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أبي . لم يكن يدور في خلدي انني سأحرم من لقماك الى الأبد في وقت كان أعز 
ما أتناه وقد حقق الل لي أمندتك هو لقياك . 
لقد فسعت وأنا في غر بتي بنقدك » وكان علي أن أكتم ذلك عن شعركان في 
الغربة » أهل بيت » وان أداري أمري مع الكثير من أصحابي وزملافٍ 
لملا بمين على ما أخفيه من حزن » فكنت أستعين على مقاساة ذلك بظلام الايل 
أخاو الى نفسي وأفر غ ما في عيني لكي أستعد ليوم حديد . 
أي أدتاه . لقد كانت تمزبتك لى قمل ثلاث سئوات ف ولدي ماحد خير عون شك 
على تحمل المصبية بصير واحتياز الغنة بعزم » ثمن يعزبني فيك الآن ؟ . 
غفر الله لك حياً » ورحمك ميتاً » فقد كنت لى مثالاً للمؤمن الصابر الزاهد 
من متك تعامت الصير على مكاره الحماة » ومن قناءتك وزهدك نعاءت عزة 
النفس وعفة الاسان » ومن تقواك تعامت الاعان بالله والرضى محكمه . فالخد لله 
علي قضائه . وإنالله وإنا اليه راحعون . 
ظ ولد 


كتسها الأستاذ الد كتوو حسن حشي 
الملسرف على إعداد هذه الرسالة 


حين طلب إلي الصديق الدكتور مد صالح القزاز أن اكنتب مقدمة أو لفه 
( الحياة السياسية في العراق في عبد السيطرة المفولية ) تنازعني عاملان متنافضان ما 
الاحدام والاقدام » أما الاحجام فمبعثه أأني ‏ وقد سعدت بالاشراف على موضوعه 
إنان عمله الى كتوراه د كنك اميه | عياناً من «واؤذع معيئة ح<سب استقراء 
كل هنا لانصوص المطروحة أمامنا » ولكن م ركنا لاشهورياً فكرة استكهال الموضوع 
من شتى جوانيه » وتدفمني أنا ‏ على المصوص - في أن مخرج البحث بالصورة التى 
تتكافاً وبراعة الصديق القزاز ومقدرته الامجابية التى يات في ذماقام به هن بحو ثُ 
تأرطية جانبية في الموضوع ذاته أريد بها تأسيدد رأي هاو دعضه + واذاكات 
وحبات أظر كلينا قد أثارت مناقشات وجدلا عنيفين في لعض الأديان بدي وبينه 
فى مجالس طالت بالقاهرة “ فانها كانت في اعتقادي كوى ونوافذ أطل منها على هذا 
الموضوع الدقيق من زوايا مختلفة ونلق عليه أضواء تنير بعض ما فيه من غ.وض . 

أما الاقدام على تلبية طلب الدكتور القزاز فكانت تدفمني اليه عوادل مختلفة 
منها ها أدسه هن الاءتزاز باشرافي على هذا الموضوع وإعحاني جرد امو اف وصيره 
وععله المتواصل المثمر خ-لال سئوات اضطلاعه به في صمت اومن بواحيه الاستشعر 
عسو وليته أهام ضميره وقرائٌه » الراغب فىأن رجه في غير ذي عوج متدنياً ماوسعه 
الجبد مزالق الحطأ وإن لم بغره ما يوحه اليه من نقد بناء هادف . 


دان كه 


واست أستءرض في هذه الكلمات فصول البحث وهواضيءها فماكان ذلك في 
اعتقادي قط هدف المقدمات و إلا كانت بديلا عن الكتاب ذاته ومحاولة ‏ وإن تكن 
عقوبة غير مقصودة لصرف القارى* عن مطا لمعته 6 9 انها لا الأمغى أن تكون دراسة 
وبحثاً إلا إذا أحس مقدم الكتاب نقصاً يذيغي تدار كه ومن ثم فلا داعي لهذا الأ 
ذلك لأن الكتاب يحدث عن نفسه وما تضْمنه سواء أكان ذلك من الناحية الموضوعية 
اوالمتبحية “ وقد مختلف قراؤه - حسب هيوطم حتى لو كانوا هن اهل ذن واحد 
هن <يث طريقة المرض والتئاول بالبسط والا از وتءوب فصوله وتقد.م لعضرا على 
المعض الآخر 6 9 اسأوب الكاتب من مءالحة الآراء من حءث قد او الاستصواب 
او اليرة دن حانيه 6 على اني أحمت انوم سوددفةون معي على ان هذا الكتاب الذي 
دين ايديم الساعة قد تضهن دراسة عميقه أوضوع شاءك شائق ذي مزااق قل أن 
ددبت معظمما إلا كن توفرت لم خافية تار محية وإصالة فوم عودها اطلاع عميدق 62 
وكذلك كارت دأب صديقنا الدكتور القزاز على مداومة النظر في كتب التأر 2 
والرحلات والمذكرات واطلاع مشكور على الوثائق مابين عربية وغير عر بية استوعبها 
9 اسدّاهمما ذناياها فانت أكلها هذه الدرة الفكربة الشهية . 

ولا يسءني في ختام هذه الكامات إلا أن أرجو مدرسة التأر يخ الاسلائي 


لاخراج دراسات حد بده )» العاماين ف توؤدة وصير وصهث ٠‏ 


القاهرة حسن حشىي 


جامعة عبن مس 


فوم رامن 


كان ضقوط إغداد على بد المغول في منتصف القرن ااسابم الطحري حداً فاصلا 
بين عودين <ضمار بين عود ساءق وصات فيه الحضارة العربية الاسلامية دردة متقدمة 
هن النضوج الفكري.والرقي العلمي » وعهد لا<ق زالت فيه الخلافة المياسية منها عا 
عثله من قيم ديفية التف <وطا الناس وخضءوا اساطانها الروحي » ولعرضت فيه 
الحضارة الى الضياع بسبب ما رافق عملية الاستيلاء المذولي من نوب وحرق ولريب » 
وما اصاب سكان البلاد من قتل ولشمريد . 

وأشاً عن الا<تلال المغولي لارلاد الاسلامية عامة ؛ ولاءراق عمس كز الحلافة خامية 
جود هذه الحضارة على الصورة التى قد بلغتها من قيل “ وتوقف الحركة الفكرية » 
او ا ير واقتصارها على التكرار والطواءش فةط ؛ وخلوها هن عنعمر الا بداع 
والابتكار الذي كان مميز؟ لما » والذي لا ينمو وبزدهر إلا فى ظلال حرية الفكر »> 
<تى اصبحت العترة التى أعقبت السقوط ثعرف بالفترة الظلمة كناية عن توقف الفكر 
طيلة الفترة البى استغر ذه الاحتلال الأجني لملادنا العربية والاسلاهية » و أي لازنا 
حتى الآن أعاني الكثير من آثارها المتمثل في مخلفنا المضاري وتأخر نا العامي بالفسية 
لا وصلت اليه الحضارة العاأية . 

ول يقتصر تأثير هذا الذزو على الفترة التى أعقبت وقوعه “ واءاكان أثره 
رجعياً لعدة عقود من السئين قبلحدوثه » يدل على ذلك نقداننا لأكثر تراثنا العلدي 
اول 


الذي الف خلال اأمعر العياسي الأخير والذي أتلف او رق خلال رك الغزو م( 
ولولا أن بعض هذا التراث كان قد انتشر في ارحاء العالم الاسلاي © فحفظته لنا 
ذزائن دمشق والقاهرة خاصة الى يجت من المطش المغولي لكنا فقدنا كل ل له . 
شأنه في هذا شأن الكثير من المولفات التى نقرأ عنها ولا مجد أثراً لطا . 
فراءنى هذا النتقص الذي فق المكتية العر بية الكثير ن جواهرها الفكرية 6 اويدف 
حاقة نأقصة في دراسة الأ ريخ العربي الأص الذي أخاق ع العزم على عاولة دراسه هذا 
النقصس وسك إعضص فراغه قدر الامكان . 

واستأ ست اراء أسانذ بي ١‏ كا اوأ جيعاً اين مش مجعم ومشفق 4 شجءي م 
على ارتياد عماية الدحث ف هذه الفترة واكدوا حا<ةنا الى كشفها إدراز معالمها 4 
و لكنهم ل لأسو ١‏ ل ايذبهواني الى الصعاب والمشاق التى ستواجمني واتى قد يغاب 
اليأس خلالها على النفس فيؤدي لي الي الفشل . واستذرت الله واستمنت بر حمته 
وعزهت على العمل مشدءاً شويع اساتذبي الذدن ساعدوني على 3 امل الكثير وذ 
صعابهة ومحديد ملامحةه . 

وقضيت ا كثر هن شورين اتنقل خلاطا بين فبارس الكتب ودورها » قَدعها 
وحددءثها 6 مطموعها وخختطوطها 6 ظاهرها ومدذو نها 5 حى امتلاات رعتايا هن عدير 
:را دم وَغَاضَت عينايا من أشمع غمارها 2 

وتمدحت أماني فاق البحث ولعددت صمله » ووحد دت ان ما قىَّ من تراثنا 
المضاري على فيد الحياة لعد النكية . ود سات علية ادي الجبلاء وباعوه شعن لس 
ذاذا هو هوزع بين متاحف ومكتيات اندن وباريس وبرلين وفيئا . والقليل منه نتى في 
بعض مكتياتئنا الاسلامية في القسطنطينية خاصة . وأفل منه الذي بق في لعض اطزائن 


ع مز اا 


ر 


الخاصة الى لمن أصدا بم 5 ان تر ى الوق ٠.‏ ووخدع دت ان دار الكتب والوثائق 
القومية في 6 4 م ٠‏ وكسم الخطوطات وإحداء التراث ف الجامعة المر بية ود ذلا 
اوفر المود ق ملاحقه ولصودر ما لسر طم المثور عليه من ه_ ذا التراث الممعثر 2( 
ولسمروه أطلاب البحث 00 السمل وأقل اليك لمف ؛ وسدءيدت «دور6» للاحقة لغيى 
من هذا التراث »4 واستعنت بالكثير هن الاخوة والاصدقاء الذين يسروالي بعض 
حاجى وخاصة دن مكتمات لغداد والشام وهيروت 8 

لقد رحعءتث في إعداد هذا البحث الي أقدم المراحجم لى تسر لي المثور عل.ها 6 
من ذلك المراجعم الفارسية الى عاصر مو لفوها احداث الغزو المغولي والذي سام عضوم 
في تشيت اركانه . 

وفي هذا الجال ,أي مؤلف الجويني المسمى جهانكشاي في مقدمترا جيماً > 
ذلك ان مو افه عطا ملك كان قد ذشأ في قدوم المغول ورافق حملاتهم على الحلافة خاصة 
نم تو لى مسؤولية ال فى بغداد لأكثر من عشرين سنة بعد سقوطها . لذلك حاء 
مو لفه الذي تنتهى احداثه قبيل سقوط بنداد شاملا لأحداث ااغزو مفصلا لأحوال 
الامارات الاسلامية التي تعرضت لهم ويمكن القول انه اصبح مرجعاً لكل بحث عن 

وبأني الجوزجاني بالدرجة الثانية في مو لفيه طبقات ناصري » وتاريخ ال جنكيز. 

ورعتاز مو لف رشيءد الدين ٠‏ حاهم التواريم بلشوية الخطاوط والمطبوع أحمية 
خاصة في التأريحخ اللخولي ٠‏ ونه بالرغم عن 56 الزهي عن سا بقيه ققد بيسرت له 
كل عوا مل المسا عده الى حءات من مو لفه اوثق در دعم د ٠.‏ 

وني تأريعخ وصاف . لعبدالله فضل الشيرازي تاليا هم في الامية بالرغم من 
غاية السجع والصناعة على اسلوبه » وقد قدمه مو لفه لاولجايتو . 

وكذلك موٌ لما #د الله مستوفي القزويني تاريخ كزيدة ؟ وأزهة القلوب م( طُ.ا 


حّ 


اممية في هذا لجال . اذ ان اولض عاصر ايام الي سعيد وأشغل إعض الوظائف امالية 
فى ايامه الاخيرة . 

وهناك مو لفات فارسية اخرى اقل اهمية .ا سيق ؛ هنها هو افات همير خوند 
روضة الصفا ؛ وذواندمير . حميب المسير وذيل جامع التوار خخ لابرو» اما المراجم 
التركنة فد أستمنت عض اخواني الذين محس:ون لغتها * فترجوا لي مها صدائف 
الاخبار انحم باثي » وتأريخ شحرة تورك لالي الغازي بمادور . 

واعتمدت في المدونات الصيذية علىتر مات بريتشنا يدر الى الانكليزية في مو لفه 
نحوث عن العصور الوسطى مستمدة من المراجع الشرقية ٠.‏ وقد وحجدت 1نها بار غم 
هن ا<توائما علي عض التفصيلات عن زحف جنكيز إلا انها لا تخرج في معائيها عما 
أوؤذته لارام الفارسة الناصرة: . 

اما راحم الادر مجية فيا تأ في مقدمتها موٌ افا دوسون وهورثء نت تاريخ 
المغول . وقد رأيت الما اعتمدا كلياً على المراجع المارسية وإعض العربية اللعاصرة 
ولاحظت ان دوسون خاصة استفاد من المدونات الصيذية » بيما استفاد هورث إأرغم 
من اعماده كثيراً على دوسون ؛ فانه استفاد ايضاً من الاصل السرياتي لنأريخ ابن 
الميري ( تارجح +تصر الدول ) بالاضافة إلى استءانته عؤلفات موؤرخي +جورجيا 
وارهيفيا المعاصر بن لقيام الايلخانية المذولية . 

واستفدت كذلك عن بارئولد في مو لغيه ث ركستارة. حتى الفزو المذولي ؛ 
ومحاضراه عن الترك في اسيا الوسطى - بالاضانة الى عشيرات المقالات الاخرى أأتي 
تفرقت في لطون الكتب . 

ول اغفل دوائر الممارف الاسلامية © والبريطانية » وتأريخ كيرج للمصور 
الوسطى والجلات الاخرى . وأعتقد أني تر ك مقالة للها علاقة عوضوع البحث 
إلا واطلءت عليها , 


سد اءل[ سمه 


اما كنب الذقود فيأني فى مقدمتها كتاب ليذبول عرى النقود الموجودة فى 
المتدف البر إطالي زا نه السادس والماشر . 

وكذلك مو لفات احمد ضيا وتمد ميارك عن المسكوكات الاسلامية > بالاضافة 
الى ما ورد عن المسكو كات فيالمتحف الاسلاي بالقاهرة ؛ والعراقي ببغداد ما اثارت 
اليه #لة سوص العرافية . 

اما المراجم العربية . فقسمان : الاول متها * او افات التى عاش اصسابما في 
المراق نحت ظلال الا<تلال المذولي » وهنا تظور إشاعة الاحتلال وتأثيره على الأركة 
العلمية ؛ إذ ليس لدينا سوى متورخ عربي واحد وصاتئا لعض ا<زاء مو لفاته * ذلك 
هو ابن الفوطي الذي وصلنا من مو لفه القم تلخيص جم الآداب في محم الألقاب 
جزءه الرابم فقط “ بالاضافة الي كتاب يزسي اليه هو الحوادث الاممة الذي عتاز 
دبعض التفصيل عن احداث العراق الادارية خاصة . 

يما ضاءت مو افات ابن الساعي والكازروني ل ألفاها خلال الا<تلال والتي 
فقدنا بفقدانها الكثير من تفصيلات الياة العامة في العراق . 

وهناك مؤاف عراقي ا هو ابن الميري في تأريكه ( *تهر الدول ) الذي 
عتاز بأممية خاصة في التأريخ لامغول فهو يعثل وجهة لظر المسوحية #والمذول وتعاطةه 
معهم 7 دشير الى الرعاية الخاصة الَتى لقيها المسيحيون لدى الا ياخانيين . 

ويبدو ان الاصل السرياني لهذا التاريخ غم معلومات مفصلة عرى الاحتلال 


المغولي لاعراق اكز مر عرضها الأؤلف قْ تر نه العر دية و لفه ودد اشرت الى ان 


0 


هورث اءتمد على الاصل اأسريا ب في 5 له لامغول :6 م اعتمد عليه ايضاً القس 
سلمان الصالغ قَْ تأر ث2 لادوصل ٠.‏ 

اما القسم الثاني من المراجم العربية فهي التيعاصر مو لفوها الاحداث المذولية 
من موطذهم ف الشام وهوهر 4 وهؤلاء اعتمدوا في وهم على م زقله اليهم اللادئون 


بد 5ه نون 


والتحار والمجاج 1 بالاضيافة الي المراسللات الرسمية المتيادلة بين الاباخا م والمما ايك 
وباارغم من افتقار هذه المناومات الى الدئة “© إلا انها رغم الما لغة كانت لا تخاو من 
تفصيلات مفردة في كثير من الأحيان 1 

ودن هده المراجع ذيل ااأروضتين أي شامة » وذدل المرأة لامو أي ومو لفات 
ابن عيك الظاهر في مدير ذه لاءمصور فلاون وابنه الاشرف 6 والاعلاق الخطيرة لابن 
شداد “ وهفرج الكروب لادن واصل » والذيج اأشددد لابن ابي الفضائل ونهاءة الارب 
لاءو .ري 6 وتأريخ ابن الجزري الدمشق م وتأريخ أي الفداء » ودذيله لابن الوردي 
وغيرثم كثيرون . 

وغطى «وضوع البحت وكثرة ا تقل عن رن وأصف من اازمان بداته فع بداية 
القرن ألسا بم اطحري » ولكن التفصيلفيه حاء بعد سقوط بغداد» ويعترهذا الموضوع 
جديداً محد ذاته في ميدان البحث العامي ' اذقاما تصدى احد من الياحثين لمماته 
تفصيلا » على اننى ارى بالرغم *ن ذلك تشيت الملاحظات التا ليه كلاه مدزة اديع 
المغولي . وعي : 


١‏ - تردد القول عن أعاليم الياسا كقوانين متقدمة أسبت طنكيز خان» والذي 
اراه انها تجموعة من العادات والنقاايد التي سادت التمم القبلي قبل ظهوره » وفضل 
جنكيز في ذلك انه أظمها واعطاها قوة التنفيذ لجاية متمعه الجديد من الفوضى البَى 
كانت قيل ذلك . 

١‏ -لمْ يكن ال المولي الاباخالى الذي خضم العراق له مستقلا سد ذاته 
واعا كان تابماً للدولة المذواية الأم النى كان مم كزها في قراقورم م في خان بالق على 
حدود الصين . ويعتير الايلخان فازان اول من اعلن انفصاله عن طاءتها . 

 "“‏ اعتنق غازان الاسلام وجعله الديائة ارسمية لحمكه . ويبدو لي ان المصاحٌ 
السياسية كان طا دخل كير في اسلامه وأخيه او لايتو . اذان الاسلام ايسقولا فقط 
دون العمل . ولعض اعماطما لم تكن :تفق ومصاحة المساءين . 


| : . 0 : ا 

4 5 شل المذول لول اسلاه,ىم عن السك ب <كام الياسا كما و<دوا قدمأ 
مصاحة مه 

احتفظ المغول لشخصيتهم المغواية والعزاطهم عن الله ع الاسلاني ولم 

بلدوبوا وه إلا إعك أن ١‏ كلتهم المنازعات فم كم 0 ساطأا١‏ وم ااسياء.ي 8 

5 لم يحاولوا ممارسة العمل الفكري واقتصروا على مبنة الارب فقط © لذلك 
يذبغ هن بينوم عالم واحد في اي مجال علمي طيلة تساطهم على البلاد . 

ويكتاماً »قلق ارجواان: اكزن :قن ينافيت فس "هذا فى ازالة وطن الخدو من 
الذي لازال محيط :تأر دخنا العر اي في هذه الفترة ٠‏ 

والرغم ون انى بذات 10 م اسيتطعءت من هد ووفت قارب اثلاث سئذوات 
فانى لا زلت أشءر بأن البحث في هذا الميدان محتاج الى مزرد من <رد المادئين 0 
و سي اني وصعث .4 لمنة 6 أر<دو أن 0 اسساماً وعدا لخير ي من :فون 
وذا الدرب عن البحث 0 

واذا كا ن لي ان اختم حك ثى قانى احس ًَّ بانى غر اق اسان ع دد كيه عن 
الجنود الهرو اين الذين وقفوا من خانى وأمدوني ع استطاعوا من لشديع وتو<يه 
في ظلماته . 

واذا كان لي أ أذكر إعضهوم أن اذوالى الكيار اماد ن الكلاثة الاسراذد 
الد كو ر حسن حيشي » والأستاذ الد كو ر عبد النعيم حسهنيز » والاستاذ الد كةو ر 
حسن امد #ود ّ ير “ن اود الهم ذا الشكر والتقدير ' وانتى لأشهد الهم 
عو م ندم 6 أعطولى قلبوم واسا نهم . 

ويةودلى الوفاء والعرفان باجيل الغا الي الاشادة بأخي واستاذي الد كتور 
دواد الصيياد الذي لم محل علي عكتيته ومترجهاته عن الفارسية وبالكثير دن وكته. 

والله اسأل ان «وفقنا جيعاً ا مه ودرضاه أله فويعم عات : 


الأحد ؟ يونيو] حزيران 34ة١‏ القزاز 


الياب الاول 


ظبور المغول وسقوط بغداد : 
ذ-ظهوو حنكيز وتوحمده القمائل المفولية 
؟ ‏ تموضه املاد الاسلامية . 
م مواصلة أينائه لسماسته . 
- موقف العالم الاسلامي من الغزو المغولي . 
ىه موقف الافة من الغزو المغولى . 
+- زحف هولاكو وسقوط بغداد وتأثير ذلك 
على العالم الاسلامي . 


الباب الاول : 


ظر ول التُول وسةوط بعاد 


ل كد العالم الاسلاني السععيك شيا ون وحدنه ودوته في اواخر القرن 
السادس اطحر ي وإسترجع 008 من اراضيه السليية )١(‏ التى كانت لازالت حاة فوق 
شواطءه الغر بمة بالشام ع( دى عرض عم مطلم القرن اأسا اعم اطجري من حهانه الشرقية 
أساسلة ثّمات و حدشية مخربه قاأمت ما اهو ام شمه بدائية ما لقت ان سيطرت فى مدى 
صف شرن من االزمان على معظم أقسامه الشرقية 4 وحطت رحاطا دول بغداد الى 
استسلمت طذا الخطر الداهم عحزاً منها عن صده فسقطت » وسقطت همها الحلافة 
الماسية 6 وكان هذا ايذاناً #ضوع اطمانة العر بية الاسلاهمة الى ولاء حد دك 6 

)01 أقصد بِدلٌ قيام صلاح الدين الايولي بدو حيد هصر والشام وسط نفوذه 
على امارات الاتانكة بالموصل وسلاحقة الروم ؛ وترحيه جمو سوم نحو الصلسين 
واناصاره عليوم مو قعة حطين سمة ىم ا م" واسترجاع القدس و معظم البلاد 
الداحلمة من فلسطين 1 


في بلاده » مما هم عنه تبدل في النظم وتغير في الاحكام والموازين التى كانت :سوس 
الناس وتنظم اص دنهم ودنياثم . 

وكان العراق اشد الاقطار مأ ثرا بوؤلاء الغزاة الذين عرذوا باسم الول والذين 
م قبائل فامضة الاصول » وان كان أغلب التؤرخين قد أشاروا الى انهم شعب هن 
الاجناس التركية )١(‏ . 

وانتشرت هذه الاقوام في وسط آمديا بين نوري سيحون وجيحون من الغرب 


دى حدود الصين الجيلية دن <هه الشرق كعدده << ى أقعمى الشمال ااء شرق لامد.ا (0). 


)١(‏ يتفق في ذلك ابن الاثير في الكامل / وعم » والقرماني . اخبار الدول 
ممم 6ى؟ 2 ورشيد الدين ‏ التاريخ الغازاني » ورفة عم » وجامع التواريخ م7 /١<‏ 
بواع »و يشير الىدلك ايضا 31-34 2 1 أه "1 ٠ 14 . 8 ٠‏ () * 010001 14 06106:1/16ط 
وان اسار الى الغموض الشديد حول اصلهم و بنسبهم 71 0111 ٠‏ 0011067 
6 - 2.376 . 6911[ 09/767350 الى نفس العرق الذي خر ج فئّه:الترك هن لل على ذلك 
ما هناك من ارتباط ظاهر بين لغة ابماعتين » ولكن فاميري ‏ تاريخ يخارى . الترحمة 
اروس بن وطاق يدك السسديوني ا روريهي ونية ترا يسنا 11 
بصل بأرتو لد تاريخ الترك في اسيا الوسطى » ص م١‏ 4خ الى 0 00 رغم حاو له 
استقراء احفر بات وتطور 00 والمعاجم القدعة » وينقرد "'صياد ‏ المغول فى ال لتاريخ 
١-4‏ بارجاع) الى انس الا 
() وتوسع بعضهم في «دودها حتى أمتد بها غربا نحو البيحر الادرياتيع : 
انظ ر التاريخ الغازالي الورقة ع7 جامع التواريخ م ١<‏ ص 5١١‏ فاميري تاريخ 
يخاري ص ١١١‏ . سلمان خليل التحفة السنية ص م١‏ , ْ 


و ب 


وعكن اعتبار هضبة منموليا إقسميها الجببي والصحراوي الموطن الرئيسي لحذه 
القبائل )١(‏ التى كانت استقر فى الشتاء في سووطا ومناطةها الدافئة حيث يتوفر المرعى 
ين اناتهم » وفي الصيف إستقرون في المرتفعات واعالي الجمال لمدة شورات او ثلاثة 
حيث تكون المنطقة باردة وتتوفر فيها المياه والمراعي (؟) » ومناخ هذه الطضبة قاري 
ما يؤدي الي 00 انبارها ويراتها فترة.طويلة هن أَشهر السئة » بالاضافة الى الرباح 
الغديدة النى تهب من المنطقة الجليدية في سيريا الواقمة في شماطا » وتنعكس هذه 
في قصل اليف حيث تر تفع اططرارة وتهب الاعاصير الحملة (*) بالرمال . 
في مثل هذه البيئة القاسية كانت القبائلى مجري وراء المياه القليية في الصحراء التى 
يءنى أسمها الحدب والفقر (4) » وتعتبي المرتفءات وراء المشب والمرعى » فلا غراية اذا 


انمكست هذى القسوة على لوك ها لاء الناس سواء ف مواملة بعصعم لمعض او قْ 


و١»‏ هوتسما ترحمة دائرة المعارف الاسلامية : ؛ ‏ التثر _ ص ولاه . 
الصياد ص ٠١‏ . بارتولد ‏ ترحمة داثرة المعارف الاسلامسة مم7 ب حدكيز . ص /ا ١#‏ 
منقر بوس الصدفي دول الاسلاء < ١م‏ مصطفى بذر_عنة الاسلام الكبرى صم؛-5ة؛ 
حافظ حمدي - الدولة الموارزمسة 5000 

(ع) 86 - 4ن . 2 . وأ80 ٠‏ 07006 11 

(©) الصياد صن .١١‏ ص ٠.851‏ 367 . مر 0071068 

(؛) صحراء جوبى أو شامو . وذ كر فاميري ص ١5١‏ »2 ان لفظ جربي » 
ل تر اف اا 000 


سبيت 8 سيم 


علاقاتهم مع الآخرين (1) ؛ وظهروا علي العالم بهذه الصورة البشمة التى عرفوا بها مع 
مور الزهمن . 

وباار غم هن وحدة اصول هذه الاقوام ' الا انهم كانو | اسقسمون الي قبائل 
عديدة تتزايد اعدادها بوما إعد دوم 32 انقسامها على نفسها واتقصاطا عن بءضها 
حاهلة اسماء حديدة ازعمائها المنشقين (؟) ٠‏ ويقدم لنارشيد الدث سحلا 2 طذه 
الاسماء التى تفرعت اليها القبائل وعرفت بها (*) . 





)١(‏ بل وحتى حيو اناتهم ل نخاس من قسوتهم ٠‏ محدثنا رسيد الدين في تاريخه 
الغازافي الورقة لالم - هم عن معاملتهم لبعضهم انهم اذا تخاصموا جذبوا السكا كين 
وتجارحوا . وان الغالب على طباعهم ال+سد والغضب ومحدثنا ايضاً عن قسوتهم على 
الاخرين . ان جتكيز لا انتصر على اعدائه التتار امر ان يقثلوا كافة ولا يبقى منهم 
احد » ول يقبل شفاعة فيهم حتى نساءه الاثنتين من التنار . الورقة 44 

انظر ايضا ابن فضل الله جم ق7 مسالك الايصار الورقه ٠.«م»‏ وابن فضلارت 
ص هه في طربقة ذحهم الموانات « ان تكتف قواعه ويشق حوفه 00 احدهثم 
بده الى قلبه وعرسه فركا حتى يموت او رج قلبه . انظر كذلك اشارة الصياد ص 
«و في حديثه عن تأثير البيئة في فسومم وتوحشعم . 

(؟) 204 :م1 ١‏ اه 7- ستو«وط كره ٠‏ أو81 - «دامعانه 1لا 

09 التاريخ الغازالي الورقة لام وما بعدها تاريخ كزيدة ص عبده )به 
ومن هذه الامماء التتار . الايغور. القبحاق 1 الاويرات ( النايءان 

86 - 631 : م٠‏ 08016 . . 0010ل ٠‏ 4ل 


ولكن الملاحظط أن اسم البق هو الذي غلاب على هده الارماء جيعا 4 فأمسهت 
هذه الاقوام تعرف له امام المالم الخارجي انذاك بالاضافة الى اسمائها الخاصة » 
وانمكس ذلك منذ النصف الاول من القرن ااثالث عشر الميلادي ( السابع الحجري ) 


2( صيذية كانت أو اسلامية أو روسية أو باغات 


اسم التتر فى جميع المصادر المماصرة 
اوريا الغرسية )١(‏ . 

ويعال رشيد الدن غلية هذه التسمية على القيائل ججيعاً ق حديثه عر::. قوم 
التثر (؟) « الذن كانوا هشهورين هن عبد قدم بهذا الاسم ظ انهم كانوا اصحاب 
شوكة وحاه ؛ فمن عزتهم وجسمتةوم كانت اصئاف الاتراك على اختلاف طيقا هم 2 
وكانوا يتسمون ياسموم ويطلةون على اجميع اسم التتار 6 على ان اشتهار اسم التقر 
كملم ميز هذه الاقوام امام العالم المارجي حتى القرن الثالث عشر الميلادي لم يكن 
يءنى بالضرورة ذوبان الاسماء الاخرى للقبائل فيه » او زوال شخصيتما » بل على 
الك من ذلك قيف نه القبائل عارسن القاط)' الفروى ##خريا اسلا حي 
بكيانها فخورة باسمها الخاص بها . ومنهذه القبائل التي قدر لا ان تتزعم هذالاقوام 
وبمحتل اسمها مكان الصدارة بينها في قبائل المغول التي خرج منها جنكيز خان . 


ود 52 هربرت لوى زع 2 ان المغول والتتار اسمان لقمماتين كادا تعدشان في 





)١(‏ بارتولد ترحمة جنكيزص ١١+‏ انظر كذلك 
1 :م -10 - أن - 818 111161 
(؟) التاريخ الغازاني الورهة كل حلمم يعقد مقارنة بعد ذلك بغلية اسم المغول 
علهم بسبب ظبور جنكيز وتوليه زعامتهم ٠‏ 
(م) .632 ,630 :6 10- آ0 ٠‏ 183 - 11 .0 . 60106ر1 - 87 


جح ا 


أ 


الاقسام الشرقية هن وسط عا الى الشمال الغربي هن الصدين لم محدد اول اشارة 
لذ كالمئو ل جاءت في المدونات الصيذية في :ار 2 سر ة تانكك وطه7 ع لحك “كام 
م بعض الاشارات المتفرقة لم في سنوات 585 © ٠4١1م‏ 6 

ويرى لين بول 0016 - منممط )١(‏ ان اسم المذول لم «ظور فى عالم الوجدود 
حدى القرن العاشر المدلادي : ويرحح انه اطلق على عض القبائل لبي انوت نخت 
قادة ز عيم كان حمل هذا الاسم 3 استطاع بعد ذلك فرض سيادته على قبائل اخرى 
دخات 2 2 لف مو4ك دمن مم هات أسريه ولكن ار :ولد 0 ترق را اخر 2 هو 
صار يعدئك عي على شوب دن اأشعوب مق فم :ظور امارة صغيرة هن امارات القرن 
الثاتى عشر الميلادي انتفض أميرها على اسرة كن 1040/7 ) لبي كانت 5 ال 
الصين 1 وعفى “ورد عض الروابات الى اسدت لاضفاء صفة النطولة على أمىاء هلو 
الآمارة الصغيرة الذبين كان من ذريتهم جنكيز خان ؛ ولكنها على كل حال روايات يتضح 
فيهأ عنهر الشك 6. 

ولعل رشيد الدين هو المرجع الذي اعتمده بارتولد في هذا الرأي (©) اذ انه 

)1 حسن ابر أهيم «( الفرق دين كلمةات والمغول ص ١4 1١‏ 

0 : جم ١‏ بزاأدد اانا ٠‏ اال 
انظر كذلك 0 الى الاسلام حاسية ص 8" . 
١‏ لا لا غرابة 5 اعمّاد المؤرحين على رسيد الدين وأعشار مو لفه المرجع الااول 


سد “ا سس 


بوضح بداية المغول بقوله 2 3 انه ف هذا الزمان بواسطة دولة خدكخان واولاده 
الذذين ثم الول الصرف »© يتشبهون كثير من الترك الذين ليسوا من المغول كقوم 
حلادر وق..ه وغيرثم “من #تذرون ان يقال طم الهم من المغخول هم نهم إستنكفون 
من هذا الاسم فيقد.م المبد » واولاد هولاء الجاءة المذ كورين الآن يتصورون الوم 
كانوا موسو مين بهذا الاسم ف الزمان الاول ١‏ واب ك3 لك : وكان ف اازمان السا اق 
وخلاصة القول ان المغول - قبيلة او شعباً -كانوا جزءاً من هذه الاقوام التى 
شت في هضية منذوليا وساهمت بنصيبها في صنع الحياة فوقهأ » و لكذوم لم يلعيوا 
دورهم القيادي الا بعد ظهور جتكيز خان وتوليه زعأمتهم ؛ يو كد هذاما أشار اليه 
بارتولد ( ؟ ) هن أن المصادر الاسلامية لا تذ كر شيئاً عن سكان بلاد المغول ولاعن 
أحَدَاك هذه البلاد قبل ظهور حنكيز خان » على <ين اننا عام هن المصادر الصوخذية 
ان التحار المستمين كانوا مند سئة 554 م 9865م يترددون على بلاد المغول 6 . 


ومن ثم يرىالبعض(*)ان تاريخ المغولالسيامي بدأ تقريبا كير خان الذي استطاع 





في هذه الوقائع » اذانه ذكر عتد تألفه اله قد فتحت له المخاز ن السرية التي تضم 
وثانق تاريسم المغول اللي تحتو ي على هده الروانات جميعأ . 
6 التاريخ الغاز الي الورقه /م- كام . 
(0) الترك فى اسا الوسطى الحاضرة الثالثة ص سمغ . 
4 . 0 . عن دمعرط ٠ 11017100110 7 : 709 ٠. 8 ٠.‏ أون ٠. 81 ٠.‏ ربع8 (3 
: 033 -6342: م 11 :101 11 


ولوس دءنيئا هنا ان عرض للرو انات الاسطورية الى أخثاقت فم بعك لأحاطة 
جلكيز واسرته وشعيه هالة “ن التقدرس والتعظيم )00 . 


فالار<دح انه ولد سرئة 9ه ه-_65٠١1ام‏ 0( . وقد صوى تمو<ين © وهو 





)١(‏ من الاساطير التي قيلت في تسبه ان دماعا سماويا حل في احدى النساء 
الي ولدت ثلاثة اولاد كان من احفاده جنكيز خان فاقب المغول لهذا السيب باجنس 
السهاني . وبعض هذه الاساطير تقول انه ولد وفي كفه قطعة من دم . ففسر ذلك بانه 
يملك ويبطش > التاريخ الغازاني ‏ الورقه ٠80 ١+‏ اين تاويت - التعريف بابن 
خلدرون ص .جم . "117061 15101178 لواو () 367 : م ١‏ :0011061 
2 -370: 26.2 . 80971000 أومام1اس0) 156 

(؟) وهو بمموحين د' ن يسو كاي بن برتان بن فيل خان بن تومسئند خان بن باى 
سلكقور بن قدو خان بن دوتوم مئن بن بودتحر من أمه الان قوت . 

واشارت المراجع الاسلامية الرئيسة الى هذا التريخ وحدد بعضهم ولادته 
سوم .م ذي القعدة ©» انظر التاريم الغازالي م مالورقة .لاطو الام 2 ولام »> 
تاريخ كزيده ص «لاه © ترحته الانكليزية ص ١4.‏ »2 تاريخ يخارى ص ١٠١١‏ 
موسوعة تاريخ العالح جم » ترحمة يوسف بحلى ص ه49 »© الرمزي م ١‏ تلفيق 
الأخبار ص وؤم . الصياد. ص ١٠6‏ . 

[0106 -11 - 11 0:71011111160101: 8881 : 7 : 479 ٠ 
: ورجيم بعض الم رخين الاجانب ان تكون ولادته 5 التوارمخ التالية‎ 


حابة سم 


ظ ْ 1 1 
اسم المدو الذي كان والده ,سوكاى بن برثان :قد خرج لقتاله وانتصر عليه ©“ م 


توفي الاب تاركا عوجين وعمره ثلائة عشر عاما ينتظر مصيره الغامض ويصنع مستقيله 
بنفسه. وقّست الايام على الطفل القاصر واثقات الاحداث' مسؤلياته عندما انفض 
الك ال القببيالمغولي(١)‏ الذي كان يأ كرياص ابيهاستنكارآمئوم 'لزعامةالطفل واستخفانا 
به. م لق بهم افراد قبيلته الثيرون ؟) (سمده»ةل2 ) الذين لخلوا عنه بعدوقة خليفة 


ابيه عليهم وهدير امه المدعو سوغو تشحين 50100/10116112 إكى بتحدوا هم 





وهزلام > إ5اؤم 4 لالألدم ٠‏ انظر 
- 101 : م - نتن أوادت 6 10- أود . 819 - ررعندلا - ع 1مام] ]اسرط - 0 
3 - 07267810 - 8151 -11- دمنان5 - ( 8٠‏ - 17 ) :11019001 - ونماروو جر 
)١(‏ الروايات مختلفة في هذا التحالف ولكنبها لا دنفي وجوده » وان يس وكاى 
كان سالك ؛ او احد زعمائه » وان هذه القبائل المتحالفة كانت تدفع الضريبة لاسرة 
كن 1147 الصمنية . انظر الصدفي <+- دول الاسلام ص 89م بارتولد ترحمة دائرة 
ال معمارف الاسلامسة م0 ب حتكيز ص ١78-١١7‏ . 
5 -72.782. 11 - نع 1ه 
(١؟)‏ وهذا الاسم اصازة الى اثقاوفة اصلهم باعتبارهم من اطنس السمائي فنا 
تشير حوليات اسرة كن . ان اسم القبيلة هو « قيات » وقد اخذ ,هذا الاسم الد كتور 
الصاد ص ١6‏ » انظر أيضا 
١7 :370-2 :‏ :085079 
بارتولد ترحمة دائرة المعارف الاسلامية م" جدكيز ص سلما 
٠‏ :م١11‏ (217:66)1 


مصصماء أا سب 


قبائل التا موت )00( 4 كه وأمه واخوته دوا<وون وحدمم مشقة المماة 5 

لكن الام استطاعتث ان فط حداة صميهأ وحقه قَْ قطعة الارض الصغيرة الى 
تر كه طم الاب الراحل وعاشوا عيشة شظف على الثباتات البرية وصيد ال.وانات 
الصخيرة والطيور و(الاضياكة 0 اين عود الي وباغ 0 الرحال 6 فاحتءى 
باحد اصحاب ابيه وحافائه المدعو اونك خان رئيس قميلة الكرايت © فوفرت له هذه 
الجاابة ابراز مواهيه قْ وتَال الاعداء والانتصار علوم 5 ود الاميدقاء وحد»م 
الى حانيه وخاصة من أبناء قمياته الذين تسامعوا عكانته الكبيرة في حجتمءه الجديد 
فسارعوا للا لتفاف <وله وشد ازره زع 8 

واثارت هذه المكانة اتتى حصل عليها عموجين حسد الحماسدين هر رجالات 


الكرايت الذين أحنيوا تأخرمم أمام تقدمه فوشوا به لدى المان واشاعوا فى لفسه 





)01 التاريخ الغازاني م م الورقة عام »> الرمزي م تلفيق الاخيارص م6" . 
: 481 - 480 : م 11. ممتظط 

(0؟) وكانت اسرنه مكونة من أمه أولون ‏ ايكى ‏ واخوته الثلاثة » واخوين 
اخرئ من زوجة اخرى لابه . حيث بشير الى ان 0 مدون في التاريخ السري 
للمغول وانه كت نيه ١141م‏ عندما كان يعض اصحاب حدكيز على قبل الحماة 5 

انظر اف فوخ 6 0 : 80:06 

(*) تاريخ كزيدة ص «لاه » مسالك الايصار جم قء الورقة 117 .8(١8-‏ 
الصدفي حلا ص ا؟7 . 


2106.2٠١ 2, 451- 


الحوف على عرشه هن الزوال » واشركوا في التهمة ابن الحان نفسه مدعين امه 
عليه مع ون © أسرع الحان للقضاء على وق الذي خدمته الاقدار بغلامين )١(‏ 
مناصحاب الخان اطلما على المكيدة فأطلعاه عليها 6 فكانتالممركة وبالا على اونك خان 
الذي فر باصحابه من الميدان وذلك في شهور سنة ححه ه  1٠١5‏ م ملتجئاً الى 
بلاط تايانك خان ( 16017/4:90 ) رئيس قبامل الناعان » لكن ماليث ان اغتيل بيد 
بعض اصحابه (") . 

وكان هذا الانتصار مستهل عبد حديد اعتيره المعض مدا استقلال عو<ين » 


و الحم المذولي (*) فقد تسامعت القبائل بابنائه فسارع بعذها للانضواء مت زعافه 





)١(‏ كافأ تموجين هذئ الغلامين بعد انتصاره واستقرار امره بان منحبما لقب 
الطرخان وهو الذي يعفى منتقد الم نة او الضرائْب . وعرف ستنكاس (8/61700085) 
الطرخان بانه الرجل ار المعفو من ااضرائب أو العوائد والذي لامخضع للعقاب حتى 
يدانب تسع مرات : انظر القاموس الا نكليزي ‏ الفارسي در ص عوم : الو بى <١ا‏ 
حها تكشاي ص 0م . جامع التواريخ مم ١+‏ ص ١7‏ حاسّية )١(‏ داود لبي : الفاظ 
مغولية في اللغة العربية . بحلة المجمع العامي العراقي ج١‏ . ايلول ‏ سبتسير ب ٠هه‏ 
ص لام . 

(؟) الخويني ج ١‏ ص 5« 8" . ابن الطفطقى ‏ الفخري ص ١١‏ . الرمزي 
ماص وؤس . تاريخ مخارى ص ١5#‏ . ص الم مم ٠.‏ الصيادص .١86‏ 

454 - 488 . م.2 - 0106م 

(م) الرمري ماص 5ؤم. 


"اي 


بينما ترددت الاخرى في خوف وفزع ثم ل تليث ان استسلمت أمام غرباته المباغتة » 
ولم عض فترة طويلة الا ودانت له قبائل الكرادت والاويرات وقنفورات وسالحبوت 
وغيرثم طوعااو كرها )١(‏ . 

واستغل 03 دين قوته المتزايدة للتخلص من أعداء قبياته التقليديين الذين ثم 
قبائل التتار والقضاء عليوم نبائياً . يقول في ذلك رشيد الديث (؟) : «وطائفة النتار م 
رأوا استيلاء جنكيز على باقي الاقوام » عجزوا عن دفمهه » وكانوا أعداءه 
و أعداء أنه : أحص <نكيز خان ان «قتلوا كافة ولا دق منهم احدء و لم دقمل شفاعة 
نساء التتار اللواني تزوج هنهن الغول » مثل جنكيز الذي كان متزوجا من اثنتين > 
وكذلقه الكو 4 

واحش ويم وهو في نشوة انتصاره لغرورة تنظيم العلاقة. بيه ودين هده 
القبائل لني دانت له بالطاعة والولاء ؛ فدعا رؤساءهاالى اجماع سنة كذه هي ١7١"‏ م 
تقرر فيه ان حمل لقب الخان الى حانب اسمه () . 


وافزعت هذه الاحداث تايانكك خان زعيم شائل الناعان الذي كأآن اسنتعد لجل 


. الجوينى + ص مم » التاريخ الغازاني م١ الورقة ,و مه‎ )١( 
الورفة موه غ؛و.‎ ١ التاريخ الغازاني م‎ )«( 
0360111 . 2: 8 
. (ع) لسمت_ لدينا معلومات واضحة عن مقررات هذا الاجِيّاع اؤ ما دار فيه‎ 
ولكنه خرج بلا شك بقرارات منها ماذ كرناه . انظر لوى ص مم» من‎ 
١ ساصإاىه . 1001179هلة ج١ ص سه م حاسية دم‎ 87106 0.44٠8 6 


سات 


لقب التاببكو من خان الختاي او سيد الصين الذي قاق بدوره لذلك توقف عن منح 
اللقب » وكأنه اوعز بضرورة التخلص من هذا المدو الجديد .)١(‏ 

واستعد تايانك خان » واستدعى انصاره وحلفاءه لمساعدته في القضاء على 
عوجين قبل ان يمحزوا عنه» لكن احد «هؤلاء الانصار (؟) رفض المساحمة في ذلك 
واعلم عوجين ا يدبر له : فاسرع هذا بدوره وباغث #ايافك خان فى عقر داره في 
منتصف جادى الاخرة 5٠٠‏ ه والحق به الطزعة جر يحاً الى بعض الجبال المجاورة » 
م لم تطل به المياة بعد ذلك ؛ في الوقت الذي كان ابنه كشلاو قدهرب ملتحئاً الى 
بلاد عمه بويرق ٠:‏ 

وام باق 5 حين السلاح حَى اخضم قبائل الكرايت و التا يجو ت 'زعامته بينما 
هرب ماوكبا للاحماء بيلاط بويرق (©) . 

عاد عوجين بعدهذه الانتصارات وقد عبد الطريق أمامه ازعامةهذه الاقوام ججيماً 

فدعا الى اجماع الزعماء ثانية في مجلس اوةوريلئاي عقد على ضفاف نهر اونون في 


رليم سنة 5ه 18١5‏ »2 تقرر فيه الاعتراف إسيادته على الميع ومنحه لقب 





)١(‏ دفي هذا اسّارة الى تبعية تابانك الى خان الختاي [01 1101 أنه ف ذاك 
سآن من سبقه من الزعماء . 
(؟) وهو رئيس قبائل الاوتكوت زوزيومم او التتار البيض . 
(0) 0106 ج7 ص ام كم .. 
4 :82 -4- و6 /لاه 


1-0 غان 3 ما معدأه 6 . 

5 برس 0 ه 7ط ( )0( ان الذاث <ذيروا اجماع القوريلثاي هذا م 
خاي © قراضية وا كر بة الطيقة العليا مع قلة من الطبقة السفلى مرزن جيم 
مقاطعات المغول 6 . 

ار لنا ما لكوام رم 0101601111 )م الطر بقة الى لظم فهأ الاجماع وأأتى 
اديت تقليذا سارت على تمجه الا<ماعات اللاحقة التوعقدها اما جنك زواحفادهفما 
بعك 5 : « أنه بعك أن تكلم ين بي الاجماع 0 قام مريعة عن هؤلاء الخحانات 
ورفعوا عوجين الى عرش عال في وسط الاجماع . وني الاحظة التى اجاس فيها على هذا 
العرش دمت له التحية او الطاعة باعتباره خاتان » وا نى جيم الماضريت على ر كي 
السع ات 6.. 

ويروي بارتولد ر 08014 8 ؛ (4) حانياً من مناقشاتهذا الم عرهميناً الطاعة 
الى عر ضعاأ اعضاؤه ذنكيز بقوطم « اذا أصبحت حا ”م عامئا 4 انا سنتقدم الصفوف 


فى كل تال لشئه على اعداء أيه حور فم 4 وانا سنهدم اليك م لفنينه 0 إسأء 


64١2‏ الطوين << ص اس 2 موسوعة تاريخ العام <* ترحمة لوسيف على ص ن مره 


5 : م - :056071 
ص فاه من 7-7 1 0 الصصاد ص ٠.١8‏ 


2( 31847101111160011 ١ 11151 . 11 - م‎ : 1450-7 
3 816 811 07 8267510. -1-2:253-24 : 


«؛» بارتولد ترحمة المعارف الاسلامية م0 جنكيز ص١١ ٠‏ الصاد ص١١.‏ 


ح- ٠١‏ مه 


جيلات وفتيات وحياد َ عه وسوف ديز الاقران جيعاً في ميدان الصيد »و نسلم 
اليك كل_ما نصيده من <يوان © . 

ويعطينا ابو الثازي )١(‏ جانياً آخر لما دار في هذا الاجتماع فيذ كر 2 انه 
في هذا الاجتماع تكلم أ المافرين وفي كرطله 4 واغاو الى آن عوعن موالان 
فصاعدا اعطي اللقب البادشاضي « جنكيز » وسيبقى هذا الاقب شهرة له ولاولاده 
هن لعده 6 . 

5 دوسون (:2'078801 ) « انه وضءت في هذا الاجماع اليئود او 
المقررات النى تضمنتها الوصايا التسم البيضاء في تنظيم الاجماع واداب الديوان وتقديم 
التحية ‏ الحوك _ وطغاطة <نك ز بوتار واحتر ام عندما يتقدمون رؤيته »4 وكان هن 
المقترحات ان حمل لذك و رغان اي الخان الكمير » لكنه رض ذالك وتال بان السماء 
أصيته ان يتلقب 1 خان © (؟) . 

وكان من مستازمات الزعامة الجديدة ان يكون لحنكيز وجميع القبائل الموالية له 


شعار وا<د ستظاون 4 ورسوم حك دده لع.لون به 6 وكان اعفان لذالك 1 العام او 





د١»‏ شحرة تورك ص 1١١-1١١١‏ . 
080 ويشرح لنا الد كتور زياده 
,. 99- 985: م 911 0 '1 160110[  8151-068‏ 0728011 , (1 
معنى لقب الان واخدلافه عن لقب اخاقان اللذين استعملا عند المغول» انظر المقريزى 
+1 قص السلوك ص وس حاشية ؛ . حسن الباشًا الالقاب الاسلامية ص </١‏ 06م 


الصياد :ص ١6‏ .. 


اللواء الايض الكمير ذو التتسع ردشات - او ذدول 5-5 الذي ص ب4 حنكيز بالاضافة الى 
عر ش فخم وضع عت اللواء أمداس عليه ف القوريلثاى )0 ١‏ 
وهن الرسوم الى اختطها حعله ماشه قر افورم ع يو شائل النا عان 053 
ملكده وامخاذه تانانك الايغوري الذي كان ول م عل في المعر 7 أسير را له ومعاما 
وكانت خلاصة تشيريماته التنظيءية ما عرفت بام قوانين جنكيز أو 2 الياما » 
ابي كانت هن اشم مقررات هذا القوريلثاي . 
والياسا ”ما يعفرا المويني (*) (يانها اعادة تنظيمعادات وتقاايد القبائل المغواية 
وا وه وك انمه هنون ك4 هن تنلات اماما موكوودة رف غادات 

251 امو يني داص م5 . رانين حاص كلم -لام؛. 

و”»2 وكان أسم الوزير الابغور يي تاتا تواتكق 4 الجويني <ؤ ص با © موسوعة 
تار يش العام حم ص 480 © وفمها اسارة الى ان هذا الوزير احد الكحاية الارغورية 
المشتقة دن الفمنيقية عن طر بق الارامية والصغدبة القدعة والخديثة واستعملها فُْ اللعة 
المغولية » انظر ايضا تاريخ يخارى ص ١١‏ . لوى ص #14" من 71. 8 ١14 ٠‏ 0 
ثقر يم ابو الفداء ص هة٠ه‏ 5 الحديث عن فر أفوم 7 

6 :2 -11- وواريع 

سليان خليل - التحفة السنية في تاريخ القسطنطينية ص 1١6‏ . 

دس تاريخ حباتكشاي جاص ٠ 16 - 1١1‏ 


عا ب 


وتقاليد اللجتمم التركى القديم الذي عاش فى هذه البلاد وما جاورها . لذلك اقتصر 
دور جتكيز على تطوير هذه العادات واختيار الصالح مها بشكل يلام تطور المتمم 
اقول اللقروة ولبين ونقها + 

ورشير ابن فضلان )١(‏ في سغارته الى قام بها في اول القرن الرا بع الطحري الى 
كثير من العادات التى وجدها بين الاتراك الغزية والتى مد لها شها في تعلمات الياسا. 
مثال ذلك ها ورد في عقائدتم الدينية » وورائة زودة الأب >“ وعدم الاغتسال عياه 
النور » وطريقة ذبح الحيوانات وغيرها . 

وقد اصبحت قوانين الياسا هذه مناراً اهتدى بها ابناء حنكيز واحفاده هن 
بعده > وكان تنفيذ تعاماتها والحضوع لأحكامها واجباً مقدسا فى اغاب الأحيان » م 
ان التمسك بها والاحتجاج بتعليماتها اصبح حجة ياجأ اليها الضءرف من ابناء اسرة 
جتكيز لاسرداد حقه . اذ كثير ها كانت احكامها تخرق لمصاحة القوي منوم . 

واشاد مالكولم (؟) ببهذه القوانين التى وصفها < بانها غير عادية »6 وبانها 


عثل عو ذحا عاليا في التنظيم الاداري 5 عتاز رثا كيدها على التساع الدنى 





1 بدأ ابن فضلان رحلته من يغداد يوم اليس ١١‏ صفر وهم ه . الموافق ١م‏ 
حزيران ‏ يوينو - ١9و‏ م بامر من الخليفة العباسي المقتدر بامر الله الذي تولى الخلافة 
بين سنة ووم ,لم ه. 

انظر من الرحة ص ١ه‏ » ٠١4-1١8‏ » في الحديث عن الديانة ص 4ه في 
الحديث عن الوراثة ص هه الذبح . 

2( 2151 أن‎ 267510 -1- «: 2654 ٠ 


سه لم١‏ مده 


الذي ظبر به المذول » وتأ كيدثم على هيدأ المساواة بين رعايا الاديان الختافة 
وعدم التعصب . 

ولعرفة مبعث هذا التسامح لا بد لنا ان نعرف شيئاً عن ممتقدات المذول 
قبل ذلك . 

فمن المعروف انهم لم يكونوا يعتقدون بديئ > كا ان الفزع الذي القوه في 
قلوب الناس * منع ذوي الر أي والوؤّر خين منهم من التحقيق ومعرفة طبيعة معتقد هم 
لذلك جاءت تفسيراثهم صورة باهتة لديانبم مكتفين بالقول بانهم كانوا كفار؟ لا 
عيدو ن الله . 

فابن الاثير يكتفي بالقول )١(‏ « اها ديائتهم ذانهم إسجدون لاشمس © . 

وكان المؤمل من المويني 0( ان يشرح انا ذلك 4 صلته م © ولكنه لم 
يفءل وا 5-7 من الذول سعموها تس فد 5 ا اكد لم يكن متمشكاً بدين همين » 
وان اولاده مالوا مم رغباتهم © فمتهم من مال الى الاسلام » ومنهم من مال الى 
المسيحية » واخرون الى عبادة الاصنام “ وغيرثم حسب قاعدة الآباء والاجداد » . 

وثقل عنه ابن فضل الله العمري ذوله (*) < الظاهر هن عموم مذاهيهم الادانة 


بواحدانية الله تعالى » وانه خاق السموات والارض 6 . 





. الكامل في التاريخ جح ص وام‎ )١( 

فرق جها تكشاي <ا ص ١6‏ تاريخ كزيدهءص وو »© الصياد ‏ 4 >» 14, 
بارتولد ترحمة المعارف الاسلامية مم« باتو ٠‏ 

ومو مسالك الايصار <؟ فى « الورقة ٠815‏ 


حب ١‏ سب 


7 


وام إقتصر العجز على المؤرخين المسلمين بل تعداه ايضا الي الرحالة المميحيين 
فمار كو بوأو )١(‏ الذي عاش بين ظورا نيم اكثر هن عشر بن مرئة » لم رج لصورة 
عن عقائدهم ١‏ كثر من انهم يعتقدون باله فى السماء واله في الارض © . 

ولاشك ان المغول تأثروا كثيراً بديانات الاقوام النى اجتا<وا ديارثم وخاصة 
المسيحية والاسلام (؟) , فخففوا الكثير من غلوائهم وقسوتهم ؛ وأحسوا بشيء 
من احاسيسهم لكي يظهروا بالصورة التي رسمها لهم الجوبني بعد اكثرهن ار بمينسنة 
من احتكا كم بالجتممات الموحدة » والتى وصنهم فيها « انهم محترهمون رحال الديث 
ويعفواهم من الضرائب 6 (*) . 


ولعل منكوخان مره ) أ١ه5" ١‏ .5لا ( حير من عمر عن حقيقة معتقدات 


و١)»‏ وهده الصورة بنقلها لنا بق فضلان قبل اريعة كرون في حدنه عن افوام 
الناسفر د هن الراك 4 وبأنهم يعتقدون باثي عشر إلا ممم رب الارض » الشتاء » 
الككر ابت والنامان كانت قد اعتنقت المسحمة » يا ان بعض افراد حاشة جدكيز كانوا 
يكن نوا ل الك الملستعن اه 

و2 الف الكو يق كتابه رولك سنة 50٠‏ ه وهذه الصورة لع وما لا تحفق و 
المساجد الى اسطبلات يرهم ٠‏ 


مه © ١‏ سد 


المذول في لقائه وحديثه الى بءعض القسس والذي يتمثل فيه هذا التأثير قوله هم ع 
المغول نعتقد بان هناك إلطاً واحداً له نحيا وله موت وعندنا قاب يخفق بيه » لكن 
الله الذي اعطى اليد اصابع مختافة » كذآك اعطى الناس طرقا مخنافة » فقد اعطاكم 
الكتاب المقدس » لكن المسيحيين لم محافظوا عليهوقد اعطانا الشمائاس ( 5بهمنبدمه88 ) 
ومحن تفعل ما يأصروثنا به ونميش بسلام » )١(‏ . 

لقد مكنت مقررات هذا القوريلثاي » والطاعة التى ظور بها اعضاؤه » جنكيز 
خان هن العمل لدرعة لفرض سلطانه على القبائل الاخرى و “ترق وحدة هذه الاقوام 
في هضية منذو ايا » فاسرع لباحجة بويرق والذيث احتموا به من زعماء النامان والكرابت 
فقضى عليرم ف سعركة عااثيا كماوات ثابالك ووامل قرية الإحناء كود ان 
( 6812:1841 ) امير القرمخطاى الذي اكرمه وزوحه من ابنته (؟) . 

ددم تسامع امراء اخرون ا وصل اليه جنكيز هن قوة وسلطان » فاسرعوا 
يعلئون طا عتم له ويضمون الى صفوفه ©“ ومنهم امير الايذور الملقب بالابدي قوت 


( اسمكة ,800 ) الذي خلع طاعة كورغان والتدق مخدية شكز الذى أشهره 





د١»‏ بقصد بالشاماناس ردال الدين المغولي . 
٠‏ 4 :م - 001:06 
٠‏ 717 : 6و 15110110015 . 818 - كا , 1اده 77 10110105 
)2 مالك رول جا ص 2768 براس ١<‏ ص 488 . 
٠‏ : 7 -11- 5/168 - 


د الا سس 
أ 


على احدى ناته )١(‏ . 

ومن المرجح انه في هذه الفترة اص جنكيز بإطلاق اسم المخول رسميا على جميع 
الاقوام التى دانت له . والتىكانت في السابق تمى نفسها باسم التتر » وذلك محقيقاً 
للوحدة السياسية للدولة الى رسخت حذورها بعد هذه الانتصارات (؟) . 

ولكن استقلال جنكيز ان لم يتم رسميا الا بعد ان حدد علاقته وموقفه 
من امبراطور الصين (*) . 

اذهن المعروف ان حنكيز كان خلال الفترة السابقة تابعأ من الناحية النظرية 
على الاقل الى اهبراطور اسرة كرى المبيني » وانه قد تعاون في بعض عملياته 
المسكر به ضد التتار مع حجيوشه “ وكيل هنه الاقب الذي منحه اياه الاهبراطور 


المذكور (4) . 





. 8١ ابن العبري  تاريخ مختصر الدول ط جمهواص وم« الصياد ص‎ 4١١ 
. 4١١ برايس ج١ ص 488 . بارتولد  ترجمة المعارف الاسلامية م4 بيش بالق ص‎ 

«؟» هوتس) . ترحمة المعارف الاسلامية 1 التثر ‏ ص /الاه . حسن أبراهم 
الفرق بين كلمة تثر والمغول . حاسية ص ١4_١١‏ : على ابر اهيم - دراسات في تاريخ 

«؟» كانت بلاد الصين موزعة بين اسرتين » فالقسم المنوبي تحكيه اسرة سنك 
( ومهى ) والشالي تحكمه امسرة ( كن ) التي كانت اراضيها بحاورة لدولة 
حتكيز الديدة ٠.‏ 

«؛» المعاوف البريطانية م ٠١‏ جنكيز - ص ٠١١‏ »2 وهر يعلل ذلك بان 


سه !حت 
1١‏ 


امبراطور ( كن ) ويدفع له الضردية . 

وهن المر جح ان حاهر يعدا ثه للاءبراطور الصيني سئة ١أا؟١ا‏ مم مءكاه 6 
وقاد المموش لغزو بلاده دنفسه 6 الا انه 00 على سراسةه ف اد فلل الفرص و<صس 
النيض ءرفة قوة اعدائه »قد تحر ش قبل ذلك بثلاث سنوات 4١3١م‏ ببعض مقاطعات 
الاممراطور المذ كور 4 وانتعر على عض حدوشه وتوغل ف زحهه الى داخ ل 
احتل معظم بلاد الاهءراطور الصيئى الذي هرب آل لدو تاركا اسه ليد افع عن 
العماصمة يكين ( 0770-1 22 الى حاصرها القائد كر لي الذي خلف حنكيز ف 
قمادة اليش ل اط اك له موده اياك م 4 واستهر هو فى بقهدمه #رب و داص م( 


مم دفع بالاهمراطور الى الماك الصاح من 1 وارسال ضاير ه اليه مرئة ِ كلم )؟). 





ساسة جنكيز كانت تقوم على انتهاز الفرص واستغلال الخالفات ونقضها عند الماجة 
الصاد ص 7١‏ . 
68 21 وعللت '#نتقع !]1 أدنا1160116 - 1 - أ1:0 :126156111111061 19 ( 1 


11081611: 48570:126 50141688 2 ٠ 26 ٠. 
. ؟م_+١ و5» الصاد ص‎ 
دآ‎ . 1071 . 11101 - 819 -185- 20710018 ٠ 6: 707 . 
لوي ص سمس من‎ © ٠١ حجنكيز ص‎ ٠١ المعار ف البريطانية م‎ 
0- 11 - 8 - 7 
ل ل‎ 


وام ستقر حنكيز بعد عودته طويلا اذ كان عليه ان يتخاص من بقيةاعدائه 
في الغرب » فاستغل <الة الضعف التى اصابت عدوه كشاوخان الامير الناعاني الذي كان 
قد استولى غدراً على عرش القره خطاى )١(‏ فوحه قائده النويان شيبي ( 07650 ) 
سنئة 714١م‏ نوه » وكان كشلاو مشدولا بالقضاء على عرد كاشغر فلم يستطع التصدي 
هذا الجيش وفضل الهروب الى روس الجبال » وسرعان ماسقط اسيراً بيد مطارديه 


الذث أرسلوا رأسه الى حنكيز (؟) . 





»١١‏ كان كشالو قد طأ الى حماية القره خطاى الذى اكرمه وزوحه من ابنته 


3 
لكنه لعل إن امور فايلا طمع ف عر سه قدير عليه مع اعدانه خوارزمشاه وصاحب 
مع قند > وقام هو جمع ايناء عشيرته فكون م.م حدثا ©» مم طعن عمه وى نعمته 
من خلفه فسقط اسيراً بيده » واعتلى عرسه » على ان ساو كه لم تكن مرضيا » فانفصل 
عنه حليقه امير المكرارث »؛ وثار عليه المسامون في كاسّغر وخوتان لاضطباده لهم : 
انظر ابن الاثير جو ص 450 > ااتاريخ الغازالي م” الررقة سروم .وم تار بيخ خارى 
ص ههه الصاد ص ١م_بم‏ . 
. 2:74-75. 11 5/163 230-31 : م -1- 11615671111061 12 
برايس جاص 49# -840؛ . 
8» لاتيار المعارف البريطانية : ٠١‏ جلكيز ص لا1١١1‏ . 
٠‏ 233 : م 1- 181615611711067 


براس <ءلاص 1448 - 190 . النسوي ‏ سيرة جلال الدين متكيرتي ص 5غ4-م؛. 


ا ا ا 
تعرض معتل غأن لليمر د الا سالزمٌ 


جاورت الاك جنكيز حدرد الدولة الهوارزمية بعد ان ارتفع كشالو خان 
والقرهخطائية من بينهم وبدأت مناوشات بين الطرفين تثير القاق في نفس <وار ز مشاه 
علاء الدين محمد الذي اصم مضطراً لقضاء فترة طويلة هن السنة وخاصة اشهر اأصيف 
على الحدود أشرقية لدفع خطرثم (1). 

وكان الاصطدام متوقعا بيالطرفين في كل طأغلة ماداءت اسمابه ودوافعهه وذرة 
عندهما والمتمثلة في مطامح حنكيز ورغبته في التو ضع (؟)ء 


)١(‏ ابن الاثير جو ص م.م. 
. 1981014078 (1401:00 6[ا 10 :100101 اتمأوع 111 ٠‏ 1807171010 
ا ا ا 
ويعلل ارتو لد ان سلب عو ده حوار زمشاه عن عن بغداه 0 بسلاب تعر ص 
بلاده هج 6م 5 
(؟) لوي ص مءم+ ‏ 5*4 من 
٠8 ٠ 117‏ ةق 0.٠.‏ 
15(٠ 1107190 , 2: 707 "‏ , 8219 , 117:0 , 1ه 8 . دآ 
براون عيووه +8 تاريخ الادب في ايران ‏ ترحمة الشواربي ص /امه . 


واختلفت الاراء في عوامل هذه الحرب )١(‏ ولكنها جيعاً تو كد ان سيبها 
المماثشر هو مذ ة اترار التي 5 اح ضحيتها جيع التحار الذي وردوا هر بلاد 
حنكيز خان (؟) . 

تون ور كيهان الضيئ الدى رافق الذو مث عن ومو لهاززانَ دوه 
ان حا 1 هذا المكلل امس بقتل رسل جنكيز ولضع مئات هن التجار واءتولى على 
امواهم » وكان هذا هو الشبب في سير هذه الجلة ضد سكان الخرب 2*2 . 

وي كدهذا المؤرخون المسلمون الذيث كانوا على قرب من الاحداث كالجوينى 


والجوزحانى واب الاثير والنسوي (؛) » حتى اركف إعض المؤرخين من الاجانب 





و» وصف ابن الاثير جو ص وبوم ‏ .سس » هذه المرب بالكارثة التي لويصب 
العام الاسلامي مثلبا » حتى انه تردد في ذ كرها لانه يم يقول كاك ينعى الاسلام 
والمسامين با » انظار كذلك ما نقله السيوطي عن الموفق عبد اللطيف اليغدادي صاحب 
الاعتبار من وصف لهذه اطادثة ‏ تاريخ الخافاء ص 4107 و كذلك وصفبا براون <م 
تار بخ الادب في ايران »؛ ص هه » مثل هذا المعنى . 

و؟» ويسمى النسوي حاك اترار ينال خان © بينا سماه الموينى غاير خان مع 
العلم ان هؤلاء التحار قدموا البلاد وفقاً لاتفاقية تحارية كان خوارزمشاه قد عقدها 
مع جدكيز خان » النسوي ص مم - هم . 

3( 7917150111106 - [١ مر‎ 20 276-77 

و4 ابن الاثير جو ص وعمس »2 المحوينى جم ص ٠١١‏ »2 النسوي ص وم وهو 

يشير الى مراسل حنكيز لخخوارز مشاه يعد مقثل التحار و يطالبه بالتعويض بشخص ايئال 


استعاروا عبارة الجويني في ذلك عندما قال « ان مذبحة اترار جرت على المسامين 
المصائب وان كل قطرة من دماء هؤلاء التحار قد كفر عنها المسلمورنف سيل 
من الدماء » .)١(‏ 

اما ما اشار ابن الاثير من أز وغءز في قوله : وقيل في صبب خرو حم الي بلاد 
الاسلام غير ذلك مما لا يذكر في بطون الدقاتر سم الشاده بيت الشمر التالي : 

تان بلا كان عا ادك أذ كه فقن عقر 1 بولا نمال عواطن 

فانني لا اتفق مع الذيث ذهيوا في تفسيره الى اتهام الخايفة الناممر لدين الله 


بإتصاله بالمذول ودعوته طم بباة الحوارزهيين » وقد ناقشت ذلك في بحث سارق(") 


خان الذي اعتدى على التحار او ستعد للحرب . الجوزجاني سساسة الامصار ف 
تجربة الاعصار ‏ المسمى ايضاً در تاريخ ال جنكيز ص ١ ١١‏ . اما ابن العبري 
ص الام فانه حدثنا عن غضب جنكيز وتفكيره في الانتقام ثم ظهور احد القسس له 
في النوم يشحعه على ذلك بقوله ( لاتخف افعل ما طْئت فانك مؤيد ) . 

)١(‏ تاريخ يخارى ص ١68‏ وو١‏ 2 وثقله عله حافظ حم_دي في الدولة 
الوارزمية ص 4لا. 

براون - تاريخ الادب فى ابران ج ١‏ ص ده 4 الصاد ص به 4ه © وعلق 
كذلك على اطادثة السيوطي تاريخ الحلفاء ب تحقيق حي الدين ب ص 49؛ ©» 
والنسوي ص88 . 

(؟) انظر البحث الذي تقدمت به ل درحة الماحستر بعنوان ( الناة 
السياسية في العراق في العصر العبا سي الاخير ) ص /ا/ا١‏ - ١78‏ » مكنة جامعةالقهرة 
فم الرساال + 5 

جداااجة 


وحرحث منه بان هذا الاتهام هعرف « الى تقصير الخليفة الواضح وعدم تقد ره 
أسق لياته خليفة للمسلممين وتقاعده المتعمد عن الخطر الذى هدد الملاد رمك ان أعياة 
الحقد على خوارز مشاه فههل بذلك على المغول القضاء على هذه الامارة الاسلامية» 
وددئت استحالة اتعباله بالمذول في ذلك الوقت. 

وقد رات ان السب الحقيق طذه الحروب عن 2 الحياة القاسية الى نعيشها 
هؤلاء في صحر :هم ,. وعحسر البيئه الفقيرة عن أه_داد انشائها الذئن كانوا تكاثرون 
بسرعة ؛ محاجتهم الطبيمية الى الخذاء والكساء > فكانوا مضطاريث داعاً اما الى اطحرة 
الى اليلاد الهاورة طم او المعاو على خيرامها وهب عارها 8 

هذا بالاضافة الى عامل مهم ديد :طراً على حياتهم وهو التكوين السياسي 
القوي الذي 2 شماوم ووحد كامتوم 4 ومأ عرف به ئدهم دنكيز هن طأموح ورغية 





ومن المؤرخين المسامين الذين فسسروا القول باتهام الخليفة الناصر »© ابن الفرات 
المتوفي 7 . في تاريخ الدول والملوك مو الورقة مه ونسجج ميرخو ند الو رم الفارمي 
الذيعاش بعد ابن الفرات بقرن من الزمن» لسعم على هذا الاتهامورتب طر بقة اتصال 
الليفة بالمغول بواسطةرسول حلق رأسه و كتدت عليه الرسالة ثم ارسل بعد عمو سعره» 
ونقل هذا التلفيق الرمزي في تلفيقه الاخبار م ١‏ ص +م ‏ .وس »2 و كذلك ينى 
تشُنر “#موم2مهمه1 مقالة عن الخليفة الناهر في دائرة المعار ف الاسلامية ص ١م‏ 
على هذا الاساس . 

١‏ كان جنكيز حتاجا الى هذا التوسع » ان لم يكن رغبة فيه » فرغبة في 
تضريف الطاقات الحزونة في نفوس القبائل التابعة له » لثلا تنفحر على بعضها فى حروب 
داخلية م كانرا متعودين . 


م 


واشار اث الاثير صراحة الى مضايقتهم الاقتصادية على يد خوارزمشاه اثر 
صلبهم بلاد ها وراء الثور من الخمطاً واملا يم وحار بتهم الوا زهيين * فإذلك منع 
عنم الميرة والكسوات وغيرها )١(‏ . 

ولو كد هذا الدافع اضيا ديورانت في حديثه عن سبب غزوات المذول قوله: 
2 ان ها اصاب الاقاليم المتمدة بازاء حدود الصين الشمالية الغربية من جفاف قد احالها 
الى صحراء جدياء عاجزة عن الوه باحة اهلها الأذو ياء “فاندفعالمذول الى شن الغارات 
لامتلاك بلاد اخصيب من بلاد واوفر مئها رزقاً » (؟) . 

وتوقع اغلب الدارسين للتطور السريع للدولة المغولية الجديدة » ان الارب 
آأنية لا شك فيها نتيجة لاملوك السياسي الذي اتصف به جنكيز والمتمثل في الطمع 
الشديد وانتهاز الفرص فطلا عن ضغط العوامل السابقة » هذا بالاضافة الى (*) <ان 
كل غاز لاقليم تر كسان كان لأ وان شو ها حاة نان احلذ على الطضية الايرانية » اذ 
لا يعقل أن اقول كانوا مكتقو ن كر كر ثم في اننا لوطي برا دون 0 


الجنوب الغرلى » . 





وح أنه الاتير نمه فى ابسو القز اززى اتداة العاننة" 4ق انراق ف المضر 
العيامي الأخير ص ١/8‏ . 
دم» ديورانت قصة الأضارة ترجة مد بدران )/م9 88-٠‏ م. 
دم الصاد ص هه . انظر ايضا لوي ص 4ع من 
7 - 38 - 114 -0 
,707 :م ٠‏ 0110013 ك2 -16- ه[طا - رعددكا . 2011 . بل 


وكانت مذثية التحار فى اترار ث الفتيل الذي ذحر طءو حَ حنكيز وحعله 
سرع لاتنفيس عن غريزته الطبيعية فى الذبح واحرق والتدمير © فزحف #دوشه 
الجرارة إساعده في قيادتها ابناؤه الاربعة وبعض حلفائه واعوانه من زعماء القبائل 
مثل امير الابيغور ؛ وامير المالق 6 وامير الكارلوك » وبقدر ما كان حتكيز في زحفه 
متحفزاً قويالعزعة شديد الرغية في الانتقام (١)؛‏ بقدرما كان خوار زمشاءعلاء الدن 
مد متردداً لا يدرك ما يعمل بعد مذبحة التجار ووصفه لنا ابن الاثير وهو ني هذه 
الحالة بقوله (؟) < فندم خوارزمشاه على قتسل اصحابهم واخذ يفكر في خطرهم » 
ذاستدعى الشهاب الحيوفى وهو فقيه فاضل واستشاره بالاعس الذي وقع والخحطر الذي 
يتبددهم » فاشار عليه لخطة » فلما استشار امراءه اشاروا عليه برأي آخر » فبيما هو 
فيالاستشارةاذ وردهم رسول جنك, زخان يتهددهم فردوا عليه واب الاستعداد 
للحرب © . 

وآدض به هذا الارتباك والانهيار الى إساءة التدبير فى رفع الخطر » فلم يعد 
قادراً على وضع الطّط للاذانه ودنع شروره' بل وسهل على المدو النجاح في مبمته 
عندما ) جرئ على التصدي له والدذول ممه في محر كد واحدة بل عم_د الى قواته 


فوزعما على المدن لتحميها و لكهن على عقءيه هاريا الى داخل الملاد حمل اليها لطاع 





. جه تكشاي +ر ص م » الصاد ص مه‎ >0١ 

5ه الكامل جه ص ١سم‏ »© وهو لا يشير الى قثل المرسل ٠‏ و يشرح النسوي 
ص /ام - ام هذا الفرع بو ضوح حتى انه بكاد بول بان خوار ز مشاه اوسّك انيدفع 
بالقاتل الى رسل جنكيز « لولا ان امسك عن تسيره اليه على رعب خامر قلبه وخوف 


1 


والتخاذل ؛ معانا عزهه على جع الحموش والعودة لامحادها (). 

واستغرقت ملة حنكيز هله شر 8 هن ند سئوات بدأها قْ خذريف سرزة 
كلام واكام متوجها حو اترار وفق خطة عسكرية دقيقة اشاد .ما اللؤرخون 
وحقق بفضل تطبيقها انتصارات ساحقة في فترة قصيرة من الزمن (؟) . وقبيل وصوله 
اترار * وزع قواته حسب خطته على ابناثه . 

وقاومت اترار جيش + غناي واوكتاي اكثر من خمسة اشهر استبسل فيها اينال 
خان الذي كان س ان سلامته في استمرار مقاومته » حتى سقط جيسع ابطاله هن 
حوله وبقى وحيدا يصارع الغزاة بالحجر » ولولا <يانة بض قواده اطالت مقاومته 
ثم اقتيد حياً الى معسكر جنكيز الذي اناله من العذاب الشع الوانه تشفياً لقتله 
التحار (*) . 





سلب ليه » اذ كاث لا يمكنه تسيره وا كثر العسا كر ورتوت الامراء من اقاريه 
والمتحكيين في دولته » واعتقد انه لو لاف جنكيز في الجواب ل يزده ذلك الا طمعا 
فمه ؛ فتاسك و تحال وابى » الدولة الوارزسة ص ما - 6لا . 

)١(‏ ابن الاثير جو ص عمس ووصف لنا ياقوت تخاذل السلطان وهرويه وانه 
قد هان عليه 35 اولك وانتقد النسوي صوم ١و‏ »4 جلال الدين ص 6م 4١‏ 
"كذاك خوارزمشاه في توزيعه اوش على المدن فى هربه . تاريخ يخارى ص (الا١‏ 
القزاز الماة الساسسة في العراق ص 108 . 

ظ وى ابن الاثير جو ص 5 مم . 
وم النسوي ص ١‏ » تاريخ يخارى ص ١١5 1١56‏ .الصيادص/اه - 8ه . 
١ 278 .‏ م - 1 - 18161861114061 
ده ام 0 


1 و : 0 : 

وثولى ابنه حوحدى لذفيك الشطر الثاني من الخطة زحفه وى حودد واسثيلاله 
عليها وبذلك سيطر على القسم الغربى هن بلاد م وراء الذهر 6 وقطمع ا١تصال‏ 
الموارزميين 4 ٠.‏ 

وتام عض قواد جتكيز بتتفيذ جزء اخر هر اللطة بازحف نمو إناكت 
و<حندة 6 و يدوا ف ذلك الرغم من النطولة أي أيداها تبمور ملمك اك <دوددهة 
والذي اصح معرب المثل 6 6 ٠.‏ 

أما حنكيز دقل زحفه بالميش الرئيسى 12 مخارى درافقه انه تولى ( وجح 


في الوصول اليها في غرة ذي الحجة 5١كه ‏ ١٠15م‏ فلم تصمد امامه الا اياماً قليلة 


١ 
حو بعدهأ اعنا نه .اتمسون هئيه الامن والسلام ولكنها ناج من الهزرة فتحوات‎ 
٠ (0 بعك ايام الي حطام ورهماد‎ 


م ع الدور على سور فك 6 وى ا مدن بلاد ما وراء الو واكثرها اخمية 





د تاريخ مخارى ص 3508-1١١١‏ » الصياد ص 8ه - 5١‏ . 
٠‏ 278 . مه [ - 181061367111106 

دم ابن الاثير جو ص «#ممرم_سممم . النسوي ص ٠٠١‏ المحوزحاني - تاريخ 
ال حتكيز ص .١4‏ تاريخ نخارى ص ١٠٠١‏ خلا( . 

الصياد ص 56-5١‏ وهو يئقل عن الموبني ١‏ ص سم فول احد الذين 
نوا من مديتما ووصل الى خراسان وسئل عا فعله المغول ذقال : لقد اتوا فخربوا 
واحرقوا وقتلوا ونبوا ثم ذهيوا ) . بارتولد ترم ة المعارف الاسلامية م 8 
مخارى - 1١7‏ . 


وكان حنكيز قد حسب حساا في خطته فرتب أن لتقي جمييع قواته الزاحفة حول 
اسوارها ' وكان على عا نام بتفصيلات واسرار القوة الكبيرة الموضوعة (١)فيها‏ ور عا 
كان مسد ذلك الى اهيار معنويات الامراء الوار زهيين وخيانة يعضوم وال تحاقرم 
بصفوف المذول بدعوى انهم من جنسهم » و كشفرم فحن عا ا الا 
والادلة على ذلك كثيرة (؟) 1 

على ان النسوى (*) يكشف لنا عن رأس الخيانة بذاك عند ذكره <ضور بدر 
الدث العميد ثائب وزير السلطان في اترار عند جتكيز وأشار اليه نبعض المعلومات 
ودبر معه بمض التدابير ااي ساعدت على جاح حيلة جنكيز في ااتفر.ق بين خوارزهشاه 


وامه و5واده كلل ذلك تشفياً من السلطان 1 


١‏ تاريخ مخارى ص ١7‏ . بارتولد ‏ التركفي وسط اسيا ص م١‏ »© وكانت 
حامتها تتاف من .+ الف من الترك » .ى الف من التاجيك . 

««» كانت الدولة الوارزمية تض م اقواماً غير متحانسين في كثير من الاحيان 
وكان امش مُوذحاً لهذا التبائن ٠‏ ففيه من الترك » ومن التاجيك © وكان جنكيز 
يدعو الترك منه الى الالتحاق بصفوفه بدعوى القرابة » و كثيراً ما ستحيب 
هؤلاء لغرياته . 

وينقل بارتولد ؛ الئرك في وسط اسيا ص م١‏ م١‏ عن احد «ؤرخي القرن 
الثالث عشم المملادي قولهان الصدافة الحقةلامكن ان تتوثقعر اها بين التركوالتاجصك 

ويثير النسوي فيسيرة جلالالد.ن ص ٠١١١‏ الى انضام اخوال السلطان نفسه 
الى جدكيز . 

وم» سيرة جلال الدين متكيرلي ص موه 7-مو. 


سس لام سس 


وبالرغم من القوة الكبيرة التى معت توا اسوان عير قم ف قار كيز أ 
الى اساليب اخرى لاحكام الحصار عليها » والقاء الرعب في قلوى حاميتها وسعانها » 
ل ذلك استخدامه مأ تعود المغول على استخداهه هن جع الاسرى وسكان المدن 
المفتوحة “ ووضعوم في مقدمة اليش اازاحف عند الحصار لامام الحواصر يت بقوة 
الحاصرين وكثرة عددهم » وجح جتكيز في حيلته © فلم ممكث اسوار المدينة 
وحصونها امامه غير ثلاثة ايام استسلمت بعدها في يوم عاشوراء لالكم / 1570م » 
بسبب الحوف والاغراء؛ ولكنها شار كت بخارى مصيرها © ولم يسلم من الذي حتى 
الذين وعدوا بالعفو هن المزد بإعتبارثم من بى جلدم (0). 

فاقوا سورقنت 6 عت ليك السيطرة على معظم بلاد ما وراء النور الابعض 
مناطق داخلية لم تطل هقاومتها » وانفتحت أمامهابواب <راسان وبقية الولابات 


الغربية ابي لم كن 


فساو كه للعتال ٠.‏ 
والحلود الى الراحة » لذلك انتدب قائديه شيى وسيوتاي 73 ,ر 071656 


للاحقة ذوارزهشاه و<هزها فرق “من <دشه سماهاأا ابن ألا ير الفرق المغربة 69 ٠‏ 


و1 ابن الاثير جه ص عمسم 6سم »> اللو زجاني تاريخ ال جتكيز ص ١‏ 
تاريخ يخارى ص ١700 ١‏ الترك فى وسط اسيا ص م5١‏ »© الصياه ص 44 4+ 
وهو يشير الى ان من بين الذين احجموا عن قتال المغول كان طغاي خان خال السلطان 
وقائد حدشه . 

وب ابن الاثير جه ص إسس . الو يني <1 ص ١١7‏ 2ابوالفداء جا صمم١.‏ 


سس عم لس 


امأ ذوارز مشاه فكان 3. ذى لأقد غلاب عليه الخور والطاع 6 وهام على وححدرة4ه 
إيه لوى على ذيء* « وزاد ون رعيه م بلغه ون سقوط غارى وما اصا بها'من ديم 6 
وما اصا ب4 “كن اذل الئاس عن4ه والتحاةهم بالمخول 6 <تى كان هلهم اذواله 6 ح رذ 
انقطع امه من الملاد واصبح ”ا دقول النسوي )0( 2 ومن هزاك وق الإاعصس وا بق 
السكر واتفقصمت المرى . وانتقضت م رادر والقوى ( ولكل ار انتقاض 6 واكل 
اص انقراض كذلك 0 الله الملك من دشاء وبشزعه عمحن نشاء 6 وهو الفمال 
1 در يك 6 0( . 

وتنقل السلطان في هربه من حي-ون الى :يسابور الى إسطام الى الري 2 الى 
ماز ندران وام يفكر خلال ذلك بالوقوف قليلا والتصدي طذه الفرق المغرية باار غم من 
انه ملك اسباب القوة في بعض هذا الطريق »© (*) . 

وقمل أله فكر قُْ الادوء الى بغداد 2( ولكنه لم طفك ذلك ذونا من السقوط 


باددي مطاردله 6 و*ن خلال متاهات مازندران وشما مه ١‏ أسدتةر خوارز مشاه في قرية 





64١‏ النسوي ص ١‏ وهو بعتير خير من رسم لنا خط سير السلطان في هر به 
وما اصابه من صعاب وما نسب اليه من احاديث انظر ص -1٠٠‏ م١٠‏ ا. 

د49 القرآن الك ريم سورة اللقرة ؟ الآية 49؟ »© ملاحظة استشهد النسوي 
هنا بالمعنى وليس بالنص . سورة آل عيران بم الآية بم 

وه كان ذلك عندما نزل ف درج دوأت اباد م ن اعبال هردان ام به ابن 
غاث الد بن و معه جسش كير . 


”ا 


ابسكون على بحر الحزر القريبة من استراباد )١(‏ . م لأ الى احدى المزر القريبة منها 
عندما داهمه مطاردوه َو دم كبو دخانه احد اعداثه » حيث قغى ذما بقية ايامه ومات 
غرلياً طريداً فقيراً (؟) . 

اها جنكيز » فانه بعد ان ودع الفرق المغربة وزودها لتوصياته » تفر غ ثانية 
لتأمين سيطرته على البلاد وا مال اخضاعبا » فاعاد توزيع جيوشه مرة اخرى » واذا 
استثئينا المقاومة الى ابدتها عاصمة الموارزهيين او كنج جرجانية بإعتيارها آخر 
القلاع الحوارزمية الحصنة » مستذلة الي حد ما النزاع الذي قام بين ولدي جنكيز (*)» 





١‏ ذ كر ها النسوي الاستنداد » واحتمل عقق النسوي ان تكون استناباذ 
او استناوند اي ا عل ا وارى مع القائلين بانها اسيراباد القريبة من اسكون 
5 في ذلك على الاصطخري - المسالك والمالك ‏ تحقق ومراجعة ا مسبني وغريال 
ص ه١١‏ . أما المزيرة التي لأ الها فهي جزيرة اغورد جالي » او كيرجن »تاريخ يخارى 
ص/الا! حاسية (م) . 

««» وكانت وفاته في اواخر سنة 5١11‏ ه ‏ .10 م » اللويني جا ص ١١4‏ 
1١ل‏ © الس.رةندي ‏ تذ كرة الشعراء ص 4م-_الم و#مل وفاته 4 1 دي الحة . 
تاريخ يخارى ص ١74‏ - 0/8( يملا في ذي العقدة الصياد ص 7٠١-54‏ © ويحملها 
في سوال » الدولة الكوارزمية ص ا ١١‏ - 

دس وها جوجي وجغتاي الامر الذي دفع جنكيز الى اعطاء القيادة لاخهم 
مالي او كتاي : 


م 


اهام :ولي الارن الرابع لنكيز الذي لحاترق خراسان »أوامام جنكيز لفسه الذي توحه 
وثرمذ حل البلالفان:: 

وكأن ان الاير )0( عى هذه الولالات وله 2 فان هولا والمتر 0 اعا استقام 
طم هذا الام لعدم الما نع » وسيب عدمه ان <وارزهشاه تمد كان قد استولى على 
البلاد وقتل ملوكها وافتاهم ولق وحده سلطان البلاد ججيعها > فلما انهزم منهم لم ببق 
في الملاد كن فم ولا من ممما 6.. 

وكان جنكيز في زحفه كأنه ذاهب الى أزهة وايس الى حرب > فكان يشتى 
قي صهول منطقة © ونصطاف ف ص ثفعات اخرى 6 حدى استقر بااطا لقان حدث التحق 
4 انه :تولى 4 (١‏ : ودغم انهما لم إطلقيا مقاومة ل ر ف زحفهما 6 الا ان مهمير 
المدن الى اتسامدت لءوودما مثل باخ م( وأسا )ومو ؛ وندسا ور» لم يكن ياحسن 


من و حغيديم ليه . 





وك الكامل جه ص .سعسم. 
م -1- «1*150/11106 8 (2 
وس ابن الاثير جهو ص 65م سوم » الصياد ص /الا- لالم ٠.‏ 
٠‏ 280-281 .م - 1 - 81161867111061 
النسوي ص 1١١‏ -6١41!ا١١9-1١١ا.‏ 
٠‏ 383 .م : 05007 
هارعان ( «مموم يع ) ترحمة المعارف الاسلامية م4 - بلح تاي ناكد 


8 عد عد الآن أشمع محادئة واحدة اظوروا فمها فلملا من الرجة واألشفقة حيال 


إل 
سكان المدن اليائسة الي ودعت حت يديهم » بل اخذوا سدو 32 عن 5 ثم في 
غلظة وفظاعة © . 

أما المرة الوحيدة التى ادس فيا المغول بو<ود حيش <وارزي بتصدى لم 
في هيدان مكشو ف ولشتبك معهم في معركة © فكانت في منطقة غزنة » ذلك إفضل 
حلال الدين الذي كان قد اأسحب اليها مع بعض اصحابه فتجمع <وله الحند (؟) 
وانتصر في معر 0 على المغول الذن علوم كة لطاردته ؟ واستنقد من ايديهم 
عدداً كبيراً من اسرى المسلمين » فكان لانتصاره هذا رنة فرح بين المسامين واثر 


41١١‏ تاريخ الادب ف اران جو ص ووه . وهو يقل عن ابن الاثير والموبنى 
تقير مم لعد دالقئلى . 

22 كان حلال الدين بعد ان اوصى له أدوه بالعهد من بعدة بدلا من اشن ع 
قفطب الدين ازلاغ شاه لا لو سوه قمه من الشحاعة والرحدولة »؛ قل توحه دعل وفأة والده 
باطزيرة الىالعاصمة اور كائج ٠.‏ و مع4 احو ته 4 لكنه احس باتسكار اخوال أخمه أسلطنته 
وتآمرم علمه فنحا ببعص اصحايه 0 خراسان 3 استقر بغز َه © وقد فصل النسوق 
دلك ص ١١١١‏ وما بعدهاأ حنى ؛١ ٠.‏ 

فق ان الاثير <ة ص #و”_ ؤؤم ,6 اجو بني <" ا ص ١41‏ 4 »2 
النسري ص ١١4‏ ه6٠‏ ؛ الموزجاني - تاريخ ال جنكيز ص .و “التاريخ الغازافي 


عد اين تت 


ان يقود الميش إنفسه » وكان من سوء حظ جلال الدين سوء طالع المسلمين معه ان 
لا يقدر هذا الجيش المسام المنتصر م ؤوايته في هذا الظرف العصيب © فيئة-م على 
نفسه ويختلف قادته بسيب غنائم تافبة وبمحز حلال الدث عن رأب الصدع وام الشل 
فيتفرق الجند من حوله بالرغم من توسلاته بقادتهم (0) > و بحس انهلا قبل له بالموع 
الزاحفة فيقرر التراجع الى حوض السند ليحتمي بعيوره لكن حنكيز يعاجله قبل ذلك 
ويكرهه على معركة غير متكافئة يبدي فمها جلال الديث من ذروب البطولة ما ينصدع 
له قاب حنكيز فيةف مشدوماً وكاع أصحابه هن ملاحقته وهو يعير الأسند» 9 «قول 
لابنائه 2 يذبغي ان يكون للاب ابن مثل جلال الدين » وحيث انه قد جا من الغرق 
والنار :ووضق الى نانك ل طالا #قنوفولاعية اعزال كقرة ومتاعن لاسن نلا 
بالنسمة الينا “ واذن فكيف إستطيع الردل العاقل ان يغفل عنه » (؟) . 


وبعد ان استراح حتكدز فى هذه المنطقة ١‏ كثر من سنة “ اعمس خلاا عطاردة 





مم الورقة .45714-4١6‏ 
وكان هن تأثير هذه الانتصارات ثورة اهل هرات على الحش المغولي وقتلبى الشحنة. 
٠‏ 282 . م - 1 - *61 6150/1110 شآ كا 

شرم لنا النسوي اسباب اخاف © وهاجم في كلامه الترك . وانكر الاعياد 
عايهم » ودين محاولات جلال الدين لارضامم وتسوية الخلاف بيهم ص ١6٠‏ . 

د ابن الاثير جه ص 044 »© الو بي +؟ ص »1١07-1149‏ تاريخ ال 
جتكيز ص ٠١‏ - ١م»‏ النسوي ص ١9 - ١55‏ » برارن <لا ص ٠ل/اه‏ وهو يقدم 
لنا وصفا لبطولة جلال الدين في معركة السند » الصصاد صهم -م . القزاز ص ١6١‏ 
وكانت المعركة يوم الاربعاء ,7 شُرال 6١5/١؟١1م‏ . تاريخ مخارى ص ١18‏ . 


حلال الديث واتماعه 5 المدن الثائرة كبرات وغزنة » عزم على العودة الى بلاده 
خاصة وقد وصله بعض الرسل كا يقول الجوزجالى )١(‏ يخيرونه بتمرد عض غانات 
التنكوت وطغما ج سيب طوله غيابه » ومن نم مرك للدودة في ريع "56٠١م‏ سالكاً 
الطرق السهلة » وكان ممكث في الشتاء للراحة في مكان ثم يقذي الصرض في مكان اخر 
واستغرقت عودته در 8 من سنتين حيث وصل بلاطه في ماغوايا في شياط ١٠١١9‏ م 
اكه (0). 

وام عكث جنكيز طويلا في حاضرته قراقورم > اذ كان الغضب قد غلب عليه 
للانتقام من المتمرديث > فقاد بنفسه الجيش الى بلاد التاهوت ( الكاشين ) التي تصدى 
له اميرها .ميش ضخم أ يلبث ان عزق وتشرد امام غجمات جنكيز > وفر الاهير المتحرد 


الي أحد الحصون المنيعة تار كأ الحيش المهولي القع ااملاد بطابعة دن التمخريب 





و١»‏ تاريخ ال جنكيز ص 70-74 . 
٠‏ 92 م-1 - 791715671111061 
الدولة الأوارزسية ص ١١١‏ م١١‏ »2 وقد استغرقت حملته ست سنوات . 
وى اللوبنيى < ١‏ ص ١9-١١١‏ » 
. 283 - 2892 م -1- «ماش ونام 8 
برأس <١ا‏ ص ##4ه-#5م . 
:5 -1- 1071155318 
الصاد ص /ام - 88 . 
. 387-3568 : مء :038001 


داوع سم 


. )١( والسلب‎ 

وبِيما كان جنكيز يقوم باعادة فرض سلطانه عتى البلاد الجاورة التي كارت 
اعساؤها يسارعون لتقديم الطاعة واطداية اذ وصله رسول هن آمهير الكاشين المثمرد : 
باتمس عفوه وقبول طاعته واستعداده للمثول بين يديه خلال شهر » فاجان حنكيز 
اللي ذلك لكنه اودى اولاده شقض عهده هذا عند وصول الامير وقتله (؟) , 

وكان التعب ومشاق السفر ور اسن قد وضحت أثارها عللىى صحة 00 
بإلاضافة الى عفونة الجو ورداءة المناخ ف المنطقة اي كان يعسكر فهها على تور 
سال 5016 وهو استعد 1 جديدة على اسرة سنك 5079 الى لسميطر على 
حنوب الصين « ظ 

فغلبه |اضعف والانهيار وأ<س بد:و أله ؛ فدعا اولاده وحاشيته الى اجماع 
قر اسفن انلاح [©) #دوزرق لخن الل ركين(4) أو حتكيوعان اح اندها 
ارتكيه هن المأسي فاعتز ١‏ تعمير عض المدن »© لكنه حال بيئه وبين ذلك طميعة الهياة 


وك قله “6 وقرب باشغ4ه . وعقد الاجماع وتماهد القيسع على الاخلاص 





2١١‏ التاريخ الغازاني م م الورفة م#؛؛ ‏ 445 . براس +7 ص وبره ‏ جوم. 
: م« -11- وعع 51/1 
و«» برأاسن جاص "لاه . 
وم براس <م ص بره لاسر . لوي ص 4خ من 
١ 2 7‏ 24 00 
1١76 8151 0[/ 811510, - 1 7: 260 .‏ 8461601711 (4 


اووس 


والطاعة »وبمد ان ابدى كل ما يدور في ذهنه من اسئلة حول مستقيل البلاد “ 3 
سأطم ان مخلفه في المانين من بده ابنه اوكتاي (ه) © ووزع البلاد بين اخيه 
وابنائه )١(‏ . 

وكان التوز بع قاعا على اساس الاقوام والافخاذ وليس على اساس المقاطمات 


. )١( المحددة‎ 





وى ويشير لاتيمور في المعارف البريطانية م 1١‏ مادة ( 4ه2هموم ) 
ص +« » الى ان حتكيز اختار ثالث اينائه لاخانين منه يعده » يسبب شسعور العداء 
الذي قام بين الاخوين الا كبر منه جوجي وجغتاي » وقد توفي جوجي سنة 1117م 
ايقن اندعو البيفة انو 
ا0000 برايس جم ص ببه ‏ سه ان اولاده الثلائة جفتاي » او كتاي 
نز حاضر بن الاجتاع ؛ بنا لا يشير الموبني ج1١‏ ص ١4# ١47‏ الىوجودتولى. 
وجوروهو ينقل التقسم اللتالى عن : 
6 :5 767310-11 /0 18151 
. 205 7 : /12/91031آ , 47[ : 2001 - عادهر1 


فول 

-١‏ حتكيت امرة او كتاي قبائل الزنكاريا ومنصب الخاقانية حتى اأقرضت 
بواسطة اسرة تولى . 

سكيت أسرة تولى الاقوام المغولية الرنسية و«ومله 17618016 


وتولث ملسب اعقانية بعد أسرة او كتاي. - 


وتوحه 1 بوك ذلك توصية الاولاده ظ نقلها نا رشيد الدث )0 : وضع 
فيها خلاصة جار به > هبيناً غرورة التعاون فيا لينهم والعمل بدا واحدة . 

َ اكد عليوم ان سقى موته سرآ اطول فترة مكنة ' وبعد ان اوضح لهم 
طر بقة ادارة الملاد بعك وفاته وى "ولي اوكتاي السلطة 0 شرر ان يكون مستشاره 





س- اما الفرع الفارسي منما فهو هولا كو واحفاده الذين عثلون الايلخانية في 
فازغن: ؛ 

غ- حكيت اسرة جوجي القباثل التركية انات القبحاق ٠‏ 

ه حكءت أسرة حغتاي بلاد ما وراء الزر . وارى اث هذا التقسيم يمثل 
الصورة الاخيرة التي أصبح علها المغول بعد استقرار أمورهم فى عبد مدكر وقبلاي ©» 
ولبس في عبد جنكيز الذي قد يكون وضع بعض خطوطه . انظر ايضا في تقسم البلاد 
الجوبني 7١ص 7١‏ . 

د التاريخ الغازاني مس الور قت وا اكات الف ار انارت 
العراق بين احتلالين ص 0١1-م؟1‏ 2 الصاد ص 88-886 ٠.‏ 

09 برأاس <7 ص لاسره 7 مره © وبشير : 
الى ان تولى كان يقوم بالاشراف على الامور مدة مرض حتكيز . ينا يشير فصيحي 
خوافي في المل في حوادث سنة ؛م+ه الى ان جنكيز اوصىان تقوم زوحته سورةتاي 
بي بتولي الوصاية على ال-5 بعد وفاته وان يطعها افراد الاسرة حتي ينعقد المجلس 


ه. 5 


وبتولي او كتاي السلطة . ب 


مع - 


و بلغ عكنة اذل العير فيل اندر م الموت في الرابع من رمضان 574ه/ 


5 اغسطس ١777‏ م )000 1 





وبالرجو ع أ التار يخ الغازانيى م الورقة عاب /الا؟ 0 احد اشارة الى وجود 
اسم هذه الزوجة بين نسائه وخاصة السة المفضلات لديه . 
بدنا يشير الصاد ص ه١١‏ الى ان الزوحة المفضلة عند جنتكيز كانت تسو نين 
هي ام اولاده الكبار . 
د١»‏ وتوفي جنكيز وقد جاوز السبعين من العمر . وثقل جمانه بموحب التقاليد 
“الى الأردو » وقامت الطاممة المر افقة بقتل جميع من صادفوه في طر يقهم من الناس 
لي لا يشيع اخير , 


مواصر” الز بناء ضام اله م 


وخلا المرش بوقاة جنكيز الذي كان قد عر وكير 'الغرفة المقولق المأأو ف في 
الورائة بعدم اختياره الاكبر » الاان الأبناء عسكوا برغبة أبيهم طاعة له بعد 
واته » او مخلصاً من الانقسام على بعضهم . 

ويرى لوي )١(‏ ان ذلك نتبحة لقوة سلطانه ابي قت السشود علييم حَتى 
بعد وفاته . 

ولعد سذتين من أقامة م اسم المزاء وتفرق الابناء كل الى سسوته » كانتشؤٌون 
ال كذار خلاط] هن :قل اوقل الآانت الامعر تطميةا انقليد مغولي (؟) ؛ دعي ابناء 


22١2‏ انظر ص ه04 من 
0٠. 14 ٠2 ٠ 17‏ 


جا؟٠ التار بيخ الغازالي م 8 الور قة‎ 4*١ 
0/71855018'لكآ‎ -1[- 


2 - 00/6 :8097000 17116 01 | 0] 26803 2 : 4 


لتقرير اهر العرش الشاغر وتنفيد وصية الاب الراحل )١(‏ . 

وعقد الاجماع فى «وضع كلزار » ونوقش فيه ا حك وخيلية المرف 
المغولي في الورائة » واعلن المرشح عن تنازله لمصاحة أخيه الاكير او لاحد اعمامه » 
ولكن ابيع رفضوا عخالفة الخطأ » واصروا على احترام رغبة جتكيز » بالرغم من 
اعلان تولى الذي كان اليه الاشراف على الاجماع » عن فتح باب الترشيح كل يوم هن 
ايام الاجماع الاربعين. 

وكان التقليد ان يظبر الاعضاء كل يوم بلياس جديد »4 و كأس حديد © 
واختير اليوم الواحد والاربعون ليكو ن يوم التتويج حيث قام جغتاي واوتكين يرفع 
اوكتاي حسب العادة الى سرير املك ؛ ورفع تولى كأسه ملاث هرات امام المان» 
ودعى له بداوهها وسمى بالقا ان . 

وكأن من التقاليد ايضاً » ان يتقدم ابناء الاسرة امام المان وينحنوا امامه 
ثلاث هرات على د كبهم . 


وبانتهاء هذه التقاليد اقيمت الاحتفالات لمدة ثملاثة ايام ؛ ووزعت الاهوال 





و١»‏ وحضر هذا القوريلثاي اولاد جوجي وهم باتو واخوته . وحضر باتكين 
شقيق جنكيز ويقية الامراء الآخرين . امو يني ج ١‏ ص ه؛١‏ » التاريخ الغازاني م ع 
الورفة _.لا . 

برس جو ص .4ه ١4ه‏ © وهو يشير ألى غياب حغتاي وحضور قر انحور 


ثنابة عه . بارٍدّو لد نر حمة المعارف الاسلامية م باتو داص 06" , 


3 


وغ ب 


على اينع )0( . 
وقال(؟) اناوكناي بعك ان انتبى دكن هايم التتويج أهر بارسال ار دعين 


0 عدراء لتخدم 000 قْ عالمه الآخر م 0# 


ى لعدد هن ايبول . 


ودخات الدولة المغولية بتولي اوكناي الا لين عدا جد بدا عن الاسدقرار 
والتنظم 4 ونظور ان الخان الجديد أراد ان استغل القوريلثاي قل انفضاضه ( فرحصل 
على تمودض باأسياسة الجديدة أنى لتو مأ 6 ولشرك اعضاءه ف تنفيدهأ » وقد حدق 
له ذلك . 

وام مأ امنا “كن سياسة الحان المديد هو موقفه من الماح الاسلائي وشعوره 
بعودة الخحطر الحوارزي من حد بد متمثلا ف شخص حلال الدين والخاول التي وضعما 
لاتخاص هنئة . 

وقرر القورياثاي فواطة دام جك في الفتح والتو ع شبرقا وغربا.“والقضاء 


على الدول والامارات الباقية ب#وارهم * كا تقرر إرسال <ورماغون نويان على رأس 





دو اطوينى + ص ه4١‏ - م١‏ . التاريخ الغازالي م ؛ الورقة ؟.ا_ سم.* 
وهو يذ كر أن رسم المغول تعين الكان الديد يكون بالانحناء امامه تسع هرات » 
وعليه اعتمد السير فندي تذ كرة الثعراء صمو . 
٠‏ 9-118 61111 09 07535011: (لآ 
و؟» وقد يفسر هذا الع.ل بان المغول على وثنيهم كانوا يعتقدون بيوم البعث 
على غرار قدماء المصريين . 
> 86 ع : 11 : ه:5 267 07 11181 


سس لاع ده 


حيش مؤلف هن ثملانة تواهين لمطاردة حلال الديّن والقضاء عليه )١(‏ . 
وكان حلال الدبن ول ا من اطزد مره باأكامر_ هدمآا١؟١‏ 8 بعك تعن 


مقامه م 3 يقول ان الاثير 69 واستغل عوده جنكيز الي بلاده والشذاله نم وفائه 





ويم تكن اراد امترار! لتطبيق سياسة جنكيز في التوسع شرا للقضاء على 
بقايا اسرة كن في هال الصين وههاجمة امبراطورية اسرة سنك فى جنويها » والتوسع 
غر با نحو بلاد العراق » 3 امتد هذا التوسع سالا فوصل شره أاوريا بعد ذلك »2 انظر: 
الجوبني < ١‏ ص ١٠6١ ١494‏ . تار بي ال جدكيز ص 7؛ » برأس <؟ ص 4١‏ أوي 


ص وخ من 
17 - 8 - 11 -0 


الصدفى > كص هل" . 

وتعنى كلمة النويان ‏ القائد العسكري لفرفة تعدادها عشيرة اللاف حندي © 
انظر في ذلك ستمنحاس وووومزم5# » في القاموس الفارسي - الانكايزي ح م 
ص بسع و برس ١‏ . أماالتومان : فمعناها فرمة من الكش عددها عشرة الااف 
جندي . انظر المرجع السايق در ص بعس انظر ايضا » القاقشندى ج50 ب صييم 
الاعشى ص سم . 

داوه الجلبي - الفاظ مغولية في اللغة العربية » يحل المجمع العامي العراقي ١‏ 
صنة ومؤةاص إلا . 

و« الكامل جو ص ووس » النسوي ص؛؟7١‏ » الزهبي دول الاسلام جاص مه 
الدولة الخوارزسة .ص ١7١‏ . 


عدا لوانت 


وخلود ابناقه الى الراحة » فأستمأد سلطانه على معظلم البلاد هثل كرمان » وأصفهان 
وفارس واذر بيحان» وانساه حقده على الخلافة المياسية الاهمام باططر المذولي » 
واخذ العيرة هن النكبات السابقة التى اصابت'سرته والمسامين 2 فيتلافى اانقص ويعحل 
جع الشمل » بل عمد الى مهاحججة بعض بلادها ودعا اعراء المسلمين )١(‏ لاتدااف علمما 
وشحعه انتصاره على بعض الكتائب المغولية في رءعضان 58كه ‏ 1554م في منطقة 

اصفهان (؟)» [-كيي بحاول فرض سلطانه على حميع اهراء المسلمين (*) . الامر الذي 


» كان جلال الدين يعتقد ان الخليفة الناصر هو السبب فيا قهم من يم‎ »١١ 
لذلك كتب الى المعظم عيسى الدين الايوبي يدعوه للتعاون معه ضد الخلافة لاه‎ 
. كان السبب فى هلاك ابيه وحىء الكفار‎ 

انظر سبط ابن الموزي جم ق 0‏ مرآة الزمان ص 4س »2 ابو الحاسن النحوم 
الزاهرة <|[ص ٠ب‏ ابو سّامة : ذيل الروضتين ص ١4‏ »© الذهي دول الاسلام 
<؟ ص 51. 

دوم ابن الاثير و ص 4/ام ‏ وباس »2 النسوي ص «مم ‏ ممم » ابن خادون 
جه العبر ص ٠8‏ . 

رمه حاول الليفة العباسي المستنصر بالله يما حاول ابوه الظاهر بالله فن قبل » 
كبح جما جلال الديئ وارضاء نزعته للسطرة والاستعلاء على الامراء الاخرين »فوافق 
اخيراً على تيزه عن بقية الامراء ومنحه بعض الالقاب الدالة على ذلك لكى يأ الى 
حظيرة الطاعة ومخد الى الاستقرار والتعاون مع الامراء المس4ين الوقوف في 'وحه 
الخطر المذولي . وقد شرح ذلك النسوي ص 4.ع ‏ ١س‏ » الدولة الخوارزمتة 
ص ١1-١66‏ > القراز ص ٠3181٠ -1١8١‏ 


مسد ةع 00 


حره الى مزازعة الامراء الادوسين وسلاحقه الروم والسكر 3 م( وفشله اماموم بل 
وهروبه 1م )0( 5 

وأطدية هذه اطز عة © وما لق “من صعف لتعرق الصاره عنه » أعداءه ©» 
فتكالءوا عليه وتاعوو! على التخاص قيك4ه 6 وكان الاسماعيلية علي ذا هو لاء 0 حءث 
وشوا بعداله الى المغول واطمعوثم 4 )0( ٠.‏ 

وأخين حلال الدءن بالحطر مهاده عندما عم شو<ه حورماغون محوه 6 3 
ادس بعز لنّه وعحزه أمامه م( فسعى للاسةما 4 بالخلافة ك والأشرق الأروني ( وبقمة 
أمراء المسلمين الذين لم ترك ْ قأو بهم بقية مرنل رجه تنقعه ىْ هذه الايام 
العصيية (*) ولكن المغول لم عبأوه ليعتعد طم ' نهاججوه ولاحقوه © حتى اختفى 


عنهم سعض الشماب وساقته الإفلة الى احدى قرى ميافارةين “ بعد ان أغاق اهل 





و ابن الاثير جو ص وم . سبط اب ناطموزي جم قا ص 5546 - 58و . 
النسوي ص ومم ‏ بوعسم » وهو يشير الى ان الاشرف الايوبى بالرغم من انتصاره 
وافق على عقد الصلح مع حلال الدئ عندما قدمت رسله لذلك . 

و9 يشير ابن الاثير ج وه ص #وم الى ذلك يقوله : د وارسل مقدم الامماعملية 
الملاحدة الى التثر يعر فوم فعف حلال الدين بعد هزعته » ونحثهم على قصده ويضمن 
لهم الفوز للوهن الذي اصابه » . 

انظر ايضا النسوي ص ؤهم » ابن واصل م٠‏ تاريخ الواصلين ‏ او مفر ج 
الككروب ‏ الورقة ١لا«‏ 8ا” . 


زثرفق يعلق النسوي على استتحاده باطلافة والايوييين دقو له 2 رهن العحجانب -_- 


ص وا سد 


لا 


امد ابواب مدينتوم في وجبه بالرغم هن وعد صاحبما له بذلك فيا مغى . وسقط جلال 
الديث قتيلا بيد بعض اكراد المنطقة طمماً ع_ا عليه هن لباس وعدة © او طلباً 
لثأر قد.م .)١(‏ 

وأحس المسلمون إعد اختفاء جلال الدين بزوال السد الذي كانوا محتحون 
خافه ٠‏ فندموا حرث لا يتفيع الندم () ' وانفتح الطريق اهام المغول الذين كانوا قد 


جعاوا د بوم الوصول الي حلال الدن 0 فتوغلوا قي اليلاد وراءه 4ن دون م نعم نهو / 





ب انتصاره بقاب جرحه بصو ارمه ©» واستظهاره يجنا درت سده وصفوف قوأدمه ». 
ص موم . 

ووصفه ابن الاثير جه ص مم, : « بقبح السيرة وسوء التدبير » لم يترك احداً 
من الملوك الاورن له الا عاداه ونازعه الملك واساء بجاورته . . فكل الملوك تخلى عنه 
ول يأخذ بيده » » انظر ايضا ابن العبري تاريخ مختصر الدول ص 765 . 

» سبط ابن الموزي ح م إى « ص 551 >2 4+ وهو يسمي القرية مين دار‎ »١١ 
4مم»‎ » (١ النسري ص ١م جمء » ابن العصيري ص 479 م > القزاز ص #م‎ 
. 190-١614 السير قندي  تذكرة الشعراء ص م«ه_هه » الدولة الأوارزمية ص‎ 

«7» محدثنا في دلك سيط ابن الأوزي حم ق+؟ ص .لان © نقلا عن أحد 

الامراء الايويمين قال حد ثُني عاد الدئ موسك » قال لا كسر الأوارزمي ودخل 
عهان وغازي وحماعة على الاشرف فهبنأوه بالكسرة » فقال تمنؤ نني بهذا ؟ سوف ترون 
غبهذا واللهلتكو ننهذه الكسرة سبياً لدخول التثر بلاد المسامين »وما كان الأو ارزمي 
الا مثل السد الذي بيننا وبين ياجوج و ماجوج » فكان يإ قال ) , ظ 


جد ونه 


فوصلوا ديار بكر وآمد > وميافازقين حتى الجزيرة وحران ولم تسلم الموصل وادبل 
ودقوق هن شرورثم . 

وكان جورماغون قد اقام في حدود قم وكاشان فخغيءت له اطراف البلاد » 
ودان له امرارها بالطاعة (4) . 

وتوالت هجمات المفول على البلاد» وتعيد الطريق امامهم يمو بغداد » ولكنهم 
لم رم | على هباججتها او الاستقرار في اطرافها ؟ بل كانوا ير كون وراءهم امراب 
والفزع » ويعودون حملين بالاسلاب والغنائم 1 ولعلهم كانوا يقصدون من وراء ذلك 
اختبار قو اخلافة ومدى استعدادها وقدرتم! على المقاومة » كا.قد يكشف ذلك 
ايضاً عن عدم وجود خطة واضحة لدي,م بشأن التوسع إسيب اضطراب اهورثم 
الداخلية . 


وبلغت غنا:هم على العراق خلال هذه الفترة <تى سقوط بغداد ثلاث عشرة 


بن 
جملة(١)‏ ' ومن ناحية اخرى فقد تفرغ اوكتاي خان للاعمار الداخبي “ وخاضة تعد 


عود:4ه من اخلة على بلاد الصين 0 وادرار الامراء عليه لامةأ؟ في العاصمة ونا 4م 





ود ابن الاثير جو ص 4م بوم »2 سيط ابن الموزي جم ق؟ ص 0# » 
تاريخ ال جنكيز ص 07؛ لوي» ص +م+ من 
٠ ٠ 17‏ 14 .0 
ابن واصل م« الورفة ملا؟ - 5لام. 
.»)1١‏ اسن الاثير جح ه ص كخم" ٠.‏ 


انظر القزاز ص ؛سم فى احصائية عدد الحلات على بلاد العراق . 


!0م امس 
#00 


عنه لقيادة الجلة على القبجاق )١(‏ . 

فقد اصر على إعادة 1 العاصمة قراةورم على أسق جديد “ قيل انه على 
غرار هدشة بغداد وخطط على مسافة بوم هنها مكانا لمناء دور العمال المورة واصحاب 
الحرف هن المسامين الذين كان المغول يهحرو نهم الى العاصمة عند استيلائهم على بلادهثم 
في زهمن جتكيز (؟) و ونظم طرقا جد يدة للبريد غير القدعة وحعلها خاصة. 0 أين 
وسميت نارين يام (©) اي < اليام الخاص © . وبالرغم من اعماده في ادارة اليلاد على 
ابناء الاسرة من الامراء الذيتن وزعهم عليها » فأنه جعل الشؤون المالية منفصلة عر::. 
سلطا نوم ء واشير رشيد الدين (1) الي ذلك في وله 2 من انه قسم تمالسكه على ثلاثة 
انفس » ذما كان هن ممالك خطاي فانه سلم امرها الى الصاحب #ود ياواج ؛ وسلم 
الى مسعود بيك بن بلواج من حد بيش بالق وقراخوجو هن بلاد الايغور الي ساحل 
و وسام اص بلاد خراسان الي حد اروم وديار بكر الى الامير كور ركز» 


فكانت الاموال جمع “ن هذه الممالاك . وحمل الى خزانة القان وه غير 





»١‏ التاريخ الغازالي 17 الررقة ولاه لاه »> .وه مهن 2 رقد قاد حملة 
القبجاق باتو بن جو جي 
و9 نفس المرجع الورفة ٠وه ‏ ووه © برايس <لا ص 4ه 46ه. 
دم» نفس المرجع الورقة هلاه لاه . 
و؛» نفس المرجع م14 الورفة +56 >2 .وملا . وم يطل المقام كثيراً بالامير 
كوركوز في ولاية خر اسان اذ انه عين في سنة سسب ه الامير ارغون اغا الذي اسْتهر 
بقابلياته المالية > حا م على خر اسا ن © انظر براس حاص 44ه هؤاه. 


تقصير وفتور 6 . 
ونظم شؤون الضرائب فوضعها على الميوانات « بان يؤْخذ رأس من 
كل مائمة 6 . 
وعرف عنه حبه لاعدالة وعمله على نشرها واشغال الناس بذلك عا اصدره هن 
الي ليغ )١(‏ الى سائر الممالك «طيب قلوب ل َع كن على المدالة » (؟) . 


و 1 لاتتدمور 162117206 (*) بان او كتاى كان اول هن لقب لفسه 





و اليرليغ : وهو الامر السلطافي الذي يصدر عن اشاقان الذي ينم فيه 
الامان للخائف او السلطة المطلقة لمن يكلف يعمل »© وفى رأي كترمير انه لا يعطى 
للكتة العرب انظ. : 

* 851: مه 11 201 4766 10101 - ورد راع100 

ستتكاس ووووورزم52 - القاموس الفار سي - الانكليزي جاص ١6.‏ . 

داود الجلبي ‏ الفاظ مغولية في اللغة العربية . بحل المجمع العامي العراقي ١7‏ 
صنة ٠م96١‏ ص 5/ا” . 

د« التاريخ الغازاني م؟ الورقة ملام ولاه . برس + ص 616 407ه. 

وامر الخان ايضا بان يؤخذ من كل عشرة أنفرة ‏ حمع نفر ‏ تغار واحد » 
ويصرف ذلك على المسا كبن » والتغار يا اعتقد هو اداة وزن لا يزال يستعمل في 
الموصل ويعادل ريع طن . 

«م» المعارف البريطانءة م1 او كتاي د ص 775 ٠‏ و يشير حدن الماسًا ف 
الإلقاب الاسلامية ص ١٠0ا,‏ »2 الى ان لقب الخاقان اصبح يطلق على رئيس الاسرة 


5 


بالماقان» أي رغيس اذان » مييا كان حتكير قد ا كتفى باستعمال لقب اطان فقط . 

وكانت وفاة اوكتاي في جادي 85 ه ‏ ديسمير ١194م‏ كا لتطبيق تعالم 
الياسا في وراثة المرش » ودور القوة فى حرثها عن وجهها الشرعي ما اصرح سابقة 
عونية لا ابول كنويين: ااه الاترة فا دض 

واضطربت الاراء في المبد الذي خلفه اوكتاي من بعده » ولكني ارجح 
مأ شان اليةروعنية الذاث من انه كن فك غيد عن ذه للا بن النا اك كر تع الذي توفي في 
حياة فعين على ابنه الطفل شير امون ليخلف ااه المتونى في ولاية المبد ' وقد اودى 
اوكتائ بالأشراق والعناية متزبرته (1). 

ومن الحتمل انه أعى قبيل وفاته 4ه ١154م‏ وكان صر يدع الرة قعيدك 
المرض (؟) باستدعاء ابه كيو ك الذي كانفي جبهة روسيا لكي يقوم بالوصاية على العرش 
ا واقوالقية تكن لدو افو انان قبل موناطء ابيط الى تابه © اقكو لت ووه 
توراكينا اص ال بهد منه » حتى ينعقد القورياثاي الحديد ؛ واستطاعت كا 


شول درا|رص 0110| عبار نما وذكائها وهدااها لام اء ف المناسيات فى + ضهان 





المفولية وصاحب السيادة العليا على كافة ولاة المغول في انحاء العالم » ويشير الى ثلقيب 
والككوية تع قري انار اق 
1ه التاريخ الغازاني م م الورفة به »2 مغ الورقة 55لا عون » حم . 
برأاس < ١م‏ ص 8مؤه. 
و م» التاريخ الغاز الي مم الورفة موه هوه » تار يخ كزيدة ص هلاه . 
براس < “اا ص ل!اؤه -68ه . 


طاعتها الموقتة على البلاد وتوحيه اللاص و انها كو كِ حَتى ضمنته له » (1). 

ونحلى هذا المداع في القوريائاي الذي انمقد فى رليم *54ه الذي خضره 
بالاضافة الى اعضائه من المغول “ عدد من ممثلي الامارات الاسلامية التي دخات في 
منطقة نفوذهم »> بل لقد كان للخليفة العباسي تمثل فيه هو قاضي القضاة فخر الذين 
الدامغانلى 6 )١(‏ . 


دع اللْوين حاص مء 7٠.6),‏ »© تاريخ ال حتكيز ص بن » النار يخ الغازالي 
م ؛ الورقة دهلا . برابس حم ص 66م . لاتسمور : المعارف البريطانة م١١‏ 
او كتاي ‏ ص > الصياد ص ١١57 ١١6‏ . 

وينفرد الرمزي في تلفيق الاخبار م أ(ص ورم )» في الحديث ع عن الشروط البني 
كان قد قدمها او كنا ي عند تولمه اخانية والي استرط فها أن تقى في ذريته » وموافقة 
القوريلثاي على ذلك » وانه اختار من بعده اينه كوك ٠‏ بدنا يشير رسيد الدين م1 
الوولةؤون للد القبوويا ويتمي ا له كو قد لنون اك 01 

رقيو كنرك :وش السئ م الرؤرقة اموتتضن :ع اول اواك كن ورا ولو 
اغتصاب احانية با'قوة عندما قدم بحدشه و كيف خد عته تورا كينا حتى قدم انها 
2 فاسقط في بده . 

و كان من الاضرين ايضا مندوبون عن سلاحقة الروم» امير حلب » الموصل 
اذر مجان » فارس » كرهان » اللور © بالاغنافة الى مثل الامماعلية » وبعض الاهراء 
المسحيين . 


وَيكْ الرغيات الشخصية للوصية على العرش وهن وأفقها غلى ذُلك هن التواطكين ؛ واانى 
انتبث بضرب التعالم وتنصيب كيوك في المانية بالرغم هن ابتلائه بالامراض اازمنة 
وماعرف عنه من اي تعلط (50)1: 

ولك اللا او 3 من سنة قضاها وهو يقغم الغيظ على باتو 
ابن <دو<ي الذي لم ضر حفل تتو كه 2 وبتحرق شوتا للانتقام منه » 9 انتءى به 
الخضب الى الزحف على رأس الميش لتأديبه » ففاحأه الموت في رليع سنة 54م 
.اغسطس 1555م قبل ان بحقق غرضه (9) . 

وبوقاته 157 الصر اع على المرش ووضعت :عا لم الياسا ثمانيه في الك ' و حب 
باتو بن جوجي دوو كوا ل ترعداطانية إل سكن نول ظ 

فقد كان هن تماايم النا اف :ؤواتة العراقن تقول الا كن .هن انا الاسترة 
الحا كة ؛ إلا اذا كانت هناك وصية خاصة لاءتوفى » يلى ذلك مث لا في تنصيب 
اوكتاي الذي حاول ان «تنازل كه الا كير او لاحد اعمامه باأرغم من وصية اسه 


. سك تمه تتفشدها . 
الى 8 ول دا 4 


. 





و١»‏ او بني <١ا‏ ص 7.1 .م ) التاريض الغازاني م الورفة م؟با»» 
براس <0ا ص 1ه . 

«*» تاريخ كزيدة ص لاه » برايس جم ص «مه » تلفيق الاخبار ج ١‏ 

ص .وم _ أوسم وتعود أسباب الخلاف دين كرك وباو الى سنة مه ه عندما كان 

يقود حمل روسما ومعه و وغيره من الشبزاد كلة »؛ حيمث رد كيوك على قمادة 


باتو ووقع بدنهم خلاف . انظر ترجمة المعارف الاسلامية مم باتو .ص 8805م . 


اما الآن فقذ كان طريق أجلاس الخمانية مأ يقول رشيد الدث )١(‏ الى باثو 
الذي كان شيضاً كبيراً واكبر ابناء الاسرة * م ان منقورتقاي نوين الذي يتولى 
امارة قراقورم بالنيابة عن كيو ك ارسل مخطه رسالة الى باتو مخوله الهم والتدبير 
وان اميه نافد (؟) 

وكان رار المتمعين عمك باتو من الاماء والشوزاد كية والذويان الممثاين ميدع 
دوت حنكيز و<وب تولية باتو لآ إعتاز 4 عدن مدوأه “.من 5 كير الاناء 0 
واكفأم فبو لذلك يجب ان ,تولى الخانية (2) , 

وحاول ابئاء او كتاي ومن احاط بهم العودة الى تنفيذ وصية ابهم في اجلاس 
شيراهون التي لم يعملو ١‏ بهافي اجماعهم السارق © لكنهم فشلوا في اعادة المشرعية 
اليها الآن (:؟) . 

وباار غم هن ان الياسا كانت مجانب باتو الذي رشح لاخانية منكو بن :ولى 
ووافقه المجتمءون على ذلك © الا ان القوة كانت م الشبيل لفرض احكامما امام عرد 
|متري اوكتاي وحفغتاي علمها هه( ٠‏ 

وعاد الاستقرار و التنظم الى الدولة المذواية :ولي مكو خانيتما » الذي اقتفى 





تالف التاريخ الغازاني 3 الررفة ام - 4١م‏ . 

لخرق الحو بن ج م ص ل . 

وم» الخوبنى جم ص لالم . 

«؛» التاريخ الغازانى مغ الورفة 4١م‏ . 

ده اعويني ج م ص م - و > التاريخ الغازاني م ؛ الورقة 4١م‏ وام4؛ سه 


لدبو - 


سياسة عمه اوكتاي في نشر المدل والتوفير على الناس » فابق العمال الذين كان قد 
عينهم 5 مناصيهم الم لية » وواصل في سياسته المارحية التو ضع في الجمبتين الشرقية 
والغربية )١(‏ . 

وإشرح رشيد الديث سياسة منكو الجديدة فيالتوسع بقوله :2 كان متكوقان 
قد تفكر فرأى ان بءض مالك العالم قد دخل. فعلا في حوزة جتكيزغان » ولعضها 
لم اس تخاص إعد » وان رقعة العا م فسيحة لا حد لطا . فاستقر ر أ به على ان يعهد 
بكل طرف هن المملكة الى واجد من اخوته ليخضمما عاماً لارادته وليقوم بلحافظة 


عليما دما حلس هو هادئاً مظفر ا وسط دواته ح<.ءث المقر القد ع للمغءو ل©2 0( . 





الشبتكارى جمع الانساب الورقة ٠٠س‏ ؛.س؛ لوي ص 4١‏ من 
0٠. 34 ٠ 8 ٠ 17‏ 

وكان الاعتراض اولا على وجوب بقاء الخانية في بدت او كتاي , فاما فشلوا » 
اعترضوا على شرعية عقد القوريلثاي في غير قرافورم» فقرر باتو عقده ثانية ذيها لبقطع 
الطريق على المحتحين » وجبز اخاه بركة بحيش الى تراقورم حيث عقد فا في ربيع 
4ه ١ن‏ ملم نسيب ماطلة ابناء الاسرتين »© فاما اضطروا الى الحضور فكروا في 
الغدر بامجتيعين فاتكشفت مؤامرتمم فحوكوا واعدهوا » انظر الجويني جم 
ص ه ‏ +" »2 تاريخ ال حنكيز ص م 6+ » برارس <؟ ص مه انظر ايضا في 
اد يث عن اهممة القوريلثاى [المجشمع المغولى 

: م -011071-11 283 
و41 الموبنى جم ص وم«6برارس حموص 5مهم. 
0 جامع التواربخ م١ ١+‏ ص “#ام؟ . 


د 0ه 


ولكني ارى.ان متكو في .هذه الخطة السياسية لم يكن ميتكر؟ كا بمحاول 
. رشيد الديث ان يصفه بل كان منفذاً اسياسة مرسومة ترجع خطوطها الاولى الى 
حده حنكيز خان . 
وبقدر ما بتعلق الام بالتو ممع ف الجبهة الغردية(١)‏ الوصولالى بغداد وهو 
موضوع البحث الذي يهمنى من هذه السياسة » ان عاولات المغول للوصول اليها 
انضت احديةة ققد ست ربا 1ن لان بواشان الترااعتدها قل ؤعالة التاج تع 
.اهل الري الذي استقر بالموصل 56 دقول (؟) : (ان الكافر لعنهالله ما نقدر نصفه 
ولا كثرة جوءه حتى لا تنقطع قلوى لكلف درول عسوا | هذه الطائفة التتي قصدت 
نصيبين واغحابور » والاخرى التى قصدت اربل » قد جاءت للنبب ؛ واعا ارادوا ان 
بعلموا هل في البلاد من يردثم ام لا . . . وان عزمهم على قصد البلاد ججيعاً فانظروا 
لاتقس؟ 6" , 
وتغاول الول فعا محقيرق هذا الءعزم * فهاجوا العراق بعد هذا التذبيه ثلاثة 


عدر رم ووصلوا ص دين مزمأ أو علانةه حى اطراف إغداد 6 لكنهم كانوا دءعودون 





دك اما اببة الشرقية فقد عبد بقبادتها الى اخيه قوبيلاي الذي اعب دوراً 
000 التاريخ المغولي . 
الجويني جم ص ٠8‏ »؛ برايس ٠١<‏ ص 5مه -08ه . 
٠‏ 717-718 :م ٠‏ 0710015 كا -185- 8217 - 11110 
"١‏ 509-510: 6 ,0101 ك1 16 , 1217 , ص0 
وى ابن الآثير جو ص مم . 


10 


ادراجوم عملين بالغنالم » اما لقلة عددثم » او لشدة مقاومة الحلافة ذم (0. 

وشقل لنا الد كتو ر سعيد عاشور (؟) 2 عاولة اخزى للمذول لغزو دادعت 
قبل عشر سئوات هن سةوطها » ذلك عحاولة التحالف مع لوس التاسع ملك فرنسا 
الذي كان قد وصل قبرص في طريقة الى دهياط » حيث وفدت عليه فيها فى دزشمبر 
4 م 6ه سفارة تألفت من اثنين مرى أساطرة الموصل كان اسنهما داود 
وصرقص . قالا انبما موفدان هن قبل حغطاي غان ثائب الخاقان الاعظم في القوقاز 
وفارس . وكان الغرض من تملك السفارة عقد محالف عسكري بين الصايبيين والمثول 


صد الادومين في الشام “ن ناحية 6 واخلافة العماسية في بغداد ٠'ن‏ تاحية اخرى 6 5 





٠١و ابن العبري ص ١هم  هه؟ >2 اين الفوطي  اللموادث اللامعة ص‎ »١ 
١١6 ص بالام »2 القزاز ص‎ ١ ابن واصل الورفة هؤم » الصدفى ج‎ 7٠٠١ 9و‎ 
. حاسة م‎ 

(؟) المركة الصابدية ١+‏ ص وو١١‏ ثقلا عن جونفيل »© على ان هناك بعض 
الغموض في هذا اخير فم تعلق بنائب اللافان الاعظم جغطاي خان »4 فالمعروف ان 
القوقاز كانت 5 منقبل اسرة باتو الذي لازال علىقيد الحياة وهوعلى اتصال باوريا. 

اما فارس ذقد كانت 5 من قبل جورماغون حتى وفاته سنة ١174م‏ حيت 
خلفه مساعده بايحو :82107 الذي كاف على اتصال بالغرب ايضا » وكانت اخر 
سفارات البايا انوسنت الرابع اليه سئة ١74+‏ م » ومن المحتمل ان يكون هو المقصود 
هذا اخْبرٍ ) انظر 

. 113 .م -1- 81:618/1111067 


ذاو 


ول تنجح هذه السفارة في مقيق غرضها » كا لم تنجح الحاولات الفردية 
السابقة عليها وذلك سيب فقدانها التنظيم والتخطيط في العمل » وهو الذي امتازت 
به سياسة منكوقان فما بعد والتي سار على هداها اخوه هولاكو فنجح في قوق 
اهدافها . 

وتتمثل في جلة هولا كو حو الغرب صورة للتعاون لماعي لابناء اسرة كا 
فبالرغم من انتقال السلطة الى بد ابناء تولى » فان جبيع الشوزاد كية ساهموا فيها » 
يشير الى ذلك رشيد الدين في حديثه عن اجماع القوريلثاي الذي قرر إرسال اخلة 
حيث يقول )١(‏ 2 كذلك صمحب دوزلا كاتا ووانانةوعسدواء:وطذ1 كان وعد 
في هذا الاقلم امماء متحدرون هن نسل كل آهير من ابناء جنكيز » وكان شصب 
كل هنهم في المنصب الذي آل اليه بالوراثة » . 


وبعطي الجوبني صورة اوضح هذا التعاون في قوله (؟) :2واخذ له من امراء 





)1( جامع التواريخ م لا جاص وحم ) الشتكاري جمع الانساب الورفة .5 . 

(؟) الجويني ج ؟ ص اام 4 وما بلاحظ ان هذا التعاون الماعي في تحبيز الملات 
لمن ديد ؛ اذانه استمرار لسياسة او كتاي » فان الخملة التى اوفدها الى روسما سنة 
سس هم كانت بشادة باتو »© و تضم رك كن او كتاي »؛ ومنكو بن تولى وبوري 
بن جغتاي وغيرهم من ابناء الاسرة ؛ والى هذا المعنى اسار الد كتور مصطفى طه بدر 
في رسالته ( اران في عبد غازان ) ص عم في قوله : « وبلاحظ انه بعد موت جنكيز 
خان اعتبرت الفتوحات المفولية الواقعة غربي يمر جبحون ملكا عاماً لفروع اسرته 
الإربعة 0 ويدال عل ذلك بالادلة » ٠‏ 1 


الأسرة امير من كل بيت ؟ فمن بنث باثو غين بلغاني » وثوتاراغول وتولى مغ جيشها 
ومن بوت جفتاي عين تكوداراغول ٠‏ . . 6 

وحتى حيش 00 او بقاياه على الادح : الذي كانقدوزع بعد وفاته على ابناء 
الاسرة » كان طم نصيب في هذه الملة حيث امس منكو قآن باختيار خمسهم ليكونوا 
خرنيا عام لحولا كن () » وعى الرغم ماكانت عثله جلة هولاكو نحو الغرب من 
استمرار اسياسة الخول في التوسصع لقتسم العا لم ؛ الآ ان فم من المؤرخين (؟) حاوات 
ترط ينا ومن قارف الثان .من بطاققة الاسشاميلية * وما م عنها م 
اعتداءات واضطراات . 

وتما يلاحظ في سياسة المغول حتى هذه الفترة انهم لاون لها لم ء 
فالناس فى نظرثم اما عبيد خاضءورن لسلطانهم منفذون لاوامرثم » او اعداء يجب 
القضاء عليوم والتخلص منهم » يتمثل ذلك مثلا في موقفهم من الاسماعيلية الذين كا'وا 
الحلفاء الطبيعيينطى في صراعهم هم الموار زهيين » وكانوا عيونا طم .ترصدون حر كات. 


حلال الدين ودوشون با<واله وتنقلانه 1 حدى اعتبر ثم ابن الاثير السيب في ضياع 





و1 اللويني جم ص باس » جامع التواريخ م جاص هوم؟. 


ابن العبري ص م0 . 
. 113 6 - 1 - 1:6136/11106 18 


«؟» تاريخ ال جنكيز ص ه. ‏ 55 » ابن الطقطقي ‏ الفخري ص ا" »6 
برأاس ج ٠ص‏ 5مهه رهم © جامع التواريخ م ؟ ها ص خ"م” ؛ 
الصياد ص ١41‏ . 


0-7 ال 


خلال الديث © (0) , 

وضوف ارق كلدك موتفهم من الامارات ألسيحية واليابا قانوم اشثرمأوأ 
على صفر .وم الاعتراف إسرادة ىم واعلان تبعيتوم لمتعاو'وا فلكم قّ 000 
المعلمين (؟) . 

شمف افولا نالسر “ركمو لبك ب وده ك توو نا ف ماق 
«وكم (*) . 

وبعد ان وذر الخان لاخيه جيع لوازم السفر » ومعدات ارب حتى حاب له 
الميمندسين والمنحنيقين من الصين؛ وارسل الى اهراء الاطراف ا ثم بتعبيد الطرق 
زائانة أطعوو والفتاط بو عور انون واازاقي 2(7) »عادر غؤلا كر :مسكرة في 
غنحة فى بوم السبت ؟١‏ ربيع الاول ١مكه ‏ 5 مابو 1707م بعد ان قغضى فيه 


اللشتاء برفقة اخيه المان الذي وزع علرهم الدايا » وقبل ان يفارةهم ليدود الى مقره 





وى اين الاثير جه ص سمم حيثيقول : «فالها وصلت كتب مقدم الامماعيلية 
الى التكر يسكدعيم لقصد حلال الدين بادرت طائفة م.م ودذلوا البلاد . . وحلال الدين 
لا يقدم ان يلقام ولا ان نعم فل هلبىء رعاً فكونا 0 انظرايضا الصاد ص ١١“‏ » 


5-0 


القراز ص ١88‏ . 
. 376-377 : م.0011006) ٠‏ 59 11-_؟ع/ن5 (2 


سعيد عاسّور ج م اطأركة الصليبية ص 9و١١  ١١١١‏ . 
د او بني جع ص 9؟ »6 جامع التواريخ م" جاص يم .١‏ 
«ؤ» انظر تفصيلتمو ين اليش ولوازمهفي جامع التواريخ م؛ جا ص 1-6م0. 


0-7 


في قرافورم منح اغاه هولاكر وصيته الاخيرة )١(‏ . 

وكان اليش هشه ا ؛ ققد استءرق كف ون تين دي وصل ا 
قي 51 على ذفاف هر حمحون ( حءمث توافد مر كن اهراء الاطراف للترحءب 
1 وتقدم المدايا له واعلان طاعتوم واستعدادهم أرافقته (؟) . 

وفى خلال هاتينالسذتينكانتطليعة هولا كو قد هاجت كثيراً من قلاع الاسماءيلية 
واستوات عليها + فضلا عن رفوع انقلاب داخلي ف ق.ادة الامماعيلية انتي)ى عقتل 
حا كه| علاء الدن ين © مصاحة ابنه ا الدين خورشاه الذي :ولي زعاءةها بع 8 

وإعد عبور هولاكو نهر جيحون فى ذي المحة 567 ه تنقل بين طوس 
وإسطام «لاحق مات ؟تائيه على قلاع الاسعاعيلية » وستقبل الامراء المستساحين 


منهوم م6 5-007 سياسة الاغراء والشدة الى اتمعها فى اقناع خورشاه دعم الاسواعياية 


»١«‏ اعتمدت في تخديد حر كته على او يني جم ص مم باعشاره فزافها التحلة 

اما رسّيد الدين مم جا ص خم7 فيد كر ان اطركة في ذي المحة ١ه‏ ه » انظرايضا 
٠‏ 114 7 -1- 1161571111106 8ل 

اما الوصة فانظر القزاز ص .عم ملاحق الباب الخامس الرسالة الاولى ‏ 
زقلا عن جامع التو اريخ . 

ومع من هؤلاء الاهراء شمس الديئ صاحب هرات » وصاحب فارس »© وسلاحقة 
الروم » وكان قدو مهم استحاية لرسالة هولا كر » جامع التواريخ م جاص .70) 
القزاز » ملاحق الباب امس ص .مم . 

وم جامع التواريخ م؟ جاص ه؛؟. 


غلى الأستسلام والترول الى ففسكرة في غرة ذي القمده 4أمة ه وتسليم اقاعة نون 
دز المنيمة التي كانت صى كرا للاسماعيلية » )١(‏ . 

وام : فد الابقاء على حياة خورشاه وا كرامه في استسلام قلمة الموت ااتي عمرد 
قائدها على اوامص سيده © واستيسل في الدفاع عنما اناما اخرى على التسليم اما 
هجمات المغول وفتكوى (؟) © ولم تطل المياة كثيراً مخور شاه ؛ فان هولاكو بعد 





)1 جامع التو اريخ م١‏ ج١‏ ص 5٠664‏ . براون ج م« ص ١4ه‏ »© الصماد 
ص ٠و١‏ . وكأ المعروف ان واعدة الاسماعيلءة هي قلعة المرت 2 ولا تشير المراجع 
تخلصهم من زعببهم السادس حلال الدين بن همد بن حسن الذي اطلق عليه المسلم اد بد 
وده الى حظيرة الاسلام وذلك سنة بم١+ه‏ » على دد ان علاء الدرئ عمد الذى اغتاله 
خورشاه اينه . انظر الة قزاز ص ١488‏ . 

وكان للامماعيلية قلعة ثالئة لا تقل حصائة ومناعة عن السايقتين : وهي قلمة 
لمنة ل فده القلاع الثلائة هى امن قلاع الامئاعرلرة الكثيرة انظر حمرالله وت 
نزهة القلوب ص 5١‏ . 

)؟) وشقل الد كتور الصاد ص ١ه١1‏ 9و١‏ »© عن الحو ب الذي كان رافق 
امه استئذانه لهو لا كو للاطلاع على مكديتها القسمة واسةيخلاصه منها كير 1 من الكتب 
الو حفظأت تاردخ الامما عبلية من الضياع ٠.‏ 

انظر ايضاً ‏ الشواربي ‏ ترحته لآل المويني في بحة الآداب ‏ جامعة فؤاد 


م بط ١84+‏ ف مقالة مصادر فارسسة ف التاريخ الاسلامي 


ان استغله فى ايفاد الرسل الى قلاع الاسماعيلية الختلفة في اران وااشام > مخاص منه 
بإبفاده الى حاضرة المذول © لكنه قتل كا قيل قبل ان يصل قراقورم باع من المان » 
الذى اشفق على الدواب من حمله . وبذلك انطوت صفحة الاسماعيلية في ابران .)١(‏ 

وتفر غ هو لاكو لاخلافة المياسية » واخذ بعد المدة لازحف عليها > لكنه 
قبل ذلك واصل ايفاد الرسل وتيادل الرسائل معها لكي يعرف حقيقة «وقنها منه 


ومدي امستعداداتها له . 





(ع) جامع التواريخ م ١ +١‏ ص لاه« مه" . الصياد ص م6٠١‏ . 


موف المالم الدسمرى ص المزو الغولى 


وقبل ان نواصل السير مع هولاكو في زحفه نمو بندادء لابد لنااان نعرف 
حقيقة موقف المسلمين » او بتعمير ادق هودف الامارات الاسلامية والخحلافة من هذا 
الحطر الذي بدأ بهدد كيا ناتهم بالهدم والزوال . 

كان العالم الاسلاي في مطلع القرن السابع المحري بتمثل بالاضافة الى الخلافة 
فى #وعتين من الامارات شرقي الخلافة وغربيها . 

ذفي الشرق كانت الامارات الأوارزمهية والغورية وفارس واذر ييدان بالاضافة 
الى الاسماعيلية ؛ الى كان موةفها من األافة وارتباطها بالاسلام غير «ستقر )١(‏ . 


٠‏ - نا 
وهن دين هدو جميعا كانت الحوارزمية ولك اصرحت | كيرها فوة 


وا كثرها مرمة ٠.‏ 





)١(‏ ل يكن المجتمع الاسلامي يتقبل ميادي الامماعيلية ودعواتها » بل يعتيرها 
كفراً وخروجاً على الاسلام » لذلك غلب عليهم اسم الملاحدة . وكانت فرحة المسامين 
عظبية عندما هدى الله زعيمهم جلال الدن حن الثالث الى الاسلام وعاد الى حظيرة 
اخلافة سنة .> ه » لكن ذلك لى يطل ٠.‏ القزازص ١88-186‏ , 


وكانت هذه الامارات نظريا تستمد شرعية بقائها من رضى الحلافة وتأسدها 
ها باعتبار الخليفة العباسى امام المسلمين » وصا<ب السيادة الروحية والزمنية على جميع 
اليلاذ الاسلافية )١(‏ . 

وقد شرحت في بحث سابق حالة القلق السياسي الذي ساد البلاد في هذه الفترة » 
ودور الخليفة العياسى الناصر لديث الله في اذكاء هذا الضراع واغراء الامارة بالاخرى 
والذي كان هن نتيحته ان استوات الخوارزمية على هذه الامارات » فذاب بعضها 
فيها ودان البعض الاخر بالطاعة طا (؟) . كما تمرأت على الحلافة نفسها عندما زحف 
خوارزمشاه علاء الدءن محمد نحو بنداد لغرض رغماته عليها (5) . 

وعندما :عرض المغول للبلاد الاسلامية “ كانت الوار زمية هي الدولة الوحيدة 


الباقية في هذه الجمهة ' التي يجب ان تتصدى طم 5 





)01( انظر الراوندي راحة الصدور ترحمة الد كتوق عبدالنعم حسنين 
وجماعته ‏ ص 6باه . رسالة الخليفة الناصر الى خوارزمشاه عندما كان فى همدان . 

وانظر كذلك جواب المعظم عسى. على طلب جلال الدين الذي دعاه للتحالف 
على الكلافة . 

(؟) لتفصميل موقف هذه الامارات من الطلافة ازظر 4دنا عبر اأداة السماسية 
في العراق في العصر العياسي الأخير ‏ ص ١4+ ١44‏ موةف بقايا السلادقة من الخلافة 
التي استعانت عليوم بالّوارزهءة ص ١8 ١5‏ موةف الغورية وتصدها للخو ارزمية 
بادعاز من اغلافة . 

(ع) القزاز ص م١١‏ م١‏ في شرح علاقة الخلافة باو ارزمية و أساليب 
الخلافة لاضغافها وإغضاعها . 


وقد عمس علينا انهاكانت اعحز عن ذلك ثما جعل ابن الاثير ينتقدهم مرتين 

بشدة ويحملىم هسوٌولية انهيار البلاد عندما قال )١(‏ :2 فان هو لاء التتر » إعا استقام 

ل هذا اص لعدم الما 2 0 ومدءرب عدمه ان خوارزهشاه جمد كان ول اس ةو لى علي 

١‏ البلاد وفتل ملو كبا وافناهم وبقى وحده سلطان اليلاد جممعبا قلما أنوزم هنهم لم لق 

في الملاد “من ركذءهم و ليا هن محمرها 1( . 

لذلك كان اختفاء الأو ارزهيين من ايدان اختفاءاً لكل مقاومة <ةيةه امز<.ف 

الخولي تعوفهم عن بغداد |69 6 اذ سرعان ما تقدم الامماء امحلدون بالطاعة والولاء 
للمغول الذين وزعوا الشحن على بلادثم وتقماوا هداياهم وامواطم 9 : : 

وقد مس علينا كيف انه عند اختفاء جلال الديث الاخير ؛ توغلت الفرق 


المغولية الى ارسات للاحقتهء» حدى وصات حران والرقة ونصيمين والذا نور واللوصل 





() ابن الأثير جه ص «سس . وامرة الثانية التي انتقدم فيها في ص #,رم » 
حيث وصف جلال الدين بسوء السيرة وقيم التدبير » ل بترك أحداً من الجاررن 
إلا عاداه و62 6 . 

انظر ايضا الصفدي 30 الوائي بالوفيات ص ه/اا-77؟ فْ ترحمته لخوارزمشاه 
مد بقوله : اباد ملوك العالم ودانت له المالك واستولى على الأقاليم »© وافتى ملوك 
خر اسان وما وراءالنهر وقتل صاحب معر فند . 

6 وقد سه براون 200016 . الخُوارزمية بالقنطرة الني يحب ان دميرها 
المغول لى يصلوا الى بغداد » حافظ حمدي _ الشرق الاسلاهي ص ١47‏ . 


() ابن الآثير جو ص مم . التاريخ الغازاني م م الورفة وده سام م 


جس وى /ا سسب 
0 


ؤادبل ودافوق لا ينهم مائع » وقد اوقع الله الذل غلى المسامين © )١(‏ . 
وام كتف هؤلاء الامراء بالمنوع لإذل المغولي » بل سارعوا عند وموك 
ذولا كز ق تاريقة مو ,ندذاة الى ديد طاعتهم واستعدادهم ارافقته نحو بغداد ؛ 
وسو ف ترى كيف سام بعضهم في <صارها وذبح ابنائها (5) . 
اما في الغرب فقد كانت الامارات الايوبية وسلاجقة الروم واتابكة الموصل » 
.واربل. وكان موقف هله الامارات وعلاة:ها بالحلافة متلف عن ذلك بالذسمة 
للامارات الشرقية . 
وبقدر ماكانت الخلادة مهد صعوبة في فرض ولائها الاسمى على الشرقية منها 
حتى اضطرت في بعض الاحيان الى استخدام جيوشها » او الاحوء الى اساليب غير 
طسيعية هعها كان عملرا مع الامارات الغربية مهلا ؛ لانه كان يقوم على الاءتراف 
الطبيعي طذه الامارات بشرعية حقوق الخلافة وسلطائها علءها ر”) . 


ومما بلاحظ ف هذه الامارات كالما 4 انها تفرعت كن دعضُما ف فترات عختلقة 





. ص #لا؟‎ ١ ابن الأثير ج و ص 4م*-_كمم »2 مرآةالزمان ج مق‎ )١( 

(؟) جامع التوارييخ مم + ١‏ ص وعم ٠؟‏ في وصول شُعس الدين كرت » 
واتايك فارس وصدور خراسان والعراق واذربيجات . انظر ايضا الموزجاني ‏ 
طبقات ناصري . الورفة مجم سروم حيث بشير الى طاعة الاتايك ابو كر صاحب 
فارس وانحاده هولا كو عند زحفه نحو غداد . 

(*) القزاز ‏ ص و" . 


سس الا سه 


وان كانت ترجع جبيمها الى دولة السلاجقة أني سيطرت على الخلافة المياسة طولة 
قرن من الزمن (/ا: 5‏ لاكه ) . 
فامارة اربل : 

ترجع فيالاصل الى اقطاع منحه الاتابك عماد الدين زني بن اقسنقر الى تائده 
زين الدين علي بن كين المتوفى سنة #كهه . فتوارثه ابناؤه من لعده )١(‏ . 

وفي مطلع القرن السابع الحجريكان بتولى أمسها ابنه «ظفر الدين كو كبري (؟) 
الذي ل مه ارتياطه المائبي بالاسرة الابوبية » وحواده مهم ضد الصليبدين » هن 
ضغطهم عليه ومنازءتهم له » فاضطر الى الار عاء في احضان الخلافة والنعلق عوالاتما 
<تى عد من اولماثها اك 


ولعرضت اردل للغزو المغولي اول صرة سنة 5١4‏ ه لد اذتفاء خوار زدشاءه 





() الاتايك عاد الدين زنى بن ا فسنقر مؤسس الاسرة الاتايكية بالموصل 
سنة ١ه‏ ه والي امتد سلطاا <تىالشام ثم دمر » و كانت اول امارة اسلامية تتصدى 
بشكل منظم للغزو الصلبي »© انظر ابن الأثير جهو ص 0و » ابو شامة الروضتين 
داص“«#اها . 

(م) تولى مظفر الدئ 5 اريل مرتين الاولى لعد وفاة أبيه سنة .و ه » 
لكنه اختلف مع خادم ابيه ماهد الدين تاعاز الذي كان يتولى أمرها © ففارتها . 
والمرة الثانية كانت بعد وفاة اخيه زين الدين بوسف المتوفى سنة همه ه . انظر ابن 
الاثير جو ص 6٠م‏ » ابن ششداد_المحاسن البوسفية ص ١١9‏ . 

(؛) النسوري ص .م . 


3 


علاء الدين خحمد امام الفرق المغرية الي توغات د اربل وددوق . 
وتام مظفر الدين بوا<مه في الاستعداد والاستنحاد بامارة:ااوصل واطألافة » 
ليت لذية نش اللو © ,وويلف عند الكلافة ‏ ؟ سكن وطفن الدي لم وى 
أن مخاطر بأرواح المسلمين » وجيشه بهذه القلة » . وكان من <سن <ظه أن عاد النتر 
قبل الاقاء © أظراً لبعدثم © او خوفاً من لجمع الجيوش عليوم . 
ويروي مظفرالدين انه تمهد لاخليفة ان اهمده بعشثيرة! لاف مقاتل ؛ ان لستنةذ 
من العدو ما احتله من بلاد المسلمين “ فوعده الخليفة بذلك ؛ َّ امده بتحدة لم تزد 
على عاعاعة حندي )١(‏ . 
وتعرضت اريل ثانية سنة 559 ه عندما اختنى جلال الدين من أما.هم ابغاً » 
فتوغات <يوش جورماغون نويان الى داخل البلاد ووصات الموصل واربل ودقوتا » 
واستمد مظفر الدين انها ووفتاةه اللسدات ؛ وخرج الوق الل أطراف اربل حدى 
وصلوا شورزور » فلم يلقوا من العدو إلا من تاه من رجاله بين الجيال » م عادت 
بغف أن :كنت عن لعاكه (8):. 
وحتم مظفر الدين حياته التي قضاها ماهد العدوين : الصلببي والذولي » بإن 
توحه سنة 4ه ازارة دار اخلاقة لأول ممة » اذ كان اعتقد ان زيارتها فرض 
مقدس عليه » وقد تلا عند مثوله بين بدي الخليفة المستنصر الله وله تمالى : 2 اليوم 
)١(‏ ابن الاثير د وا ص رمم برعم . القراز ص «7)” . 
9 ابن الاثير <ه ص ووم اكه . أئ الفو طي ت اطق اذ الخامعة 
ص لاما - ١ا”‏ . 


سس خا لد 


أكلت لم ديش وأعمت عليع لممتي .. » )١(‏ . 
م لمود لاخلافة في.هذه اازيار ة بتسلم بلاده طا بمد وفاتة (؟) فلها مات لمد 
عودتنه “ن ح,اد المغل مددة "م حتت أر بل الخلافة 9ه 1 


اما امارة الحوصل : 


فقد أسسها كا ذكرنا عماد الدين زذكى في رمضان 67١‏ ه عنشور من الساطان 
الساجوقي #ود بن محمد بن ملكشاء (4) ؛ وكان عند حسن الظن به في مقارعة الصايبيين 
ومضا يقةوم حيث استطاع لعد فترة قصيرة من توايه » أن عد سلطانه الى حاب وينظم 
مقاومة الغزو العمايي فكان اول أهمير مسلم يشحح في ذلك . 

وانقسمت امارته اعد مقَدَله عأم ١ه‏ ه(ه) بين ولدبه سيف الدين غازي الذي 

)01 القرآن الكريم وه المائدة رم (ه) الآءة ز(ء) : 

(؟) الحوادث الجامعة ص 9١41م‏ . 

() نفس المرجع ص 44 . مرآة الزمان 7م ق مص ٠١م0‏ . 

(؛) كان السلاجقة في هذه الفترة يسيطر ون على الخلافة العباسية » وحك الساطان 
حمود من سنة ١١ه ‏ همه ه وكان اختياره لاد الدين مكانأة له على نشاطه في دعم 
سلطانه على الخلافة » وسُعوراً بقدرته على دفع الاعتداء الصليبي على البلاد » وكان 
جماد الدين في نفس الوقت بشرف علىتربية ولد السلطان . انظر ‏ ابن الاثير ‏ الباهر 
في الدولة الاتايكية ص وس وم . ابن الأوزي < ٠١‏ ص ه من المنتظم : 

(0) الباهر في الدولة الاتابكية ص ٠74‏ © القزاز ص ١6١‏ . 


:ول الموصل » ونور الدين #ود الذي :ولي حلب وواصل سياسية ابيه في <هاد 
الف ريج (0. 

وفي مطلع القرن السا بع ا محري كان بتولي أمرها نور الدين ارسلاتشاه بن 
عز الدين الاتابيى الذي توفى في رجب 507 ه » والذي كارت آخر أهراء الاتابكة 
الذين فارسوا السلطان فيها . 

لقد ارتيظ تاريخ الموصل في هذه الفترة بشخص بدر الدين وأو الذي ا<تاره 
السلطان نور الدين ارسلائشاه للوصاية على ابنه القاهر عز الدين مسعود وتد بير امور 
ولابته » فأصبح الماك الحقيق منذ هذا التاريخ جتى جاءه تقليد الملافة بالولاءبة في 
حرم الدهم(؟) ؛ وحافظ بدر الدين على ولائه الظاهري لاخلافة ؛ سكن كان اذطر 


غنن قط الدعدات: إلى عالأة للقول وهها ركنم :: 





ش () (اللاهر ) ص ووو . ابن العبري ص وم . 
(«) الحوادث الامعة ص «ء . و كان بدر الدين خلال وصايته على الا مارة 

قد قرض ثلاثة من أبناء الاسرة الاتايكية » فقد توفي القاهر مسعود عام هوه . 
فخلفه ارئِه نور الدين ارس_لانشاه الذي ل مكث فنه ١‏ كثر من سنة ©» ثم خلفه اخاه 
ناصر الدين مود وعيره ثلاث سئوات . انظر ايضاً ابن العبري ص 4م . تلخيص 
مع الإآداب ف معجم الالقاب ص ؛ فق ١‏ ص يروم يقوس ف الحديث عن عز الدن 
مسعود . ابوالمحاسن م المنهن الصافي الورقة ٠7٠.‏ في ترحمة بدر الدين » انظر 
انظر انضاً هرتكان . 
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يه 


كقد لعرشت الومل تم تعرضت اربل ‏ الى غماتبم فى عأني 14م ؛ ؤلام 
وقام ددر الدين دواحيه في قأمية ؤدأء اظ_لافة وامحاد صاحب اردل والتعاون هوه4ه 
في دفمهم ٠.‏ 

وتوالت غ+مات المغول على المنطقة في سني هه > 5*"ا م حيث كانوا يزتقلون 
دين دوق 4 واربل والأوصل وسئحار و<ران ومارددن : وكانت الخلافة عاجزة عن 
عن الاستءداد لادغول أو الاسماع لتذيهاته لخطوهم 2 فاضطر ددر الديرن حينئد 
الى الانفراد عنم عصالمة التتر وشراء سأز همهم بالمال والتظاهر بالطاعة طم 6 والشير 
ابن الفوطي الى ذلك فى جديثه سئة 5*” ه بقوله  : )١(‏ وامد المغول » بدر الدين 





)١(‏ الحوادث الجامعة ص 6م »2 4 . ابن العبري ص هو« » .ى؟ . ابوالمحاسن 
جص بوم» سوم . المقري الفيومي الورقة ٠*4‏ » ابن تماق - نزهة الانام ‏ 
الررفة 2٠‏ ”م . 

وي كد .مد باقر الحسيني في رسالته ‏ العملة الاسلامية في العبد الاتابى ‏ التي 
نال بها درجة الماجستير من آداب القاهرة ه9١‏ م . دخول بدرالدين في طاعة المغول 
وغربه ألقابهم على تملته النحاسية وحذفه اسم الخلرفة . ودشير الى القطعة النحاسية التي 
ضريت في الموصل بعد سنة عسج ه وقبل سنة 44٠‏ ه والمدون عليها اسم الها ان 
الأعظم . لولو المعظم . اتايك . وهي اول قطعة نحاسية تمل اسم القا آن الذي هو 


او كتاي. انظرص ١١١‏ حيبت لشير الى وحود هذه القطعة في متيحف هيابورن بر 16٠6‏ 


5-0 


واستّعر أ المغول هذه الطاعة هن بدر الدين » فحملوا منه عميلا ر 0 طم 3 
يوجه باسمهم الرسائل الى اهل البلاد وبجمع لم الضرائب )١(‏ . لكن ذلك ل يود به 
الى قطع صلته بالخلافة ؛ فكان يتصل ما سر ا » وخرها عا إستدد من ن أهر اللغول » 
وان كان النويني يتهم ابن ن العلقمي الوزير بانه لم يكن «وصل مطالعاته الي الخليفة > 
قأضطر الى الاتصال بنائيه ابن الصلايا باربل اكى يتصل بدوره ومحذر الخليفة مر 


أمر المغول 0م( ٠‏ 





ب انظر ايضاً لوح رخ ؛ - الماحق برسالته قطعة رخ - 44 أ 

اما ما يؤخذ على السينى فهو خطأه في تسلسل احداث 0 و المغولى سنة خوم> 

واسٌ_ارته الى ان الان المغولي هو الذي تقدم على اصن ش الى أريل وتشوى . 

و الصحيسح 0 كتاي يدو جه نحو الغرب . والذي ا هذه المحات هو القائد 
دور ماغون نويان الذي مر ذ كره 

)١(‏ شير المقريزي فى الساوك ج ١ق‏ «اص 6١م‏ ؛ .سم . في حوادث سنة 
+44 ه بقوله : ٠‏ وفبها ورد الى دمشق كتاب بدر الدين لولو صاحب الموصل يقول 
فمه : إننى فررت على اهل الشام قط.عة للثثر في كل سنة من الغني عشرة دراهم ومن 
المتوسط خّ.ة »© ومن الفقير درهم © فقرأ القاضى حي الدين بن الزي الكتاب على 
الناس ووقع الشروع بابمع » » انظر ايضاً : خصاك ‏ الادارة الايلخانية في العراق 
بلة كامة الآداب تتمداد العدد الأول 65م ص ”7 . 
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(9) اليواتى .ف ديل المر1 ةيصان العرى عقد الخمان احداث سنة مب هم 


الورقة ٠٠م‏ دشير فنها الى مكاتبة صاحب اريل ومواطاأته للتثر . الحوادث الجامعة 


سس إلا لي 


وجرت هذه الطاءة بدر الدين الي استمرار التظاهر بها حتى أَصرجتٍ حقيقة 
لا إستطيع التراجع عنها » فضلا عن ان الخلافة لم تقم إعمل ضد اللغول .بت وجودها 
أمامه وإشحعه غلى افر دعليها . 

واضطره ذلك الى تلبية أواهر استدعائهم له ومشار كته إياثم في جالسهم + 
وعدحم بالمساعدات من امال والسلاح وقبول شحنهم )١1(‏ وإعادة ضري ألا م على 
عماته لعد حذف اسم الخليفة منها ما يشير ذلك الحسيني في سنة 509 م (9؟) . 

وكان آخر المطاف ببدر الدين انه ارغم على المساهمة في حصار يداد حيثِ 
ارسل جيشه اليها يقوده ابنه الصاح اسماعيل (*) . 

)١(‏ الجويني ج و ص ه .ع » التاريخ الغازاني م ؛ الورفة 74 فى ضور 
مثله فياجّاع القوريلثاي » ابنالطقطقي صع؛ فيامداداتمم يآ لات المصار والمنجنيقات 
الموزجاني ‏ طبقات ناصري ص ««س في قبول الشحنة وامدادهم بالمش . 

(؟) دشير الميني ثانية الى ان يدر الدين انقطع عن كتايه القاب المغول واعاد 
شعار الخلافة على عملته مستغلا في ذلك ظروف المغول السساسية من ناحية » ولي يميد 
الصفة الشرعية لنقوده فيقبل الناس التعامل بها من ناحمة اخرى . لكنه ا سنة 
بره ه الى اعادة كتابة الشعار المغولي على تملته الذهسة والنحاسسة . ودشير الى الدينار 
الذي ضرب في الموصل سنة 09> ه والذي تحمل على وحهه عيارة و منكو قا آن 
الأعظم ... وفي ظهره اسم بدر الدين لولو . انظر ص .4 وهو مورجود في المتحف 
الاتلب لقاهرة برغ ٠ /70/1١4/١‏ انظر لوح رم١‏ صررة رلم "١‏ . انظر ابضاً 
ص «#؟! العملة النحاسية غرب الموصل سنة +0 #مل نفس الشعار . 

(م) اليرنيني ص مم »2 ابن كثير جم( البداية والنهاية ص 7٠٠‏ . 


ا 


امآ سلاحدمةى الز و 1 


فقدكانوا عثلون امتداد النفوذ الساجوقي في اسيا الصغرى خاصة بعد انتصارثم 
على البيز نطيين في وَأقْدة قازر كه سئة 57#ه/(/. ١م)حيث‏ اختار اا اطان ااسادوةي 
ملكشاه عام 417٠١‏ ه ابن عمه سامان بن قتادش بن اسسرائمل ليكون واليآ عليها ويدعم 
نفوذشم فيها » فاستولى سلمان على ولابتي قونية واق سرا © و أصبح المؤسس الحةيقي 
هذه الامارة الى امتد عمرها حتى نهاية القرن السابع الدري )١(‏ . ولكن سامان 
راح ضحية اطماعه التوسعية على حساب الامارات الحاو رة © إذانه بعد ان التزع 
اتطاكيا من البيزنطيين » اصطدمت مصالحه مع مصاح ابن عمه تتش بن البارسلان 
الذي كان بدوره عثل الو<ود الساحجوقي في الشام فاشة.كا على اسوار حاب وسقط 
سامان في المعركة فى صفر 578 ه . فتوارث ا بناؤه ال كن لننذهااة اهن العاطان 
السلدوقي ملكشاه )١(‏ . 

وفي مطلع القرن السا بع المحري كان يتولى أهر السلاجقة السلطان ركن الدين 
سلمان (©) الذي كان قد نازع اخوته اقطاعاتهم واستصفى البلاد اسلطانه © لمكن 





. ٠5 عند النعمم حسئين  سلاحقة ابران والعراق ص‎ )١( 
. السبوطي 8 تاريخ اشافاء ص 0714 . عند النعيم حسنين ص 5ه لا‎ 6 
(ع) ر كن الدئ سلوان بن قليح ارسلان بن مسعود بن قلي.م ارسلان بن سليان‎ 
ابن فتأش . انظر‎ 
4 ( ]0006 700 . 111110111111081 1011051! 165 2 . 56 
صتدري 2 بس‎ 


ورد على الساطة التي كانت قد صلدت م4 فم مذى “ خاصة ون طفل 8 الدين 
كان ستغير ١‏ 01 

ومثاما كان دور سلاحقة الروم ضعيفاً في صد الخطرالصلبي بالرغم من اششرافهم 
الاقليءي 2 الامراء الجاورين طم 0( 5 
عام 574 ه . فوصاوا <: ل ن اليلاد . 

وبدلا مرء قيام سلطانهم علاء الدين كيقياذ بالاستعداد طذا الحطر وتقوية 
عا لفه 2 الادوسين خاصة اأوؤقوف 0 وحةه المخول * 5 اعتسلم طم وند خل في 


طاعتهم محف أرعل 6# شؤل انق المترق زا اند 8ه هن ردول الا ان وايال 





)١(‏ ابن العبري ص م70 . وتاما يتولى أحدم السلطنة إلا بعد قتل او سحن 
بعض اخوته أو دئ جمة 0. 

(*) نفس 0-6 . النسوي ص 5١‏ م 2 هلام >2 لاوما جرس» 
نوم بم ادقع الاثير ج وص إمم. 

09 تاريخ غتصر الدول ص .به؛؟ : وقد فال القان الرتضيو لح :2 اننا قد معمنا 
برزانة عقل علاء الديق وإصاية رأنه 4 ادا حضير دنفسه عندا رى مدا القدول والا كرام 
وتكون دلاده حارية عليه » . الظر كذلك مرآة الزمان دحمو ص 586 »> مهه . 
ابو المحاسن جواص /امم > وم . السلوك ج اق ١‏ ص 74070 . المقري الفيومي 
نثر المان الورقة غ/ا . 


مه اي سم 


الطاعة » لكي يتفرغ بعد ذلك لخاصمة الأبو بيين ومحاصرة بلادثم . 

ولكن خضوع السلاجقة لم يدم طويلا » اذ توفي علاء الدين كيقياذ عام 
4ه . فخلفه ابنه غياث الدي نكذسرو الذي تصدى لامذول في ارهينيا عام 8م 
فامتنموا عن الدذول الى بلاده 6 )١(‏ . 

وتشجم كيشو بهذا اانصر ©“ فجمع الميوش عام 54١‏ ه هرى اليونائيين 
والفرح والارهن والعرب وتصدى للمذول في منطقة ارزنكان » اسكن جيشه تفرق 
عنه قبل ان باق بم العدو » فاضطر الي المهحرب وراءهم ماندياً الى مدينة انقرا » 
ناسةولى المغول على سيواس وقيسارية وخلاط وآمد » نم أرسل بعد ذلك يطلب 
أما نوم والدخول في طاعةهم ولعهد بتقد.م مال و<.لى وث.اب كل عام (). 

وام يتحمل كيخسرو هذه الصدمة » فتوفي سسريعماً عام 56 ه تاركاً ابناءه 

ااثلائة يتصارعون على السلطة هن بعده » ويسارعون الى مجديد الطاعة للمخول > 


فقدتو<ه الادن العا 5 ر 1 الد شن للمشاركة قْ اجماع القور بلثاي الذي عقد لتخصيب 





. ابن العيري ص .وم » ووم . الحوادث اطامعة ص او‎ )١( 

(ع) ان العبري نروب سروم » ابوالقداء دس الغتصر في اخبار الشر ص ١176‏ 
السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص «##وم» ابو العياس القرمافي ص ١4+‏ وهو يذ كر انه تعبد بدفع 
اربععاثة الف دينار سنوياً . ابو حمد الطيب جم قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر 
الورقة 99م « وهو نشير الى تعهده يحول الف ديئار وملوك وجاريد وفرس وكلب 
صمد يوسا ) . موصوعة تاريخ العام حم ترحة زيادة ص 58م . الصدفي ح؟, 
ص /الالا خلا" . 


سوم ل 


كوك عمدلا لأسرنه (). 

ودن المتمل ان 1 الدين استغل و<وده في حاضرة المغول فو”ق صلاته 
بزعما .وم <تى حصل على تأبيدهم له فى تولي الساطنة بدلا من اخيه الكبير عز الدين ©“ 
اذان التنظمات الي مير ها كو ك خان عام 5546 ه كانت تقغي بتعيين إلمكتاي نوين 
ممثلا هم او مشرفاً على بلاد الروم والموصل والشام والكرج (؟) . 

وكانت تقغضي الضاً بعزل عز الدين وتنصيب ايه د الدبى (*) . 

وعاذ رك الفنيق “من كرورم ٠‏ عمية حراب الغول الاستيلؤة علق الساطنة © 
وتذفيد أعص القان فى اخيه الكبير . ولكن 0 زءءاء الروم في الأفر ندال ديؤن 
وقوع الدماء وتقرر توزيع البلاد بين الاخوة * فكانت الولايات الغربية هن الامارة 
هن لصوت بغز الدين: © يها اعتلك ركرة "الكنيق العرقية هنا © وأردى لالت 
علاء الدين ببعض الاقطاعات الخاصة » واشترك الاذوة ااثلاثة في ضرب أسمائوم 
على السكة (4) . 

على ان فترة الاستقرار هذه لم تدم طويلا » اذان عز الدين استدعي من 


قبل متكواقان ( الذي :ولى ف المغثول بعد واة ابن عمه 5ّوك ) ؛ ايكون في خدهته 








)1 اجو بني حاص ه.؟ )2 التاريخ الغازاني م ؛ الورفة ؛)دلا . 
)؟) و هي البلاد الي دان حكامها بالطاعة فم م( او تعهدوا بدلك م هو الطال 
بالنسية لصا حب الشام : 
م ابن العيري ص ووع لاه” 6 العزاوي < لاص ١١١‏ تأر دي العر اق 
(؛) ابن العيري ص /اه” -مره5 . 
سس ملم د 


هيا © وق الطروق أحس حالف الأمراء عبر ادير كن الاين “ونان امادعاء. 
الى قراقورم قد يكون حيلة لالماده عن البلاد » نم التخلص منه فيا بمد © .ومن ثم 
أسرع من سيواس عائداً الى الماصمة قوئين » حيث ارسل اخاه الصير علاء الدين 
خدمة المان الجديد مم رسالة سيب فيها اعذار مخلفه » ثم تفررغ لعقاب اخيه 
ركن الدينالذيكان قد هرب الىقيسارية نم سقط اسيراً فسجن فى احدى القلاع(١).‏ 

وانتقل التنابذ والتخاصم من الأخى ة الى حاشيتهم التىى كانت 0 في كثير 
من الاضطراب فقد توفي علاء الدين في الطردق قل ان يكل سفارته أدمة الما آن 2( 
ارق هرو ل نه ع بعضهم الى قراقورم ليخبروا بذلك » ويدبروا اهر مستةبل 
البلاد وفق ما لشتهيه مص وم © نما عر 0 ون لحرافقة المان الذي واصل السير 
لال ميمته . 

وعندما اجتمع الفريقان أمام القا أن منكو » بانت له الخديمة ااتى اوشكت ان 
عو غلية ه القرر أن تق التلاف لد الدرووى لذ هو كبن الاخوة واحيم 
ال 

وحاء في الير لبخ الذي اصدره القا 3 تقايده الساطنة في ملكة الروم : « بان 
55 ن هناك صاح معوم ٠‏ وان محهل اليهم ما يقرر هن المال سئو 5 ؛ وان يعفع التتار 


دون الغارة على بلاده والتمرض أرعءةه 4 ع 5 





, ١) نفس المرجع ص سدم )لم » العزاري ج اص‎ )١( 
. الده واداري م و زبدة الفكرة الورهة 5ك سم‎ )١( 
. )؟ فس المرجع السايق الررفة ؛‎ 


ولسكن قبل ان يغادر اصحاب عز الدين قراقورم حاملين ممهم البايزة )١(‏ 
الذهن المنقوش التقايد والتفويض لاسلطان » حاءت الاخيار هن الر وم لغير ما اشةتوون 
ذلك ان عز الدين » بعد ان لفن هن منافسة سحينه ر 0 الدين عزم على استعادة 
0 ونفض بده من طاءة المغول » فطرد رسول بايجونوين الذي قدم يسأل مكاناً 

تى فيه الميش المذولي »© وأرسل جيشه لمراجة معسكرثم في صحراء قونية ؛ ولكن 
7 ؟رة دارت عليه إسيب سوء تدبيره وفساد نيته (؟) . 

ووصات هذه الاذءار الي 0 الذي استماد ما سيق ان منده إلرغم من 
عاولة اصحاب عز الدين تبرير عمل صاحيهم للحفاظ بحقه . 

وأمام المغريات التي عرضبا اصحاب ر كن الدين على القان لتفضيل صاحبهم 
على اخيه بالسلطنة » والتءهدات التي قطعوها ثيابة عته بالطاعة التامة الداعة »؛ 5رر 


منكوقان اعادة قسمة البلاد بين الاخوين ليجعل هن ر كن الدين عميلا له وعيناً على 





)١(‏ البايزة : عبارة عن لوح من الذهب مرسوم عليه رأس اسد وينقش فيه 
الامر السلطافي الذي يعطى مدل السلطة الشرعي »© او لمن هو في منزلة عالية . انظر 
في ذلك القاموس الفارسى الانكليزي . 

1000 ٠. 1 . 2 : 49 , 7611100858ع‎ . ٠١ 235 ٠ 

(؟) زبدة الفكرة م ه الورقة ١‏ -م » ابن العبري ص 74 ؛ جامع التواريخ 
م ١+٠‏ ص ١4م‏ . وقد أخطأ رشيد الدين عندما د كر اسم السلطان غياث الدين 
'كيخسرو الذي كان قد توفي قبل اكثر من عشسر سنوات إذ ان الساطان المقصود هنا 

ابن عق الدن كتكاوس 1 
اما عيب هزعة واشه فعود الى جم مانة ة السلطان لقائد جدشه ارسلان دعش حلت 


اخيه وصدر الامر بذلك عام 588 ه(١)‏ . 
وإشير ابن العبري الى ان باو نوين ظل يضايق عز الديري لمصاحة اخيه 
7 الدين » ويطارد نوابه الذين يرسلهم للاشراف على بلاده » ولم مخاص عزالدين 
منه حتّى شكاه الى هو لاكو الذي استدعى با مهو لوشا ركه الزحف 00 لغداد » حيكذ 
استعاد عز الدين بلاده هن نواب اخيه ركن الدين (؟) . 
م اه اه 


اما الامارة الادوبمة 


فقد تفرعت عن الأنا بكية » ذلك ان نور الدين » بعد استقراره في بلاد 
الشام “ وح<د ان استكال اسياب الجهاد ضد الصليييين يفرض عليه مد سلطانه الى 
مع رفيجمع بين الملدين و محوملهنهما قاعدة ذوية لضرب 4مها المعدو الدخيل في فاسطين. 
وكانت الظروف في مع رمهيأة لذلك » فأرسل حيشه يقوده اسد الدين شير كوه 
وبرفقته ابن اخيه صلاح الدين » وقضوا على التدخل الصلببى فيها وأزالوا الي 


الفاطعي المنهار وخطبوا لاخليفة العباسي فى محرم /الاه ه (*) . 





تعرض لنسائه » فسمع القائد ذلك فتحالف مع المغول وعاد ياجم سلطانه الذي هرب 
الى بعض القلاع : 
)١(‏ زيدة الفكرة م و الورفة ه . 
() ابن العبري ص ١58-٠5‏ . 
( ان لامر جه ص ١١١‏ »> ابن سداد ص وم ©» انوامل س١‏ نوج 
الكروب ص ه.م ١ءم‏ القرار ص ١9 ١97‏ . 


ودرل دور صلاح الدين وشعخصيته قُ توحيه الأهدور لور لهل وذاة عمةه 
اسد الدين في ادي الاذرة 5 هم ( مكلام ) حيث :ولى وزارتها وأصبح 
الل الاول فيها الذي يقوم مقام نور الدين يكن مع ذلاك بقٍٍ محافظاً على 
طاءةةه له 2( فاليا ا ف الحروج للغزو الصليى 2( إلا انه كان تونب الاجماع 4 
َْ الميدان وي ما أث رنه الاشا ا م ن عزم ثور الدء . ن على عزله )0( 1 

وأدى هذا الحرص من جانب صلاح الدين علي المنصب والحوف من العزل الى 
ااذه مواقف معيئة 6 ا على لعضص خطط نور الدين المسكربة ع2 وحرمته من 
مقيق إعض الانتصارات على العدو الصلبى » الأمر الذي دفع بنور الدين الى اساءة 
الان 4 دى اوشدك ان «قرر الزحف على 0-6 6 5 

على ان صلاح لون كر عن هنا التقاعس والارص عددما و مكار 5 
نور الدين الذي توفي ف شوال هه هل دوهب ذه عه +هاد الصامدءين وحدق رغية 
نور الدين فى وحدة الءا م الاسلاني في هذه اللقطقة ووقوفة ئها واجدا أمام الخطر 
الصليى 6 وعلى الرغم من انه كان مستقاا ف عمله قعل هذه الفترة م( إلا ان شرعية 
سراطا له || 57 إلا لعد ان وصله تقامرد الخحلافة بالسلطنئة بملاد 0 واالشام و تيع 


م ثم 
ما تشتمل علبه الولاية النورية » وذلك في شوال ٠ل/اه‏ م (") . 





)١(‏ ابن الاثير جو ص ١١١‏ س.ى »2 ابن واصل جح اص ١١4‏ »© عاسُور 
ج اص "٠85-76‏ . القزاز ص هه١‏ 

(0) القرازص 5و١‏ . 

(ع) ابن الاثير جه صصص« » ايوشامة ج ١‏ ص .وم » القزاز ص ١58-١55‏ 


وحهدق صلاح الدين شير كن الانتصارات المسكر بة على اأصاييين خلال 
المشردن سرزة التي لساطن ف.»هأ ٠.‏ كان أحمها انتصاره قْ حطين عأم خاره هم © حيث 
انز ع مذوم ددثت المتهدس و معظم اليلاد الداخاية و الساحلية . 

وتؤاوث اناره واخوه اليلاد عند وفاته في نهاية صفر 5856 ه » وواصاوا 
صياسةه في الحفاظ على البلاد ومقارعة العدو > وان كائوا قد فقدوا روحه وعزعته 
بوفاته(١) ٠.‏ 

وق مطام القرن الس 4 اطحري كان المادل أدو بكر شفيق صلاح الددن قل 
انتزع زعامة البيت الايوني هن ابناء اخيه بأساليب ختافة » بم وصله تقلميد الخلامة 
بااسلطئة على فور والشام والشرق وخلاط عام ؟5-كم )0( . 

علىان العادل 0 إستطع ان عل مكانة اخيه في زعامة العا م الاسلاني > اذ ان 
حتر صه على الاستئثار بالأساطان أمئيه حعله لسىء السيرة 0 دى ايه ودقية الامسراء 
حدى عم لغوا عليه ورشحوا لاساطئة غير ه لي 3 

وانتبت زعامة المادل دوقاته عأم هكلكم لتعود الفرقة دين اعماء الاسرة الاو بية 


عانة 6 الوقت الذى كانت ذه هوم دده ضص لعدوان لت ا طلا ١‏ 
مي : عق ودوك رونك ووه و ّ 


. 7١صاء ابن شداد ص وم .مع » ابو شامة ج‎ )١( 

(0) وخوطب يبلقب شاهنشاه ملك األوك خليل اميرارؤ منين . مرآة الزمان 
جم قى مص جه »2 ابو شامة ‏ ذيلالروضتين ص .4 » انن واصل جم ص ١م٠١‏ 
لان الملوك ه لق ١‏ هن بن 1 دين : 

(ع) انظر ايضاً الاوك » ذيل الروضتين ص دن » ابن واصل جم ص «١١‏ . 


سد بام د 


الغزو المذولي تباجم اطراف العالم الاسلاي من الشرق ٠.‏ 

ووصلت شرارة المغول اطراف ايلاد الايوبية اول هرة عام 564 ه عند اندفاع 
الفرق المغر 3 وراء خوارزهشاه علاء الدس تمد » حيدتثٌ وصلوا اطراف سيحار وحران. 
على الاهراء تدعوثم الى الاستيقاظ وجع الشمل قبل فوات الأوان . 

ولنكن الافراة الابوسة كانوا مقدوين تاد الخرع اذا مددواى ف 
خصو ماهم 2« إععدوم دى هان علروم التءدا الف 0 العدو الصلبى على الى أب.هم وع-حوم 
وهان عليوم لسايم القدس عام 555 ه وإعادةبا الى الفر نج لقاء مساء_ دهم طم 5 
بي ابم (0) . 


مثل السد الذي محول بيئة وبين بلاد المسلدين » وهذا الاشرف الأ.وبي مخاطب وزير 





)١9(‏ غرق الايوسون في هذه الفثرة في نزاع مع لعضهم حتى نحماوا سدة التارمخ 
واضاعوا المحد الذي بناه هم صلاح الدين . 

فقد اختلف المعظم مع اخوته الاشرف والكامل فاستنحد عليهم لال الدئ 
الوارزمي 3 بعد وفاته » اختلفوا مع اينه الناصر داود وسلبوه حقه © 3 اختلف 
الاثرف مع اخنه الكامل » ونحز ب الامراء بعضهم لبعض حتى اضطر الكامل الى 
التحالف مع ملك الفرنج وسامه القدس في الوقت الذي كانت حجيوشه تحاصر ابن اخيه 
يدمشق . انظر ابوانجان جا ص ١نم‏ - عام » السلوك ج ١‏ ق اص وم؟ب؟0. 


تعلال الدين الموارزي بقوله : ان سلطانك سلطاري الاسلام والمسامين وسئدهم 
والمحاب دواهم ودون التتار وسدثم . وغير خاف علينا مام على <وزة الاسلام 
وسيضة الد.ن عوت والده » ون عام أن ضعفه ضيف الاسلام وضرره عائد الي 
كافة الأنام ... (0 6 

ومع هذا القو ل “فقنك ا اف الاشر ف هع م لادقة الروم ضد سالطان السلمين 
هذا حتى ألحقوا به الهزعة واضعفوا من قوته أمام المغول » ثم أصموا اذا نهم عن 
ضوت اشنا نه م حتى سقط » وزال إسةوطه السد الذي كان حول بين المخول وبين 
مواجرة الأبوبيين (9) . 

والذي أراه ان الابو بيين ام رأوا على الدخول في معركة حقيقية هع الخول 
ابد حتى زالت أياموم “ وليس هذا عن ضعف قُوءٌ او قّلة عدد . 

فقد ملك الكامل الاب بي عام 581 ه من القوة (©) > واجتمع لديه من العسا كر 
مالم جمتع لأحد من ملوك الاسلام » حتى اعحيته نفسه بكثر 3 ونوى الشر في 


لقسة لبي انيه وعمة م (:) . 





. النسوي ص ممم عسم‎ )١ 


ِ وكأن الكا كامل في هذه الفئرة قد تولى زعامة البيت لبوق + 


01) 

(؟) ابن العبري ص ++ » ابو المحاسن ج+ ص ام . 

فد 

(؛) السلوك ج ١ق‏ ١ص‏ م»؟. وهو يقول :« وخرج الكامل من دمنشق 
فقدمت عليه العسا كر فسار وقد صار عنده ستة عثير دهاليز ا لننة عسين ملكا وشل 
بل كنوا عانية عشر ملكاً . 


دوم د 


وكان ادر فرذة القوة ان يعيد ايام عمه صلاح الددن كه لم شيل © 
.وليس هن سيب لتعليل ذلك إلا اتعدام شعورثم الم ؤولية وغلية الذل عايهم . 
ويعكدني القول ايض » أن اأرة الوحيدة اي عفر الاو دوز وحوهم يتراب 
على نية الجباد المغولي كان في عام 575 ه » عندما وصل اول <رارت والجزيرة 
وخلاط » وكان ذلك كا يظهر استحابة لنداء الليفة الذي ارءله الى الاشرف . 
حيئذ م يقول سيط بن الجوزي )١(‏ : < خرج الكامل والاشرف هن معر 
لدفع التثر عن اليلاد »؛ فلما بلغوم رجوع الدكر عن خلاط » عبروا الفرات وازلوا ل 
امد حتى استولوا عليها » . 
وني غير ه_ذا الموضم لا تجد للايوبيين حبداً عسكرياً حقيقياً قاموا به حتى 
سقوط بغداد إذ الشغلوا بالصراع مع بعضهم “ وهم سلاجقة الروم وانتزاع ما يديهم 
من البلاد . بالرغم من محذير بدر الدين لولو طم « بعبور التقر دجلة عام 8ه وم 
في مائة طلب وكل طاب حمسمائة فأرس ؛ وانهم ززلوا على ستحار وقتلوا متوليها » (؟) 
فلم بحرك أ<دهم ساكناً . 
ك1 للكامل الابولي استحابته لنداء الخليفة عأم همده الذي ارسل اليه 
الاموال لتحئيد الجيوش واتماد الخلافة » فأعاد الكامل الاموال الى اطليفة وافق 
)١(‏ مرآة الزمان جم فق , ص جع0 » ابو المحاسن ج + ص 7١‏ و كانت آكلى 
تعود لسلاحقة الروم . 
39 درآة الزمان جم ق #واص ووو »2 انو المحاسن ج؟ ص مو المقري 


الفيو مي الورؤة 4لا . 


مساء 8 سس 


من ماله على التدنيد » ووصلات مدق بغداد يقودها ولدا الملك الا_لىد صاحب 
بعليك )١(‏ . 

وبلغ من مخاذطم وضعف نفوسهم انهم اصبحوا #خضعون اطلبات المذول » 
ويلتمسون رضاءثم لكلا يدخلوا مهم في مصان » فقد وصل في عام 574 ه ردول 
ملك التتر الى شهاب الدين غازي صاحب هيافارقين ومعه كتاب الى ملوك الاسلام 
يأمرثم بالدخول في طاءته ويطلب من الشهاب هدم اسوار بلدته » فاعتذر ااشهاب له 
قارة بلدته بالذسية الي بلاد الشام واأروم وهمصر » وو<هه 5 مم الى يفعسل 
ما يفعلون (؟) . 

وشجم هذا التخاذل المغول على ارسال كتائيهم التي وصلت ابواب حاب عام 
1ه يقودها يساور نوين 6 ثم عادوا على ملاطية فلم لقوا مقاومة () فأوءزوا 
ل اكيلهم بدر الدين لولو بفرض الضرائب على اهل الشام » وتفذ بدر الدين ذلك 
حيث قرى* كنا به على الناس سنة 557 ه ووقم الشروع في جباية الاموال (4) . 

وكان شقيق صاب حلب الملك الظاهر احد الذين حضروا الى قراقورم 


ان المداا عدك اخثار كرك اذا أمة نمأ 37 عن اخيه الخاصر دو سيف حقيك صللا حالدين 


)١(‏ الطوادث اطامعة ص “29١8 1١١‏ السلوك جح وق ١‏ ص «اهء . المقري 
الفبومي الررقة 5م . 

)؟) مرآة الزمان دم ق + ص سعب*؟ » اين دتمهاق نزهة الأنام الوروة . 

(*) ابن العبري ص 5ه ٠‏ . 

(4) السلوك اق م« ص هوإم >2 .بم . 


د 


1 


الاول )0( / متخذين ذلك د لشفع طم قَْ تايل الايام ٠‏ وقد حصل صاحب حاب 
مقابل هذه الطاعة على «طمخأ صورة امان ارساءا اليه القان ملك الع عأم 54 كم فصار 
محملبا في حياصته © وسير الى القان هدايا كثيرة © (5) . 

وفي الوقت الذي كانت رسل الخليفة المستعصم وب البلاد تستصرخ امراءها 
لنحدة لغداد ؛ كان صاحنس<اب والشام وزعمالبيت الادوني فق هذه الفترة الملكالنادر 
صلااح الدين «وضف بن العزدز عد ود ارسلكابقو ل اليو نيني(*) 2 انه الملك المزدز 
في رمضان 566ه بودية سيئة جليلة الى ولا كر مدد طاعته له وولاءه للمغول © . 

لي لي ل 

اما الحلافة فقّد كان موةف,اأ أُقَرب الي الاهال والتهواون المعييين ودتحمل الخليفة 
الناصر لدين الله سسنة هلاه 5ه الذي عاصر بداية الئزو المذولي مسؤولية كري 
ع المكين لم من السيطرة على الملاد 04 لتهاونه وعدم شعوره عسكولته كدلفة 


هن بغداد « أن أص الناس بالقنوت في الصلاة »© (14) . 





.هه١ صه هم » التاريخ الغازاني م؛ الورقة 7+4.براس جاص‎ ١جينبوجلا‎ )١( 

)م السلرك ح وق ماص وباس ٠.‏ 60 . م . 3 . :000717 لآ 
والطمغاهي ام 5 

() لوقي دين بز لزان عن نه ... 

ل( ذيل الروضتين ص ١١8‏ . وقد أشرت فها سيق لعا عن هذا - 


لقد تعرضت حدود الخلافة المماشرة للذزو المذولي عام 4" ه »2 فتسارعت رسله 
الي أمراء اربل واللوصل والادو مين بالاجماع لدفعوم عن الملاد ووعسددثم بارسمال 


النحدات » 9 حاءت دنه طم فكانت لا تزيد عن عا عاعة جندي >2 م فلم أر كا 


1 

دون التصريح وهو يعدد مصائب المسلمين ويتحسس مصيرهم ااظلم . « فسأل الله ان 

امسر للاسلام والمسالمين نعمراً هن عندهة فأن 2 الخاصر 0 والمعين والذاب عن الأسلام 
معدوم 6 )م( ٠.‏ 

وعكن القول ان الخلافة اشتد عودها بعضالشيء في عبد الخلفية المستنصر بالله 

الذي استطاع إعادة <لال الدين الى حظيرة الخلافة رم 6 الكنه : إستطم ان عرض 

هميتها عليه وعبلى الام اء الأخرين ١‏ فيدءل مهم فوة واحدة توقف زحف المغذول 6 


و لسترجع 4م ما ساموه م فبق الصراع سائداً دين هو لاء الامراء 0 ووحد اللذول 





- الاههال من اتهام لاخليفة بمواطأة المغول » وناهشت ذلك في يح « المياة السياسية في 
العراق في العصر العراسي الأخير » وقلت ان هذا الاتهام يتصرف الى اههال الحليفة 
الماعمد: :وان المغول ل يكونوا يحاحة الى تخردض © ص ١74‏ . 

)1( ابن الأثير جه ص بعس برسم . 

0( الكامل حو ص .سم . انظر ايضأ نقده الوك المسامين في قوله ص ”م 
د لسر الله لل امين والاسلام من حفظهم و نحو طهم » فلقد دفعوا من العدو الى عظي 
ومن الملوك المسامين الى من لا تتعدى همته يطنه وفرجه ©» . 

(م) النسوي ص ٠١‏ 2 مم" . مرآة الزمان جم ق اص ٠6و‏ . 


من ينوم غرة تفذوا منها عام 504 ه وهددوا أملاك الملافة ثانية . 

وعاود المغول غجماتىم عرارآ عديدة قدرت ثلاث عشرة جملة خلال هذه الفترة 
هددوا إغداد خلالما مرتين او اكثر بالهححوم المباشر > كانت الخلانة اثناءها عاجزة 
عن القيام بعمل ا ابي ار دعوم ؛ وذلك إسيب ضعف جيشها من ناحية “ وعدم و<ود 
سياسة دفاعية لما من ناحية اخرى )١(‏ . 

وإذا كنا نامس إعض الجدية لايقاف الخحطر المذولي في عبد المستنصر بالله الذي 
اهم بأنباء استيلائهم على البلاد » فأرسل الرسل الى الاصراء الابوبيين » وسعى 
للتوفيق بينهم وبين سلاحقة الروم » واستنفر العربان في البوادي ودعاهم الى الجواد 
وأوقف الاموال لتجنيد الجيوش التي مجممت في بغداد حتى بلغ عددها ما يقول 
اليونيني مائة الف © (؟) » فاننا لا نلمس شيئاً هن ذلك عندتولي المستعصم الله اطلافة 


الذي وصف بالغفلة وضعف الرأي وغلية النساء » والذي كان كا يروي عنه ابر 





() القزاز ص ١ع‏ . وعرفة مقدار جيش الخلافة انظر ص ٠١١‏ في الحديث 
عن النظام الحر بي » والذي وأ فيه ان هذا اليش كان من ماليك الخلافة الذن 
اشترتهم بالمال وربتهم ودربتهم وهم اشبه يحرس للخليفة » وكاك عددهم تحدوداً 
لا يتحاوز يضعة آلاف »2 وقد بدت هناك سيب ذلك . 

)2 وكانت هده الجبوش تتفرق وتعود النحدات الى اهلها عندما يبتعد الخطر 
عن البلاد . اليو ثيني ص هم بام . الحوادث اطامعة ص )6م اوم 6و9و2 و.١()‏ 
1١8-0١‏ . السلوك ج ١‏ ق ١‏ ص مغ« »> عوم »2 بوم . المقري الفيومي 


. الرردة .6م‎ 
7816615 : 1111010051 ١ 41 ٠ اكلالا‎ 011517 ٠ 6 . 768 ٠ 


ساهو لد 


المبري )١(‏ « اذا ذكر له امر التتر وما يب فعله كان يقول : 2 ان بغداد تكفيني ولا 
امتكثرونها علي اذا نزلت ت طم عن اقي ألم لاد © »6 في عهده تفرق الحتد يعد أن 
طعت أرق اهم » واسقطوا هن دواوين العرض © فلحق يعضهم بالشام واخرو 

الترلوا شقان الماذون غك ونا: الحاجة الى ذل السؤال ف الجوامع والاسواق (5). 
وضاقت حدود الخلامة على المليفة » فقد اس:ولى التتر على «نطقة الإ.ال وشهرزور 
ودخل في طاعتهم صاب الموصل © م لق م اصحاب الشام والروم » واشتدت 
غمانىم على ما بتي من بلاد الخلادة حتى وصلوا في عهده مرتين اطراف لغداد ووصات 
لعفن طلالمهم سوق اليل في ظاهرها (*) ؛ كل ذلك واظلايفة س_ادر في غفوته “ 
تؤثر في إيقاظه حتى مراسلات صاحب الموصل وابن الصلايا نائبه في اربل »© (:) . 





)0( تاريخ عختصر الدول ص هو؟ » انسان العبون ف سادس القرون الورقة 
4 >2 ابن الطقطقي ص 150 ٠‏ 

)0( الحو ادث اطامعة ص م2 .رم إسس . السيوطي تاريخ الخافاء 
طن 4 ا 

(م) ابن العبري ص ووم » الوادث الطامعة ص ١99‏ 7ب "4١45.٠‏ » 
ابن واصل م ١‏ الورقة هؤم » السلوك ج ١ق‏ ٠ص‏ .ءلم . 

0( اليو نيي ص بام »© الموادث اطامعة ص 7١6‏ © ويتهم البو ثيئي وغيره 
من الم رخين الوزير العلقمي د أنه كان حب عن اشامفة مر اسلاات هن اء المسهين وانه 
كان دسعى لايقاء الخلافة في حالة الضعف (كى سهل القضاء عدها منالمغول الذين يتعاون 
معهم 1 ٠‏ وورد هذا الاتام في اغلب المراجع التي ناقشت سقوط الخلافة » وسببت 
هذه المراجع عمل اين العلة.ي وعداله للخلافة آلى مموله الشيءية ورغيته في نقل الخلافة ‏ 


ل هبية ل 


ومن اللحتمل انه احس بحاحته الي اليقظة في أيامه الاخيرة » بعد ان اشثْد 
ضغط النازحين على بغداد وعلا صوت تكيتهم على اهاطم وتهاونه )١(‏ »6 فسعى 
للاستنجاد بإمراء الأطراف ودعوة,م الدناع عن بنداد فأرسل كا يقول اليونيني (؟) 
رسوله الشيخ 25 الدين البادرائي اكي يوفق بين صاحب الشام ومملوكه المعز اريبك 
الذي استقر ععر © و جمع حيوشهم لقتال التتار . 

ولنكن هولاكو كان اتترخ الى لبساداد من عزلاء الامراء الذين م 
0 اضاكناً . 





للعلويين » والى اضطهاد الخلافة للشعة . 

وقد ناقشت هذا الأمر في محثى « الحا الساسية في العراق » عند دراسة أثر 
الحاشية فى ضعف الشلافة وسقوطها ص ه؛« ‏ #407 . وقد رأيت استيعاد خمانة 
العلقمي ومواصلته للتثر سراً » ولكني حماته مسؤواية الرجل المسؤول الذي تولى 
الوقازة ا كترم من اربعة عشر سنة ول يتدير الأمر ٍ 

)001 بدأ ت الطهح رة نحو بغداد عند تعرض المغول ها سنة ومع ه وتوالت بعد 
ذلك . القزاز ص .“ا إم" . 

(0) اليونيني ص ١١‏ »> #«0؟ »© سّذرات الزهب جه ص 10" . الصابوني 
ص 0« /1؟ في حديثه عن الشي.خ البادرائي 


رخف #ولاكو وسّرط بغداد 2 

ذكرت سابقاً )١(‏ ان هولاكو بعد ان انتهى من الاسماعيلية تفر غ لاخلافة ؛ 
وانه قبل ان يبدأ زحفه وها كان قد بدأ في مراساتها ص يعرف حقيقة ٠وقاما‏ 
منه ومدى استعداداتها له » وهرت ٠راءلات‏ الس لافة مع الذول في مرحلتين 
الاولى (؟) وكانت غير منتظمة بدأها الخول مسئة ه58 م “2 م :وات رساوم لعدها 
مرئة 1141 ه . وبين سني 55م ع 515ه وكانت هله الاخيرة عساعم ى التجار 
المسامين الذين يتنقلون بين خراسان وبغداد . 

وكانت الخلافة 5 على كل رسول ,ايغفاد رسول من عندها » وايست لدينا 
مداوما كه عن تدقيقة سا داز هدم ار الات + 

وانتظمت المراسلات في المرحلة الثانية وكانت ياسم هولاكو الذي تولى قيادة 
الج قو التري حبك لعو رهيد البق (©) آل أن هولك كى دان مرق 
كش »> ارسل في اواخر سنة 0 ه رسله الى الملوك والسلاطين برسائل بدعوثم فيها 
الي المساهحمة معه في القضاء على قلاع الملاحدة وإمداده بالرجال والسلاح » وعلى الرغم 
من اغفال رشيد الدين ذ كر اسماء المرسل اليهم » إلا ان القرائئن تشير الى ان 0 





. انظر ص 54 من هذا البحث‎ )١( 

(؟) الحوادث الجامعة ص 1١١4 - ١١‏ > وق" »2 «٠‏ القزاز ص وهم . 

(م) جامع التواريخ م« ١+‏ صهإع؟١-‏ .غ6« . القزازص مم . وقد 
حمعت هذه الرسائل في ملحق الباب الخامس من يمي سالف الذ كر يعبوان مراسلات 
مولا مع الخلافة . 


العيامي كان واحداً ممن ارسل اليه هذا الحطاب © يو كد هذا قول تصير الدبرن 
الطومي في رسالته عن فتح بنداد يو كد )١(‏ 2 أنهلما عزم السلطان هولاكو خان 
على ان يلج بلاد الملاد_دة سير من قبله مندوباً الى الخليفة يطلب منه النجدة حتى 
أستأصل بذلك شأفتهم وعدوا سطوتمهم »6 . 

00 دولا كو رسالته الثانية هون ممدان فى رهمضان 558"ه بعد انتبائه عن 
الامماعيليين © إعاتب اخليفة ويتهدده وبدعوه الى الطاءة وهدم حصوز بنداد . 

وكانت الرسالة الا ان بعد ذلك بفترة حيث ارسلما مع رس لاشايفة الذي ركانوا 
قد قدموا ىملون اليه رده على رسالته السابقة » وفيها تقر يع شديد وانذار له اما 


يا لاسةسلام اوالاسةءداد ادرب 2 فاننىمةوحه الى بغداد عيش كاانعل والحراد 2 (؟). 





(1) رافق الطوسي هولا كر بعد خلاصه من قلاع الملاحدة © وأصميم مقدماً 
1 


عنده » ولعب دوراً سيئاً في القضاء على الخلافة . ولا اتفق مع الذين يفزهون موةفه 
من ذلك ويعتيرون وجوده سبباً فى خلاص كثير من المسامين » فان كثيراً من المسامين 
كارا انقا لصف تعئفه او لاق بوإزالة او فه هن ثووة دوين المناديق الذين كان 
قصد هم إبقاف زحف هولا كو وحمابة الخلافة . 

وقد ترك الطو مي حم من الرسائل © منها رسالته ف 2 غداد » استخرحها 
وحققها رسول النخشي ونشرما كلة التقدم الفار سمة بطور ع ف عد دها السا دع 18 
8وام . وقام عمد صادق اكسيني بعر ببها وأشيرها ف تجلة ارد المغدادية م 
جا سنة 19909 م في ص 588-1١‏ . 

انظر أيضاً ‏ ملحق الاب الاول رسالة الطوسي في فم بغداد . 

(؟) جامع التواريخ م ,جاص 50م ؛ ا0” »2 القزاز ص 5م ملاءدق 
انان اطامين: ٠.‏ -رطائن عرلا 


وكشفت الى 3 اطليقة على هذه الرسائل الغفوة الى كان م ف.هأ 1 ور 
الحاشية الحيطة به والمنقسمة على نفسها عن امداده باأرأي الصاح والعيل الاياني (0)ء 
ذهو هكد هولاكو علوك الارض الذين سرهوءدون من اشرق والغرب المدفاع عده عند 
اول اشارة هنه ٠»‏ وبالقدسية اح 


ى 0 عى 


َه 


الحلافة وتلحق المكر ااسيء ,عن يبتخي الثمر 
لا ©“ 0 إعدد له مصير اولئك الذين سيقوه (؟) . 

وظل المستععم عيش في هذا الوم حت أفاق على نياء هزعة قائد جيشه الد ويدار 
الصغير عند الدجيل أمام بعض فرق المغول . وكان جيش الخلافة كايقول ابن الطقطق : 
« فىغاية القلة © (*) . 

وما لبئت جيوش هولاكو إلا قليلا <تى توزءت اسوار بنداد وأطراتها على 
حاني دجلة وذق خطة عسكرية دقيقة > فشات أماهها ججيع محاولات اطرب ات حاوها 


بعض قواد الخلانة (؛) . وكان هولاكو قد استكثر من الجند لحصارها حتى قيل : 





01 كن الصراع قاع على أس_لده دان الوزير ان العلقمي وقائد الخش الدويد أر 
الصغير “و ا لا الاهامات باطخانة . 

. ص هلالا >2 هلام‎ ١ <١ جامع التواريخ م‎ )١( 

(+) ابن الطقطقى ‏ الفخرى ص مه؛ . 

(غ) ول سجن الفيل ف رسالته ألد كتوراه المعنونة 

85-119-[1567176-1م«8 (4 

« الرافية التارئخية لاعراق بين الفتم المغولي والفتس العئالي » خطه هولا كرو 
للزحف ا بعداد وحصارها قُّ ص ١‏ 1ت 9 فام دير حمة هله الأطة ف مه الصغير 
الذي نشارته > كلية الآداب جامعة يغداد في العدد ( + ) سنة مو م بعذو ان اطالة 


الاقتصادية لمدينة بغداد اثناء السك الايلخابي ص + » . 


ان عددثم قارب مائتي الف » )١(‏ . 

و يكن هذا العدد الضخم ا على المذول عل * بل كان لهم عددا 
هن الأمساء ا مسامين ولأدكين الذزين دخلوا ف طاعة المخول وإعردوا لتَنفيد أواميثم 
وإثءات اخلاصىم هذا بالاضافة الى عدد هن المتطوعة 6 : 

و يطل حصاز بنداد الذي دا اشتما كه ف "” خرم 865" م اكث دن اسبوع 


. * وى‎ ٠ ٠. 0 - ”-* ٠. ٠ 
<تىأنموارت مءذويات الخليفة ومقاومه سكا نما 8 ذدوا استسامون للمغول عد مداوللات‎ 





)١(‏ ابن حبيب الشافعي ‏ درة الاسلاك ‏ الورقة ١١‏ © السيوطي ‏ تاريخ 
الطلفاء ص ١ل/ا؛‏ . 

وبذ كر مار كربولد في رحلته ص +« لام . ان عدد فر سان المغول كنوا 
مائة الف غير المشاة 

(؟) فالموزجاني طبقات ناصري _ ص عرس »2 وعم _ وسرم » يشير الى مسال 


أه 2( ومساقضة 





الاتايك الي يتكر صاحب فارس »© وكان بقود جدشه 7 د م 
بدر الدين صاحب الموصل © وقاد جيشه اين الصاليم اسعاعيل . يأ يشير الى موقف 
الكامل صاحب ميافارقين الذي اعتذر عن امداد هولا كر بالحش ثم سعى لا نحاد الخلافة 
لولا ماطلة ابن عمه الناصر صاحب الشام ؛ وبشير اليد لسي فى الشرفنامة ص لاغ) ‏ م؛ 
الى مسامهة مظفر الدئن اتايبك تكله صاحب لور ستان في حصار يغداد 3 استنكاره مقتل 
اخليفة وهريه من معسكر هولا كر ر أصحابه دعد ذلك . و يقل 13010717:070163 
عن المؤرخ المورجي الذي اناد بدور المورجمين في حصار بغداد وتسلقهم و3 
وذيجهم السكان واستيلائم على اموال كثيرة عحزوا عن حملها . انظر تاريخ ال جتكيز 
ص -4١‏ 5م . اليونيني ص /الم - 


ب د نعود 


ومفاوضات قام بها الوزير وابناء الحليفة وبعض كار الحاشية » خرج بعدها الخليفة 
في الرا بع هن صفر الى حيث كانت نبايته . 

و أباح هولاكو 1نده ما بتي هن المديئة في السابع مر 5 
الاأؤرخون من حساما “ ََ أودي بالأمان أن 6 ا من أهاها )١(‏ . 

وليس بإستطاعتنا أن محصي مقدار ما فقدته بغداد من سكانها © إذ لم ببق 
منهم أحد إلا من رحم ري “ فلم يكن هناك ما ع ع ااخول هن ذجح مرت رونه 
أمامهم من أهلها . 

وحتى الذذين استسلموا . فقد سيةوا الى الذبح كالأغنام » يشير ابن الفوطي 
فى حديثه عن وخر الدين الي بكر عرد الله الطورا ني ... وهو تمن كان رج العقهاء 
الى باب السور الى خم السلطان هولاكو مع شهاب الدين الز يجاني « ليقتلوا » (5) . 


وتشير المراجع الصينية (") الى ان الميش المغولي احتل أولا القسم الغربي من 





)1 الطو سي رسالة فتسم بغداد ‏ ص ١7+‏ اام من كلة المر سد م4<١.‏ 
2 (ر مانام تلسعناة له 1[ 

القراز ص ١؟  5٠0‏ . ويشير جمد حسن ال باسين فى مقالة عن المشهد الكاظءي 
المنشور في نحة سومر م 19ج 1١‏ م«ص هه١- ١+‏ الى ان احتلال يغداد من قبل 
المغفول كان يوم الاثنين 4 حرم © وهو يرجع يذلك الى قرل علي بن طاوس الذي 
كان ماهر | "لانم الول .. 

(؟) تلخيص جمع الآداب في معدم الالقاب جٍ؛ ق م ص ه؟١‏ » انظر ابن 
رجب ‏ و« ذيل طبقات الطنابة في حديئه عن ابن الموزي عي الدين وأولاده ص مهم 
1” . العيني ‏ عقد اخمان الورقة م.؛ 

(50) 132 - 130 . م - 3 [070م 801 ٠‏ 138 .م -آ1- 876150111706 


جح د 


بغداد الذي ل يكن يميه سور قن كو مدعا ره واوا الى الا أب |أشركي > وهن 
م فلاعجب إذا رأينا الجويني )١(‏ وهو المورخ المعاصر يعلن بأنه لم ببق في البلاد 
الي فتحها المذول واحد من الف من سكانها » وان اهلبا لن سلغوا حتى يوم القيامة 
عشر العدد الذي كانوا عليه قبل غارة المغذول . 

ولم عبز المغول في ذ>هم بين السنة والشيعة من سكانها » واعا كانوا عزون 
اصحاب الفرامين (؟) الذين كانوا على اتصال المذول قبل دخوهم العراق © والذين 
كانوا اشبه بعيون طم على الحلافة وأحواطا . 

وقد حصل هؤلاء على حراس هن المذول موا دورثم و أهليهم وهر التحأ 


اليهم ع( . 





1( براون ممووممزر + ماص .ده نقلا عن اجو بني . تاريخ وصاف ح ١‏ 
ص 7 وهو بقول ف وصف دغداآاهد سنة 5و ه اما عقيس هتانق ها كادي عله 
زمن الطلافة . 

(؟) الفراميين جمع فرمان وهو الامر ( البرليغ ) السلطانىي بالامان لاصحاب 
الساطة » وفي رأي كترحير انه لا يعطى للكتية العرب . 

12020٠ 7/7 م٠١‎ 89[ . 

(م؟) تلخيص جمع الآداب دوق ١اص5‏ هلاه ف الحديت عن ابن علجه . 
الحموادث الجامعة ص وم فى حديثه عن التحار امانقلين دين خر اسان والعراق . ونشير 
العيني في الورقة ٠‏ في حديثه عن الشيخ الصرصري انه دعي الى دار بها فرمان من 
هولا كو فألى ان يجيب اليه واعد في داره حجارة © فحين دخل عليه المغول رماهم مما 
فلها خلصرا البه قتل بعكازة أحدم فقتلوه شهيداً . 


سس ا. أ سم 
|1001 


اما اهل الذمة كن سكاما 6 80 حصل النتصارى نوم على رعاءة اللغول وخخايتهم 
حدثتث عين طلم شيعورة درسوا 10م لاله 0 دما شارك الدوود المسامين ىيْ المقاومة 
والدفاع غن لغداد وناأوا م و 5 عطيوم من القتل والاضطهاد لعد سةوطا )0 8 

وا “من الموت اضًا لءعضص الاسرى الذن كتيت طم الحياة بن حك يدك لانرناك 
لا مخضم لقياس (؟) : 

انا لليف وأير 9 نلك الختافتك الا راد ف حقيفة موقت حول كر مني 6 

)01 الكو ادث اطامعة ص و6" . مصطفى ددر 4ه الاه_لام الكبرى 


ص 5لا١‏ . 7 - 126 . م - 3 . 10101787 
149١ 159 ٠‏ - 148 .٠ج‏ نععةعم ]وبا 8090:0711 . 0016 


(؟) محدثنا عن ذلك ابن الفوطي الذي كان هو أفسه وإخوة هن اموق 4 
وقد سقط بأيدي رحممة ا على طفو لته يننا قتل لاف الاطفال . ونظهر لي ان 
مصير الاسرى كان دعد اسر م من المغول ولس الدولة . إذ احدفظ البعض عن سقط 
في بده وعاد به الى الشرى لاستخدامه © او باعه لآخرين وقيل الفداء فيه » ول تحد 
ونا قُْ بعداد فا كآت تفعله المغو ل من آخر اج اصحاب اموق للاحتفاظ مم وفتل ماعداهم 
ومن سم هنا من اصحاب المبن فقد سلم صدفة وليس عن اختيار . 

انظر : ممع الآداب ج ؛ ق ١‏ ص ه؛ في فداء ابن الفوطي لأخيه : ٠+‏ © 
درج بوم > انظر 'يضاً جو ق رص ورم > لم لم2 خم 2 لاله )2 
ابن <حر < لاص 16م . 

(+) طيقات ناصري ص ومم .مم . 


سس ". اس 


نشير الي ان هولاكو قرر الاحتفاظ بابن الخليفة الكبير الي بكر »© لذلك عامله معامة 
حسنئة > وسيره الى اذربيجان برفقة أ<د كبار السادة » ثم خوفه بعض المرتدين 
من خطر بقائه حيا » وتأثير ذلك عل المسلمين الذين قد يلتفون حوله و تهون 
عليه » فةرر 0 التخاف منه واوعل وراده ججماعه قضوا عليه . 

اها بالنسمة لالخليفة » ذهئاك اكثر من صورة لأباءته » على انني ارى أووكن 
هولاكو بالرغم من وثنيته فانه كان قد مس بقدسية الخلافة واعتقد الشائءات التي 
أشأت عنها » لذلك موق هن لاساس بها ».وهنا تتحمل اللاشية السامة الت كانت 
علك التأثير على عقليته )١(‏ » مسؤولية تبديد هذا الوثم وتشحيءه على الألافة . 

فرشيد الدين يشير بوضوح الى استعانة هولا كو عنجمه المسلم حسام الددين 
ليكشف له طالمه مع الاق 0و كك قطع المنجم الطررق عليه بتخويفه من الزحف 
نحو إنداد والمساس بالخليفة » فجاء أصير الدين الطوسي وكذب ذلك بدافع رن 


خوف او كرة اه عال.هاأ )0( 5 


)١(‏ نشير ابو الحاسن مم المنول الصافي الورفة 6+ 55م فى ترحمته للنصير 
الطوسي انه كان يعمل الوزارة من غير أن يدخل بده في الاموال » واحتوى على عقل 
هولا كو <تى صار لاض سه ولاسافر إلا فى وقت تأمره فيه . الصفدي ج ١‏ الوافي 
بالوفيات ص ١85-١19‏ . 

0( جامع التواردخ م اج اص ولالا ‏ ومع خوأندمير مم ج١1‏ حييب 
السير ص 0١‏ » اللموادث اطامعة ص وعم ©» عنة الاسلام الكيرى ص ١7‏ . 
براون جص ولاه ١ه‏ 4 ويشير مالكولم «17وع3401 الى دور النصير ‏ 


هووؤة لد 





ويظهر ان هذا الوثم عالقا في ته <تى بعد سقوط إغداد وسقوط الليفة 
ا بده ذفان غورث 6 شقل عن الموزجابي بأن بدر الدين وغيره <ذيروا 
عند هولاكو واخيروه مخطر بقاء الليفة على قيد الهياة وتأثير ذالك على المسامين 
الذين قد يثورون لاطلاقه . 

وقد امن دولا كو بعد ذلك من اطأليفة وهوعلى لعد ص <لة من بغداد حيرث 
ابعر ددا شوكووا عيا لضي 9 استدعى الخليفة ونافشه في ادور كا روى ذلك 


المؤرخ الجورحي » وقد أظر الخليفة فيها شيئاً من الااء له حين رفض الامحناء 





في التحريف على الخلافة يقوله : وكان في عزم هولا كو ان يتوحه #والقسطنطينة 
بعد تخلصه من الاسماعيلية والكنه م علدنا قد أقنع هن قل ندير الدين لكي حول 
سيره ثحو يغداد وانه تنبأ له يزوال الييت العبامى على بده ٠‏ انظر ص +79 . 

وأمام هذا النقد الذي طق الطو سي حاول البعض ان يدافع عنه وبلرر موقفه ©» 
ولعدد خ_دماته للاسلام 4 انظر سلمان الظاهر ‏ كلة جع اللغة العربية ب بدمشق 
موسج و سئة ١950١‏ . 

: و كدلك ينقل عن وصاف قوله‎ )١( 

1[ 4 ٠ 0 0368127 . 

وا نهولا «ذو كان خشى اطلاق سرام الطليفة مادام المساءون يعتقدون فيه ...2 
وأرى ان دور بدر الدين في هذا التحريض .هشكوك فيه © لانه لم يجتمع بولا كو 
إلا بعد عودته من فتم بعداد » وقد يكون الآمر تداخل على المؤرخ فان بدرالدين 
متهم بتحريض هولا كو على فتل الشريف الصلايا نانب اربل . انظر »© ابا المحاسن 
امهل الصافي ج م الورفة ١١س‏ في ترجمة ابن الصلايا . 


حم جء ذا سه 


أمام هولا كو <تى ارغم على ذلك » نم سلم لايلكا نوين الذي انفذ فيه أمر هولاكو 
طقاً لا<كام الياسا )١(‏ . 

اما إنداد فقد خلت من السكان إلا قليلا » وأصابها من الحراب ثىء كثير (؟) 
واكتلفت: الأ راق مرقيقة داكت حول كر ميا » نهد كان شوى جدرفر ا تهات 


واسكنه نصح بالابقاء عليها “ لانها ستكون مر كزاً كه ؛ لذلك أبق على ما بق هتما 


)1( نر الملؤرخون المسامون الى الطريقة الح اقول ها الخلفة » ولكن 
الؤرخ المودجي الذي كان برافق امل او كان على صله بها » يشير الى اله قتل وفق 
تعالم الياسا التي تحرم سقوط دم ابناء الاسرة المالكة على الارض © فقد وذع في 

داخل سُوال 1 سحاد ودس بالارحل او الطش.ل حتى قفى عليه » انظر 
٠١ 11 .‏ 3. . 1غ 110100 


ج* ص م١١‏ نقلا عن المؤرخ المورجي . رحلةَ 1# حصس م١٠‏ 0 
الوفيات ح ١‏ ص ١١‏ ..ه ْ الحد يت عن ا مستعصهم 8 


جامع التواردخ م مج اصع#ولا 594 . 

0 0 جرء اانماسدلط ٠‏ 2 . “دخا ٠‏ قلط ١‏ ول تنك 
براون ج م ص مه »© القرمافي ص ١م١‏ » الصاد ص 17١١07‏ . القزاز 
ص 76-914 . 

(0) أثار وصاف في تاريخه ج وص + الى مااصاما من اراب وله : 
دو انما أصبحت في سئة +و: ه عشر معثار ما كانت عله ايام الطخلافة ...» انظر انضأ 
تاريخ ال جتكيز صسم » ابن عبد الى م١‏ مراصد الاطلاع ص١١‏ فى وصفه عداد. 

لسير نج بغداد في عبد الخلافة العياسة » ترحمة بثير فرنسيس ص 5٠94‏ . 


سا2 ع 


واهاة © عل و آمو اماد رهم !عض بشيانها © )١(‏ . 
واذا كانت الشواهد لا تساعدنا على م مسؤولية هؤلاء في ذراب 
بغداد (؟) فاننا لستطيع يكرد مسؤوليته في خلوها هن السكان لما سفكه جنده من 
دماروم » ولعل الشيخ الكازرو 5 (*) خير هن وصنها لنا إعد لكمتها على اسان قاضي 
تريز الذي قدم ازيارتها بقوله : 2 وافيتها بلدة خالية وأمة حالية © ودهنة عائلة » 
وعنة جاعة » وقصوراً خاوية » وعراصاً باكية » قد رحل عنما سكانها » وبان عدها 
قطانها » وعزقوا في البلاد » ونزلوا بكل واد » وقصورها المشيدة مبدوم.ة » 


ولعماؤها مسلو 4 ممدومة : موحدشه لفقد قطانها » باكية بأسان الال على سكانها 6. 


7 2 ل 





١6-١1 هوار 7# . ترحمة المعارف الاسلامية م ؛  بغداد. ص‎ )١( 


حتي ‏ تاريخ العرب ‏ ص امه - ممه . 

ونقل هورث جم ص 1١8‏ عن المؤرخ امور جي » المحاورة التى دارت بين 
الخليفة وايا عانوين » ويفهم منها ان اباقا بن هو لا كر سيقوم ال في لءغ_داد 
وتولى الح فمهأ 

(؟) ل يكن اراب الذي أصبحت عليه بعد النتكبة من مخلفات هولا كر فقط » 
ول كانت حر دة4 5 ان دقد اليا » أد :ا ادك قل دغ روحاذت فُْ ايام الخلا فه الأخيرة 
الى حملة ثورات من دحلة على هاو نما وإعماهًا كن آخره فيضان وى هم الذي هدم من 
دورها كو حب احصاء مو توف ماع_دده أ فى عر الف وثلاعابة وف و سهان داراً 
ولس لدينا ما لشجع على فيا م الطلامة باعمار هذا الخراب ©» انظر اأوادث الخامعة 
ص 4.م . القزاز ص ٠هم‏ . 

(:) مقامه فى قواعد يغداد ص ١6‏ 


ل يكن قوط لغداد وزو ال الخلافة منها حد”ما عاداً الى عر بدون 1 على 
التأنن + اذا عاق النسكن هن السلكين قد 2 عليبم مخطم أمل المسلمين في اطلافة » 
بل وساجموا في تدءم المي الوني الذي أقم بمدها )١(‏ . 

واذا كان اهل بغداد ار من المسامين الذذين استولى المغول على بلادهم قد 
اكرهوا على الرضوخ ذا السلطان ؟ فن الرأي العام الاسلاي المتعاق بأه داب 
الحلافة ؛ والذي يعتيرها جز ا لاعانه » ل من عليه ذلك » وبالتالي : شقطع 
أمله في محاولة اعادتها الى المياة (؟) . 

() اقصد اوائك الذئ أعطوا الك الوثني صفة الشرعية واوجبوا طاعته على 
الناى وم غيرمكرهين . وقد بدخل ف باب الا كراه موقف العماء بالمستنصرية الذين 
أفتوا بتفضيل السلطان الكافر العادل . انظر ابن الطقطقي ص ؛١  ١١‏ . اما النصير 
الطو سي فلم تكن فكرها عندما كتب خطايه الى بغداد عام ١ه‏ 0 الدولة 
القاهرة الاياخانية ويشيد بفتوحاتها وتخيف الناس عن معارضتها . راجع جمع الآداب 
دوق ع«#صؤزمه لامه . 

١‏ كلل رد الفعل أسقوط الذلافة ف صور #دافة ؛ في مدان الأدب والشعر 
ند العدد من الكلات والقصائد التى أصصبحت مرالي تنشد فى المناسبات . اما امراء 
المسامين فلم يستطع بعضهم السكوت على ذلك وهذا البدليسي في الشير فنامة ص 417-م) 
دشير الى مودف اتايك لورستان الذي سارك في فتم بغداد ثم استدكر مقتل الخلرفة 
وهرب من المعسكر بعد اتكشاف امره فلحقت به جنئود هولا كر وهتلوه . 

وبشير الموزجاني فى الطبقات ص وعم وسم . الى موقف الكامل ون 
صاحب ميافار فين من رفضه امداد هولا كو وععاولته نحدة الخافة . م دشير ايضأ الىنث 


د د 


وتعددت تأثيرات سقوط الخلافة وتنوعت صوره 4م عءق الخلافة في مشاعر 
الناس ومكانتها في نفوسهم ؛ وعكن احمال ذلك ف الملاحظات التالية . 

أولا  :‏ كانت اطلافة عثل السلطان الروحي الذي مع ولاء المسلمين ويشد 
إعضوم الى بعض . وقد تطورت طاعة المسلمين للخليفة طيلة القرون الّسة التي شتهأ 
الحلافة المياسية حتى أصبحت جزءاً متها لمعتقدهم . لذلك حاءت ضربة المغول لهذا 
السلطان انتقاصاً هذه الممتقدات » واساءة لمشاعر المسلمين الديئية . 

فني البلاد ابي نكيت بالاحتلال المغولي لاسما بغداد » أر غم الناس على تقديم 
الولاء لاحاك الونني بدلا من إمام المسلمين » لكن الشعور الديني لم يضعف » ان لم 
يكن قد اشتد المدناع عن وحوده » وظل ماهد في صفوف المغول )١(‏ حى يحقق له 


إعض النصر باعتناق الايلخان المذولي الثالث احمد تكو دار الاسلام بعد اقل من ثلاثين 





ع مو قفن بر كة خان بن جو جي الذي كان قد اعتنق الاسلام و كيف انه استدكر مقتل 
الخلشفة فقتل رسل هولا كو الذين حملوا الخير الله وأعلن خصومته هولاكر . انظر 
ص وعس . وأخيراً يروي الصدفدي في الوافي بالوفيات م ؛ ق + الورفة ١؛+م»‏ صورة 
نين الناس الى اخلافة قُْ حديثه عن وفاة السدة خديحة ينت المستهصم سنة +باى ه 
ع ارم الناس ايام والدها ويكوا و كثرت النوائح والنوادب ورفعت 
الطرحات وجلس صاحب الديوان للعزاء على الارض . 

)١(‏ شرح ارنولد ر/مس م فُْ ترحرة كانه الدعوة الى الاسلام صورا عديدة 
من المشاق التى عاناها الدعاة المسامون لتحويل المغول عن الوثنية وما لقوه من كبد 
المسحيين 5 ذلك . ص 6ه« -بره” . 


ممنة هن سقوط بنداد )١(‏ . 

سكن النصر المحقيق للاسلام على الوثذية كان عند اعتناق الاباخان ااسا لع 
غازان#ود الاسلام بعد عش رسئوات من صابدقه ؛ واعتياره الديانة الرسمية لإدولة (؟). 

اما في اليلاد الاخرى التى يت من النكية » فقد كان ألما ازوال الخحلافة شديداً 
وشيوا: لفيا السهيرا . وههما يقال عن الدوافع التي دفعت الظاهر ديبرس لاقيام 
بذلك ؛ فان عودةها فى شخص الامام الي القاسم احمد المستنصر الله الاسود بن 0 
بأمس الله العيامي » وابن عمه من إعذه الي العياس احمد بن اني علي امسن دن 
احفاد المسترشد بالله الذي لقب الاك امن إن “نه سكن من بزوالمها 0 قي 
رغبات الناس وإرضاء اشعورثم الديني في وحدوب وجودها . 

وليس أدل على ذلك من الاحتفالات التي اقيمت عند وصوطم ؛ واثبات أسبهم 


واعلان بمعتهم على الناس 029 5 





)١(‏ ارنولد ص 5+٠‏ » مصطفى بدر مغول ابران ص ١١‏ على انا لا يحب 
ننسى ان بر كه خان كان قد سيقه الى الاسلام وكان بذلك اول أمير 0 وده 
اسلامه الى مخاصة ابن عمه هولاكر . انظر في ذلك أبن فضل الله مسالك الأنصار ‏ 
ج مق «الورفة +٠م-8"5”‏ . 

(؟) أرنولد ص + » © مغول ايران ص ١4‏ . 

(*) ذيل الروضتين ص ١م 8٠١‏ » اليونني ١‏ ص 44١‏ -م4؛ >2 ابن 
واصل م « الورفة 4١١-14٠١‏ . 

ابن ححر انحاف اخوان الصفا الورقة ه١١‏ 4 ان دتماق ‏ اطوهر الثمين 
الررقة ١‏ 74 4 الصياد ص 0م١1‏ السيوطي ‏ حسن الحاضرة ج/اص )4 ©» 7 


على ان الحلافة بوضعها الحديد لم تستعد قوتها الروحية بالقدر الذي كانث 
عليه في بغداد كم انبا كانت تفقد وجودها شيئاً فشيئًا )ل غلبة السياسة عليها حتى 
أصبيح الئاس بعد لا محسون بو<ودها . 

بأ تعد ادق كينا عار 0 الاسلامية بسقوط بنداد لا تعوض» 
فقد اعتير السقوط أهاية اععمر ازدهار أتراث ثالاضاري الباق الذي انتحته عقول 
المفكرين المسلمين في مختاف نواحي الفكر » والذي كانت بغداد ع كزاً رئيسياً له 
باعتبارها قاعدة الحلافة » وم العلماء ومقصد الطلاب 

ولم يقتصر ذرر هذه الأسارة على الجتمع الاسلاتي الذي نكب بلخم الأجابي 
ففقد حرية التمكير وذو الابداع > وعدز عن الاتيان بالثيء الجديد » فماش في 
في ظلام فكري طيلة القرون اللاحقة حتى مطلع القرن الالي . 

واعا علس :ريده اطياوة علءاة::اورنا::وشكووها كرا © قهذا اراوالذ 
4 ببين ذلك بقوله )١(‏ : < ولم تتعرض الضارة الاسلامية الى مريب مثل 
الذي وقع غابر] امن قل النول ع اققق. حولك لراك الاعالانية العامة هفل ادي 
وسرشد وغراف الغروها كرام دن لزاه و ا 

وهذا يرون 6سه87 (؟) كد ذلك بقوله : ١‏ امااخسارة الى اصابت 





-ل؛ - م؛ ©» 293-594 . ع١‏ عاسنامااسنع 1[ . 4ق سرور _ دولة الظاهر 
بيرس في مصر ص .ه ‏ 541 . أر بوطلى . مصرااعربية الاسلامية ص م54 8. 
)1١(‏ عام عملتعبططا د ااانا مداع مااع ةا ة )اسل )١(‏ 

٠ 9‏ م.4. 8 . 11 0٠.‏ 
انظر ادضاً تار بخ مخارى ص ١8٠١‏ في حديثه عن ممر فند ومخارى . 
(؟) تاريخ الأدب في اران ج ١‏ ص همء . 


-د ١١‏ ب 


المركة العلمية الاسلامية فلا عكن وصفها «هما أعمانا في ذلك ضروب الفكر والميال . 
م يعدد اوجه الحسارة في ضياع الكتب القيمة او تلفها » وهلكه رجال العلم » وتشرد 
دراسة الآداب العر بة ٠.‏ لم تم 5 قاعة لمك هده اللكارنة و ةج 

ويجلى هذا الضياع في مختاف وسائل الثقافة والفكر . ذني خلال الفوضى التي 
رافقت الا<ةلال المغولي : وما زعا عدجا 4 ن حرف وندهير 4 عدمت كثير ا 
امو لفات العلمية الي ثقر أ عن ٠‏ أسمأ :يم الأ واي بالما<ة الا )00( . 

3 اشتلعت اواج د<لة العدد الكمير مما دى قبل ان لون مائةه )0( قل لغير 


يادو الاطلية الى بغداد وبيتاعون بأعانها الكتب المفيسة بأو قيمة (*) . 





)01 ان رحب < م ديل طيقات اطنايلة ص .٠و‏ 4وم انيدب عن 
عبد الصمد بن ابي اليش البغدادي . ابن ححر م الدرر الكامنة . ص ١84-١١9‏ . 
اغُزومي - صحاح الاخبار ص .وه ١و‏ . زيدان ‏ تاريخ آداب اللغة العربية حسم 
ص ١٠ > ١١١-1١١١‏ 

06 الصدفىي ةلاص لم8 . المارديني تنزه العياد ىُْ في مديئلة بغداد ص 7 . 

(م) الحوادث الشامعة ص وسم . ومن المحتمل ان هذه الكتب التى اشتراها 
هزر لاء قد يبعت أخصير الدئ الطو مي او وكلانه قُْ هده المدن © م بقلت الكل المكتية 
الكميرة الج ف الكاها ف مر أغه والي صمت زبادة على ( 60٠‏ الف ) لد ؛ بقول عنها 
أبو 0 م# في المنهل الصافي الورقة هم 054 » انما نبت من يغداد 
والشام واطزيرة 


لسدا ١١#‏ ده 


وينقل حرجي زيدان )١(‏ حكاية عن السيوطي الذي بعد ارت. 62 ر حكاءة 
الصماحب بن عباد وحاحته إلى ستين جلا جل كب اللغة عليها عند زيارته ليءض الملوك 
قال : وقد ذهيت الكتب في الفتئة التكائنة بين الذتر وغيرم حيث ان الكتب المو<ودة 
الآن في الاغه من تصانيف المتقد مين وال شوق د لجيء مل جل واحد . 

وبالرغم ما في هذا القول من ميااغة فانه يدل فى نفس الوقت على عظم الحسارة 
الي فقدها العلم من مو لفايه . 

و1 قنك غزرة فداه عن الملماة والفقياء". »ل ان لين خريدوا ايض ,آمان 
هولا كو صحبة الخليفة الى ممسكره سيقوا الى الذنح كالأغنام حتى أصيحت يداد 
كا يقول السخاوي (*) > لم سق فيها من يعرف شيئاً من العام . 

وينقل ابن رحب (*) في حديثه عن الجوسق البغدادي قوله ؛ قال ء.دالرزاق 
ابن الفوطي : سمعت شيخنا الامام أبإحامد بن المطرزي لا قدم هن بنداد الي مراغة 
وقد سكل عمن بق سنداد من الأكة : ؟ . فقال : لم أعرف بها ناضلا فقيباً عالاً 
بالاصول والفروع غي أقي الدى: ن الجوسقي 

ذلك ان الذي 5 من هذه المذايح 0 إستطم اليقاء بين الاطلال » فباحر فراراً 


يك بمة وعلمه الي اليلاد الهاورة “؛ فاستةر عضوم 0 و لعصوم بالقاهرة 4 ووصلوا 





60 تاريخ آداب اللعة العربية جى م ص ؟4١ل‏ . 

6 الاعلان بالتوييخ 1 ن دم الا تاريخ ص ١٠28‏ لى في الحديث عن بغداد 4 انظر 
ابضاّ ص ١؛ؤ١‏ ف الحديث عن مدان ونسابور 

(0) ذيل طبقات الطنابة ج ناص ١١رمع«(‏ . 


دما 


ذلك ما انقطع سغداد وحفظوا نا دقَية من علم قديم 6 5 

وكادت الاغة العربية ان نيصيبها من الضياع والذسيان ما أصاب٠‏ ث لفاتها.» أولا 
ان حفظت مدارس الشام والقاهرة:بقية اسانها (؟) » فهى لغة القر آن واسان الابعان 
الذي لا مكتمل لغيره . ود صمقت عنا به الله مدأ نه ولعالى محفظ.. 5 

الما اصيبت الحياة الاقتصادية على اختلاف فروعها بالشال التام 0 32 
حالة القلق الى كان اما ف منها الناس طيلة ترم الغزو المذولي . الذي يحمت عنه عواعة 
شءات وادى الرافدين وصنوربه وبلاد الروم 4 و صب الغول الجوع : الدين كانوا 
إعمد ون الى احراق الحبوب والغلال الى تزيد عن حاجتهم . 

وكان حدوث هذه اللجاعة امسأ طبيعياً فى المراق » اذا تذكرنا الظروف الى 
صضدهت مدقو ط إغداد ُ من #رة الئاس من فراشم ومزارءىم الواقمة شرفي لغداد قدل 
1 من عشرين سنة من سقوطها إسبب تعرضهم طجات المذول المستمرة (4): . 

)01( اين سا كرب عون التواريخ الورفة م١1 ١5١96‏ فى لد ينه عن 
السامر ي مسف الددئ ١‏ دن العياس ٠.‏ دن رجحب >< مأ ص لبر ارء 1 ف جد ننه عن 
الشيخ احمد عبد الم . لوي ص 44# من 0.16:7/.4 . زيدان جم ص١١١-8١11.‏ 

() بالرغم من ان الساطة السياسية في هذين البلدين كانت بيد الماليك الذين ثم 
من التر[ك م( إلا ان آداهم ولعة دواويتهم كانت عر ببة 2 على ان مدارس المستتصربة 
والنظامية بسبغداد ومدارس الموصل واليصرة والنحف امت بدورها في اخقاكر على 
لغة القرآان بالرغم من غلبة رطانة الاعاجم على اسواقها وشوارعها ودواويها . 

زع براون < ل ص ٠د‏ نقلا عن دوسون ج ١‏ ص ون" . 

.7 0719015 كط .87.15 111ل 


(؛) القزاز ص ٠ه‏ ١ه7‏ . 


ويحدثنا ابن فضلالله ان اقواماً بأكلبا هاجرت من ديارها فراراً من الغول » 
ول+أت الى بلاد الشام ومصر حيث توزعت ارحاءها واستقرت فيها )١(‏ . 

لقد ترك المغول هماهم في كل مكان حطوا فيه » ويروى تأهبرى عن دور 
جنكيزخان في ذلك انه في أقل من حمس سنوات من حملته انقطءت طرق اأمواه لات 
الى كانت تنقل التحارة هن الصين والهند الى غربي اسيا » واقفرت قراها وهداما 
إسبب مقتل معظم سكانها او لاق الماهرين مخدمة الاسرة الماكة (؟) . 

وتنطق هذه الملاحظات على حفيده هولاكو وحماته الضناً : فان الطريق الذي 
تلك الوسول :الى “اند اق تك اقتر هونا كتقه 6 و عو ليده وذ اء الى حزات ا 
دشير الى ذلك مد الله المستوفي في حديثه عن هدن غانقين © وحلوارتل والخااص 


والنونوان انرا يك 1 بالرغم منصى ور ١‏ كثر هن تمانين سنة على سةوط بغداد("). 





)١(‏ مسالك الابصار ج لاف ؟ الورفة ٠.١١ب‏ في حديئه عن ١‏ كراد سهرزور 
الصابوني ‏ تك اال الالال ص 1١١4‏ - ه١٠‏ في حديثه عن كلءة اطربي . 

(0) تاريخ مخارى ص ١8١‏ . 074 :0850171 

(م) نزهة القلوب ص .42 »2 450 4+4 . الترحة الانكليزية له . ص 0) » 
2 باهم بم . .كر نيج . بلدان اطلافة الشرعية ص هم . 

و كذلك أسار ابن عبدالحق في مراصده م ١‏ ص خ+١‏ الى نفس الملاجظات في 
حديئه عن خاو بغداد من سكانما ‏ فلم يبق منهم غير آحاد كائوا الموذجاً حسناً . وجاءها 
اهل البلاد فسكنوها »© وباد اهلها » وهي الآن غير التي كانت © وأهلها غير من 
عمد نام والجكم لله ع». 

انظر ايضاً استرنج ‏ بغداه في عبد اخلافة العباسية ‏ ص مهم 4+؟ ,م 


> موت 


ولءل في حديث الصدر »د الدين بن الدوري عن الوضع اازراعي في العراق 
خير دليل على تأثير التخريب المغولي فى وضعه الاقتصادي » يقول ابن فضلالله )١(‏ : 
ولقد سااته عن السيب في فلة الغلال ايلاد العراق هع امتداد سوادها وقول أرضها 
لانمات » فقال : طذا سيبان : ذلة الزرع لا استهليكم القتل زمان هو لا كو © وهيرة 
العراق ذا حاوره هن الملاد 1 

ف اما : - كانت بغداد ص 5 انشاط اأسياسي للعالم الاسلائي » فمنها 
تصدر التقاليد والتشاريف التى نضئى الشرعية على<»؟ أمراء المعلمين “ واليها يلتجىء 
هؤلاء الامراء عند تعرضهم لاعتداءات الجاورين لكي تأخذ بأيديوم و قاع 
عا ترصله من رصمل وأوامى . 

ويسقوطها فقد العالم وحدته السياسية » وفقدت بنداد مكانتها في التوحيه 
والقيافة وز ات الى هدينة مانوية بالنسبة لاحي الجديد . 

وتو العض أن اشقوطها كان (0) ديا فى اعادة التنظم الكامل اسياسة العام . 
فقَد اوحدت <دود <دددة ونا لفات حدندة وصراكز حد ددةُ للحم ل وأمسعك 
القاهرة القبة » او اأر كز الجديد للاسلام . 


وعرف نظام ال الذي ورث الخلافة ببغداد باسم الالخابي نسية الى اللقب 





(1) مسالك الايصار ج ١ق‏ م الورقة +0" . 

106106 ٠١ 0غ(‎ 

وأرى ان القاهرة لم تستطع ان تلعب نفس الدور الذي كانت تقوم به بغداد 
بالرغ من احتضاا الافة الجديدة » وتينيها لخركة المهاد ضد الغزو المغولي والصلبئ 
معأ وذلك لأساب عديدة اهمها ان الخلافة فيا كانت اقليمية اكثْرٍ منها اسلامية امة , 


اا 


الذي الخذه مؤسمه هولاكو لنفسه )١(‏ . 

وكآن قباقة عقيو لاسياسة التي وضعها جتكيز والتي تتبح للا مير الخولي ان 
ان عتلك من الاراضي مأ يفتحه بنفسه . 

على ان الملاحظ هنا ان هولاكو امتلك إمض البلاد والثي لم يقم بالاستيلاء 
عليها » حيث شمات حدوده جيع اليلاد الممتدة من حجي<ون و الحط المندي » ومن 
السند الى الفرات مع جزء كبير من اسيا الصغرى ولعض اقالم القوقاز (؟) بيما فشات 
محاولاته للاستيلاء على الشام وهن 9 معر لتحقيق وصية أخيه منكوغان (*) . 

وبالرغم من عتع هولا كو بكل مظاهر الاستقلال في البلاد الي حكما » إلا انه 
من الناحية العملية كان نائياً عن أخيه الماقان المقم في قراقورم . 

ددل على ذلك مانقله هورث 2010747 (1) ؛ هن صدور ان ) ار لغ ( 


هن قبل دنه قبلاي خان إءد استقرار أمس و ف اللا ليه 6 اسم ول ؟: لمدد فيه 





)١(‏ سلمان الصائغ ‏ تاريخ الموصل ج ١‏ ص 84« »© حتى ج ٠‏ تاريخ العرب 
ص ؤىره © وهو بشرح فى حاشتته معنى كلمة الايلخان بأنا لفظة تر كية معناها سد 
القبلة » وهو الزعيم الافطاعي التابسع لاخاةان الذي كان قم في كراقورم . 

(؟) بار تولد ‏ ترحمة المعارف الاسلامية م م الاياخانية ص ٠١7‏ . 

06 . ص 44+ من 4 . 8 1ل . 0 


(م) جامع التواريخ م ١+٠‏ ص 64" . 
. 35599 7 05017 
(؛) تاريخ المغول جا ص 5و١‏ . 
2 2 . للاعدالالا . 2 .87 ١‏ 11101 : /ا 4167 


صسيادته وساطا له على اليلاد الممتدة كن وراء النوز حى حدود سورية وهدهر واضيف 
الي جيشه ( “٠‏ الف ) شاب . 

وبدل على ذلك الضاً مشاركة الحاقان طو لاكو قَّ السكة لبي ضربت لاتداول 
في البلاد الاباخانية » وتمطينا كتب النقود عاذج عديدة لهذه لأشاركة )١(‏ . 
مي اغة عاصمة له © ققد متكت مدينة لغداد | كرا لا حدق هده الوحدات الادارية 
ااي شملت ما إسمى بالعراق العربي (؟) . 

وسوف ثري 6 التعلمات الى ادها عولاكو ميل ر دءله عن بغداد صوره 
لتنظم الوضع الجديد فيها . 

م ١‏ شل ملاحهزة هذه التعلمات 4 رق من الوادب التعلدق على ما روأه 
براون هن 0 الغزو المغولي » فهو (*) :«يرى انه ههما قيل هن غارة المغذول © وانها 
كانت كار ثة كرى آمنانت عنوم المياة 1 وانها حت على العلوم واللمارف 66 وخاصة 
الحضار العر بية الي استطاءت ان 00 كبا نما سلما في ابرأآن طيلة القرون اأسةة الي 

)1( حمد ميارك » مسكوكات قدعة اسلامسة تالونخي قسم ” ص لم-»ه. 
قعاعة رغ /ا . 

أحمل ضما . مسك وكات اسلامية تقوعغى ص ثم قطعة رح /ط!4؟!١‏ . 

٠ 4‏ 01 11 ١1تلاع‏ قلا أ[ . 131 :170511 0) اأننادء01"1 وناو د اداه 120016:0. )نسيل 
. 8. إط 8١‏ .م 015 201:1801/1/16710110)ع11/] 
(؟) ١ 5 ٠‏ 7 . قاأن نه آلآ . 3 . أو و0 1:11 . ز[1[ذ 3117107 (2 
ه.وار . ترحمة المعارف الاسلامية م ؛ ب بغدأذة ‏ ص ١6-1١14‏ . 
)ع( تاريخ الادب ف اران ج ,ص "اده . 


ثلت. الفتح العراي د اليلاد » فآن ه_ذه الغارة كانت عاية لبعض عناصر اير ؛ 
برغم ماعرف عنها من شد: وغلظة » ورعاكان هن !عض فضائاها انها كانت سبياً ف 
المزج بين الشءوب التافة المتماعدة © مما ناج عنه فما لعد د د العقاءات أي طال 
ركودها وحّْوطا». 

وأرى ان الدراسة الطادئة الواعية لا تقودنا الى هذا التحديد الحضاري 2 وقد 
000 أنه هذا مستمداً 0 واقع اوريا التي كانت تعيش في حالة إظلام و<هل » 
فيزغت حضارتها على انقاض حضار تنا » فيكون ذلك صحيحاً . 

اما بالنسية لاحضارة العر بية الاسلامية » فلاأرى رأبه فى ذلك للا سما ب التالية ! 

أولا : ان هذا التحديد المزعوم قام على إبادة اكثر من تسمة اعشار سكان 
الملاد وام سق إلا أقل من العشر « كا يقول الجويني وأرى ان القتل لا يكن ان 
يكون أساساً للاصلاح بكلاذراعه » اللهم إلا اذا قبلنا عاتراه إعضالنظريات السياسية 
الحدكة التي يذسب الى واضعيها شرعية إبادة ثاثي الئاس لكي يصاح ااثاث الثااث . 

انا : - ان الغول لم يكن لديهم حضارة لتكون بديلا لاحضارة العربية 
الاسلامية » بل انهم اعتمدوا عليها وهيطوا عفاهيمها وقّبءها » الأ الذي فرض 
عليها حالة من الر كو د واجخيود ام تتخلف منه تى مطلع هذا القرن . 

ثالقاً  :‏ ان عس1 ؟ز الحضارة العربية الاسلامية كانت في حالة حيوية ونشاط 
وأم تكن جامدة . وقد فقدت حيو نتها (عد الغزو المغولي . 

وبراون نفسه يعترف 2 ,أن الدراسة الصحيحة والبحث العلدي اللذين امتازت 


بهما من قبل دراسة الآداب العربية لم تقم هما قاعة بمد هذه الكارثة » )١(‏ . 





2 


رابعاً : - لم يكن الشعب العرني » ار شوب الماام الاسلاني © إميشون 
في عزلة عن العالم الحارجي لكي نصح من فضائل المغول اازج بين الشعوب المتباعدة 
3 قول » فقد كان الما م الاسلاهي لغم ويا عذبدة جم وحدةٌ الاعان » منهم 
الترك الذين عثلون متحذروا الملغول 4 وحدة الاصل . 

ولم تكن هذه الشعوب منمزلة عن بعضها » فقد فرض عليها طلب العلم التفقل 
من أقعى الثرق الى أقعى الغرب © كا دفستهم التحارة الي ااتنقل <تى داخل الصين 
1 الأقاليم النائية الاخرى . 

تعسوت لزدوى وتوم عتدها قسنت فقول ة فلن نمكقف لق اللاد 
0 من قرئين هن الزمن » امتصت خلاطا من الحضارة العربية اثم ما في حضارة,م 
الآن ألا واه العلم والعدل . 

كا اقول العرئين الى قور بقارا سلما عن طربق مدارسهم في صقليا اولا 
والأتدلس ثانا “ ما اعانوم على وضع الأساس لحضارتهم الحالية , 

ا د لم اضف المغول الى المضارة شيئاً “ والقول فى مدرسة مراغة 
للرصد © فائما عثل امتداداً لأوعي المضاري الاسلائي » وفضل هولا كو انه سبل 
أو شجع النصير الطو سي لاعمل على ازدهارها ا يعتقدونه من علم الحو م . 

سادساً  :‏ كانت هذه الرب سيباً لوقوع البلاد الاسلامية وخاصة العربية 
نحت ال الأجني ما أفقدعا حيوبتها وقدرتها على العمل واستمر ذلك حتى مطلع 


١ ٠. -‏ اه اله . 3 
القرن المشر دن حدءدث بدات تحاف هن وطأ له . 


حب ا 4085 له 


٠ 


اليباب الثاان 


نظم الحم . 
١‏ - النظام العبامي : 
الاياخانات 
أعوان الاداخانات » النائب » الوزير أو صاحب ديوان المالك . 
م النظام الاداري 
م النظام الر بي 
غ - النظام المالي 


ااا 


الباب الثانى 


نظلى الخسلم 


عرف النظام الذي حل عل الخلافة المياسية في بغداد بالاياخاني . وكان قيامه 
شري اننيد لني لهال النول: وليك الهم بالمضارات السائدة في البلاد اي 
استولوا عليها » وأعني بذلك الحضارة العربية التى كانت تسود في البلاد الاسلامية 
النريدة الأول > واطلواؤة الفيفة . 

فقد كان المغول في هضيتوم لعيشون في حالة من المداوة 7 في علاقاتهم أظم 
الصمحراء وحياتها القاسية » وهذه النظم يي لني أطورت فما بعد ولسيت الى جنكيز 
باسم الياسا . 

وحالما بدا اتصال المئول بالشعوب الاخرى بدأ اقتياسهم هنما وتعلمهم ما لديما 
من لظم وأطاادي همان شك الا ورين راعذ له وزيراً منهم ه وأحد عامائوم 


اا ب 


الذي تولى فشر الكتابة الايغورية بينهم وتعليمما لأبنائهم (0. 

كا استعان بالمسلمين فحءل من #ود بلواج الخموارزي وزيراً ثانياً له اوكل اليه 
تدير مالك تر كستان وبلاد الخطا وما وراء الثور وخوارزم (؟) . 

وكان حرص جنكيز على تطبيع المثول بحضارة الشعوب الحاضعة والاستئثار 
مخيراتها له ولشعوبه دافعاً إياه الى القيام بتبجير أصحاب الخبرات هن أبناء ابلاد 
المفتوحة الى قاعدة بلاده في هضبة منذوليا مما أدى الي بقاء البلاد المنكو بةخاوية خااية 
من السكان والع.ران حي أنه عند وصول ارغون اغا الذي مين 3 كامان سد 
ممه الى مقر عمله كنتب الى او كتاي خان يصف له الهالة السيئة التى عليها هرات. 
من الحراب والتدهير » فتأل اوكتاي وأعس بارسال عز الدين رئيس النساجين مع عدد 
من أتماعه وعدد من اهل هرات الذينكانوا قد نقلوا منبها بالءودة اليها وتعديرها (*) 

وسار الأبناء على نبج أبيهم في محضير المذول واقتباس ماعند اللسلمين» يشير 
الى ذلك رشيد الدين فيقول ان اوكتاي غان عتندما أعاد مخطرط ددينة قراقورم »> 
أمس بنائها على غرار مدينه بغداد ع كا أمس أن عبتى لامسلمدين الذين كانوا يععلون 


الصمالع والارف مو دع على مسافة دوم مما )( 5 





)١(‏ موسوعة تاريخ العام دم ترحمة يوسف على اص 8+68هة > وكارت اسم 
الوزر تاتاتو نحا . 
فخر الدين الى القاسم مود ياوام . 

)ع 8544-5 82 . 3 .من1عرط رن 
14 'التاريدخ الغازاني مم م الورقة ٠وه-‏ موه . 


ل 


واستمروا إستعينون خيرات المسلمين فى إدارة البلاد وخاصة في شوو نها المالية 
يما اقتضر المغول انفسهم على اشغال المناصب المسكرية فيها . 

وأتت عملية الامتزاج والاقتياس كارها بعد اكثر هن ثلاثين مبنة ءندما :ولي 
منكو اظائية ؛ جيث وصف الرحالة الاو ري ربركوي بلاطه وأثنىعلى جمازه الاداري 
ود أن :اقول دكأ و تيون درس المع (). 

على أن العرووة المضارءة النفول: اسيفدت ١‏ كنز كاملا عندما أقام هولا 7 
نظامه الايلذاتي على انقاض الملافة المياسية » حيث كن بلاطه موذجاً لهذا التدول 
في العادات والتقاليد المغولية التي ذابت أمام التأثير التدرريجي لاحضارة العربية (؟) . 

وبالرغم هن هذا التحدول في الساوك المذولي دوق مسب عت وراسا 
لكونات نظام الي الاباخاني ان المغول قلما مارسوا عملا فيه غير العمل المسكري. 
ا وا الاعمال الاخرى املميهم هن ابناء البلاد الاسلامية وخاصة الايرانيين , 


اولا ‏ النظام السياسى , 
عنتقم سيق الى قيام سول كودأ طوس الم الاباخاني . 
واذتالف الاأؤرخون ف 00 ددء مارسة ه ولا كو إساطا 4 السيامي اعتياره 


عا كا على الملاد الي شرماها هذا انلام » وبالرغم هن التقليد المغولي الذي يعطيالأق 





0. 284 . 8 . 4 ص 563 من‎ 7226 )١( 

(؟) ونفس الصورة تنطبى على بلاط قبلاي خان الذي كان مثل موذجاً لتأثير 
الحضارة الصينية على العادات والتقاليد المغوللة . انظر 4 . 2 . 24 . © . انظر أيضاً 
يو نه جاياز في تاريخ العالى م + مقال ‏ الصين في عهد أسرة مينيج ص 8و م ٠,‏ 


صباع اؤاس- 


للفائح أن عتلك ما يفتحة بسيفه » فان هولاكو لم يكن إلا قائدا لجلة ارسلها الماقان 
المذولي 5 الغرب 6 والذي كان اوصاء كا يقول رشيد الددن 6 بالءعودة الى مره 
الاصلى حيما يفرغ من اعجاز مهمته )١(‏ . 

تورك هونا م اشار اليه مالك وام +1 1111 69 هن رغمه دولا كو ف العودة 
الى منذوليا أولا ان الاحداث اضطرته الى الاستقرار في اذر سحان . 

ويرى براون (*) ان هولا' كو مارس سلطا نه كناءب املك «اللاقان؟ في ايران 
واعنا الصغرى م( لمعك عموره 0 <مدون في فيه 65م / ١5‏ | ماه معتمداً ف 
ذلك على الساطة المطلقة التي خوله إياها اخوه متكوخان . 

ولكتى أري بالرغم من ذلك وبالرغم من ونجود ذفلنة. نخاسية مدرزؤبة اق 


ممذدار موده 6ه )5 ان مارسة دولا كو إساطا له السيامي اعت لعي دك عودنه من 





)١(‏ جامع التواريخ م ٠ج‏ ١ص‏ خم »2 هورث #(/«ومره8 وهو ينقل 
في ص ١56 ١4‏ ايض هن فد كرات الراهب الارميني 2 ملقيا 6 بعص الاحداث 
المغايرة » حيث يشيران ان قواد اخملة كانوا سبعة اكبرم هو لاكر وان هؤلاء بعد فت 
يغداد اخدوا يعملون لمصلحةهم ف جمع الذهب واطواهر مما ادى الى خراب البلاد » 
فكدب هر لاو الى جيه الافان د المعنى 5 فأجاب احاقان بارسال مندوبت عنه 
هدا الأهر رهل دل انين هن الامراء المعار ضين وهروب اثنين آخر بن ابن بركة حان * 

(؟) بوعومك . كا . 8 . 264 2.263 - 1 - ٠511.‏ 1[ ]إن ٠‏ 16.11151 2 
«٠ 898 .‏ . اننال لأ ٠‏ 87 . ادل 
(#) يراون تار يخ الادب ف ايران ح ؟ ترحمة الشو ارفي دص 55ه . 
)1 مهاب درو بش لطفى الالقاب على المسكو كات الاياخانية 5 خلة سوهر ب 


إغداد واستقراره في مراغة في اغسطس ١١08‏ م / شعيان 5805" ه حيث انتهى من 
الاعمال المسكرية تقربباً وتفر غ لاستقيال الامراء المحليين الذين توافدوا اتقديم 
الطاعة » يا باشر اعمار اليلاد . 

وأشرت في الفصل السابق الي انه بالرغم من تمه بالاستقلال التام في حكه “2 
إلا انمكان من الناحية النظرية تابماً لأخيه منكوخان .» وان اخاه قبلاي غان عد 
انتصاره على منافسيه واستةراره في الحافية » حدد ثقته بسلطان هولا كو واضاف 


اليه لعضص الامتيازات () . 


م رأسيم التولية : 

على 3 مو لاكو ! لم يبع العرف السائد هن قبل هن حيث عقد القوزيلتاي 
وإقامة الاحتفالات عند تولي أحد الزعماء مسؤولية السلطة » ولعل السبب في ذلك 
برجع الى حالة الاستمداد المسكري التي كانت تسود الملاد ا نذاك » والى ان هولا كو 
تلق أعى تعيينه هن الخان نفسه الذي كان نفد قرار القوريلتاي الساءق > يضاف 
م امج 04١‏ سنة هجوا ص ١5١‏ رغ سحل المتحف العراتقي علامه اع . ولم 
يطلع براون على هذه القطعة النحاسية البي تكاد تكون الوحمدة من نوعبا واعتقد ان 
هناك خطأ حدث في ضرب التاريخ على هذه القطعة اذ ان اللقب الايلذاني لهو لا كو 
مم يتقرر قبل سنة باه+ ه يا سئرى »© وامكانية وفوع الخطاط الذي قام ال على 
العملات في الخطأ جائز ما يقول مدياة ر المسبني في رسالته عن العملة الاسلامية فى العبد 


الانابيي ص ه١٠1‏ ؟ب؟١١‏ فُْ منافشته أبعضص | هذه الاخطاء في حصات في توار بخ الذرب. 


(202.70.)1. لمت 117  -120-‏ 8 - 1 - أه17 ر بولق روماه 87 )1 
.2.2٠.98 ٠‏ وميه 


الي ذلك أن المغول في هذا التاريخ كانوا لا يزالون كياناً سياسياً واحداً لم تتقسمه 
الأدواء والمطاهع © يدين بالطاعة للخاقان الذي يقيم في قراقورم . 

وامخذ هولا كو.من مدينة مراغة ىك راً لمكه الجديد حيث قغى فيها معظم 
اوقاته > واجتمع حوله فيها أرباب العام والسياسة من علماء وأعراء )١(‏ . 

واستكل علطا له عندها امد لنفسة لقياً عيزه عن سواه هن الأمراء ولعين 
مك ننه من مقام اخيه الاقان م بقول زنادة (؟) . 

وتعددت الألقاب التي نسيت طولاكو * او الى امخذها لنفسه . والغااب عايها 





_ اص جم ؛ البو الفداء ب تقوي البلدان ص موم‎ + ٠ سمامءله]ة3‎ )١( 
لسعرديم 4 بلدان الخلافة الشرفة : ص ه99١ فى‎ ٠ سم ف الحذبث عن مراقية‎ 
الحدبث عن‎ 
11107 0لا : ربع[‎ * [و١٠١‎ 3 ٠. به[وه8147‎ , 2 . 265١ 5 ظء 2 . ومناآن‎ . 6 

(؟) عمد مصطفى زيادة . حاشية السلوك المقريزي ج ١ق‏ ٠ص‏ ١4إه‏ . 


٠ مراغة‎ 


() نفس حاسية المرجع السيايق حيث يشارم لنا زيادة معناه بان اان التادع . 
انظر كذلك راي دي ف تأر سخ العر ب 2 و ص ؛ألممه ف اخاسمة )01 هن انها أفظة 
كم مغناها س.د القبيلة وهو زعم اقطاعى تابع لايخا فان الذى كان يفم ف فر أفورم 
ثم انتقل الى بكين . انظر ايضاً : مسكوكات فدعة اسلامية قتالرغي قى م ص ١٠١‏ 
ناه 

0111 لل ٠ 820016:012600160[ 01516111060011151711/1 31“ ٠‏ عترضرطل 
١8 . 14١ 116 ١ 30 .‏ 0تروء. 15 . ولة . 10 . 2 . 4 . أمن] 

انظر ايضا : مهاب درويسشس لطفى : الاأتقاب على امكو كات الايلخانية ٠.‏ 

بحلة سومر م 24١2< 1١‏ ومسنة 6؟5وام ص مه١- ١5١24١69‏ . 


177و لب 


اما الأخرى فغي لقب ١‏ شاهنشاء روي زهين 6 أي ( سلطان ال-ا! م ) على وحة 
الارض . ( سلطان العالم ) ولقب ١‏ مالاك رقاب الامم ©" 

وليس لدينا من المراجم ما إساعدنا على .حديد واضح للفترة التي استعمل فيها 
هولاكو هذه الألقاب ١‏ 0 الثارت لدينا ان هولاكو لم يكن قد ا لذ انتفسه 
لقب الابلخان في شعيان 5817 ه / موز 09؟1 م عندما فوض أمارة الموصل لالح 
اسماعيل بعد واة ابيه بدر الدين لولو )١(‏ . فان الثقود الثى ضربت في الموصل سنة 
/ا6" ه بهذه المناسية كانت 1 على و<هما اسم « منكونا أ الأعظم حخداوند عا لم 
بادشاه روي زهين مرت عظمة © (9) . 

ونظيرل أن هو لاك ركان قد استمان لفسة ومن الجواء لتق احية واس تكدديا 
في مراسلاته © فآن حسن الياشا إشير الى استخدام هو لاكو لقب « شاهنشاه روي 
زمين 6 عزد مكا تبته املك الخاصر صاحب حاب مرنة لاكهام (*) . 





)١(‏ توفى بدر الدين لولو فى م سُعبان /اه> ه ] يوآبو وه ١١‏ م . وقد اعتيدت 
ف ذلك على ما ورد في ابن العبري ص /؟ وعلى ما ذقله العراوي ‏ تاريخ العراق بين 
احتلالين ج ١‏ ص “الم عن تاريخ وفيات الأعيان في ترحته لابن المشطوب , 

(؟) يننا كانت تحمل على الظير ١‏ لا إله إلا الله وحده لا ششربك له » ته 
رسول الله على الله عليه وسلى © ر كن الدنيا والدين الملك الصالح اسماعيل » انظر 
ا مسدنى - العمل الاسلامية 35 الأنابي ص هد . ومعنى اللقب « صاحب ب العالم 
ساطان ما على وحه 0 : 

(ع) حسن الياسًا ‏ الالقاب الاسلامية ص 4ه" . 

5 


توفة منكو » ؤمن الحتمل انه ينصرف في هذه المالة الي اللحاتان نفسه بالرعم من 
الاشارة الواردة في البحث الى و<وده على ع.ملات ولا كو (1):. 

وبدت العلامة روتيئية بين الأخو بن الحاقان والاباخان في اول الام © حيث 
اتسمت بالتعاون بينهما لادارة هذه اأيلاد الواسءة » كل فما ورث او ملكت يداه 
هم طاعة تقليدية عن الصغير لأخيه الكبير © واشراك له فما غنم من مال او متاع ع 
ولكن تطورالاحداث السياسية في قراقورم بعد وقاة الاقان الفجائية (؟) ‏ والتنازع 
على الحانية بين الاخوة الور:ة الطامعين فيها » وحا<-ة كل منهم الي حمم الانصار 
و كنت لذ حك 6 طواوت هن عكانة عر لآ كر وساقلانة وعملته! كع مكنا فى انه 
كا فرضت الاحداث السياسية الحلية عليه ان يلتزم جائب أخيه السكبير يلاي الذي 
صفت له الخانية بعد صراع صرير هم اخيه الاصغر ومنافسه اربق بوقا » فقام ‏ أي 
قبلاي ‏ إعد استقرار أهوره بتحديد ثقته فول كن واضاف له امتيازات اخرى (”). 

وعءندما ودع حرالك كر المياة كاتيق ملكد من اموت ادك مدااناء ألى 


ذلك عند مأ :ولي انه اباقأ الساطان من لعذه 4 حدث اريعادت المراسيم المذواية دورها 





١و0هةنس‎ 9 »4١<١١م الالقاب على المسكوكات الايلخانية  سوهر‎ )١( 
.ا١١١‎ 64 ١١٠١ ص‎ 

(؟) توفى منككو خان سنة مه و/ م عند حصاره مديئة هوشو الصينية 
انظر تاريخ نخارى ص ١8٠‏ عم,1 ص 60 من 4 . 8 . 14 . 0 ٠‏ 
واقصد بالاح_داث السياسية المحلية » الحروب التي قامت بين بركة وهولاكو حيث 
انحاز بركة الى حانق اريق يوقا . 

 )*(‏ 205 :199.م3١112-113.17701.ط‏ . 2 . مضه 

0 


في التطبيق » نحدثيا عن ذلك رشيد الدين )١(‏ الذي بذ ؟ر ان اباقا كارك في مدُّره 
الشتوي في ماز ندران ,بحم مسؤوايته عن <راسان في أيام اية . وعوحب التقاليد 
المتبعة فى مثل هذه الالة » فقد قطعت طرق المواصلات المؤدية الى الماصمة » وأوقف 
المسافرون فيها لثلا يذتشر خير الوفاة » وأسرعت الرسل لاستدعائه فلى ذلك مسرعاً. 

ولعرضات لعا لم الياسا هنا لامتحان مير ؛ فقد سعى إشهوت » الابن الاصغر 
طولاكو الذي وصل قبل أخيه ابإقا الماسحة » سعى لاغراء الامراء باجلاسه على المرش 
لع دك أنه ( سكن معيه خاب © فنكص على عقميه وعاد الى الدر بند حيث كانت 
مسؤوايته (؟) , 

وعند وصول اباقا في حمادى الاولي 57 م / مارس ١558‏ م. أقيدت مأ جم 
المزاء وتقيل التعازي هن أبناء الاسرة وأضراء الدولة » 2 عقد علس القوريلثاي 
في موضم جغان ناور الذي صم جيم الخمواتين والاماء الا مهال والاصهار والامراء 
لانظر في أهر العرش الشاغر . 

وروعيت التقاليد المغولية في جلسة القورءائاي ه_ذه <رث عرضت وصية 
الايلخان السابق . بشأن ولاية العبد » وقدهت التحف والطرائف ابى كان دولا كو 
قد أوصى بها لابنه “ وبوشر باقامة الا<تفالات التقلردية في مثل هذا الأهمر» وكان 


اناا كالعادة «رفض وول التاج ولعرضه على أحد اخوته الذين كانوا اعبرول عليه 





+ هيات السير ص‎ ١ > جامع التواريخ م قَْ ؟ اص ه. خواند مير : بخ‎ )١( 
دل‎ ١ 075501: ١٠ 3 . م‎ ٠. 413 - 414 ٠ 
21010074. 3 ١7م٠‎ 218 . 9 جامع التو أريخ 9 مق لاص‎ 6 


ا 


بإعتياره الابن الاكير مولا كو والقالم مقامه فيوم . 

وهنا تتضح العلاقة مع الحاقان الذي يمتير سيد ايع وصاحب الساطة عليهم 
عندما اعلن اتا ا فه أن إستط بع قبول التاج ما : سمح له بذلك قبلاي غارن » 
وتوحت هذه الا<تفالات بقيام نصيرالدين الطو سي الفاكى باستقراء طأ لع اباقا واخةءار 
اليوم الصالح لاجلاسه على المرش فكان يوم الخجمة الثالك من رمضان 55# ه | ينيو 
56ى! م حيث انحنى ايع على ر كبهم أمام الاياخان الجديد )١(‏ . 

وكانت التقاليد تفضي ايضاً بقيام الاياخان الجديد بتوزيع الأموال واطدايا 
على جيع الحاضرين هن ابناء الاسرة وخوانينها وأعياء الدولة وقوادها بمد الانتهاء 
من م اسم التتو خ. 

وأصبح من التقاليد ايضاً الاذمام على الملوك والأعساء والولاة او تمثليهم الذرين 
كانوا قد حضروا لامشاركة في احتفالات التتويح لتقديم التهاني » وقبول هداياثم 
وتلبية مطا ليبوم » وبالاضافة الي ذلك ارسال الرسل جل اايشرى الى اطراف اليلاد (؟) 
كذلك أصبح من التقاليد المرعية قيام الايلخان الجديد بعد الانتباء من الاحتغالات 
بارسال وفد حمل رغية القورباثاي الى الذاقان لاحصول على موافقته الاسمية بتولية. 


ا م 5 50500 65 2 





() جامع التواريخ م + ج ١ص ١١-1١١‏ خواندميرم + جاص 650 
براون مس«وضيرم87 جم ص ١1‏ . 
٠‏ 2.215 3./دنلى 11 14 5.2.413 ه12,2ظ1ظ 
(؟) رشيد الدين م 5< ص ١١-١١‏ . ' 
٠‏ 9 00101101003أ1ؤ2 


حاوسه )١(‏ . 
#س سذوات م6 حءثت قدمالرسل من لدنه محملون القرمان تو لية عرش الابلذا نية(؟). 
وكان “.ن واحدحب القوريلثاي ار ٠.‏ تار للمتوج اللقب لعك مؤهة المرش 1 
وأصبح لقب « الاباخان 6 هو اللقب الرسمي المتوارث والذي مله اباقا ايضاً . يدل 
على ذلك #وعات النقود ال تى ضربت في الموصل سنة 5ه و التي تدل على اقتفاء اباك 
أثر والده- و في تأ كيد الطاعة لاذاقان الذي كان أمريةه ا على الزقد ذلأ كان في 
رمن دولا كو مع 5 
وهم لطاور ساطان اياما 0 طاعته واستةرار 9 م( شرهت للسمةه لزيد 
ن التفخم والتعظم وددا ع على لفسهة ألقاياً اذرى تامسب ما أخنين 4 007 غرور 
)1( تاريخ مصاف م اص عنم جم © حمد الله القزو يني 
أغلب المراجع الفارسية الى وصول الموافقة والكنها لا تذ كر تاريخ ودوها . ولس 
هناك من سدب مبرر هذا التأخير 
0 انظر ف دلك همد نان . مسكو نات قدئة اسلامية و«الوغى ف س ص؛؟ 
قطعة رم كلا . 
نقود اباقا رغ القطعة ( اسلا مس ) ححلة سومر م 8١‏ < او« سلة 56و( اص .١5١‏ 
وكانت صيغة اللقب المنقوش عليها هو  :‏ « قاآن الأعظم اباتا ايلخات الممظ 
زيد عظيتما 2 


ع 


واستعلاء » ولعله أراد بذلك أن يلد بعض الملوك التابعين لدولته والذيين كانوا كايا 
ازداد ضْءفهم ازدادوا في اضفاء الصفات والنءعوت على اشخاصهم )١(‏ . 

فقد منح نفسة لقب 2 يادشاه عام اايلخان الممظم اباقا ه 2 ولقب مالك رقاب 
الاهم» (؟) . 

وقرر اباقا عندما تفرغ ممارسة السلطة بعد الانتهاء من احتفالات الجاوس » 
امخاذ تبريز عاصمة له بدلا من مراغة التي | مخذها ابوه » وساعده استقرار الأوضاع 
وتوزيم المسؤوليات » وطول و 0006 على اختيار مواطن للراحة بابحا اليها فيفصول 
السئة الختلفة » اذ من مناطق الاتاغ وسياه كوه مصائف ينتقل اليها الاردو 
المعسكر السلطاتي ‏ صيفاً . اما في الشتاء فَالمحذْ لذلك اران وبغداد (©) . 





)١(‏ ا فعل ذلك سلاحقة 00 في النقورش البي تركوها على واجبة مدرس ة 
يتاريخ ١٠و‏ ه والي ورد فما م السلطان الاعظم ساهنشاه المعظم غماث الدنيا والدين 
كشنوو الثالت: عي > 0 في ذلك القسم 1 من اك فاميرشم 

10 ص7 نسل الخحز ء الاول ص و١‏ .م رم ه. 
(؟) ولقب بادساه » فارسي الاستغال ويعنى « ملك العالى 
0016١4. 2.23.87 7‏ - 016ورط (2 

اما لقب سُاهنشاه نمعناه سلطان العالم . او ملك الملوك . انظر انضا 
[١ 4. 135١ 0] [283‏ جه 534 ٠12.‏ نش “عم 11011150 ذع1/ ١001:1507‏ : “10.1911 
مسك وكات قدية اسلامية فتالوغي ق سم ص "م رم 4” ٠‏ مسكوكات اسلامية تقويمي 
ص 1م رخ ١١07‏ وجاء يها لقب «١‏ قا آن الأعظم اباقا ابلخان المعظم » ولقب القا ان 
يطلق عادة على الرئدس الاعلى للمغول وهو المقم في قرافورم . 

(+) رسيد الدين م »اح وروص ؟١١.‏ مينور سكي . ترحمة المعارف الاسلامية م ؛ 
تبريزر ص 1141© , 

ظ ا 


ورسكت هذه التقاليد و أسيفية صفة ميزة أرسوم تولية الاطخانية فمأبعد . 
وبالرغم من ان هذه الصورة لم تبق حامدة أمام تطور الحياة المامة لامغول من 
حوطا » واعا تأئرت بها وتفاعلت ممها » إلا ان الخطوط الرئيسية طذه التقاليد 
بقيت في نفس الو قت تلعب دورها في حياة,م السياسية . 
من ذلك ما تعرضت له آمالم الياسا مثلا من مؤثرات . فقد كانت وذاة ااقا 
3 اعتقد بدابه لتطور نظام ال الاناخابي وخضوعه لعواهمل<دددة ظورت تأثير انها 
هن خلال تعاليم الياسا التى أصبحت تفسر بشكل من المرونة ميث تلام متطلبات 
هذا التأثير» وتلك نقيجة طبيعية كا أرى نظراً لتغاير الظروف اتِى أصيحت الآن حيط 
الم المغولي عنما في فترة خروجهم من بلادثم وقيام حكهم في البلاد الاسلامية . 
فقد أصبح الأمن والاستقرار الصفة الغالبة للحي الجديد فى معظم مناطقه » 
وأدى الاستقرار الى الاستيطان والتأثر او اضوع للمؤثرات المادءة والروحية ااتى 
تمود ذلك المكان “© ونشأت العلاقات الاحتاعية والاقتصادية الي حد ما بين الها كين 
والمحكومين >“ وأصبحت هذه العلاقات وما نشأ عنها من مصالح تشغل حانياً هر 
اهام وتفكير الا 3 المثولي إمد ان كان فكره غالبا إلا هن سيطرة قم البداوة التي 
خرج من صحرائه يفرضها على الشعوب المغاوبة . 
ومن ثاحية اخرى فقد بدأت مصادر القوى تتغير في اطار ال؟ الجديد ©“ 
فبعد أن كانت :اليد الصدراء قد أعطت الزعم المغولي من السلطات المطلقة ما مكنته 
هن استعباد حتى أتباعه » بدأت هذه القم تضعف وتتفتت أمام الرياح الحضارية 
الى تمرضت طا في موطنما الجديد . 
ْ واذاكان هو لاكو وابئه اباها وما وصما به من شخصية قوية كد استفادا هن 
ظ م ش 


ددانة عهود اللغول م الصحراء واستءرار طضاتها عليهم 62 احتففلا إساطًا همأ لاظطاق 
خلال ص دلة التدول هذه 1 فأن هده المر<لة سمأ وما الها دن احداث مم رامدية 
وعسكر بة» كانت المدرسة التى تعلم فيا اعمراء المغول وقوادثم فن الم ولذة مار سته 
والتالي عرؤا على الأخرين لاحفاظ على منافعه وامتيازاته » وسوف أرى دور هؤلاء 
الامراء في تو جيه الي واثلافي عضا رثكا اماطرونواهو انهم . 

و ب 3 إيا لفل قُ هذه المترة ايضًاً ع( أثر الانقسامات الداهية دين أبناء 
ار جنكيز فس هأ وص رأعرم على الساطة ع وأثر ذلاك فى الشتجيع هؤلاء الام اء على 
أ #رر كن سدم خافه ون المتئافسين على العرش وفق لعأ م لاسا . وانقسم أعس اء 
لتدميت أحقية ىس دده عا علك دن و سائل 8 


5 نتيحة لقناعته ذه الشرعية بقدر ما كان نتيحة أعس دم و<ود <يش هعه 





)١(‏ تنافس على العرش اثنان من أي:.اء هولا كو هها تكودار ومنكوتسمور 
وزاحمه) عليه ارغون بن اباقا وبعد أقل من شُهر من وفاة اياقا وصل شير وفاة 
منكو تسمور » فانحاز حزيه الى جانب ارغون . انظر رسّمد الدين مالاج ا صاه 


م9 ©8[/2 حاص ١4-56‏ 
. 550 . م 3٠‏ . :0,0/8501كآ 


دن" ل 


دعم باطله )١(‏ . 
حكن العاله م || ياسا فشات في اثيات وحودفا غندماأ وذءت «لى اليك اد : 

فقد نامر الأمراء 0 كرفا صامر ا هنه » وكانت احكام الياسا :فق و:ولى 
هولاجو بن هولاكو العرش ولكن تبهديد هؤلاء الامراء وخاصة بوقا اهيرالاويرات 
حذل الاركن بتضدن :ال عمق" اارشهون الفاذة [))سحة لكو ن من تسرب ازغوق 
ادن اباقا . ”ا دعلت الةوريلثاي الذي ا<تمم لهذا الغرض والذي اقتعرت عضويته 
عضويته على خواتين الاسرة فقط (*) > وهن شايم ارغون من أمراء المغول > جعلته 
فسر هذه الَدَعا لديم عا يتفق وشرعية حلوس إرغون 

وأصبدت تعاليم الياسا بهد ذلك تفسر وفق مصلحة هؤلاء الأمراء الذيين 
أصبح أبناء الادير: الما كة حت رحمتهم . 

فقد اختافت مصا هم في اختيار خلف لارغون عند وقاته » وفرضت القوة 
اذتيار 1" لاعرش لعد اه 4 9 اختيار اندو لمد مقتل 2 ٍ َم اختيار 
غازان بعد مقتّل باددو »> وكانت أما لديم الياسا خلال ذلك تفسر بعد كل نذير عا يتفق 


ومصاحة القوة المديدة ؛ ققد «رر قتلة كيخاتو ع.أوم بر دهم الشددد على لعاليم 





٠٠.0 رشيد الدين م مج مص (ه- مو . الدواداري م .هص‎ )١( 
13 01007:41:.3.12,280 - 





(؟) كان التناة ذه المرة بين ثلاثة آخرين من أمراء الأسرة هم هو لاجو 


وجوسكاب وارغون . 


(©) رشيد الدين م ماج موص ١١‏ 
0101 0 11 


0 


الياسا الثي أهيئت بتضرقات كياتو الذي عاش عيشة لا تلرق يقام الجااس على العرش 
والذي كثير؟ ما خالف تماليمها » لذلك استدق الهرمان هن الحقوق التى كارف 
نتمتم بها )١(‏ . 

وكذلك قذل اندو لقىاقتوله المراكن: 6 قله وسيه إداء” مله الرمل الى اطراف 
اليلاد » عاء فيه « ان أيخات و كان يكره مشاغل الع ؛ وانه عمل ضد ثماليم الياسا 
لذيك تقرر خلعه الاتفاق مع اذ أعساء الاسرة و<واتينها » وأصراء المذول 
الآخرين © م دعا الناس الى المحافظة على الحدوء وإطاعة النظام » (؟) . 

واستعادت الياسا احترام المغول لأحكاهها في اواخر أام الاباخانية وخامة في 
اختيار اولحاتيو وابشه أي صعيد » ولوس ذلك لأن الخو ل هوا بأحمية امود 
التعاليم » بل لأن غازان خلال حكه ل بق على احذ هن أعساء الاسرة (*) يناقصس 
أخاه اوط+اتيو على العرش الذي تمهد بعد :تو يمه بالمحافظة على تماليم الياسا (4) . 

وكذلككان الحال بالنسبة لاني سعيد الذي لم يكن قدحاوز سن الطفولة عندما 


تولاه . فقد خلا عهده من المنافسة لذلك جاء توليه متفقاً مم تعاليم الياسا . 


0 


ننن إن 2# 

. بارتولد ترحمة المعارف الاسلامية م م بايدو  ص وبام‎ )١( 

(؟) 0" + [([2 

(ع) استبلك غازان معظم أقربائه من الأمراء الانخحال » ووقعت الكانية في 
مشكلة العثور على مر سح لا منهم بعد وفاة أبي سعيد حتى اضطروا الى اختيار النساء 
مثل سالىي ميك بنت اوطايتو . انظر هورث 07]7نره8 مص 6إحج » 
51-1 . 

(؛) تاريخ وصاف موص 59؛ - 5ا؛ . 

لولم ل 


و يقتصر هذا التطور على تُعاليم الياسا فجهب ؛ بل شمل الالقاب الاياخانية 
انضاً . فقد ص عليئا ان القوريلثاي ماح ااقا لقب الااخان الذي كان كر ود 
الخذه لنفسه » والذي أصبح الاقب الرسمي المتوارث لمن ألى بعد ها من الاياخانات 
هذا بالاضافة الي ما لاحظناه من الخاذها ألقاباً اخري خاصة بهما . 

ولعرض الاقب الرسمي المتوارث « الاباخان 4 الى اازاحمة في عبد تكودار 
الذي (شير المراجع الى انه اعتنق الاسلام بعد توليه مياشرة ؟ وتلقب بالساطارن 
اجد .)١(‏ على أأني أرجح الرأي القائل أن اعتناقه كان سا بق لتوليه ؛ وانه كان 
قد السعى رحد .)١(‏ 

اما لقب السلطان الذي أشارت اليه ججيع المراجم :قريباً » فيظور لي انهل يكن 
مما تعارف عليه المغول في هذا الوقت » وانه خوطب به فقط هن يل السلطان ال .لو كي 


قلاون اعتاره 5 0 وذلك ف حوايه على رصمالة تكودار اتى كان ود اانا 





)١(‏ ابن خلدورتف جه ص وإه » بارتولد ترحمة المعارف الاشلامية م ه 


تكودار - ص ج45 . 
007 0 0 11 


(؟) انظر زيادة حاشية السلوك ج ١‏ ى مص ٠”.‏ . اما اسم احمد فينسب الى 
طائفة الدراويش الاحمدية التي كان قد خالطها واعتنق الاسلام على يد بعض شيو خها . 
الذهي 5 تاريخ الاسلام الورفة 74 وفمات سنة خم وحاءت اسارة رسّيد الدبن م" 
جح مص مه الى هذا المعنى مقتضة حمث بقول : « ولا كان ةا الاسلام فقد لقب 
بالسلطان أحمد » . 


اوم _- 


له بتاريخ اواسط جادى الاولي ١54ه )١(‏ . 

يؤيد هذا ان كتب النقود لا تشير الى وجوده على السكة » وعلى قله مالدينا 
هن نقوده فانها لا حمل سوى لقب الايلخان المتوارث (؟) . 

واكتفى ارغون بلقب الايلخان الذي منسه له القورياثاي والذي حادت نقوده 
لا 00 سواه واعتقد ان دكاتو وباددو توارما الاقب الضاً بالرغم هن غلية الكتابة 
الايغورية او الغولية على مالدينا هن نقودها القلميلة » وبالر غم هن غلية اللقب الذي 
مئحه الكهنة 827:7:87115 وهو < اير جين دور<ي 6 امكيشائو الذي و<د علي 
نقوده (*) . 

وجاء التحول في الالقاب بشكل واضح في عبد غازان الذي منحه القوريائاي 
لقب الساطان بالاضافة الي استخدامه اللقب التقليدي الايلخان 2 فداءت نقوده حمل 
لقب السلطان المعظم ايلخان الاعظم (؟) . 

على أن لقب السلطان كان غالياً على اكئ نقوده »© ولا كان غازان قد اعتنق 


الاسلام © فيبدو انه تشبه بأماء المسلمين وملوكبم في كثرة الخاذ الالقاب التي 





(1) انظر صور الرسائل المتبادلة مع السلطان قلاون فيتشريف الأيام والعصور 
ص ه - ١١‏ . انظر ايضا ملادى اللحث - مراسلات المغول مع الماليك . 
(؟) مسككوكات اسلامية تقريمي ص وم رةّ ه.م١‏ 
1 20016 1/1116 
(ع) مسحو كات 8تالوغي قى م ص الم رغ مم 
07 0773 11 
١120 [6 ):(‏ 2.2.101011. 70016 - 10116 
وورد من ألقابه ايضاً في فطعة اخرى لقب غازان فا آن مود . 


م1 سس 


نشير معانيها الى التفخيم والتعظيم » فقد ورد لقب الساطان مضافاً الى الاسلام مية 
والى النادشاه )١(‏ اخرى . 

واختن لقب الاياخان من الاستعمال نبائياً في عهد أخيه اولجا بتو الذي جع 
في نقوده بين لقءيه الاسلاي <دا بنده 2 أي عبدالله » الذي اذه لئقسة لع_ك 
هداءته الي الاسلام ' والذي غاب على نقوده فى الفترة الاولي هن :وليه (؟) وبين 
لقبه ازسمي الجايتو ١‏ أي المبارك © الذي منسه له القوريلثاي كم يشير الى ذلك 
حديث رشيد الدين الذى كان أحد من اقترحه خلال اجماع القوريلثاي (*) » 
بالاضافة الى لقب السلطان الذي أصبح اللقب التقليدي المميز الايلخانات المسلمين . 

واقتدق اوطاكن عا أنارفة عليه ادراء الأعلنين: وعار 51 ف اضفاء الندوت 


وآنات التعظيم على |انفسهم » وحاءت نقوده محمل الكثير هن هذه الصفات منها ما ورد 





م١ «مسكوكات الوغي ق ماص .ه رم هم . انظر ايشا بحلة سومر م‎ )١( 
جدول النقود الابلخانية . نقرد غازان . رّخهمه‎ ١99 وسنة مجحوروص‎ 24١+ 
+ فتن + انظ انضا‎ 

81111:001118 011/6917/10111801221-510١ل‎ 12٠ 45١ ]933 م‎ 836٠11 .18 . 

وجاءت نقود اخرى تحمل لقب بادشاه اسلام شاهنشاه . 

20016١ 12.96.11 .102 116 .‏ - 1/0116 
(ع) وحاء أقمه فمهأ م السلطان الاعظم غماث الدنيا والدين خ_داينده حمد » 
انظر في ذلك مسكوكات #تالرغي ق « ص 54 رغ 14م 
.4.٠ 2 .46 1 . 19‏ 7001 - 114114 
.218.11٠353‏ .ناه 11851.07 5111041116 11169111111 : 1141163 
699 مقدمة كائر مير لجامع التواريخ مرج اص ؟9و(ا. 


كنموذج لذلك يصوره ١‏ المولى السلطان الاعظم مالك رقاب الامم اولجايتو سلطان 
غياث الدنيا والدين خلد الله ملكه 6 )١(‏ . 

ولم يكتف اولجاءتو عيدان النقود لاشياع رغيته في الالقاب والصفات » بل 
لأ الى النقود والسكتابات على واجهات العمائر والربط والمدارس والمساجد وغيرها 
متشبباً في ذلك عن شيقه من أمراء المسلمين . 

ويئقل لنا كوهبيه 0715© عوذجاً من هذه القوالم الطويلة مرت الالقاب 
المنقوشة على واحبة عمارة في مدينة بسطام سنه *الاه وحاء فيها 2 دولة الساطان 
الاعظم شاهنشاه المعظم سلطان سلاطين العرب والعحم » سلطان ارض الله » ناصر 
دين الله © حافظ بلاد الله علاء الدنيا والدين > غياث الاسلام والمساءين » أعدل 
الملوك والسلاطين » اسكندر الثاني » خسرو ايران » سلطان اولطايتو » ت#ب 
ها دو كات © خلل ان ماككدتها دامت التناوات والارفين 16( 

و - سيد ار والده في منح نفهه ما شاء من الالقاب ااتي امن طا من 
النقود وواجوات العمائر ميداناً لابرازها . على اننا نلمس في معانيما تطوراً مع مرور 
ازمن 3 عوه عمراً وعقلا وإدراكا ءالي الاشياء . وأصبح لقب السلطان هو 


الممول عله في جيم النقود 6 ضاف اليه او واخرى مأ لش ده انو معميك كن 





٠١١ مسكوكات فتالرغي فق اص 54 م8 رغ‎ )١( 
لط‎ 0116 - 820012.4 8.44 1١ 
٠ ١517 - 1١5١ سئة ه95١ نقوداوطايتو ص‎ ١ 2١ج‎ 8١ سومر م‎ 
17006710116 )0711:0201001 016 ه710 »,لآ‎ 2[116 4. )»( 
10171 14+ 210 0“ 


وجوب التعبير عنه بواسطة النقش على النقود وغيرها ما دام هو غير قادر على 1 
فعلا » لذلك ماء تساسل الصفات التِى نسبها الى نفسه في هذه الاضاذات تمبيراً عن 
هذه النزعات المكبوتة )١(‏ . 

وامتد التطور حتى الى بعض هراسي التتويح التي تعارفوا عليها مثل | محنائهم 
أمام المرشح إعد إجلاسه على العرش تسم هرات اظهاراً لطاءتهم وخضوعرم * ولكن 
« ابرو 6 (5) ينقل لنا في احتفالات اني سعيد ان الحاضر بن فى اجماع القورياثاي » 
انك أن رفعوا قلانسوم لقو الاحزمة عن رقابوم كدو ناكةاهرة واعدول 


العنظيات الادارية 8 


وتفرغ هو لاكو بعد انتبائه من احتلال بغداد » تفرغ لتنظيم اليلاد أي 
أصبحت حت سلطانه » وبدأ ذلك وهو على مشارف بهُداد في ممسكره الذي اقامه 
في فريتي 2 وقف وحلادة 6 اع 7 

واشير رشّءد الدين الى هذه اتات وله : 2 وق دس اليوم الذي ودّلوا 


قره الخليفة ارسلوا الى المدنة مو بك الدين دن العلقعي ليقوم بالوزارة : وفعخر الدين 





)١(‏ هن ذلك السلطان الاعظم » المولى » علاء الدنيا يأ كملها والدين » بمادرخان 
العادل »2 العالم العادل . 

(؟) ديل جا مع التواريخ ص ا . 

(م) وتقعان على طريق خراسان شرق بغداد وتبعدان عنها مرحة واحدة . 


اوا- 


الدامثاتي ليكون صاحب الديوان وخعلوا غلى ببادر شسنة طا » )١(‏ وسوف أرق 
عند دراستنا هذه الصورة من :ظيم إغداد * غارلة عولا كو الاستعاة .يم هن 
قي على قيد الحياة من هو ظني الخلافة » للاستفادة مهم رما 56 ن لديه من الموظفين 
من اسك وسدثم 5 

وغادر هولا كو اه كه عائداً الى اران حيث استقر في هراغة » والظور أنه 
ل استطم تنظيم بقية البلاد بنفس ااسرعة التي انتهى ذ,ها هن ولاية العراق وذالك 
إسيب حالة العوضى التى عمت البلاد فى اعقاب الحرب ؛ فضلا عن ان هولا كو لم يكن 
قد انتهى من فرض سلطانه على اليلاد التى خضءت له . فبلاد الشام كانت لا تزال 
مترددة فى محقيق هذه الطاعة النى سبق ان اعلنتها بالرغم هن و<ود عدد من الشحنة 
لدى أمرائها . إذ ان هؤلاء الامراء كانوا ,ترددون بين الحوف من الكَرد والاستحماء 
هن الماس ان بقوا على الطاعة . 

وكان ام من طاعة الشام لدى هولا كو ؛ الحلاف الذي أشأً بينه ودين ابن عمه 
بركة خان الدي كان في ظاهره بسيب اسلام بركة ومحزبه للمسلمين أمام وئنية هولاكو 
وبطشه بالخلافة » اما حقيقته فكان النزاع على ملكية بض البلاد المشتركة اتى لم 


تتضح ملكيتما لاحد منبها . وسوف ترى ان هذا النزاع استنفد الوقت الاكثر من 





)١(‏ جامع التواريخ م !داص 19460 4 الحوادث الجامعة ص امن م( ان 


العبري ص /الالا . 
والشحئة هنا هو أسْيه ما نسميه بالخاى العسكري الذي يتولى م-ؤواية حفظ 
الامن الداخبى قُّ الملاد وكات هذه الوظيفة مقصوره على المغول عاده . 


مو د 


عياة هولا كو » حتى انه توفي ولم ينته . لذلك حاء ثفرغه لتنظيم الملاد متأخراً » 


الولانات 6٠.‏ 5 حدد هورثتث )0( هذا الدظ إسئة ع ه/ ١55‏ 8 و<دى سرئة 


وذاته انضاً : 
وما بلاحظ في هذا التنها 


هاهو لاكو 


يم © لطور اموب الم بالرغم من قر المدة التى 
اشير 

فقد اءتمد هولا كو عند تنظيمه إغداد اسلوب الم المركزي » يدل على 
ذلك ارتياط هوظفيها به ده '؛ فقد كان الوزير » وهن 9 صاب الديوان 
يقد اليه مصطحياً ممه صدور اليلاد ليمرض عليه أمامهم عالة البلاد وتطورها 
الاقتصادي والعمراني . 

اما في الصورة الثانية التى سنءرض لطا » قن اسلوب ال أم.ح لاه :1 
وهذا أمر طبيعي نظراً اسعة البلاد التى أصبحت تضمها تملكته © وصعوية السيعار 
عليها من العاصءة » على أن يعولا كو وتان © عفاميا درة وس اعد اها وضماناً 
لاستمرار طاءتها » استعان أنمائه » ذو لاثم أقساهها » بالاضافة الى امدتءانته سءعض 
المقربين اليه في ذلك . 

وقسم هولا كو البلاد الي ست وحدات إدارية ؛ ففوض ال1» في مالك العراق 


وخراسان ومازندران حتى فرضة (*) جيحون الى الامير اقالا » وأسند ديم اران 





. يرا 22م حمص إلاه‎ )١( 
1 010717 ٠00 ٠ (؟)‎ 
- فر ضه جيحون : الم رضة هي الغر : فرضة عون هذا دقصد مأ‎ 6 


د ادس 


وأذْر بيجان حتى شاطىء إرأس الى الأمير إشمون “ وسلم للا مين #ودان :دان كر 
وديار ربيعة حتى شاطىء الفرات » وأعطى معين الددين بروانة تمالك الروم * كم ولى 
صدر الدين تويز » وأعطيت تركان خاتون كرمان ؛ وجل الامير انكيانو على 
تارس )١(‏ > وكان أعه باجراء هذه التقمات في اواخر أيامه » لذلك عكن القول 
:ان صورتمأ / تكتمل إلا في عهد ااقا الذي استقرت ١<وال‏ البلاد في عبده » واخذت 
هذه التقسمات شكلها الطبيعي » وأصبحت اساساً لتنظمات ااتى اجراها الاباخانات 
فم بعد والذين كانوا متدون بالاطوط الركئيسية فيها . 

وبلاحظ في هذه التقسمات > ان الوحدة الادارية ضعت اكثر من ولاية من 
الولانات الى كانت تتقسم اليها اليلاد قبل الا<تلال المغولي » هن ذلك مثلا ان امارج 
خراسان في هذه التقسمات ضءت ولايات خراسان »© وماز ندران والءراق الحءي 5 
وكذيك القول في بقية الوحدات او الاقسام الاخري . 





اطزء من الأدود الاياخانية المطل على نهر جبحو رت والذي عثل خط المدوه مع 
مغول الحغثاي . انظر الخارطة الملحقة بآخر الرسالة . انظر ايضاً . مختار الصحاح 
للرازي ص مؤ؛ مادة فرضة . 

. 5. رشيد الدين م مج رص وم © خوأندمير م سمج اص وه‎ )١( 
برا م ج مص إلاه  ولاه وهو يشير الى ان تودان هو ابن هولا كر . وبالرجوع‎ 
الى قَامة ادناء هو لا كر الاريعة عشي الذين دو مم رسّْمد الديئ لانحده بينهم © اما هورث‎ 
فيعلق على هذه التقسيات ويذ كر خطأ اعطاء كرمان‎ 704-5٠6 «#أجوووو5 دم ص‎ 
الى تركان خاتون في الوقت الذي كانت محكومة من قبل اسرة براق اماجب الذي‎ 
5 ينمي الى المقرة خطاي‎ 


- :1س 


اما الوزارة 1 

فلم كن للفوك: قن اعيذو ١‏ في هذه الفثرة اسم لوزيو و اطلذوح عل لسن 
الذي يقوم بالاشراف على ديوان البلاد » بل كانوا إسمونه صاحب دبوان الممالاك او 
لكين الديو 103 :رديت تزف اننا اه انع الود و ماه هنا خر 1 . 

ولظور 0 هولا كو كان يستعين بأكر من واحد هن الح طين به لاقيام عذال 
الؤزارة : مذ كر لا الضفدي: © وغيرة هن المؤرخَين العرب ان مير الدين الطومتى 
كان يعمل الوزارة لمولا كو م ن غير 3 بدخل بده في الاموال (؟) . 

ولكن عمل الوزارة كارت اكثر التصاقاً بسيف الدين اليتيكجي الذي يسميه 
رشيد الدين الوزدر الخاص “ والذي أساء التعصرف خلال ١نشغال‏ لكك بحرو به مع 
بركة عات “الشكا مله المعطن ولا كر الذي أحاله الى محا كة قضْت باإعدامه في حرم 
كده/ دام (ع) . حينئذ فوض هولاكو منصب ديوان اممالك الى الصاحب 
شمس الدين مد الجويني » وأطلق بده وقواها في <ل الامور وعقدها وترتيدها 
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() الحوادث الجامعة ص وعمس » +ؤس »> مصطفى بدر © ابران فى عهد 
غازان ص١٠١١ ١‏ . 

(؟) الصفدي جد الوافي بالوفيات ص ولا سم١‏ » ابو اللحاسن م م 
- المنهل الصافي ‏ الورقة 6م »2 سامان الظاهر علة جمع اللغة العر ببة:بد مشق. م -سم 
ح م سلئة اكوص 547-١4١‏ . 

(9) رشيد الدين م مج راص م#سس » خواندمير م م جاص وه . 

(4) رسيد الدين م ؟ ج ص معس » خواندمير م م ج رص .4»اطوادثب 


0 


فقد تولاها هولا كو بنفسه نظرا هالة الحر ب اأتي لازاات قاعة » وكار 
السدّعءين ُْ بشائه لقيادة الات الفرعية » كا إستءين نض كدان أمراء المغول أساعد :هم 
او الانفراد بقيادة بعض اليهات الفرعية » وسوف ترى تفصيل ذلك عند 2ثنا اغماله 
المسكرية 6 امن هن ذلك الي أنه الرغم نك عدد الاماء الذويان الذين "وذروا 
له » إلاان احداً هنم ل يتميز على الآخرين عيزة عل الامارة عليهم . 

على 3 شيك الدين تدرد بالقول ف حديقّه عن و لمة اياقا 6 ان زمرب ادير 
الجنوش كان ود ععود 4 الى ايلك وان 1 وان هذه اليزة له ول حعاةه تدم لأياقا 
فيل تو ليه المرش ويقدم له الطعام والشراب ودنفرد 4 كي لطلمه على حقيقة ادوال 
أنه عند ولاته )١(‏ . 

وهب أن:تلاحظ وما ان الاماء الذين وزعوا على الوحدات الادارية اأساافة 
الذكر لتولي مسؤولياتها » كانوا اشبه بالحكام المسكر ييز ا » اذ ان واجمهم كان 
مقصوراً على شؤون الدفاع وتأمين حماية البلاد بالاضافة: الي عمراقية الامراء الل.ين 


فيها وضمان طاعتهم للدولة , 





أ-ا لطا معة ص ,وعسم. وسوواف نرى عند ح#ث الحباز الاداري ودور علاء الدين عطا ماك » 
ان شمس الدين نسم مسو و لمله قبل هذا التاره خ 1 
01( جامع التواريخ 8 يي باص ١١‏ . 


ح# /ا١‏ _ 


اما الشئو ن المالية فيها : 

فقد عهد برا الاياخان الى موظفين ماليين ثم أشيه بالوزراء هؤلاء الحكام . 

ودلاحظ هنا ايضاً تعاون اكثر من موظف مالي ضمن حدود الوحدة الادارية 
الواحدة » ولعيارة اوضح » ان هؤلاء الموظفين المالدين توأوا مسؤواية الاشراف 
المالي ضهن حدود الولايات القدعة الى اصبحت تضيمما الوحدة الادارية في شكلها 
الجديد » هن ذلك ان اباقا عهد بوزارة خراسان الى المواحة عز الدين طاهر » بيما 
قسم ولاية المراق العجمي بين بماء الدين تمد بن صاحب الديوان الجويني الذي اعطاه 
منها منطقة اصغهان ومعظم العراق العجمي » وأعطى بقية الدراق العجمي وقزوين 
لي الملك افتخار الدين القزويني * وكذلك القول في بقية الوح_دات التنظيمية 
الآخر ى )١(‏ . 

وكا أشرت سابقاً ذان هذه التنظمات التواستقرت ممالها في عود اباقا ' اصبحت 
قاعدة اهتدى بها الابلذانات اللاحقون . 

واسكن تطور الحياة السياسية للمغول » وما رافق ذلك من انةسامات وفوضى 
دفم عض الايلخانات الى احراء عض التعديلات فيا على ضوء حاحته او ا<ت,اده . 

وعكن القول من خلال هذه التغييرات ان الولايات ذات الأعمية الاستراتيحية» 


- 


٠. 3 - -‏ 5 5 َس ؟ 
يميت إعيدة عن هده التغميرات معن دلاتكت معلا ولاابة خراسان الي نشات احخميتما كن 
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مواجهتها لحدود مغول ما وراء النبر » فقد ظلت مسو وليتها بيد أعراء الاسرة © 
حتى أن ممظم الاياخانات كانوا قد تولوا امارتما قبل توليهم الابلخانية » فقهد تولي 
مسؤوليتها ااا » 9 ارغونا » م غازان : م اولجايتو عدو أشر ١‏ او عت 

وكذلك ك القول في ولاية بلاد الروم التي تضم امارة سلاجقة الروم ؛ فأن اهميتها 
نشأت من «واجهتها لبعض دود الدولة المملوكية في الشام ومصر 

ويدات هذى التقير اك عد ازغون الذى طن تعالم الياسا عند توليه 
المرش ؟! ذكزنا » لذلك فانه كان حذراً عند توزيعه الامراء على الولايات » فقد 
عمل على منع المشتبه في ولائبم له من الامراء من الانفراد ععسؤولية الولاية اثلا 
تتجمع في بده اسباب القوة ويكون بعيدا عن الرقباء » ولتحقيق غرضه »2 فقد 
أشرك في مسؤولية الولاية » اكثر من امير من امراء الاسرة © الامى الذي سبب 
البليلة والفوضى م اشار الي ذلك 2« وصاف »6 )١(‏ , 

فقد جع دين الامساء ايدو و<وشكاب في ولابي لغداد وديار بكر » وجعل 
عليهما الامير اروق شريكاً في ال؟ ا + 

وحعل ولاية الروم مشاركه بين أخية كشا وعمه هولا<و » وزغل عمه 
الآخر احاي الى عاق « جورجيا» » اما خراسان وماز ندران وقوهس والري فقد 


مهكد م لابنه غازان »© وعين ساعد ده كلا من الامير كنشو واوروز 69 ٠.‏ 


ويد 





584 وصاف م“ ص‎ )١( 
لل‎ 010717 ٠ 5 ١ 8 ١ 378 ٠ 


(؟) رشيد الدين م ١ج‏ »ص ١١8‏ ميرخوند جه ص ١١٠١‏ 
١122.4 . 2 20100117 ٠ 3 . 2 .‏ 4 10:0783011 


اما كذاتواقانة تصون أن اسان الفوشى :الى تنانيها البلاد بوالق ائنهم 
مئها خلال توليه المرش © را<عةلمشاركة اضراء المغول وتدخلهم في شؤون الجوء 
فقرر العاد هؤلاء الامراء عرى العمل الاداري ©2 وقصر مسو لياتهم على اليش 
فقط(١)‏ 2 على انه ل يكن قادراً على زحزحة امراء الاسرة واستبداطهم بآ خردن 
هن ذلك ان غازان كان يتولي مسؤولية خراسان » وان ايدو كان بتولى مسؤواية 
ديار بكر وديار رديعة فاضطر الى قبول و<ودما بعدئذ . 

وكان احتهاد باددو بمد توليه العرش مغايراً لا<تباد سلفه » اذاله اعتقد ان 
حرمان امساء المغول هن مارسة الم والتضيبق عليهم كان عا ده القودي © اذاك 
أنه ر أى الاستعانة م وت“وز لمهم على اليلاد . 

ورأى كذلك الاقتداء بسياسة عمه اباقا الذي كان قد اناط الس ولية الادارية 
بواحد من الاسراء فقط © ليتجنب الخطأ الذي وقم به ارغورت2 عندما اشرك في 
التاقاوالنة: اكت هن الي 6 اسزلفنا وكانت تونونة ايدو ل لله الس كزين أن 
فوضم <رية التصرف بادارتما » اوصاهم بالاهمام بشؤون الرعية والعمل على ارقية 
البلاد (؟) . 

وككذاك هن التطون نتهى قاد اليش  .‏ فنيف أن كاك القفاث وال 





١م وصاف م؟ ص 750 2 ميرخوند جه ص‎ )١( 
17 0100117 . 3 طلء‎ . 3068 . 
(؟) وصاف م« ص 6م8‎ 
0/75501'ط‎ 4.2٠ 115-1158 . 
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ثوفرها فيمن «دولى امارة الحميوش شي الكفاءة والاخلاض وسابق الخدمةكم هوالهال 
في اللكانويان الذي اختاره ل 1 0006 أويان الذي اختاره أباقا » 5-0 
الملامة الشخصية بين اهراء الاسرة الطاعمين او المتنافسين على العر ش © وبين اهراء 
للفو الذرن . اموق قوق هت رغيات عي الكفره ارال د لذ القفراء 
الى اعلى المناصب في اليش . 

كا ان عمل امير الجيوش تطونز اإِضاً من الاشراف على تنظم الجيش والمناية 
اضيا به الى ممارسة العمل السيامي والتدخل في شؤ ورت الابلخانية <م تى أصبح دقوم 
بالنيابة عن الاداخان و مدر عليه في بعض الأحيان يأ هو الال في علاقة الاهير روم 
مع ارغون » والاآمير وروز مع غازان » والامير جويان مع الي ءرد 
١ 7‏ اشن لط رتسي انا قوس الحا عنما عوك النرادة ال مامت 
كيار امراء الجيش توزعوا سلطاتها فما بينهم وان ظلت منزلة اعضائها متغاوةة بالنسية 
لأكر هؤلاء القواد او اكآثرثم قو » والذي احتفظ لنفسه برئاسة هذه الطيئة » او 
بعمارة اخرى أصمح ولي قنادة اليش من الناحية الرسمية فقط . دا هذا التطور 
فى اواخر ايام ارغون » ولسكن مءالمه اتضحت في زهن كيخاتو وبايدو حيث اصبخت 
القيادة تضم بين ثلاثة امراء او خسة اهراء » و كذلك في عبد اوهابتو والايام الاولي 
لأني سعيد . وسوف ترى تفصيل ذلك في حديشا عن منصب نائب الابلخان . 

وكذلك تعرض منصب صاحب ديوان الممالك ؛ او منصب الوزارة ٠‏ الى ثيء 
من التطوير ١‏ لضا عندما توسعت سلطاته حى أصيح ميعن على شؤون الدولة وعلك 
تصريف الامور فيها ما هو الال فى الوزر سعد الدولة اليوودي . 


لدارهو - 


وكا المشاركة ف مذهتب الوزاوة الى أدج فازان دين كم رسك . ورثر 
عوذجاً آخراً لهذا التطور الذي يكشف في نفس الوقت عن توسع اعمال الدبوان 
ولعقدها ٠‏ 
م كانت عاولة تورث اذم نى الوزاري الذي قمله أبنو م عيدك مم ابناء الوزير 
المتوفى عليشاه استمراراً لذلك ما سوف تراه مفصلا فيالحديث عن منصب ااوزارة . 
20 
الاحداث العسكرية الداكلية : 


اهراء الملاد أمام التيديد بالزحف فاسةآسلموا له قل همواحوته رو ا لدي في وعوده. 

وا لكشفت و لاء المتذاذلين إعد استقرار البلاد حقيقه الم المذوليالذي واوا 
في ظله الى مجرد عبيد لا علكون من السلطان شيئاً » فاستكان بمضهم على ذله وام 
حركوا ساكناً > بيما أنف آخرون من ذلك وأخذوا يتدبرون الوسيلة التى تعد 
الحم وشيدانه على معارضيه 3 من الثورات الى قأم م امثال هؤلاء الامراء الدين 
صدوا لعد عله 6 واسترةظوا عد سءات ٠.‏ 

ولعدير الكامل الادوبي صا<دب ممافارقين اول وؤلاء الامراء الدرين رفعوا عام 
الثورة على هولا كو وسوف أرى فم عد ان رده ونا كان >ن عواهل #راخي امراء 


ل ]ها - 


وعدت #فلزين عامضة خورحيا عل الطاعة مزئة الأفهاه ...لوح ةعولا كويط] 
فاده الأمير ارغون اغا الذي تولى اخضاعها © ولكرء صاحيها املك داود استذل 
الشغال هو لاكو في حروبه مع 5 خان فتمرد ثأنية سنة 61 ه 2 فتكلى عنه 
اصحابه وصاطوا التتر الذين هاجوا ايلاد كرة اخري 6 قاضطر داود الى ارب 
والاءماء عند بض بني عمه هن اءرا» البلاد » ولكن هولاكو تقديراً منه لاظاروف 
الى محيط به » رأى ترضية الأمير الثائر وقول اعتذاره وإعادته الى اعارته )١(‏ . 

وعصت مدينة كابل على 51 المذولي » وطال كردها قريباً من سذتين »6 فوسه 
هو لاكر سئة م6" ه ؤواته 5 ها بقيادة ابنه نشحوت وقامده ايلكانويان فقضما 
على عردها (؟) . 

وكان عرد الصاح اسماعيل في الموصل سنة 5808 ه نتيحة طبيعية للمعركة غهن 
حالوت > وسوف تبحث تفاصيلها عند حديثنا عن امارة الأوصل . 

وقبيل وفاة هولا كو كرد ساحوةشاه صا<ب فارس وقغى على اءوان ا أغول 
ونوابهم في شيراز ووسع ساطانه <تى امتد الي حدود الحابيج العر لي » وراس لالسلطان 


المماو كي درس لتذسيق التماورت ممه 6 وللكئه لم إستطع الصود أمام القوات 





)١(‏ الدواداري م 4 . الورفة »م »© العيني الورفة ٠٠؛‏ . ويعلى زبادة في 
حاشية المقريزي ١+‏ ق؟ ص باسره ان يلاد الحكر بج دخات فى طاعة المغول سنة عمجم » 
وان هذا الملك بقي بعد عودته ال مهالعرش يكيد لهو لا كو عند الماك بركة خان تارة وعنبد 
الظاهر بمبرس اخرى . 

)( جمل فصميحي » حوادث سنئة همه . 
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الأذزاية وحلفاءها و لني لأحقته <نى فضت عليه سنةٌ 8ك" م/ لام (). 
و بالرغم من أن صفة الاستقرار كانت الصق بعهد اناا » إلا ان عهده لم عل 
قو كتر نون الأحداك الداخلية والاضطرابات ؛ بالاضافة الى الحروب الموروثة مع 
بن عمه المغول والمماليك . 
فقد اضطر اباقا في اعقاب الحرب همع مغول القرجاق سنة كككه 56م 
الى بناء سد على وادي كر فى منطقة الدر بند ليحول دون نوم القيائل الثمالية البى 
كانت تنون ارات في البلاد > 5 ترك يامية مسكرية لتسفاظ غلية وعةوق اغراضن 
نبنائه (5) . 
وما ان استقر أباقا في عأصمته حت أحس ار احة الغدر "فوح من احد بني عمه 
.المدعؤ تكودار اغول بن موجي بن جَفتاي الذي كان قد أنزله منزلة كبيرة في دولته 
فقد ضيط إمض هراسلاته مع مذول ها وراء النهر لاقيام عليه » وأ كد ذلك عندها 
رفض الحضور الى بلاطه عندما استدعاه قاضطر حيئذ الى سوق اليش اليه و<صيره 
بالتعاون مع جيوش الكرج في احدى الغابات ثم استسلامه بعد ذلك » فأحضر أمام 


اناقا في ربيم 554 ه/ 1259م حيث عفا عنه بعد أن أخذ عليه بعض التمهدات (*). 


)0( رذ +ج؟_6صطضم؟ . 

( رسمد الدع م 7ج عاص ٠. ١١‏ رة المعارف الاسلامية م ١ت‏ اياقب 
ض [6-1١4‏ . 

(م) رشْيد الدين م م ج مص سم وم » الدواداري م و الورقة ١١5-1١6‏ 


ابن الفرات م /ا . تاريخ الدول والملوك ص و . برا88 دسرص ه؟ . 


ع6 مس 


وشدءت ار وب الطويلة التى الشغل بها اباقا مع بني عمه مخول ها وراء الغهر 
و ما نمأ عنها هن فوضى © شحعت لعض سكان مخذارى والمدري الحاو رة ها. على 
استغلال هذه ار وب لعا وم فأكذة | .عدون العدو عا يحتاج اليه من ووة » 5 
ابا تأديهم وترحيرثم . 0 
وقاوم اهل مخارئ وخوارزم وكش ومخشب جيوش اباقا مدة طويلة حتى 
نفدت طاقتوم فاستسلموا لاقتل والرق والتوحير حتى لم سق في مخارى احد 5 
سكانها )١(‏ . 7 
واستغات بقايا الاسماءيلية هذه الاضطرابات فأعادت تنظم أفسهأ بحت قيادة 
دنا المرقيها الدا م عرسا و عنمت ف لأساف عر كللة الموك وغويه) 
وأعادت فرض سلطافبا على الأطراف الجاورة » فحاصرتهم جيوش ابانا » ست 
هدوم قلعة كرد بكوة سنة اله اويا ا احتلال قلعة الموت والقضاء عليوم حي سنة 
ألاحه/هلاكام(؟). 
وفي خلال هذه الفترة بيما كان الابلخان قد خرج للصيد في منطقة اران » 
اذ تعرض طجوم إءض الاقوام المتمردة في شتاء 574 ه , ولسكن حرسه استطاع 
)١(‏ وشيد الدين م + جم ص مه .+ »2 تاريخ كزيدة ص ارق ره 
الانكليزية ص م؛١‏ وهو يذ كر أن الشخص الذي قاد الثورة في يخارى اسمه تارابي . 


ترحره المعارف الاسلامسة م و 3 خارى ناص 4١”‏ . 
7 .7 . 3 . 101007 


)02( رسيد الدين م ؟ ج١٠‏ ص لله »© تأر بيخ كزيدة ص "يزه 2( براون < ؟ 


حمايته والدقاع عنه حتى وصلت القوات الاخرى التى استقدمت على عجل هن البلاد 
الجاورة فأحاطت بالمتمردين حتى اضطروا الى الاستسلام وطليوا الأمان من الابلخان 
فمفا عنهوم )١(‏ . 

وقام صاحب الدبوان شمس الدين الجويني بنصيبه في أشر الأمن والاستقرار 
.عندما توجه الى بلاد الروم فى اعقاب معركة الاباستين فى ر ببع 57 ه . لاعادة اعمار 
اليلاد و تنظيم ادارتها © فقاد الجيوش وطارد قطاع الطرق المنتشر ين في اليلاد وقغي 
عليوم » وفي خلال عودته الى العاصمة سلك الطريق الجببي ا أودي الى جبال البرز 
واسكزستان فاستطاع بحسن تدبيره اخضاع سكانما وجلبهم الى حظيرة الطاءة (9) . 

ونشير هورث الى عحز قائد حيش الاقا المدءو شير اهمون نوبان الذي كان قد 
توجه لاخضاع اهل حيلان الذين عردو اعلى اباقا ورفوا الدخول فى طاعته وقد عاد 
عنبم أشلا () . 

واستغلت فرق النكودرية اتشغال اياقا بالاستعدادات العسكربة للانتقام لمعركة 
الاباستين » فقامت بالطحجوم على ولايات فارس و كرمان » ووّضت على الميوش الحلية 
لأتى تممدت ها ووصات في مجومها حتى ابواب شيراز ونهيوا ما وصات اليه انديهم 

(؟) رشيد الدين م «ج + ص 2»500 . 

لق و +د م ص 055 نقلا عن تار بخ جورحما د يشر رسيد الدين 
الى هذا التمرد بالامم » وللكن من المحتمل انه يقصد اهل جيلان عندما اشار في الفقرة 
السابعة الى ذ كر مرور صاحب الديوان على حبال البرز وإدخاها في الطاعة سن تصرفه 
إذ أن بلاد جيلان تقع فيها 


هن الاموال والهيوافات ؛ واسكن ارغون بن اباقا استطاع الو صول اليرم وملاحقتهم 
واسترجاع ما بيدثم من المنهوبات )١(‏ . 

وانشغل امد تكودار بعد توليه الاياخانية » الشغل بتمرد ابن اذيه ارغون 
ومنازعةه له على الابلخانية ؛ وامخاة عدد من الام اء الى جانيه منكرين على الاياخان 
اعتناقه الاسلام وتقر به الى معير الأعمس الذي سيهدد ديانتهم المغواية وذوبانم! في بودقة 
الاسلام » وانتهى الدرد بعد ثلاث ستوات بسقوط الاباخان ومةتله (؟) . 

ولكق تولي ارغون الايلخانية لم يمد الاستقرار الي البلاد » م ان مقتل 
الابلخان كان بداءة سيئة دزا انياء الاسر ة لعضهم على لعض واستخفاف أصراء 
اللغول بهم ٠‏ 

وبدأ ارغون عوده بإرسال الجيوش الى منطقة جمال هكاري في كردستان اتى 
استغل اكرادها حالة الفوذى الي سادت البلاد خلال عرده على عمه » فقطموا طرق 


المواصلات واوا القوافل التحارية (*) . 





)0( رمد الدين 6 ! < 5١‏ ص ٠١٠‏ - 7لا١‏ هورث [0100717 28 جح ا ص ٠١56‏ 
نقلا عن التاريخ الباق لان العيري . تاري كزيدة ص ممه . والنكودرية 
فرق عسكرية مغولمة غير نظامية تنسب الى تكودار اغول بن تاي الذي كان قد 
رافق هولا كر في حملته حتى استقر في سحستان ل من <دود الهند . 

() وصاف ماص 68م١١1-‏ ه١١‏ »2 رشيد الدين م ١ج«‏ ص 5ه »١١١-‏ 
خوائندمير م جاص .لا ال١‏ . 

الدواداري م و الورقة غخ+_؟سم . المقري الفبومي ‏ ثر اجمان الورقة ١م.‏ 

9( رسيد الدين م «ج رص هوخ١-5م١‏ . 


وتعرضت البلاد فى هذا المهد الى سلسلة من الطحمات المستمرة من قبل !عض 
امراء ما وراء النهر الذين لا شك اطمعتهم حالة الفوفى التَى سادت البلاد » من ذلك 
عرض لعض حيوش تايدو لذوا<ي مسو وبالخ قْ محرم /41اه 2 َ غمات الاهير 
عاي توقتاي الذي كان يتنقل بين الحدود ويقطم طرق المواصلات فقد عبر منطقة 
الدربئد وأفسد في البلاد فاضطر ارغون اليا لحرو ج اليه بنفسه وملاحقته فورب عائداً 
اي الدرسئد » م عاود غماته ثانية في رسيم كمه فتصدى له ارغون مرة اخرى 
وقتل من اصحابة وحماءته وهرب الياقون )١(‏ . 

وأحس الأمير بوتا الذي جمع بين النيابة والوزارة لارغون والذي كارف 
السبب في وصول ارغون الى العرش ‏ أحس يضعف مكانته لدى الاياخان الذي اخذ 
إسمع فيه كلام أعدائعه > اران أن تدارك أمره قمل أن بوؤخد بكلام دساده وأ.هم 
وذلك بالانتقلاب على ارغون واستبداله بإبلخان آخر > خاصة وان الساطة لا زاات 
بيده » وبحت أهره عدد كبير من الأهراء » فرتب الأمر واختار المرشح للاباخانية 
من امراء الاسرة وهو جوشكاب الذي ام وو اغلية :أن يكون ااعورة محاروةا 
إغرب به بي عمه فضلا عن رغنته في الانتقام مئه لا سيق أن ايب فى حرمانه من 
حقه العرش . فوثى به لدى ارغون نعد أن أطمعه عوافقته على ما ددبر وله 
كل خططه وتديراته . 

وأسقط فى بد بوتا انكشاف خيانته فلم 00 تمي به » م كان عقابه 


بعد ذلك بيد جوشكاب نفسه زيادة في التشى هنه . 





. (١6-١6441١١82١0 ص٠وم رسيد الدين م دج‎ )١( 


ولم عقر ايكون اننيد أنتها فذال النقره تعد قر أ مين لاما ادق 
اتهموا! عشاركة بوقا بالاضيافة الى جع افراد أسرته حتى الصذار منرم )١(‏ : 

ودفع حرص ارغون على الءعرش والحرف من ضياعه الى الشك حتى في بني عمه 
:الدين نافسوه عليه ذما مغى ققرر التخاص هنم “و 5 هورث انء_دد أهر اء 
-الاسرة الذذين لقوا حتفهم نقيجة لهذا الشك باغ ثلاثة عشمر أهيراً » كان على رأههم 
جوشكاب وهولا<و )١(‏ . 

واشتد القلق بين الادراء » وتفسخت العلاقة 4نم إسيب رواج مموق الوشاية 
لديوم وأخذم الشك والتهمة © فخافوا على انفسهم وبادروا للهرب والْقّرد كا فعل 
الامير نوروز الذي كان يتولىي اتابكية غازان والاشراف على خراسان باسمه » وقد 
كان <وابه للا مير قاديدو من ا<فاد او كتاي عندمأ التدأ اليه لعدهروبه * وقّد سأله 
عن السيب ؛ فقال : انني لكي ايت براء 5 اكو ن فد فتلت (") ٠‏ 

وكان عرد نوروز هن القوة ميث عحزت عن اخضماعه جيوش الدولة التى كان 
-.يقودها الامير غازان وغيره من واد ارغون . 


وتوفى الادخان قبل ان يصطلح وروز مم غازان وشهي 5 





)١(‏ رشيد الدين م مجم ص ١».‏ -م؛١‏ 4 الحوادث الطامعة ص م4 
مهع > خواندمير مم < ١ص‏ ولا . 
(؟) رسيد الدين م اج وص ١45-١486‏ 
٠ 3 ٠ 8 . 330 - 331‏ :[غ]01نلان ل 
2( رشيد الدئ م م« < »م ص و١‏ 1 
٠‏ 342 . 13م , ق ٠‏ :[0110011 11 


د ؟كمات 


وهن اسياب الفوغى التى رافقث غهد ارعون العا لعد لخاصه من بوتأ » 
ما نشأ من تسلط الوزير سعد الدولة عليه ميث حدله يمعتزل الاهراء و ينقعاع عنهم . 
وباغ دن 2 عليه ها نقله دراون 6 عن وصاف قوله ان ارغون عند تولمه 
العرش م يكن استطيم رؤية الدماء امكته أصبح بفضْل:و<يه الوزير الذي ادخل في 
روعه ضرورة تنقية البلاد هن االذك واظيانة» أصبح درى اط وام ولشناق 
الى رية الدماء (0) . 

وكأن رد الفعل عنيفاً ذا التساط بين حاشية الاباخار02] في العاصمة وأهراء 
الأطراف » خاصة وقد انتشر خير مرض ارغون واليأس من شفائه والجبل بأبثائه 
دفضل العزلة التي احيط با . 

وتواردت علىالعاصمة أنياء عرد الجيش في خر اسان واضطراب اهور ايلاد (؟) 
كا عرد الاور فى العراق العحءي واستولوا على ادفهان وقتلوا شحنتها وهزموا 
ا ل ل" 

وخثشى الاهراء ال#يطون بالايلخان المءزولون عنه ان يدير طم الوزير نهابة 


م ل غيرثم فقرروأ التخلص هيه ودن اعوانه ( وافذوا ذلاك قل أسيوع ٠‏ ر: ونة 


الاياخان الذي انفتقد غم 4 وضون هاه )) 1 





)1( تار بخ الادب في ايران دم ص مم ام ا. 
(؟) رصيد -00 لاص ١١51-1١57‏ . 
(«) نفس المرجع السايق ص ١١4‏ 
٠‏ 359 - 3558 , ظظرء 3 ٠.‏ :[ا"اوناه 8ه 
(؛) رسيد الدين م م« جح مص ١0 1١5١١‏ 
٠‏ 057 - 53 . 2 ., 4 و«رموى جه '(1 ٠ 3 ٠ 12 . 342 ٠‏ 120100117 


سدم 6 8) سمه 


وأسرع كيخاتو بهد توليه العرش الى بلاد الروم ليقضي على كرد التركمان 
والقرهانيين الذين استغلوا غيابه عن البلاد فعاثوا فيها الفساد )١(‏ . 

وفوف اق عن أخة 0 عرد أوروزااذدي أ را دن هيية الدولة 
وسلطانها » ومن يلاحظ في هذا القرد دور هغول ما وراء النهر خاصة في امداده 
وحجماءته 6 الأمر الذي اطال من مدته وقوى من ساعده . 

ويظهر أن نوروز أحس بتغير الظروف في الدولة الايلخانية © فضلا عن أغير 
مكانته لدى جاته الذين كان قد التحاأ اليوم # واف أفضلية العودة الى اهله واصحابه 
ها دام عفوهم متوفراً وأما نهم مضمونا (؟) . 

ونامس ثي عوك كنا ةو كردا من أوع حر لم يم به الحيش » واعا كن 
اعتماره ورة ما الشعب عندما نجاو زت الساطة في لغيها عليه » وذلك عندما 
حاولت الدولة فرض استخدام العملة الورقية (ال<او» فى التعامل لغرض دحب الذهب 
والفضة من الناس اسد المحز في الميزائية نتيحة لاسراف وتبيذير الاراخان ووزيزه . 
وكان اهل:بريز اول منثاروا عبىاوامر الدولة بالرغم هن شدتما وقسوتما » واستعدوا 
لزه قن غنها: 6 وننيات مان شرع تعوراة اولان ترانكيت المدكومة يعن قرارها 


وصصوءدت عمواتمأ لت . 





)١(‏ رسيد الديئ م ؟ جءم ص هلا١‏ لالاا. 
(؟) نفس المرجع السايق ص ١١‏ 
٠ 3 ٠١ 2١ 4‏ 2804001-17 
م( رسيد الدين سق ص 6م١‏ © وصاف م ع ص 1076؟ 0 خو أند مير 
مساج وص ولا » مبرخوند حواص ١١4‏ ه١9‏ >اطرادث الشامعة ص /الا4؛ . 


د 21 ا سد 


ا غم هن عرد خاو كا يقول بارتولد )١(‏ من عمليات سفك الدماء 
والفتل باللة » وي المظاهر التى اتصف بها عهد ارغون » إلا ان اهره لم يطل كثير ا 
إسبب أزواته الشخصية الشاذة وسلوكه السيء مع الأمراء الآخرين الذين تألبوا ءايه 
لمصادة منافسه بايدو الذي اعلن عرده في بغداد والذي تولي الساطة بمد قيام مؤلاء 
الامراء مداع كيخاتو واعتقاله لم قتله () . 

على ان بايدو 0 ونا الحم كم من ستة اشهر قضباها في >اولة استرضاء غازان 
الذي حا<ه ا في المرش وهطاليته ددم عمه الاياذان القتول . 

ونه الول قور اق تفتيت الامياء من <ول بايدو واغرائهم لمصاحة 
غاران الذي كان قد اعتنق الاسلام بفضل تو<يهه . 

وأحس بابدو بتسرب الامراء من حوله كا فملوا هم سلفه كاخاتو من قبل © 
فلم محمد غير محاولة اهرب الى جورحيا سبيلا لانحاة ياته » (-كن نوروز كان له 
بالمرصاد () . 


وني ع,د غازان اتصفت الاح.داث العسكرية بطابع الصراع «لى الدرش بين 





)1 128 2غ 10717116 1111.2 

(؟) رشيد الدين م ١‏ ج ص ١-١86‏ . الموادث الجامعة ص .645-44١‏ 
سس ص لاس - الام ثقلا عن مشهم التاريخ السرياني لابن العبري . 

(ع) وصاف م عرص بارس سوس > الحوادث المامعة ص عم » شو اند مير 
م سج ١‏ ص هم . ابو الفداء ج؛ ص سم 6م . ابن الوردي - تثمة المختصر 
لمن 6ه 


روات 


أمراء الاسرة الماكة الذين نافسوا غازان وامخذوا من الدعوة لجاية الديانة المغولية 
والحفاظ على مءابدها ؛ ومنع انتشار الاسلام بين المغذول “ امخذوا من ذاك سستاراً 
اقيق أغراضهم ' 

ولق الأهير سوكاي بن إشدوت الذي تزعم هذه الحاولة نبانته بعد انكشاف 
عن ؛ كا ات اصحابه نهايتهم ايضاً » اذان غازان لم يتردد بالبطش بهم جيماً » 
وبشير هورث الى انه خلال شور من الزمن » بلغ عدد الذين سفك غازان دمهم خسة 
هن امراء الاسرة » وسيعة وثلاثين من امراء المغول » وبذلك برهن على انه ليس 
اقل من ابيه عدأ على سفك دم بي عمه )١(‏ . 

وتجرأ غازان بعد انتصاره هذا على من بق من اماء المغول الاذوياء الذبين 
كان يمتقد ان الءعرش إن لصفو له مع وجودثم على قيد الحياة » فتخاص من الامير 
طذاحار احد هؤلاء الامراء الذي كان يم ببلاد الروم “ محيلة ديرها عليه (؟) . 

وأوجس خيفة من بقاء الاهير نوروز وهو الرجل القوي الذي كان قد أقتض 
مضجده فما سلف هن ايام امارته على خراسان » فأخذ يدير عليه ويسمم فيه كلام 
الوشاة من اعدائه الدين اشاعوا عنه الاتصال بالمماليك فى الشام وزوروا بض الرسائل 
على اسان اذوته . واضطر نوروز ‏ وقد أذهله مقتل اخوته بأعس من الاباخان 


الذي ارصل المروش لطارد:ه - الى الادماء إصاحدب هرأة اعحاداً على معروف قدرم 





)١(‏ وصاف مم ص امم - 06م »2 تاريخ كزيدة ص مبوه © ميرخوند 
جو ص ١م١1‏ وس( .يرا برص ج رص 0١4-5١"‏ 
)١(‏ - 2.404 . .801017 
سس ةا سد 


له عليه » فكان بذلك كن ساق نفسه الي حتفه » اذ ان فشر الدين أمسك به وسلمه 
الى مطارديه بوعود الاباخان له وخوفاً من محاصرة جيوشه ©“ فلت <تفه في شوال 
كككهم(١)‏ . 

وامكن اختفاء وروز هن جانب غازان » شجع من بق من اماء الاسرة 
على معاودة الكرة للاطاحة بالايلخان » من ذلك محاولة بالتو بن تيسين الذي عرد ببلاد 
اروم » ولكنه لم يستطع الصمود أمام الجيوش التي قادها قطاوشاها » م سقط بعد 
ذلك اسيراً بيد ابن عمه سلاهش الذي خلفه على بلاد الروم ومَغى عليه (؟) . 

ولشجع سلامش نفسه على القرد والانفصال ببلاد الروم مستغلا حالة الفوضى 
في البلاد وبمده عن الابلخان وصءوبة طرق المواصلات » بالاضافة الى محالفه هم 
المماليك الذين أمدوه بالنجدات . ولكن تدابيره لم تنحح أمام الزحف المذولي 
عليه فاضطر الى اطر ب والاعتصام ببعض القلاع البى انهارت عليه وسقط قتيلا 
بمد ذلك (©) . 1 

وأرصل غازان اخاه اولجاءةو على سن الميش لمطاردة فرق النكودرية التى 

)١1(‏ وصاف م مص ١4م‏ عؤس > تاريخ كزيدة ص سروه الذهي ‏ تاريخ 
الاسلام الورقة ١9+‏ في وفيات سنة 95 ه . 51712 ج مص ١١١-١١٠١‏ 

1101008:]/:.3 , 2.4058 - 409 ٠ 

9 00 أذ ذزذز[ز 1 9 10(:071853011 

(") زيترستين - تار يس سلاطين الماليك ص 4ه وه »2 ابن الى الفضائل ج ١‏ 
صي 40/8 » ابو الفداء جٍ؛ ص وم » ابن اييك ‏ كنز الدر جو ص م - ١١‏ 

١‏ 2.427 :01/001:1/[1:.3 لل 


4 ل 


كانت تعبث بالأمن والتى كارف صاحب هراة يمتغلها في فرض ساطانه على المناطاق 
الجاورة له » مستغلا الامتيازات الكثيرة التى حصل عليها هن الابلخان لقاء غدره 
بنوروز » واضطر اوطهايتو إمد ذلك الي محاصرة هراة نفسها طلياً للحصاة الذيرل 
احتموا بها ؛ ولكنه عدز عن اخضاعما وقبل اءتذار صاحبها الذي وعد يتنفيذ اواهر 
الاياخان وطاعته )١(‏ . 

وعندما قغى غازان شتاء 554 ه في بنسداد استمداداً جلة الشام » شكاله 
نواط من عرد الاعراب في اليطانح وقطعهم طرق ال مواصلات على القوافل التجارية » 
فقاد الجروش اليهم حتى قطم دابرثم ونظم البلاد 59 عاد الى معسكره في داموق (؟) . 

وفي خلال ترقعه لنتاج حماته على الشام / نسا م موق خرة قواته هر: عوامل 
اضعاف انركت قدرته على محقيق تاج احابية في صراعه مم المماليك . 

ةد قامت الاضطراات في اقلم فارس لعصيان مود شاه متسلءما» الامر الذي 
اجير غازان على مخصيص عض جبوشه لاحماد هذا المصيان الذي لم بنته حتى حولت 
الملاد الى خراب (*) . 


)١(‏ ميرخوند جه ص ؛١١-‏ وم| 
0100717٠3. 2.414 - 416 ٠‏ لآ 


)م( الحوادث الشامعة ص /اهة؛ »2 ابن ابيك جح و ص ه » الذهبي - تأريخ 
الاسبلام الورفة ١١١‏ فيحوادث سنة جه ه » ابن الي الفضائل < ١‏ النبسج السد بد 
ص مه؛ »> زيترستين ‏ تاريخ سلاطين الماليك ص وه . 

(ع) وصاف مخ ص لاوام ‏ الام . 


5-0 


واستغل مغول ما وراء هذه الفوضى فزادوا فيها عندما زحغفت لعض كتائيهم 
حتى منطقة خوزستان وعاثوا في البلاد سلباً ونهباً <تى عجزوا عن حمل ما غن.وه 
فتر دوا لعضه عند عوتهم )١(‏ . 

وفي خلال ذلك كانت خراسان تقاسي الكثير من الاضطرابات » اذ وصل لعض 
اسل الى غازان وهو في معسكره على ضفاف الفرات مخبرونه عقتل اكثر من ثملاثة 
لاف متمرد فيها (؟) . 

وانهارت صحة غازان عند سماعه انياء هزعة وواته في صورية ©“ فلم جد غير 
الاعتكاف والانقطاع عن الناس والتفر غ لاعيادة لعله يستعيد شيئًاً هرى معنوياته 
فرستين 1ه انترى #.ولكن الطامعين: ف العرش انتعقاوا خاومه هذه فأعاءوا داه 
وقتله وتنصيب ابن عمه الفرتك بن كيخاتو في مكانه » وأليسو | مؤامرتهم 0 
ديشياً عندما استخدهموا بعض الدراويش لابلاغ الناس 0 ذلك قد 9 قا لأمر 
إلهي » وكادت الؤامرة :ثم لولا يقظة الوزير سعد الدين الذي اعتقد هؤلاء الدراواش 
الذرين كانو لفون على المعسكر ات والمدن »6 ويعتقل حرضيهم من الشيوخ » بالاضافة 
الى اعتقاله رسول اللاقان قبلاي الذي كانت,د في هذا التدبير » وعاقب غازان هو لاء 


المتههين ء( وا كتفى بارسال الفرتك الي خراسان لكين نحت رقابة احيه اوطاءتو(»). 





05 . 112 -111 .٠ط‏ .2 . وم 1ك 
٠ 3 . 2 ٠ 465 - 67 ١)‏ :[ا#منبده كلأ 


م( موير د تاريخ دولة الماليك ف مصر ص م0 4 على ابرأهيم حسن دراسات 
في تاريخ الماليك البحرية ص 169 872 ج” ص سم © 22 ج لاص وم 9 .سبد 


1007*240 
17١ 2400161 .0.14:8170.400.177 - 


وكان اول عول قام 4 اولطاتو عند فناعه غير وفأة اخية 6 كه لالفرتك قل 
ان تمع <دوله لعضص الطا ا واستغأو له أنافسته على العرش و 1 الك خلا عهده 
عن مزاجة بي ع4 لعك ان م دق نوم احيد ذو اميه 6 واصبحت الالخا مه اك 
استقرار] بعد ران صفت له . 

وتفرغ اولايتو بعدها هل بعض المشاكل التي / إستطع التفرغ ها اخوه غازان 
بن قمل ؛ ذقد وى لجاب سكان حملان الى حظيرة الطاعة وحم الذين لعدشون فق 
جباطم الحصينة ف وسط الدولة كن دون ان لعترفوا إساطا نما علوم 34 واضطر إعد 
أن قفات :ونه السناسة ووزوشة تبي عزقت في حباطم ؛ اضطر الى اخر وج بنفسه 
لاخضاءهوم وقدم الأسائز الكميرة قي الأرواح والاهوال دى عق د ذالك ف مرئة 
لاللام ]اام )١(‏ . 

وفي خلال هذه الفترة سوى اولطاءتو لتأدس صاب هراة الذي سيدق ان عجر 
عنه فى عهد اخيه » فضلا عن انه م يم بواحيه 7 عند توليه الاياخانية © فأرسل 
وده دا تويك ببادر لتحقيءق ذلك وللق.عض على زغهاء فرق التكودرية الذدن إستخلوم 
في احداث الفوضفى 3 ومطا لمته بتمامم الادوال المتأحرة عليه لاسوين القلاعة وضرب 
أمرمه على السكة ٠.‏ 

ولسكن الفائد لم .سن التصرف مع نائب صاحب هراة الذي كان يتولى حماية 


هرأة ف الوقت الذي أسحب فيه صاحب هرأة 0 لءعض القلاع الحخصينة» الأهر الذي 





)١(‏ ابروص ١-1١١‏ © خوأندمير م8 ١‏ ص 1١١-1١١١‏ 4 العيني ب 


الورفة ١٠مم ‏ مم في حوادث سنة ا الااه 
942٠  1(*ن1نوونوب ,.4٠ 12 . 482 - 457 ٠‏ - 539:-010011113.2 قل 
سالك 


أدى الي مقتله و 3 قََ الحيق شْ لبي رافة:ته » وفي عدن لقره وذي صاحب هرأةٌ نفسة 
'فخرالدين الكرت استغل نائيه في هراة وهود سام الغوري وفاته للاعتصام بهراة 
.والاستقلال ها ولكنه اضطر إعد ذلك الىالرضوخ لاحيوش أي ارساها او لا تو التي 
أمنته على حياته 9 غدرت به بعد ذلك في سئة لا لاه )١(‏ . 

ولعاونت إعض الهين الداخلية © وتعرض ه+ول ما وراء الثور لاءلاد في منع 
اولجايتو هن مواصلة سياسة ايه غازان بالنسبة لغزو بلاد الشام . 

فقد كان أعد ملة كبيرة لذلك » ووضم خطة سيرها بتوجيه من اصراء الممالبيك 
انين كأنوا قد +أوا اليه وشجءوه عليها » ولكن قيام التركان ببلاد الروم بقتلاحد 
:قواد الجلة وهو قزان جوق ادى الى تعطيل هذا الجناح من اللة وتغير خط سيرها. 

وصادف في هذه الفترة ايضاً قيام الا كراد الشورزورية بالعصيان في جباهم » 
فاضطر الابلخان الى توجيه بعض فرق الجلة وهم ء الام الذي اضعف من قوتباء 
قاقتصر ز<فما حينئذ علىالو صول الى الر<ية فقط . ونيما كان الاءاخان على اسوارها 
وقد اوشكت على الاستسلام وصاته انباء الاضطرايات في خراسان وعصيان عض 
اعرائها » فاضطر او+اءتو الى الرحيل عنما وقبول ملتمسات الصلح من اهلها وذلك 


في رمضان ”اله (2) . 





. ابرو ص 6م١1 وخ © براون جح« ص 9؛‎ )١( 
8 [1رمنرم‎ ١. 3١12٠١ 544- 5 
تاريخ كزيدة ص ووه » العيني  الورقة .وب 26415 مم؛  وم)‎ )١( 
. في حوادث سنة م«إلاه‎ 


لامها 


00 وشقل أن هورث عهداناً 1 قام 4 الاهير القرماتي #ود بك سئة ا و/ 
مدائة قوئية عنما وحت عو ه <وبان الذي استطاع لعدماسلات اقناعه بالاستسلام 
والدخول فْ الطاعة دى اعاده مم4 اللي بلاط الاداخان )0( 5 

ولظور ان عهررا ا ل في فدة اربل ؟ فان ابن عدم قَْ د هه عن الداقدي 
عماد الدين ناصر دن اي ص أب عل الذي كان ول تقدم ف عهد اولجايتو 8 لشيعة» 
ذتوىن الامارة والقيادة وقام محصار مديئة ار بل مده طوبلة من اأزهن دى عدت له 
فتولي امارتما دى وفاته 5 توارثها اناوه من إعده 6 . 

وطمع الاصراء 9 نمة قَْ المشار كه بالعردش فق عهك الي صويل الذي م يان ولي 
شب عن الطوق عند تو ليه الاباخانية . فبالاضافة الي محاولات بني عمه مغول ماوراء 
الذهر ومغول القمحاق لاوطا حرء هن أراضيةه ع( فآن اصراء المغول الالها أمين 6 
وخاصة اوائكك الذين كانوا قد :زو<وا دن نات الاسرة 0 حاولوا اماد مكان هم 
في الع مس ةودئين الاياخان العيغير الذي انيت هن الجرأة والشداعة عند وقوفه بوحه 
أطماءوم ما استدق معه التقدير والاعداب <تى قغى على فنتهم و ساقهم الى المقعلة 


ف رمم الآخر مرئة كالام (*) . 





٠ 3١ 2٠0. 7 1‏ :0117ن:ه1]0 

(0) ابن عنبة ‏ عمدة الطالب ص 4١م‏ . 

(م) وبلغ عدد الذين لقوا حتفهم في هذه المؤامرة ( باس ) اميراً منهم سبعة 
أميرات من الاسرة » وقد اعتمدت جميع المراجع في نقل هذا ابر على ما ذقله 
المؤرخ العربي المعاصر علم الدبن البرزلي الذي استقاه ددوره من لعص التحار العرب َّ 

ا 


+ “وعندماأ بلغه 7 عرد الامير ارّتاي فى ؟حستان. ؛ 'ارصل نائيه وقاقد عيشة 
.الامين: جوبان الذي قضى على عرده واعاده الي الطاعة في اواخر غئة ٠*لاه )١(‏ ,: 
وتزية اروسماة ا لخر 32 نائيه جوبان وابنائه على السلطة ٠‏ وخاصة. إ.د 
ان عرد احدم وهو ءور:اش على طاعيّه واعان استقثلاله ببلاد الروم التي كان.نز لى 
مسوؤولنتها “ وبالرغم هن قيام وبان باخضاع ابئه واعادته الي الطاعة » إلا ارتب 
الااخان صدم على التخلص منوم ججيعاً » وباشر ذلك بالقضاء على دمشق <واحة ثااث 
:الابناء. الذي كان :تولى منصب الوزارة له ؛ وبقوم لحر دايه . َِ اوعز لعد ذللك 
الى الام ؟ بالقيام على جوبان وابنائه ؛ فلم بر جوبان نفسه إلا وقد. #بىعنه اصحابه 
شيئاً فشيكاً » وجيوش الايلخان تلاحقه فالتسأ الى عراة يلتحس فيبا. الجاية التى سيق 
“ان وفرتها انوروز هن قبل » فاتي أمايته فيها في عرم 4؟لاه (9) , 
والرغم من انتصار الايلخان ومخلصه من م جوبان وابنائه » فانه ظل بض 
.باستصخار الامراء له واستخفافهم به * هن ذلك عاولة نارين طغاي الذي حل في 


مسؤولية خراسان > والذي اراد احتلال مكان جوإن في الم فأحاط نفسه يعض 





ل الذئ كوا على صلة بالسلطائية » انظر النوبري ج .سق م الورقة م - و40 » 
ابرو ص 5و - ٠١4‏ »2 تاريخ كزيدة 5-564 5 . 

.1114-1١١* ابرو:ص‎ :)١9 

() تاريخ كزيدة ص 625.5 م٠5-وء.5.‏ ابرو ص .1١0-1١4‏ منحم 
ناث :دحائف الاخبار م ماص ه- + ». ابو الفداء ج؛ ص و ابن بطوطة ج ١‏ 
ض م4 3 144 ابن فضل الله التعريف بالمصطلح الشريف ص وم جم . الشو ازبي 
حافظ.الشيرازي.ص ١م‏ مهم . 


:الأع]ء © وسمى لفرض ارادته على الايلخان :الذي تصدى له وقفى عليه في.شوال 
سئة ؟آلاه(١)‏ . 

وحاءت الحاولة الثافية للاستهانة بألي سعيد سنة 7ه عندما.اجرى بض 
التنقلات الادارية فغزل تود شاه اينحو.من مسؤولية فارس وجعله مستشاراً له » 
واسكن ت#ودشاه رفض هذا النقلالذي سيفقده الارباح الطائلة من ولابته » ونجااف 
امع "“لغض اصءدا به على ةل الها 1 الجديد مسافرايئاق الذي هرب لا<ئاً الى قعر 
:الايلخان الذي حو صر من قل الاماء المتتحا لفين حتى اوشك الايلخان تسلي.» تخوفاً 
.على نفسه أولا وصول فرقة منالجيش استطاءت تفريق المتعردين وقمذت«لى ز انهم 
الذين ارسلوا. الي الممتقلات الختلفة (؟) . 

وام تطل:الحياة بمد.ذلك بالايلخان بالرغم كا معاي ترك الباق نبي 
الأطفاع_الامساء الذين توزعوها فيا بينهم بعد حروب-طويلة . 

| صلا ح'ت الااخًا زات ولاية العهد وأجأيتهء . 
2 عولاكوالدولة الجد بدة فترة لم تزد علىالشبع سنوات (*) شغلت امروب 


لتعيظهءا » وفي الفترات 'القليلة التى نناغات له الاستقر ان :4 الاق عن رغباته في الاصلاخ 





ش )00 تاريخ كؤزيدة ص ١١و‏ )2 أبرو ص ١1١ ١1.6‏ .- مقدمة كانزمير 
امم التواريخ م مج ١‏ ص +١‏ - -4 . الشواربي . حافظ الشيرازي ص 50-1١‏ . 
(+)ابرو ص ١47‏ خ١‏ 24 مقدمة كاترمير لامع التو اريخ م 1 صن 1 

44 » الشواربي - حافظ الشيرازي ص 54 . 
(م) على اختلاف فى ذلك بالنية لتأريخ قيام الايلخائية » وقد اشرت فيا سبق 
ان دداية.دإك نَ عند استقرار هولا كو ف مراغة لعد عودته المها من بغداد . ١ش‏ 


والممران » ما دل على انه لم يكن رجل حرب فقط بقدر ما يرغب في ان .يكون 
ا كا هونا ايضاً . 

وللحديث عن مدنية هولا كو » تعود بالقول الى ما اشر نا اليه سايقاً من ان 
المذول كانوا طارئين على الاضارة » وانهم خلال جواطى في البلاد الاسلامية تأثروا 
بمحضارتها “ واخذوا بتطمعون ما شيئًاً فشيئاً 1 

ولم يكن هولاكو وهو احد قأدةوم » قد مخاص من رواسب بداوته عندما 
تعض للخلافة واطلع على نظمبا وشاهد مخلفاتها لذلك اراد © كا يل إلي » ان 
يتشبه ببقايا صورتها في ذهنه فأعاط نفسه كا يقول المثررخون بالعلماء وزين نلاطه 
بالمكاء > واشغل نفسه بالعلوم المقلية من غير ان يتمقل منها شيئاً البتة )١(‏ . 

ولكنه مم ذلك تركلنا صورة طيية لاهمامه بالعمران وتشحيعه لاحركة العلمية. 
فقد أمر بإعادة اعمار إغداد عند رحيله عنها »كك أعاد اعمار البلاد الاخرى التىخربتها 
الحرب . وشيد عض القصور في الاتاغ وعدداً من الما بد البوذية في خوى (؟) . 

وا مخافاته العمرانية على ضغاف بيرة اورهية حيث كان عيل للمكنى 
فيها في فترات استقراره فينى قلعة حصيئة على الجمل في شيه <زيرة شاهو الممتدة على 


الضهة الشرقية لاحيره 6 النييكا أت عاق <زاره ( واشرف على نائها الملك صدرالدين 





)١(‏ رسيد الدين م ؟ ج ١‏ ص باسم . اليوتينى ج باص لاوم ب .جم في حديثه 
عن هولا كر . 
)١(‏ النصير الطومي ‏ رسالته في فتم بغداد . انظر ملحق الباب الاول : 
رسْيد الدين م ؟ ج ١‏ ص بانرس 
١. 2‏ 1 . ها[ انا 8 ١. 87 ٠ 2١‏ 11116 
4 عت 


التبريزي » وأصبحت هذه القلمة المكان الامين الذي نقل اليه هولاكوما غنمه من 
كنوز الخلافة المياسية وغيرها من البلاد الاخرى . بعد ان ارضل تصيب الاان 
وغيره هن اهراء المثول هنها » ما اصبحت هذه القلمة مدفناً له فما بعد )١(‏ . 

اما تشحيمه للسركة الملمية » فكان واضساً هن محاولته احاطة نفسه بالعلماء 
والحمككاء وتشجيعهم على الوفود اليه » و مخصيص الاموال الطائلة لهم » واعفائهم مما 
جرت به عادة الملوك من التكليفات والتوزيمات وغيرذلك (؟) . وقد هاحجم رشيدالدين 
هؤلاء العلماء الذين استغْلوا ميل هولا كو الوتملمالملوم الحختلفة فنافقوا عليه وصرذوا 
الاموال الطائلة فما لا فائدة منه (*) . 

ودفم تعلق المفول إعام النجوم واعانهم بتقولات امنجمين © دفعت هولا 1 
الي الاعتمام بعلم الفلك واليذل فى سبيل استكال جوانبة وضيط اصوله » لذلك اهم 
كثيراً آ عندما عثر على النصير الطوسي في قلاع الاسماعيلية » فلم يسمح بارساله الي 
تلاط اخيه متكو كا كان مطلوياً منه » بل احتفظ به بمد ان محقق من سعة اطلاءه» 
وحكه فى نفسه وماله حتى قيل انه اصبح لا؛ يكت ولا يسافر إلا في وقت بأهره به » 





لسترنج بلدان الخلافة الشرفية ص 6و١‏ 
10 . 3 . 1ن[/0 »171 . 3392 , 12٠1م‏ ع [ناط ١ 2 ٠‏ 11::0/181 
6 .2 


(م) الموادث المامعة ص سروم . العزاوي ج ١‏ ص 00م نقلا عن مخطوط-ة 
تاريخ دول الأعيان لشهباب الديئ احمد ابن الي عديبة . 
(ج) جامع التواريخ م ,ج١٠‏ ص اسم وسم. 
كاك 


.وكان قن عرة هذا الاحتضان بناء دار الرصد عراغة وما أق به من مكثية فكمة 
حم فيها المديد من كتب بغداد والامماءيلية » والذي يعتبر هري اهم امجازات 
هولاكو العلمية )١(‏ . 

و بلغ هو لاكو الثامئة والار بعين هن عهر وعندها أدر كه الأحل في رسم 5م 
ام وكان قد اوصى الابنه اكير اناقا هن لعدهءاشارة هن زوحته الشيحية 
دؤقوؤزخاتون . 

وجرت مراشم الدفن حسب الطريقة المذولية © فدفن في غريح اعد له على 
الحمل فى حزيرة شاهو الي اكان قد بنى قلءتها » ودفن معه عدد هن اينات العذ دَاوات 
بأ ليستون الة وحليون © ووزع اللحم عند قبره لعدة: ايام (9) ٠...‏ 

وتولى ااقا مسو واية الحم عاني عشرة سئة © وهي اطول فترة حكنها ابلخان 
“في هذة الدولة »© وساعدته هذه المترة الطويلة على اضفاء ضفة:الاشتةراز على اخكه 
ال غم من أن مشا كله الداخلية واخارجية لم تدع له إلا فرصاً قليلة الراحة قضاهااني 
الصيد متئقلا في ارحاء البلاد . : 

(؛) المرجع السايق ص م.م .ص . تلخيص جم الآداب ج وق + ص ١6‏ 
؛ وعم »2 الصفدي ج ١‏ . الوافي بالرفيات ص ١8- ١9‏ » في ترجمة النصير 


لسترنج ‏ يلدان الخلافة ص 159 “وم ج ١‏ ص علاه ‏ إلاه > الصياد ‏ المغول في 
التاريخ ص 5١4‏ 6١؟‏ 
3 770.208 ]نض .3 17.0171 
(ه) رشيد الدين م , ج رص ١م‏ »2 العزاوي ج ١‏ صن ره" 2 
٠‏ 5 - 12.208 :0100117:.3 لل 
11١ 2١1110 0١م, ٠‏ 227:0 


الا ب 


وأم إشر اللؤرخون المماضرون خاصة الى اي اثر عمراي ,نسب اليه ». إلا ان 
+الغراق لت فى عهده الكثير من تاف اوجه الاصلاح. بفضل جرود حاكة الجو يني مما 
بسوف أراء عند محفنا لحكومة بنداد . ش 

ورعى اباقا الحركة الملمية ما رعى رامدها النصير ااطوسي الذي كان 00 في 
5 نفس المكا نة ال احتلها في نفس ايه والذي كثير آ ها رافقه في سفراته ونزهاة» . 
و : ومن ماهر رعاءته هذه اهمامه بدارالرصد وخرضة على اوراز اداه رسا له 
وتشجيءه للطلية على اتقان اصوله » محدثنا عن ذلك أحد تلامذة النصير الطوسي 
اوهو قطلب الدبن تمود الشيرازي الذي لازم الطومي وقرأ عليه » واجماع اباقا به 
يه تزه :الك ]فقل ايده اللصرءزاقة كر توشازف "الوك اجون دق 
3 عونك شيء هن علمه )١(‏ 

وبلغ اناا من المدونها ا نلقة "بوه عتدها ادر الاوك وعداو اق اواشر 
ذي ل هه 1758م إمد عودته تأشلا من لة سورية . 

1 وكان يا بقول هورث (؟) قد سمى ابنه ار _ن للءعرش هن إعده بالرغم من 

غالفة ذلك انمالم الياسا © فام يأخذ الامراء بوصيته هذه عسكاً بااتعالم . 


تيده هذه اليادرة » اي مخالفة الاهراء ارغية الاياخان اللا لفة لاتما م 0 


بدأية تفذ منها الامراء فيا بمد للتدخل في شكؤون الاسرة الحاكة والتلاعب بالجالس 





)١(‏ الصفدي ج باق ١‏ - اعيان العصر الورقة ١4١-م14‏ » السلامي ‏ تاريخ 
عاماء لغداد المسمى منتخب الختار ص 9١م‏ لىل"؟ . 
(؟) رشيد الدين م ؟ ج ٠ص‏ وم »2 ابن العبري ص 6م١٠‏ 
58 7 | ظ ٠‏ ذه . 2 , ٠3‏ ن[أ 10001 
و/ا؟ سل 


غلى المراش 02 ٠‏ 
ودفن اءانا عند أبيه ىْ <زدرة شاهو 1 ولا لشير أاراجم الى احراء هراسم 
دذنه على الطريقة المغولية كا رأينا ذلك لآخر هرة عند دفن هولاكو 2 مايدل على 
تأثر الحا كين بالتقاليد الدينية السائدة في بلاد الحكوهين طم . 
لشدير رشيد الددن الي عدر عمره © وامكني أيه أظنه ول حاوز اثلاثنين إلا شال 

من السئين ٠‏ 

وشغات الأحداث الأسياصية تكودار طيلة فترة حكه القصيرة اي م :تحاوز 
العداء الي عدت بم مراسة اللغول 9 الم المملو لي قْ اأشام و«عمر »6 واقامة علاقات 
هد بده علي اساس هون الاخوة الاسلامية 6 وحرنه هده المحاولة الى رد فعل في الداخل 
لدى امراء المغول الذين و<دوا في ' كيد الاياخان على الاسلام خطراآً عليهم انقدوا 
عليه 4 وا مخذوا من مطا لمة ارغون د عر ش صييلا للتأمر عليه <دى صة عل مت ضر يانم 
يدا ف اواخر جادى الاو لي مرئة 5ه / 5م4١‏ 1 )0( . فكان اول الخاء ع 
يذهب ضحية تدخل الاهدراء ف شورون الم الاهر الذي أدى الي نحكهم فيه فم إعد 5 
ولعل الأثر الهمرا ني الوحود الذي لعود الى عوك تكودار والذي رهن ابي أهمامه 
بالاسلام هو عمارة وشهول مسام دن عقيل أ لكوفة الذي هر لعهارته ل الجوني قٍٍ 


شبور سنة ااه م رشير الى ذلك النقش الموجود على وا<هته (؟) . 





٠5م ابن العبري ص‎ 2» ٠١١ رشيد الدين م , ج م ص‎ )١( 
100783071١ 3٠82١0606 - 7 . 
1762670017: 6 . 10171 23٠8.2 11 0489: )؟)‎ 


.وثوك :اركون العرشن إعدغمه تكودار . شل مساندة القء له متخطياً بذاك 
عمه :هو لاحو الذي كان ”ا اظور أحق م4 5 أءرش لكر مرئة:., 

ولا اشير المؤرخون كذلك الى مقدار عوره 6 ولكى أنه م يكن ود حاوز 
الثلانين اءماداً على بعض القرائئن )١(‏ . 

ويظور لي ان ارغون عتم بالساطة و 3 بها وهو أعير اكثر هن تصرفه بها 
وهو اياخان 6 1 لعى ذلك انه كان ><وراً علمه عد وليه الاباخاتية 62 قان 
الطر دقة الى نسامها م ثت*ودور ناك.ه بوتا ىْ احلاسه على العمرش فرضت عليه طواعية 
ان يسلم الساطة له ليبق هو مجرد رمن لا علك منها سوى الاسم . ونحرر ارغون 
من وصاية نائيه بعد حمس سئوات عن مياشرته الاسمية اكى يقذى اساتين الماقيتين 
-.ن عور ه بحت وصاءة عن أوع حر عندما استسام لوزدره اليوودي الذي استطاع 
السيطرة عليه بالأموال الكثيرة التى قدمها له . 

وق وترة وعمة م سين الوصابتين أ نت علمه عض مظاهر الرغية قّ الاصلاح 6( 
ققد أظهر ميلا للعمران والمناء 6 ووصع الأماق أمناء مدينة حد دده 3 قاعدة. 
لملكه 6 وهات اسم الارغونءة م( 39 وضع الأساس لدءئة اخري في منطقة شروداز 
لم تكل ايضاً بالرغم من انفاقه عليبما الأموال الطائلة (5) . 

)1 من ذلك ان السن الطبيعي لازو اج عند المغول هو الخامسة عشم من العمر 
:هو الخال ف مدال جنكيز لنفسبه حيث يكون الرحل ول تحاوز مر حلة الباوغ لسنة 
اوسنتين لا ١‏ كثر» واذا كان ابئه الكمير غازان قد ولد سنة .اج ه كان تاريخ ولادة 
ارغون حول سنة هو ه على الأ كثر . 

(؟) رسيد الدين م مج موص ١١‏ - 6و١‏ » انظر ايضأ في حاسية ص ١١١‏ - 

ن1/7؟ لد 


وأفيت الحركة العلمية في عبده شيك من المثاية ٠‏ فقد تفقد شؤؤري فرصد 
هراغة 4 تملقه بعلم الفلك والنحوم لاستطلاع مستقبله » وكان مسن الاء ماع:الى. 
العالم قطب الدين الشيرازي الذي ا<تل مكانة النصير الطوسي لدي الايلخانات . 
والذي كان شرح لارغون ماتوصل اليه من أظريات علمية او 50 حغرافية .)١(‏ 

وكانت رغيته الشديدة لمعرفة سر الياة قد دفعته الى تشجرم علم الكيمياء » 
والانفاق على علمائه بلا حساب وحضور جلساتهم ومماع مناقشاتهم تشجيماً نه طم 
لمواصة البحوث في ذلك » حتى انه في احدى هذه الجاسات محدث الى قطب الدين 
الشيرازي بقوله : « لأنني رجل تركي وانت رجل عالم * قد نظن أرن هؤلاء 
يسخرواني ويستذفلواني » والحقيقة الي أردت هراراً أن أصر فهم » ولكن ما دام 
اللو كد ان هذا العلم الشريف وجوداً » وقد يكون هناك من يعرفه » ولأنني اذ 
م أرع الجهلاء ولا أجيز عليهم بالسيف فلن ثق بي عالم مطلقاً © (؟) . 

وأودي به تعلقه بسر الحياة الى الوقوع فى بد بعض كهنة الخول الذين اقنحوه 


بقدرم م على اطالة العهر فتذاول “كن أيد نون م وصفوه له من ٠‏ مساح. دق ودهون عدات 





وصفا لهذا العمران منقولاآً عن نسخة اخرى امع ااتوارييخ ترحة المعارف الاسلامية 
م م١‏ السلطائية ص لله . 
() حمد الله مستو في القزو يني نزهة القاورب ص مه . ترحمته الانكليزية ص -١‏ 
2.3٠ 8٠ 336 - 6.‏ [ا#مسمط 
(م) رسيدالدين مم حم حاسية ص 107-1١‏ نقلا عن نسيخة ثانية امع التو اريخ. 
102:0/7155011٠4١ 10.59 - 0.‏ 
ح لاا سس 


عاءق من حياته » فودعها في ربيم الاول ك55ه/١55ام )١(‏ . 

وايس لدينا ما يشير الى انه ترك وصية لمن بعده © فضلا عن ان ذلك لم يكن 
ممكناً بالنسية طالته » اذ انه فارق الشعور باهياة قبل ر<يله عن الدنيا بأشهر عديدة 
6 الغيبوبة التتى غرق فيها . 

ومنذ هذا التاريخ حتىتولى غازان في 564 ه / 748١م‏ كان المسم بيد الامراء 
الذزين مارسوه حتى قبيل وناة ارغون » واصيح الايلخانان المزان تولما الساطة خلال 
ذلك عرد العوية ُ يدس © يا عند حماتهما رهناً أشيثتىم 1 

فقد اتصرف الاول منبها 5 الى شهواته ونزواته تار كا الساطة 
بأيديوم © إعاوتهم على التبذير والاستغلال وزير كيخاتو المدعو صدر جمان . 

ولم إعرف لكيخاتو عمل اصلاحي فيفترة توليه سوي ما اشار اليه رشيدالدين 
هن قياهه بتشييد مدينة كبيرة على ضفاف نهر « كر» مماها < قنلغ باليغ » (0) , 

اما بايدو فقد ارتق العرش على حثة ابن عمه الذي لم يمف دمه لعد حتى قام 
ابن اخيه غازان يطالب به » وطيلة الاشهر القايلة لي قضاها مهل اسم الااخان م 
يمرك غنه انه اتدقر ف الللاط. إلا لتطار د أو يطارام 6 حي متقط نفس اللريقة 
الي ارئق ما. 

واستعادت الاباخانية مكانتما تي كانت عليها في عهد دولا كو وايئه » عندما 
تولاها غازان لا لانه قَغى على ممم الاهراء والوزراء فيها فحسب بل لانهبا وضءت 

١٠١١ 2> ١هه©‎ 2> ١همصء٠ج رشيد الدين م م‎ )١( 

1000.5 
)0( جامع التواريخ م مج باص ٠١6م١.‏ 
11 


مخطيطاً شاملا لختلف نواحيالاصلاح سارت عليه الادارة حت اششرافه حت استحقت 
فعلا صفة الدولة . 

ود هذا ما أشار ليه المؤرخون الاحانب امثال هورث ومالكولم فانهما بعد 
تقديم مقارنة لماكان عليه الحال أيام الايلخانات السابقين عليه © قالا : « واختاف 
هذا الوضع في عرده فقد تولي السلطة بنفسه وأصدر الاوامر لاقامة جهاز اداري 
سايم » وكان يستمع الى ابيع كيرا وهكوا ب وكاة نشمول اهز الانانك دفعه 
عد وصوطم بدلا من قيام الوزير بذلك ... »© )١(‏ . 

وتعددت نواحي الاصلاح التى أعبزها غازان » ولكننا قبل أن نشرع في 
تعدادها لابد لنا هن معرفة العوامل التى لعيت دوراً في هذه الامبلاحات » اقصد 
هن ذلك الاسلام الذي ملا قال غازان > ونوروز هرسه . 

ويعكن القول قبل ذلك ايضاً ان غاز ان نفسه لم نكن شخصاً عادياً بالرغم هن 
'صغر صنه عند وليه » فقد علمته السنوات العشر التىتولى خلاطا مسؤولية خراسان 
ىت اشراف نوروز وخ لال مطاردته له عند عرده » ثم تعاونهما هماً في دفع 
الاعتداءات الخارحية ©“ والقيام على اددو » كل هذه الأد_داث اكسيت فازان 
تارب خرج منها قوى الشيخصية : طموحاً للاثفراد بالسلطة ؛ عاما ببواطن السياسة » 
محدد الاهداف » ولكنه مع ذلك بتي دعو( :10ل كوو التلهيد المطيع طاما بتي 


وروز على قيد الهياة يعثل دور المعلم , 





)1( 10010100 خا ص 7م وهو دمتور على ما ورد في رسيد الدين 
0 -.»5» ح راص )لاا د هلا" . 
اء يوسم 


وكان غازان في حالة من القاق والحوف 4 5 على الاباخان عندما جاءه 
الاسلام إسعى الى قلبه فحلب اليه الحب والاخلاص ممثلا في شخص داعيته نوروز 
الذي أطمعه بالنصر على عداوة )١(‏ © فتمالق يه ودخات السكيدة الى تقسه بو تحقق 
النصر الذي وعد به » فازداد اطمئناناً وازداد إعاناً ' واعتلى المرش » ولكنه بق 
ظيلة السذتين الاوليتين من حكه لابكشى عن نفسه » اذ فرض عليه أدب التربية والوتاء 
أن يتوارى قليلا يوار نوروز . 

وقد تكون احداث السنتين هذه » قد فرضت عليه أن يعطي السفينة بربانها 
جرياً على ما كان عليه قبل توليه » ولكنه انطلق كالسهم رشبت وجوده » ويسجل 
عهانة للك أن موز من حياة نوروز . وهنا نلمس محاولته لتطبيق تعاليم الاسلام 
مزوجة إشيء من الدهاء السرامي كي يتفادى تأئير قتله لنوروز على الناس (؟) » يشير 
الى ذلك (وصاف) بقوله : بعد قتل :وروز قام غازان بتقوية مظاهر الشراعة وتعظيمها 
والاهام بامور الدين ونشر العدل وتوحيد زي رجال الدين ؛ وأعس عنم الرباء ودعا 
التحار الى البيم والشراء وهدد المتلاعبين بالأسمار بالعذاب (*) . 


فكانت عاولته هذه بداية لقيامه بكثير :هن الاولاعاة الي تدخ ل في :ياب 





)١(‏ أشار خواندمير م م ج راص #م الىتعهد نوروز بذلك بقوله : دان رغبتي 
في ان أضع اميرالعالمين على سرير السلطنة عن قريب وأر فع عنه بايدو الكامر» و أخضع 
جمبع الامراء والعظاء على شريطة أن ينير الأمير قلبه ينور الامات ويسلك طريق 
الاسلام و يشبع ملة ني آآخر الزمان» انظر نفس المعنى عند هورث ج7 ص ”ام ب ) برم. 

(0) قتل نوروز بأمر غازان في ذي الحة 5و ه/ اكتوبر 1891م . 

(ع) وصاف م لص 46م . 

ا ١‏ د 


ثقوية الشريعة وتنفيذ تعالم الاسلام التي امحكت بي شمول تعاليم الاسلام #تلف 
نواحي الحياة )١(‏ . 

في عال الاصلاح الديني بالاضافة الى ما سيق أكد غازان على ميدأ العدالة 
بين الناس © ومتع القوي او المتنفذ من الاعتداء على الضعيف © فأعاد تنظم القضاء 
ووضم الشروط لاختيار القضاة » وقاضي القضاة » واستوحى رفى اهل بغداد بذلك 

واهتم بآل البيت ؛ والمراكز الديذية المقدسة » فأُوقف الوقوف للانفاق عليبا» 
وإقالة فقرائها وترهم وبناء ما انهدم من بنيانها » وبنى دوراً في المدن الكبيرة سماها 
دون العادة لكان ع اضر الات ل البيت فيحلهم وترحاطم ووفك للذلفات 
عليها الوقوف الكثير ة هن القرى والمزارع والعقارات . 

واهتم كذلك في المناية بامور المج » وارسال م وكيه الى مكة حسب العادة » 
وا كساء الكمية المشرفة وتأمين ذلك عراداة امراء مكه وشيوخ العشائر (؟) . 

وني مجال الاصلاح الاجماعي » سعى غازان تلق المواطن ااعبالح » فأصدر 
الأوامى عنم الميسر وشرب ار والاقراض بالربا . وضغط على خواتين الأسرة واعاءها 


الذين كانوا شاحرون بالريا وهددمم رما نهم من اسردتعادة رؤوس امواطم َ 





)١(‏ قام خواندمير بتاخيص هذه الاصلاحات في عشرين حكاية . انظر حبيب 
السير م س ج ١‏ ص ١و‏ وما بعدها . 
)0 حرد الله مستوفي القزويني نزهة القلوب ص مم » خواندمير مس ج ١‏ 
ص ١ه-‏ 4و ؛ الشبتكاري الورقة ورم لارم » االتارييخ الغنالي الررهة 5؛١‏ » 
مصطفى بدر ‏ مغول ايران بين الاسلام والمسبحية ص 18-48 . 
01001*17:*3٠ 10530‏ 11 


ا م ًِ 

وخارب اليغاء » وكان عمليا فى اماد الول لعلاحه م ينقل ذلك #صطفى بدر 
وتدحل في ون كوه الاسرة وحماءتها كن الانفصال 6 وأشجيع الزو اج ومعالهة. 
ارتفاع الصداق )١(‏ . 
لي إيا ربوا “ن مزارء»م وقراثم ادبحة أسوء لصرف موظقى الدولة كن حماة ورمل 
وغير م 6 3 عءل على لشجيءهم ءلى زنادة الاشاج الزراعي » وذلاك لتسهيل عملية 
الجناءة مدوم و:قسرطها علوم من تاحية م( واقامه دشار لع اأري طم من تاحية اخذرى » 
الاضافة الى تفعهأ الزراعى 4 تقر ده الى وتغال الددن وخاصة ال ايت 6 دن ذلك 
انشاره ترعة من للغرات في اعلى الملة لايصال المياه الى مدينة كربلاء وارواء وزرع 
الصحراء الكيرة الحمطة م 6 وعرف هذا الور الغازا بي ٠‏ و<4ر ترعة 0 5 لاتنصال 
المناه الى مشوك الامام علي في الذحف 6 وترعة عالثة لارصال المناه الى ااشرخ الي الوؤاء 6 
ف قرية ام عميدة القردية من وامدل 0( ٠.‏ 

)١(‏ وصاف ممص 6م » خواندمير م م ج ١‏ ص 94 هو » مغول ابران 
ابر ان دين الاسلام والمسحية ص “4 ه؟ . 

() وصاف ماص 60١‏ © الشبتكار ي الورفة بارخ » التاريخ الغمائي الورفة 
١45‏ »4 الحوادث الطامعة ص باهو؛ . العزاوي ج ١‏ ص «مم » هوم »2 خصباك ‏ 
احوال العراق الاقتصادية ص ١١٠١‏ . ل كلة الآداب ‏ يغداد م ؛ اغسطس ١4١‏ 
وهو يعاق على الذهر الغازالي بأنه رما كان هو لقم الذيير العناسى لمشيو بالعلقمى حمث. 
أعاد غازان تنظيفه وفتحه . نزهة القلوب ص+؛ في الاشارة الى مرقد الشيخ اليالوفاء 
ف ام عسمد 5 ٠‏ 

خم - 


وفي مال الأصلاح الما لي 0 حزم غأوان: ولق لكا بورع ققد كاك الأزائن 
خاوية عندما تولى المرش . واضطر هو ونوروز عند خرو<مءا لدفع اعتداء مغول 
ماوراء الثير عن خراسارتف » الى مداراة الناس ومماملتئهم بالحسنى لكي يقرضوثم 
الاموال لانفاقها على هيز الميش الزاحف وامداده باأؤن © وعندما استقر في 
سلطانه » وجد أن هناك أيدي كثيرة تتناهب الاموال فلا نيصل منها الى اطزانة 
إلا القليل »© وعندما بدأ في اصلاحه ء بدأ من الأساس ممتيراً كان لم يكن عناك 
تنظم هن قبل » وقام باجراء مسح شامل يم الملكيات الزراعية وحدد عليها الضريبة 
وجعل دفعا على قسطين © وأظم عن اللراة غات لارسحوفي الاق فيا نافيا 
عليها ؛ وكان على المالي ان بحمل معه الأمى الرسمي بتفاصيل الضرببة أكل قرية 
هن القرى )١(‏ . 

ولتأمين سلامة التطبيق عءل على ازالة وضم كل ما هن شأنه اعافة ذلك » 
فغرض على المروش ان لا نساب واءتدي على سكاك القرى خلال مرورها واقامتها 6 
بعد أن أمن طم حاجةوم وخصص طم الأموال 66 ذرض على موظني ابلاط © وامراء 
الاسرة ان يلتزموا بهذه التعلمات. . 

وأظم الر سل الذين يتنقلون في البلاد ل الاوامى الرسمية © والذين كانوا 
عوذجاً سكا للارهاب والاستغلال ©» فحدد ع-ددثم ومنع استخدامىم إلا لاحل 
الحكوي » وأعاد تقسيم ماحل الطرق وجهز محطات الراحة طم با يحتاجون اليه هن 


خءول ولوازم حءمث لا'عتد يديهم الى اهوال الناس (؟) 5 





)0 3 .0 ل . 5مءأ 5 "4786 ٠ 3 . 12١‏ :110100117 
0س خراندمير م سح اص مه ( على ابراهم حسن ‏ دراسات في تاريخ 
سد عمو ده 


واعسد عل الذهت:واافضة كا ساس التتامل عند عقم الشرية © ليود د مرا 
:ومع أخذ الضريبة او الصيرفة عند تبادطهما » وحدد الموازين والمكابيل ؛ ووحد 
عيار انهم على أساس ماهو مول به في تتريز هن عيار وسئجة © وفي جيم هذه 
الاعمال كان كيل الى التخفيف عن الرعية في الضريبة وحمايتها )١(‏ . 

وعندما لاحظ تأثير اختلاف موعد الجباية عن وقتها الحقبتى وما يسيبه ذلك 
من تعمسف وظلم » أعى بعلاج ذلك والتوفيق بين ااسنتين الشمسية والقمرية © واعتير 
يوم ١١‏ رجب ١ء/اه‏ بداية لتأريخ جديد عرف بالتارعخ الايلخاني () . 

وفي مال الاصلاح العمراني » خلف لنا غازان الكثير من الآثار العمرانية » 
فأعاد اعمار تبريز واختار احسدى ضواحيها التي حمات اسم الشام فجعلها مىكزا 
لاعمازه واشتقراره وشيد فيها #وعة من البناات بينها ضر كه الذي امتاز بالفخامة 


والضخامة 6 3 أغات اعمار مدينة اوحان القرسة ل ريز ايضاً والي كانت مشى 





الماليك البحرية ص ه5١‏ »2 أيران في عبد غازان ص #سم١‏ -. ١١١‏ . 
٠ 2 ٠رم‎ ٠ 113-114.‏ 5عران 5 ' 102.272 8121601111٠‏ 
(1) خواندمير م وح وص ١٠١‏ . الحوادث اطامعة ص جو؛ »2 العزاوي 
ح وص وحم »2 ابران في عبد غازان ص ١44-1١17‏ . 
ممنورسي - ترحمة المعارف الاسلامية م4 تبريزن دص هؤإه . 
ْ ,3.2.421 11 
(؟) تاريخ كزيدة صن ووه » العزاوي ج زر ص ومم »2 يبنا اعتبر فصرحي 
خواني بداية هذا التاريخ بوم الغدت ٠‏ رجحب . اأماهورث .2000872 وم 
ص ١٠٠6م‏ فاعتيره يوم ١‏ رحب يعادل 4مارس :اام . 


عدوم 


أذ يلخان وحملت اسم مديئة الأسلام : 

بالاضافة الي عشرات هن المر لط والمساجد وذور العلم ني أو قف ليا الوقوف 
المنتشرة في أرجاء البلاد )١(‏ . 

اما الحركة العلمية » فكانت رعابته طا تمميراً عن تقدير الملماء لاعلم » نقد 
كان غازان نفسه عالماً » أشار الي ذلك رشيد الدين عندما وصفه برجاحة:العقل وسعة 
الأفار قد :و كذاه وضفه اندي 

فكان العلماء حجدون عند وفودث اليه حاملين. نتاج افكارهم © مجدون كل 
تقدير ورعابة “* وكانت المدارس والمكتيات اول ها «زورها عند وروده الى المدن 
الكبيرة مثل بغداد » فضلا عن الشائه المشرات منها . 

اما دار الرصد في مراغة فكان موضم اهامه وتشحيمه ايضاً حتى انه كا يشير 
بار تولد 82747014 ؛ أعس بيناء من كز آخر لارصد في تبريز . وكان اطلاعه واهتيافه 
بالتار وخاصة المخولي منه “ دليل على سمة اطلاعه وعلى حرصه عليه » ولعل خير 
كرة قدمها لعام التاريخ » هو تشحيءه لوزيره رشيد الدين على تأليف اكتابه جاهع 
التواريخ الذي انتهى من تأليفه في الوقت الذي توفي فيه غازان (؟) . 
)١(‏ التاريخ الغيائي الورقة ١6‏ © مقدمسة كترمير م" <8م١‏ 2 ب" . 
مينو رسكي ترحمة المعارف الاسلامية م؛ تيريز-اض 0468 . لسترنج بلدان. 
الخلافة الشرقية ص ١98 2» 1١95‏ . 

رب رتوار 17220067]0176 < اص 2148 145» رغ الام » /الالاهة . 

() المحوادث الطامعة ص مو؛ ‏ جوع » خواندمير مم ج١‏ صن إبه » 
مقدمة كاترمير م ؟ج اص ١!‏ في استقمال غازان لصماحب تار بيخ وضاف »2 انظر ت 

ح اي سم 


وحدق غازان الكثير دن اهداف اصلاحاته 1 فامتلاات الخزائرت بالأموال 
وارزذادت واردات الدولة كير عما كانت عليه ما بق )0( ق وساد الأمن والاسمتةرار 
أدرة الأحل بالرغم “ن أنه 0 يكن ود جاوز الثلانين هن عمره إلا لسذوات لات 
:ولشير رشيدالدين الى اندكان قد عبد بولاية عهده لأخيه اوهابتو قل ذلك إسنوات 
#س , وانه حجندد ونا العهد وميل وفاته بأيام قلملة حءث جع الأميرات والاسماء 
كان الدولة واكد علوم وصدنه 0( . 
وقد توفي في عو الأحد ١١‏ شوال ع ا ه/ م.م م لعد - دام اك دن 
ان سنوات بشورين ولصف تقريباً . ودفن فى اضر الذي أعده لنفعه في منطقة 
١‏ االشام بضواحي تبروز 5 وكان اول اللخان مغولي دفن في مكان ظاهر لو 1 


.وسار اولجايتو على خطى اخيه في إدارة البلاد والاهخام بإصلاحها » واكنه 





ايضأ ص مم © 7١‏ »> في تكليف غازان ارشيد الدين لتأليف جامع التواديخ 
1101007171١ 8 . 4651‏ 


18980111010 ٠ 2 ٠ ظ . مدع م01‎ . 150 . 1|101 - [ 1-1 711 
11062: . 12١ 6 . 


)١(‏ يدرو بارئولد ‏ ان الواردات يلغت في عبده ١٠١٠م‏ تومان بعد ان كانت 
١7٠٠‏ تومان انظر ص ١6١‏ من . 2 . [0/6[8ه:]1 

)م( مقدمة رسيد الدين م <١‏ اص هم١ا.‏ 

(ع) مقدمة رسّد الديئن مم جاص ١6‏ »4 وصاف م4 ص هه8-140ه؛ 
خواندمير م ”جح ١ص‏ ١و‏ »© ممل فصيحي حوادث سنة م#.لاه . الدياريكري : 
اليس فياحو ال انفس نفس +« ص١ىم‏ . لسترنج ‏ بلدان اخلافة الشرقية ص>؟١.‏ 


كانت تنقصه روح اخيه وعزعته التبى كانت قوة تراب وترهب . 

وكان اهامه بالعمران اول عمل قام به > إذ أمص في ربيع 4١7ه‏ باكال البناء 
الذي كان ابوه ارغون قد وضع أسسه لانشاء مدينة الارغونية في العراق المجمي > 
وقةستحاةا تلاح عنوى ننه" جور الاضنافة وراد 4ومدونسة عل غرار 
الاستنهربة » ومستشنى ومسحد الجمة . واقتدى الامماء به فشيدوا مجوارة حبى 
نوات الى مدينة كبيرة ١‏ لخذها عاصمة له ؛ فتوارد اليها الناس من اقطار الدنيا (1) . 
وبى هديئة اخرى سماها سلطان اباد في منطقة كردستان قرب موغان لتكون مصيفاً 
له 3 وقوعبها فى منطقة حيلية (؟) . 

واهم كذلك بتشديم الر كة العلمية وأحاط نفسه بعدد من العلماء كان على 
رأسهم وزيره رشيد الدين الذي كارف موضع رعايته وتشحيعه على اضافة عض 
الفصول الى كتابه السالف الذكر » والذي أغدق عليه هن الاموال والضياع عند 
تقديم الكتاب له مما شبد به رشيد الدين نفسه بأنه ليس هناك ملك أظهر 0 د 


رعاباه مثل هذا السيخاء الشاسم لت ٠‏ 





١+ + وصاف م؛ ص ه!ا 4 لالا؛ »> ابروا ص م © خواندمير م‎ )١( 
مسالك الأنصار ج م ق. م‎ ٠ غ٠‎ 4٠0+ ص و١٠ . ابو الفداء  تقويم البلدان ص‎ 
. الورفة هلالا‎ 

مينورسي - ترجمة المعارف الاسلامية م ؛ ‏ تبريز ص وؤه . 

(؟) حمدالله مثو في فز د يني : تاريخ كزيدة ص بوه » نزهة القاورب ص١٠,‏ 

9 وصاف م ؛ ص وعه © مقدمة كاترمير م ا ج ١‏ ص ه" , 


ولق مرصد صراغة نفس العناية التي تعود علبها من الاياخانات » م احتل 
المشرف عليه أصيل الدين الحسن بن النصير الطومي نفس المكانة التي احتلها في تفص 
. غازان باعتيار منجم السلطان )١(‏ . 0 

وكانت رعاءة اولجاءتو للعلم والادب اتمكاساً لاهمامه بشؤون الاسلام ولزنءآ 
منه . واذا كنا نلمس بعض الدوافم الشخصية او السياسية في اسلام غازان “-فاننا 
لا مهد ذلك في اولجابيتو الذي ورث عن اخيه السك بالاسلام ورعاية شؤونه مثلما 
.ورث عنه ال1؟ 5 

ولكن او+اءتو الذي كانت اوضاع البلاد في عهده اكثر استقراراً مماكانت 
عليه في عبد اخيه » ل يكن لديه ما يشغله سوى احاطة نفسه برجال الدين والاسماع 
الى شروحهم » وقع ضحية تنابز هؤلاء العلماء وتنافسهم المذهي >“ الذين م سوا 
القيام بواجباتهم الدينية الصحيحة ما أعتقد > اذ كان عليهم ادر كرا اول أن 
معر كه الاسلام مم الوئززة ل تنته بهد : كالطذول الوثنيين لا زالوا يشكلون نجانياً من 
. حاشية الايلخان وبلاطه » وكانوا هن القوة وَالّْاسك بحيث ل يذوبوا أمام ان 
غازان عليهم » وكان عليوم 0 اثانياً ان اسلام الايلخارن ا و نك 
أصيل »© وبالتالي ذآن جذوره ليست عميقة في نفسه . 

فقد أدى تنا يزهم أمامه واسفافهم في المناقشة التي فقدت طابعما الد.ني > أدى 


ذلك الي لشويه صورة الاسلام القلقة قَْ سه <ىاوشك ان اعرف عنه4ه نبائياً أَمْام 


)00( كرامرز 6م27 ترحة المعارف الاسلامية م ٠‏ اطايثر خدابنده 


ص ؟١ه‏ . العيني ‏ وفيات سنة وإلاه الورفة 5١‏ - 58 , 


ا 


يورت 


لاجم رحال المغول الوثنيين وكبنتوم الذين فسيروا له الاحداث الطبيعية التي صادف 
ؤقوغها في تلك الفترة با بأنها من شؤم المسامين علوم لتر كم ديانة أبا انه و أجدادم 
لولا أن أشار عليه إعض المقربين من الماشية بإمخاذ التشيع مذهياً له اقتداءا بأخية 
غازان )١(‏ » وسيدوا له تمضن.ل ذلك فاستح<اب الى أصحوم فكان اول اشخارف 
فغؤلي اعتنق المذهب الشيءي . 

وقد اندفم بعد ذلك لتطبيق تمالهه على ال ' واحاط أفسه إعدد من فقائه 
كان أبرزثم الشيخ جال الدين ابو متصور الحسن بن بوسف بن المطهر الأبلي » الذي 
كان تعلق 0 به من الشدة محيث أأزمه عرافقته و أقام له ممدرسة سءارة #وار 
ثلاطه هد اليه التلاميذ فيها “ وشحعه على التأليف والارشاد (؟) . 

وشحم اولطاءتو كل ما من شأنه تقوة الاسلام ورفع مكالته . 

كني ال الاصلاح الاجماعي 3 على لطميق لمأ ليم الاسلام ف ازالة الفساد 
من اتيز ءادأضن :بئان الذارات. وذون الزقاه والميسر» كا متم نيم البناك انقو ليانت 
البكر في سوق الرقيق واكد على أشر العدل بين الئاس » وأسقط كثيراً من الرسسوم 





(1) الس لدينا ماايقين الى اعتتاق غازان المذهت الشفى: + 
وهناك فرق بين احترام ومحبة آل البدت الذي هو من خلق الاأسلام وبين 
التشيع » ومن المحتمل ان تقرب غازان من 1ل البدت كان لتحقيق اغراض سياسة 
معينة تفيده في صراعه مع الياليلية .ه 
(0) خوائدمير م م ج١‏ ص ١١١2٠.‏ » ابو المحاسن م م المنبل الصافي 
-الورقه م؛ ‏ 44 . العام ملي أعان الشيعة ج ١4‏ ص /الا" وما لعدها ( عاد 53 
مؤدخ المغول الكبير ‏ ص ١48-1١14114‏ . 


صا .كوأاسب 


الأضافية عنهم مؤكداً ان الدولة ليمت غتاحة الى مال الرعية ما داهوا يدفمون 
الحراج )١(‏ 1 

وطالت فترة <> اولجايتو عما هو مألوف بالذسية الاياخانات حرث زادت على 
ثلاث عشرة سنة > ترك لنا خلاها كثيراً من الآثار الخير بة التى كان قد أعس بانشائها 
وأوقف ها الوقوف لادامتها ولا زالت نقوشها شاهدة على جروده (؟) . 

وكان قبيل وفاته في غرة شوال 715 ه | 11١‏ م وقد بلغ من العمر السادسة 
والثلائين » قد أوصى بولاية المهد لابنه القامر ألي سعيد ؛ وأوصىالاصراء برعايته. 

وقد دفن في ضر بحه الذي كان أنشأه في السلطائية (5) . 

وتعملم الامراء الم ثانية باسم الى سعيد الذي لم يكن قد بلغ الثانية عشرة 
سئة هن العمر © وانفرد من بين الاءراء جوبان الذي تولى الوصاية عايه اكثر من 
عشر سئوات 4 كان خلاهًا ابو سعيد مجرد رهز لا علك سوى الاسم © دنا كان 
جوبان مشولا في القضاء على الاطماع الخارجية والداخلية التي ظورت استصغاراً 
بالايلخان . 

كه الفول ان اهم اصلاح فى هذه الفترة كان في الميدان الاجماءي على اثر 





ا )01 وصاف م4 ص هلاه (ره © أبروو ص همه 
٠ 35١ 2٠١٠ 555 ٠‏ 18101001717 
(؟) انظر ربرتواد 200564010 < ١١‏ ص 05 رخ ولازه 2 ج؛اص ٠6‏ 
رجوعدكه 2 ص ١م‏ رغ مله . 
(ع) وصاف مه ص م١‏ . ابرو ص 9و5 7 » اليافعي مركة الجناتف 
حك ص هوه" . ١‏ 
ووو - 


2 الشكية الأقتصادءة التي حلت باليلاد واأني وك الى حدوث المداعة ىق سزوات 184لا 5 ( 
كالاه » وامتدت ذيوطا الى سنوات اخرى لاحقة © وكانت هن الشدة والقسوة 
:5 إلحدت هلك الناس فق دورثم ١‏ وباع أخروة اولادثم ٠‏ فتطير المسوٌّولون لاوا الي 
بزجال الدين إسأاو نهم المون والاعاء » والذين فسروا طم ذلك بأنه من غضب الله 
فأصدر أبو مويك أهره بغلق الا أت ودور اليغاء 4 ومفنعم صئاعة الشراب 4 
وأراق ما وحد مره ف اليلاد 4 وعوةب عدد كن الئاس ا موت ودود الشراب لدوم 
وزو<ت اليغايا والخاطيات ورفعت لءض المكوس والضرائب )١(‏ . 
.مستوى المسؤولية » اذ دفعه شيابه اليافع وارمان العاطني الذي كان ميشه الى نسايم 
مما لود الاهور الى وردره غات الددن عل الذي كان اسدو دى السلطان هن زوحة 


١‏ فى عبد لغداد خاتون 3 انه وصمةه حدوران الذي كان الااخان ود لعاق م دى 








)١(‏ شرح النويري ج ءم ق م الورقة مغ -97١؛‏ هذه النكبة © ويدأ بها 
منذ سئة 0إ/اه وعدد المدن ااتي حدثت فيها وأحدى عدد الموتى في كل منها ٠‏ وذ كر 
أن الموصل مثلا كان فيها ١6‏ الف بيت ل يرق منهم سوى خسماثة بيت » و كذا حال 
بقبة المدن الاخرى . انظر ايضأ الورقة وم؛ ‏ مغ . العيني في حرادث سنة ١‏ ,لاه 
الورفة ١4م ٠6#‏ . السلوك ج موق وص ١١م‏ »2 ابن كثير ج وا ص ا1و4و. 
الذهبي ةلاب تدذيل دول الاسلام ص ١/4‏ لالا؟ © علي ابراهيم حسن - دراسات 
في تاريخ الماليك البحرية ص 151 . 


0 


كه زوجها الشيخ حمن الكبير علىطلاقبا ليتزوج هنها حسما تقضي ثمالم ألياسا )١(‏ 
وق ابو سعيد نتيحة لذاك عرد رهز لاسلطان الذي عارسه الوزير هن خلال رغيات 
وتوحيهات لغداد خاتون » ما دفم البعض هن المؤرخين هن المسيحرين الاجائب الى 
وصفه الاك الضعيف (؟) . 

وقام الوزير مقام الايلخان في مباشرة الاصلاح » فرع ىار كه العلمية والادبية 
وحعل ديوانه ندوة من ندواتها » فاجتيع <وله عدد ثبير من العاماء الذين اهدوا 
م لغاتوم اليه أظير تشديعه ورعابته طم ومواصلتبي بالاموال والهدايا () . 

واهم الورير ايضاً بإقامة العدل والتخفيف عن الرعية وتقوية شعائر الاسلام » 


فرعى واكك المج 6 وواصل فيو المرب الاموال خجابة الطريق 4 وانفق الادوال 





)١(‏ ابرو ص ١49‏ : ابن حجر ج؛ ص وم١‏ في ترحمة غماث الدئ محمد . اما 
ابن فضل الله فى المسالك ج م ق م فانه يضرب ما المثل بقوله وهو يتحدث عن مشارة 
نساء المغول لأزواجين في الح ... إلا ما كانت عليه بغداه خاتون بنت دوبان 
امرأة الى سعيد فائنا ما رأينا في زماننا ولا ممعنا عمن قارب زمائئا امف امرأة 
تحكيت تحكبها . 

(+) عثر بالقرب من اصفهان على موعة من الرسوم لبعض الارمندين حملها 
سنة .سم0 م وسحل فيها هذا الوصف لأبي سعيد انظر 
10١1330‏ .4 , ترون لل , ١ 1111701051: 411 17112017*]0101011116111 0.10 1 ٠5‏ 17 

2.12. 40501933.2.604.- 


() تذ كرة الشعراء ص ١0١-١494‏ في الحديث عن البنا كني » مقدمة كاتر مير 
لجامع التو اريخ م لاح اص 50 6ك . 


نن كل و عه 


لأنامة المشاريم الخيرية بإسم الأباخان » وأسقط المكوس والضرائب الزائدة 
عن الئاس )١(‏ . 

وكان آخز ما سعى لاقيام به هو اصلاح ما فسد من نظم الجياية في خراسان 
التيى كانت امواطا تضيع قبل وصوطا الى الازانة » ولكن وذاة الي سعيد حالت دون 
محقيق ذلك )١(‏ . 

ولم إشك ابو سعيد عن اسلافه في تودام الا شرا 50 
وهو في راءان شيابه © اذ لم يكن قد ماوز الثانية والثلاثين من العمر * إمد 8 
طال تسم عشرة سئة » لم يدرك فيه شيئًاً من مالي السلطان » وكانت وفاته في بوم 
"اامره رمع لذ كعلاه بعد مرض مفاحىء وهو إستمد لصد اعتداء مغول 


له 
القحاق . وام يكن قدانحجب بالرغم هن زواجه من عدةّ نساء (*) » فكان ,ذلك 





١6 السلوك جو قم ص ومم- .وخ . ريرتوار 6]012«6م26 : ح‎ )١( 
هه 2 <ه ص 88-150 رلم 1675اه.‎ ٠ ص 745 . رلخ55مه “ص م75 رِلم‎ 

() حمدالل القزويني نزهة القالوب ص ١0‏ فى الحديث عن ولاية خراسان ‏ 
ترحته الانكليزية ص ١49-1١45‏ . 
9 تاريخ اإزري م م الورقة 4ه؛ © مبرخوند + هوص ١8‏ »2 براون 
اسقييين القواون مسافظ اأخبر تف رضي ين روفن أ ورف وقد أخال 
في حد ينه الى هروب دلشاد خاتون زوحة الي سعيك لعد وفاته والى الما كانت حامل 
منه » والذي أراه ان ابا سعيد كان عاقراً وان الغرض من ادعاء حملها كان سياسياً 
لدعم مر كز علي بادساه في صراعه مع الايلخان الخد يد اريارّور”ت الذي هردت منه 
والذي كان قد قتل عمتها لغداد خاتون بعد استنكفها من توليه . 
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دز الااها نات دن ذرية هولا كو وكانت وفاته ايذاناً باندهاء حكم وزوال دولة,م. 

وببدو لي على ضوه ماسيق » ان مشاكل ا51 واعباءه كانت ١‏ كير من طاقة 
الاياخانات جيماً على محمله . اذاننا لا جد بينهم ايلضاناً طال حكه اكثر من عذثر 
سئوات سدوي ااقا 6 اما أبنو مويك فلا عبرة لآ أاستذرفه من زهن انه كان ف اغات 
أيامه قاصراً او محجوراً عليه ٠.‏ 

كذلك إيا 53 دين الالخانات من مَأ 2-0 أئفه ©» أو قل 6 أله وهو في 
التي لقاتوم مرى حياة البداوة الى حياة الاستقرار » و التي افقدةىم خصائص حياة 
الصحراء القاسية المتمثلة بالكفاح المستهر والصير على المشاق ولعد النظر في مءالحة 
وراء عواطفهم وشهواة,م والغمسوا ف الترف والفحور دى أص.دت الثرة وارضاء 
الجذس اهم ما يشغل بال احدهم في حياته . 

دى اننا استطيع القول ان الااخا نات الذين توذوا اصورهة طميعية 4 توفوا 
نليجة هاشرة لآفراطهم ف الجذس وار مدل ايان واو ادو وا شي مويك : 

وسدوف لعود لتفصيل ذلك عيد ما العواءل غير المماشرة ازوال دولةىم . 

نائب الايلخان  :‏ عندما أقام *ولا كو أظامه السياسي في البلاد تي صفت له 
استمان بأنائه ودى عمةه لادارتبا إعد أ ما عدوه قف اخضاءعها » على اننا نلاحظ 
يكن ابناء جتكيز فقط ثم الذين قادوا الجيوش خلال العمليات المسكرية 9 


أنه لم 


١ 


أفدت فتح هذه البلاد “ بل كان <نكيز قد استمان مانب ابنائه بءدد من اصراء 
الذول والطاطهم الذينكانوا ملو كا اواعراء لمشائرثم ؛ والذين التحقوا ومعهم اتباعوم 
في الجبوش الزاحفة © لذلك فقد نال هؤلاء الامراء تصيبوم في ادارة اليلاد بالقدر 
الذي احتاج اليه الايلخان . 

ولا كانت طميعة العلاقة بين هو لاء مع الاباخان اشمه بعلاقة العيودية » لذلاك 


يكن را وؤلاء الاحساء على الوقوف عا الااخان على قدم المساواة لع الامساء 


ِ ش 
الاخرين هن ابناء الآأسرة . 

واستمر هذا الحال غالياً طيلة عبد هولا كو وابنه ايإقا ما دامت الاسرة مماسكة 
موحدة الزعامة . 

وكان الاستقرار النسي الذي ساد البلاد في أواخر عبد هولاكو قد دفعه 
بالاضمافة الى تنظم ادارة البلاد » م م علينا » دفعه الى تنظم الجيش وتوزيعه على 
البلاد ليقوم بواجبه في نشر الأمن ودفع الاعتداء » كل في منطقته » بعد أن كان 
الابلخان قبل ذلك يقوم بهذه المسؤولية بنفهه متنقلا في ارحاء البلاد . 

وأدى هذا التطويرالفني في واجبات الجيش الموضرورة امجاد قيادة مستقلة تقوم 
بالتخطيط طذه الواجيات بالنيابة عن الاباخان وتكون «سؤ ولة أمامه وعي”.طة به . 

وبالرغم من أحمية هذه المسؤولية » تان هولا كو لم مخترطا واحداً من أبناء 
أسرته » لا قد ينشأ عن اشذاله لما من عاذير على الايلخان نفسه اوعلى أبناء 
الأسرة الآخرين 6 بل اختار واحداً من أمراء المغول الذي كان قد قغى « م يذكر 
رشيد الدين » مده في خدمة الاباخان وعرف بالاخلاص والطاعة وهو اياتكانويان » 
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فأعطي قيادة الجيش وسمي بأمير الجيوش او أمير الامراء او بكار بي نما بعد ,)١(‏ 

وبق أهير المبوش عنصيه طيلة عهد هو لاكو ةو أصبح من واحيه أن شغرد 
بأناقا باعتياره ولي العهد قبيل :وليه المسؤولية » لكي يقدم له الطمام والشراب ويطلعه 
على الأحوال وما حدث لأبيه (0) . 

وفي عهد اباقا حافظ ايلكانويان على معغيره كا مرج شيواش نال عم مرى اغفال 
الؤرذين لد ره » ولكننا أستدل على ذلك ما رواه رشيد الدين عند وصول 
مسعود بك الى العاصمة موفداً هن قبل قايدو وبراق ومثوله بين يدي الايلذان » 
حا متهرة را جميع الأمراء ماعدا ايلكائويان (*) . 

ومن الحتمل انه توفى بعد ذلك > إذان خواندمير في اشارته الى تنظمات اباقا 
ذك أن الايلخان عبد عنصب امير الأمراء الى سو مهاق نويان (4) . 

وكان المفروض أن يستمر الاحترام واطيبة حاجزاً بين الابلخان وأسرته وبين 
الامراء لىى تسير عجلة الدولة على الئدو الذي نشأت عليه في عبد مؤسسها » ولكن 
الزهن لا إستقر على حال واحد 2 فقد طرأت أحداث عديدة أثرت على طبيعة هذه 





() جامع التواريخ م ؟ ج ١‏ ص 4٠١‏ ابن فضل الله . مسالك الأيصار جم 
م الورقة ولام . القلقشندي التعريف بالمصطلح الشريف ص ه414 . 

(؟) رشيد الدين م ١‏ ج«ا ص ٠١‏ . 

() نفس المرجع السايق ص ١١‏ . 

(4) حصدب السير م م ج أوصب#ب » الشبنكاري الورفة الع امع العلم بان 
رشمد الدين أسّار عند بحثه تنظيات اباقا الى ان سو غاق نوبان تولى مسؤولية مالك 
غداد وفارس . 
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من ذلك ان صفة الأستقرار أصيحت اكثر انطباقاً على الاياخانية وخاصة في 
أواخر عهد اباقا “ ما ان اخوة السلاح الي ججعت بين ابناء الاسرة والاهراء في ميدان 
القتال اوجدت نوءعاً من الاحترام المتبادل القائم على التقدير ؛ فضلا عن فرق السن 
والتجربة والكفاءة التى امتاز بها الامراء بالنسية لأبناء الاسرة الذين تقدهوا اتولي 
المسؤولية في هذه الفترة . 

ونلمس هذا التطور بوضوح في اجماع القورياثاي الذي عقد لاختيار خلف 
لأنانا )١(‏ » حيث برز دور هؤلاء الامراء لأول هرة في ريض ابناء الاسرة على طاب 
المرش » وتقرير الابلخانية بعد ذلك لأحمد تكودار الذي كانت شروط الاباخانية 
اكثر انطاقاً عليه ؛ والذي كان اغلب اهراء الاسرة انيه » وكافاً الاياخان الجديد 
كل هن الاهراء شيكتور نويان وسو اق نويان على جهودثم في ايصاله للءرش (؟) . 

وقد أشرت سابقاً الى ان الاحداث السياسية ااتى رافقت تولي امد تكودار 
لم تسمح له باجراء تغيير كير في المناصب الادارية والمسكرية » لذلك فقد استمر 
شو عاق تؤنان ف منضيه مين ااسدوشل: + 

واستطاب الامراء هذا التدخل الذي قد حقق طم بعض الامتيازات والمنافع » 
وعاودوا التدخل ثانية لمصلحة ارغون وبقية الطامعين في المرش من الامراء © واذا 


كانوا ول فشلوا فم مهى في يم تكودار من الوصول الى المرش 6 فأنهم 0 لعد 


)١(‏ رشيد الدين م مج مص ١ه‏ »> حيث انقسم الجتمءون الى ثلاث موعات 
توي ثلائة هر سحان 5 أول الاهن ٠.‏ 
(ع) رسّدالدين م ؟ جاص لاو . 


د روا -ه 


ذلك في القضاء عليه » و الك ا سيل 12 ره اخرى في تفضيل التنافسين )١(‏ على 
إمضوم حتّى فرضت ألقوة التي هدد با بوقا » فرضت ارغون على منافسيه الرغم دن 
انوكان اضعفهم ححة وأفلهم نصيباً في تمالم الياسا . 

وكاءاً ارغون الامير :ونا على <هوده في احةاق الباطل أن قوضة الئيابة عنه 
ف كد وصغيرة هن مصا ل اليلاد وأطلق دده في شؤون الوزارة وايش » 
وزادق امه عندما اهز َأ يدث على واه الذهب <تى اوشك ان ف دن 

وسام اعذاقان قو بلاي فى تقدير عحل بوقا الذي كانت له احمية خاصة فى نظره 
بالنسية استقبل سلطانه على اليلاد (*) » وأصر عتحة لقب ديكا بك أي ادير الأدراه 
فكان بذلك اول امير مذولي من غير ابناء الاسرة يتاتى هذا التكريم من الخارن ‏ 


وحهل هذا الاب )5( . 





(1) كان هناك ثلاثة مرشحين ايضاأ هم هو لاجو بن هولاكو » وجو شكاب بن 
حمقور بن هولا كم » وارغون بن اباقا » انظر في هذا الموضع ايضا تعليق مصطفى بد 
ف رساته 53 اران ف عهد غْازان عن دور دؤلاء الامراء فْ اه نود الاباخانات 
واخشار الضعيف مهم ص 6ه . 

(؟) رشيد الدبن م مج موص م١٠١‏ 

0001“ /* 315 1. 

(ع) ذلك ان التعاون الذي ثم دين تاف امراء المغول على حارية تكودار ل 
يكن لغرض خلعه عن العرش فقط لمصاحة الحر شحين الآخرين » بل للقضاء على فكرة 
ش الاسلام التي اعتنقها احمد والي أصيعت تهدد الك مان المغو لي 2-1 ب د ني نا أزوال . 
وبالتالى تقفى على تفود اعاقان على الدولة الاياخا ئية وهو ما حدث 5 عهدك غازان ٠.‏ 

(؛) رشيد الدين م مج وص و١‏ . العزاوي ج رو ص جوم 

. 320 . لط , ك , :]نمآ 
- ة١؟| ‏ 


ويفضل هذا التكر < والتفويض ؛ امتلك بوقا امتيازاث واسعة وسلطات مطلقة 
فقدكان من ه.ذه الامتيازات أنه لا إماقب اذا صدر منه خطأ حتى تبلغ ذئوبه 
نسمة ذنوب © وأن لايستدعى إلا بواسطة الاباخان نفسه » وان اوامر الاياخان 
لا تصبح نافذة ما لم يطلع عليها ويذيلبا محمه الأجر » ممالا ل تاج اواهره الى 
لصديق الابلخان )١(‏ . 

ومن ملاحظة هذه الامتيازات جد أنهزة أصبيح الاك الفغبي للبلاد ؛ وان 
ارغون يرد اسم للاياخان . وباشر ارغون صلاحياته فى ادارة دفة الم ا 
غين أغاه: وأعوانه حكاما .وقتصرفين الثلاد : .ولكن هذ الامتيازات كانت كف 
من ان تتحملها عقلية بوقا الذي لعب به الغرور فاشتف بالامراه الاخرين وأساء 
معأ ملئوم » فأخذرا بتحمدون عليه و بتألدو ن ضده وتةواو ن على مسمع من الاياخان 
عا شقص من قدره ويثير الششك فيه ؛ وزاداءعوان بوقافي الطين بلة عندما اعتمدوا 
على دونه ومكانته . فاساء ]| التعرف واستيدوا بالناس (؟) وبذلك أعطوا هآ 
من الادلة لاعدا ثوم لكى يعززوا الشك فى نفس الايلخان الذي بدا إستمع اليهم اير 
وأَخذْ يقلص من الصلاحيات المعطاة له » ويعطيها لامراء آخرين من أعدائه . 


وتكا* رت أل شكاوى كا 2 رده وعر .ل اعوان» 4ن ن مناصيوم “فين وا 





)1) * 20329 0100173 22 
(؟) من ذلك ان اخاه اروق احتجز أموال بغداد ول يرسلها للخزانة فضلا عن 
عدم احثرامه رس_ل ارغون »© وكان والى تبيريز لا يلتفت الى أي رسول يقد عليه 
حاملا الم رمان واليايزة ما لم يكن ع مختوماً يخاتم بوقا الاحمر » انظر رشْيد الدين م م 
ج وص ١15-1١1١‏ . 


صم و و ]ا سم 


بالحطر يهدده لو انكشف اشتذلاله لاسلطان واستئثاره بالاهوال > فعزم على استيدال 
الالخان 2 . وسعى لتنفيذ ذلك بتحديد اتصاله عض اهراء اليش » ثم وقع 
اختياره على الامير دوشكاب دسي منافسي ارغون على المرش فأرسل نشكو له 
الاداخان ويعدد خدماته له لاحجلاسه على المرش >6 57 يأتى منه الآن : َم لعرض 
في لخر رسا له اسعسد اده لاتماون ع1 لاعلالة عله باعتباره هن ازؤعة غولا كر (؟)., 

وكان هن سوه حظ نائب الاياخان ان سلوكه في أيام عزه لم يترك له حبة هن 
يه في قلوب اهراء الملغول تشفع له أيام محنته » اذ كشف دجوشكاب بدافع الانتقام 
منه . أمهره الى ارغون الذي أمر بالقضاء عليه » فلم يقف انيه أحد منأعوانه ؛ 
حَى عز عليه أن مود مكاناً تمي به ء 

واتعظ ارغون «درس بوتا فلم يعهد عنصب التيابة لاحد من الاهراء » بل 
وزع القيادات بينم كل حسب منزلته ورتيته ؛ وان كان قد برز من بينهم و 
ثويان باعتباره اكرهم سناً (؟) . 

ولكن أططاً الذي وقع بها ارغون هو تسليطه وزيره الجديد على الم الذي 
استطاع التفريق بين الامراء فاستخدم كله نوم في اعماله » بيماعمد الى التقليل من 
شأن الآخري نأو حر مانوم من كير من الآمتيازات واأوارد اي كانوا قد تنعءوا ما 
فثاروا عليه » واستغلوا غيبوبة الاياخان فانتقموا منه وتساموا زمام السلطة » وسعوا 


لنقل إلا خا ذية هن بهت اباقا ل خاصو ١‏ من موسوو لية اعماطم السا عه » وعنو ١‏ 





. ١44-١7 صد٠و رسيد الدين م «ج‎ )١( 
1(:0783011.4 2.15 - 3٠ 
.اال4-١ا/#« (؟) رشيد الدين م مج م«وص‎ 
سس ؤأى لا سه‎ 


غلى الأيلذان المديد وحؤوده في اله ش سمح هم عا ستغون هن لطان 6و لكن 
انقساههم على انفسهم صرة اخرى أدى الى فشلوم في 3 ماعزهوا عليه )١(‏ . 

ول إستعمل كيخاتو الحزم مع الامراء بعد توليه الاياخانية » بل اتيم همهم 
سياسة اسدال الستار على ما حدث » وأبق شبكةور نويان في منصب الديابة عنه عند 
خروجه الى بلاد الروم وفوضه كل صلاحيات السلطة العسكرية والمدفية مدة غيابه(). 

ولككنه بمد عودته » أعاد النظر في تنظمات الدولة وخاصة الجيش © فبالاضافة 
ال انه قعر عمل الامراء على الشؤون المسكرية فقط » فانه كذلك وسم من دائرة 
القيادة: العامة لاحيش فلم لمجعلها فيد أمير ؤاحد يا كان معدولا به في السانق تل حماها 
مشار كه عندما أعطى الرئاسة فيها لاقيوقا نويان الذي أصح عنزلة القائد العام » على 
أن تعاوته فيها اثنان هن كار الاض 1ك ها ممكتور ونان القائد السابق » وطتاجار ونان 
احد. المتامى دن عليه (*) . 

وكان الاياخان كالظور يري من وراء هذه التحربة الى منعهم من الاتفاق عليه 
ونا لثالي معان طاعتهم له . ولكن ذلك نجه من خيا نتهم له وغدرثم به . 

وانتقات الابلخانية من بيت اياقا عندما تولاها ايدو الذي أحس بفضلالامراء 


عليه » فأرضاهم بإعادة السلطة اليهم ووزعهم على البلاد أارسوا ذلك . 





. ١5١0-١589 رشيد الدين م ,جم ص‎ )١( 
١76 (؟) نفس المرجع ص‎ 
1] .ط 3. 117ن فا‎ 361 . 
١١ وصاف مجم ص 50م 2 ميرخوند ج وا ص‎ )#( 
::0ق10*0711‎ ٠ 4. 2 . 95 - 6 


سه 7 ست 


وكاناً انان تويان الذع كاق عن كذاى أمكساية فته ل ونه كا يول وصاف 
بكلاء بي وفي قيضته زمام الملك والمال » واختار لمعاونته اربعة مره الامراء ومم 
قبجق بال وتوكال وتوداجو ولكزي كوركان (1) . 

ولاشك ان ,ايدو هدف هن وراء توسيم قاعدة القيادة بهذا الشكل الى نفس 
الغرض الذي سعى اليه ات فما سبق © لذلك حاءت نهايته مثل نهاية صاحيه “ 
وعلى بد نفسهؤلاء الاهراء الذين رفعوه مثلما رفءوا سلفه هن قبل . ذلك ان .ولاءهم 
كن تر لاتخير عند احساسهم بالحطر » او تغير مصلحتهم التي استطاع الآن نوروز 
ان يؤمنها لهم لمصلحة غاران . 

وعادت الابلخانية الى بيتها القدع بتولي غازان كرسيها » الذي اختار لنيابته 
مدير اموره الاهير أوروز فصدر لير ليغ بتفويضه الاشراف على كل عمل في ممع 
اليلاد من نهر حيدون الي الفرات (؟) . 

وفك أغرات سارعا الى اننوروز بلغ اوج قوته بمد طرده مخول ما وراء الور 
من خراسان > حيث أقال الوزير الز حاتي الذي كان قد اختاره الاءاخان واستيدله 
بالدستح_داتي . الذي هو أحد اعوانه » ووزع اذوته على المناصب الهامة في البلاط 
ذتولى حادي الاشراف على الام المليع بالاضافة الى الشو ون المالية » وأشرف اخوه 


الآخر على الرسائل الخاصة لابلاط الني أصبحت مخضم تمه الأحمر عند 





)01 وصاف م + ص 586 
03.12.١7‏ 01ر11 
8 وصاف م ماص 4 رم « خوائدمير م “اج اص 6م 
3١ 2. 9‏ .110100117 
حم 8# 0 7 سسم 


صدورها للتنفيك . 
واسكن عز نوروز لم يدم اكثر من سذتين > اذ أن غازان لم يكن ضعيف 
الحمة ليستكين على بي نائبه به . فسرعان ما مخلص منه وباشر الامور بنفسه * 
واختان لقيادة الميس قطاوشاه نؤيإن أحد كاز الامراء )١(‏ . الذي ام تكن شخصيته 
لتطغى مع وجود غازان . ولكن هكانته تعرضت في عود اوطجابتو الذي اعطاه المكانة 
الاولي ني الدولة من بمده باعتباره بكلربيي » ومنحه من الامتيازات المناسية ار كزه 
فأصبح من صلاحياته ان م تمه الأحر على كل أهر 0 
وعين اوهاددو لعاونته عدداً ون كان الأمراء أمثال دوبان ' وبولاد وحشين 
وشو () . على أن قطلوشاء لم اول شأن بقية الأمراء الذذين سبقوه وتولوا 
هذا المنصب © لم #اول ان استغل هذه المكانة الكبيرة “ فيعمد الى الاستئثار الحم 
ومّاحمة الاياخان او مضاءقته » بل حافظ على علاقة الاحتر امأو الطاعة التي ون 
بمحماما لأولجايتو . 
وهن ال#نمل ان الابلخان زاد في تكرعه فمنحه لقب قطلوبوقا» إذ ان هورث 
ه06 . أشار الي ان جوبان عندما خلف قطاوشاه في منصيه بمد وفانه » دعي 
ايضاً اسم قطلوبوقا (*) . 


وعند مقتل قطاوشاه ذلال حروب كيلان » أسئد الاناخان منصب أهير الأمراء 





1( ابو الفداء < 4 ص .وم . 
(؛) وصاف م ص 50؛ - 9"!؛ 

٠. 2 . 481 - 482 .‏ 4 . 1ومع075 ”لط 
٠ 3١8 . 543 . (9‏ وأوو:«ه4ة زه . 814871 


الى <وبان )0( الذي استهر قْ ثوأيه مده حداة اولاءتو 6 وبلغ دن اعزاز الااخان 
له انه زوحه هن ابنته دوائدي ف عر أيامه 8 

واستطاع جوبارت المحافظة على منصبه عند تولي الي سعيد الايلخانية أمام 
مزاحمة الأمير سوم اتابك الابلخان القاصر » وذلك بفضل مساندة الأهراء والوزراء 


الذين دفمهم الحوف من بِطشالأتا بك بهم الى السك بزعامته عليهم ؛ الأمرالذي أدى 


م 
الي توليه متصب الوصاية على الايلخان الصغير والنيابة عنه فى الي فأصبح الماك 
الحقيق للدولة (؟) . 

وقد استبد جوبان !61 اكثر من عش رسنوات » استعان خلاها بأ بنائه فولاهم 
أطراف الدولة » وأعطى الوزارة لأحد اعوانه المدعو ركن الدين صابن بعد وقة 
الوزيرعليشاء ما تزوج من الأخت الثانية للابلخان اسماة ساني بيك بعد وقة الاولى. 

ولهعرف بأملاك الدولة وأمواطا ددون رقيب أو حسيب » وبلغ مره فلو 
منزلته ان الاقان المذولي في العيين أ سل اليه أدد رسله مله خلعة التشر دف وعنحه 


لق أمير الأمراء » ويسلمه رصالة يكنى عليه فيها لكفاءته وحسن إدارته (*) . 





)١(‏ ابرو ص ١4‏ © خواندمير مم ج١‏ ص ١١١-١١٠١‏ »4 الشبنكاري 
ص و١م‏ »© ولس لدينا اس_ارة الى تار بخ زواحه من ابنة الاراخان » ولكن من 
الواضح لكان وها متنا عقن وقاة اوط تن 
(9) وصاف م هو ص 504-١6‏ »4 أبروو صب" ©» 
١.2. 9‏ اماع 1766 
(م) أبرو ص ١الا١‏ م١١‏ »© 
اا 06 . ١2‏ 3 ب أ «م سدم 


وعندما بلغ الاباخان أشده » أصبح أشيه بالمحجو ر عليه مع نائب <وبان.فى 
البلاط الذيكان .ولي شؤونه نيابة عن الاباخان ودوبان في وقت واحد “2 ذلك هو 
دهشق +<وراجة بن <وبان الذيكان سوء نصر فه مع الايلخان مناثم الأمنات التبى دفعت 
ابا سعيد الى مذاهرة الرد على وصاية جوبان وتجاحه فى القضاء عليه وعلى اسرته(١1).‏ 
وتفهم انو تفيل ياك لتلاضه من 5 جوبان على ممارسة السلطة بنفسه > 
فلم يعود عنصب امير الأمراء لأحد من الاهراء » وقاوم كل الحاولات التي بذلا 
الامير نارين طغاي لاحتلال مكانة جوبان » حتى المساحة منها والتى ادت الى مقتله. 
على اننا سنرى ان ابا سعيد في الوقت الذي احتفظ فيه لنفسه بقيادة الجيش » 


كان قد سام اهور الم لوزيره غياث الدين مد الذي كان يديره بالتعاون مع زوحة 


الالخان 0 غاتون . 
اد د كد 
الوزير الايلذانى صاحب ديو ان المالأكت : 

وعثل هذا المنصب عوذجاً لاستمانة المغول بأبناء البلاد لتنظم امورم 
وأحوال بلادثم . 

فقدكان المغول رحال حرب فقط » و م يكونوا احة الى باز إداري لتنظم 
حيانىم 
ابي البلاد الغجاو رة وفرضوا عليها سلطانهم » كاز ن لابد طم من تنظيم علاقتهم يأبنا 


السيطة ف الصحراء أي تقوم على عدم الاستقرار 6 ولكنهم عندما لاوا 





)١(‏ تاريخ كزيدة ص م.5 - 51١‏ © أبرو ص 1١١07‏ وم١‏ » ابن بطوطة 
حاص414١-ه١‏ . 
دون لوحت 


المااد المفتوحة اتَأمين جبابة اموالطم على الأقل » وقد استمان جتكيز ببعض الصينيين 
وسمعض امسلمين “ وكذلك فمل ابناؤه هن لعده » وكذك 36 ا هولا كو عند 
زحفه مو بشداد » فقد كان الى حانيه عدد من المسامين الذزس كانوا يقوهون بداظام 
الصرف على حملته وتأهين موارد ذاك هرء الذرائب التي فرضت على امراء البلاد 
ومتوليها والذينكانوا قد توارثوا هذا العمل عن الدولة الخوار زمية وغيرها هن الدول 
لني كانت قبل الا<تلال المذولي . 

وعند قيام الدولة الايلخانية كان لدى هولاكو اكثر هن واحد يقوم ببذه 
المملية » ولكن الذي اشتهر هن دنهم هو سيف الدين الميتك ي الذي كان لسميه 
رشيد الدين بالوزير الخاص . والذي غضب عليه هولا كو بسيب إءض الشكاوى فقتله 
في حرم 551 ه] 5كام )١(‏ . 

وبارغم من ان هنا الاعمال هن صديم اعمال الوزارة » إلا ان القالم بها لم 
يكن يتسمى اسم الوزير » بلكان يطاق عليه اسم صاءب الدروان » او صاءدت 
ديوان الممالك » وفي هذا يشير رشيد الدين الى انه « لماكان هولا كو قد تل الامير 
سيف الدين البوتكجي » فقد رفع الصاحب شمس الدين مد الجو,ني » وفوض اليه 
منميب صاحي الديوارت لابلاد كلبا وأطلق بده وقواها فى <ل الأهور وعقدها 


وترتدها وضمطها » (؟) . 





)١(‏ حامع التواريخ م ١+‏ ص سمم 
(؟) نفس المرجع ص ,رمم 6 خواندمير م مج اص وه .1 » الحوادث 
الجامعة ص وعم ء( ترحمة المعارف الا سلامية ملا ب امو بنى ص ١6٠‏ . وتعلى - 


سس /ا. ا 


اما امخاذ لقب (الوزير»6 فقدحاء لعدئذ في عبد باابدو الذي منح هذا المخمصب 
الى جال الددن الدستحردا ني 4 وآ باستدال لَب صاحب الددواء ٠.‏ اسم الوزدر 
تفاؤلا منه بأنه سوئحح في تنظم امور الدولة المضطرية )١(‏ . 
وتاورت اعمال صادب الددوان هم تطور الدولة وتوسم احوزتما 6 قمءعك ان 
كان عمله ليطا ليا عدي جمم الادوال وتنظم دس اناتما ونقدم تقرار للاناخان كل 
مده عن موارد الملاد وأدكية انماذها 6 أصبح عن واحيه ان هوم الضاً امسدرار 
ارسائل على اختلاف انواعبا لارساطا الى المبات الختافة » وأص.عح هن واجبه 
كذلك اختيار وعزل متعرقي الملاد وكاسيةهم وانزال المقاب م ان افتغى الحال» 
حى بلغ هن أهر لعضوم ان فوضّضت اليه البلاد 6 وعدم الامراء والاواتين هن الاءتراض 
عليه أو مخالفة اواهره 7 37 هو الال بالذسمة اموتا الذي جمع بين الذيابة والوزارة 
لأرفوق 1 وطقوالدين ال عا معتهه وج اريت جوالتى امهو له اتذاتق أمرا 
كد قه ان ادارة الدولة كن دمحولن حى <دود هر ود عهدت المه 2 وله الساطة 
في لعيين من رشاء في الوظائف؛ وان ججيع نواب المواتين والاهراء نعود اهرهم اليه » 
ومذعم أمراء الاسرة وامراء الميش “من ادتداز اي مبلغ من الضرائب طم )0 . 
ل رت 1 
مصطفى بدر ف رسالته - ايران ف عبد غازان ص ١١١‏ بقو له ف أوائل العيد الايلخاني 
كان بوحد متصب الوزارة وان م يوجد اسم الوزير م( وكان متو لي هدا المخصب لسودى 
صاحب الديوان ِ 
)١(‏ وصاف م" ص 4غم9ا. 
)) رسيد الدين ع "' _؟ ص8م؟١‏ - بالنسية لنلظات وف . أما بالنسة 
لتفو ص كبخاتو لوزيره صدر ح<هان فانظر 
4.١ 22. 98 99 ٠ 20100741. 3 8 . 369 .‏ 0١:0755011'لك1‏ 
مكار اسه 


ولعل الصورة الى يقدمها لنا ابن فضل الله عن واجيات الوزير وصلاحياثه: 
تفل نما وصل اليه تطور اعمال الوزارة » وما عتع ؛ الوزير من تفوذ ومكانة » وي 
في نوس .الوقت تنط.ءق على اخ رالوزراء غياثالدين مد بزرشيدالديز وزير الي سعيد. 

قال ابن فضل الله نقلا عن نظام الدين بن الحكم الطياري : « إن ااسلاطين بها 
لا.إاتفات لهم الى أمر ولا نهي في البلاد ولا في متحصلات الدخل واظر ج فيها “ بل, 
الوزير عو حامل هذه الأعباء وله التصرف المطاق في الولاية والمزل والمطاء والئم » 
لا شاور السلطان الاعلى ما جل هن المبمات او في ما قل من الاهور * بل هو الساطان 
حقيقة » وصاحب البلاد معنى » واليه تر جع الامور كلها وده عقدها و<لها » )١(‏ 7 

وأظرآً لعظم هذه المسؤوليات التي اصح يقوم بها الوزير » فلابد لمن رشح 
نيا المنصب ان يتحلى ببعض الصفات ااتى :هله الاستطاءة بها » من ذلك ان يكون 
معلماً واسم الاطلاع على الملوم الختلفة الرام-ة فى ذلك الوقت كالساب والفلك 
وعلوم الدين والأدب » وكذلك يحب ان يتقن اكثر من لغة » وخاصة الفارسية 
والمغولية والتركية © ليستطيع التعبير بها عن معاي المطلوبة » اذ كثيراً ما يكون 
فى.اسلون الكتابة من قو التعمير ما ةق الغرض ويعن الدولة من ارسال الجروش »6 


ونقدم نا كاتر مير عوذخاً لذالك في الوزير رشيد الدبن الذي كان مسن عدة لغات » 





(1) ابن فضلالله ‏ مسالك الابصار ج مق ؟ الورقة ولام . انظر ايضاً الورفة 
قحل منؤواكه كن اللتكيزوفي اق فتدق راموون ابلق 2 «القل الضا االتقربيت 
بالمصطلح الشريف ص +4 . واستنسخ القلقشندي هذه التعلمات في صبع الأعثى 
جاخ ص س0؛ 4042 . 


5 0 


ألف في إمضها المديد من الو لفات )١(‏ . 

على ان هذه الشروط لم تكن ترأعى داعاً من قبل الايلخانات » اذ اكثير | 
ها تلحب عوامل اخرى في اختيارثم » هن ذلك الاموال الكثيرة والهدايا اي يقدهها 
الطامعون فى الوزارة الى الايلخان لكي يفضاهم على غيم » كا فعل صدر الديرة 
الزحجاني مثلا مع كيشاتو حيث كان ينافسه في طلبها طامع آخر هو شءس الدين احمد 
لاكر شي (0) . 

وكا فعل الضاً الوزير عليشاه التبر بزي مع اولجاتو » فة-د كان مسمسار أني 
سوق الجواهر والحرير “ وام يكن سن حتى القراءة والكتابة » ولكن أحسن 
الوصول الى قاب الايلخان وحريم قصوره (*) . 

:ومن هذه العوامل انضاً نفوذ الامراء وتدخاهم فى اختيارالوزراء من اعوا نوم 
من ذلك ماهر علينا هرى قيام الامير نوروز إمزل صدر الدين الز يجاني وتعبين 
جمال الدين الدستحرداني وكا فملجويان انضاً بعد وقة عايشاه هن اختيار ر 533 الدين 


صياين الوزارة . 





)١(‏ هقدمة كترمير لامع التواريخ م م ج١‏ ص  *‏ ولا » انظر ايضاً 
دراسة الصماد لرسّمد الديئ ومؤلفه جامع التواريخ وما استخاصه من ملاحظات ف 
ص مهمه وما بعد هأ : 

(؟) رشيد الدين م كج وءصم١١‏ . 

(ع) ابرو ص 41١‏ م4 . انظر ايضاً ابو القاسم الكاشافي » تاريخ اوطايتو 
في حوادث سنة ١إلاه‏ الورفة 8م -5م نقلا عن مقدمة تاريخ المغول لاوسيه » 
معتمداً في ذلك على ترجمة خاصة بالدكتور فؤاد الصياد . انظر ابض مقدمة جامع 
التواربخ م ؟ ١+‏ ص46 . 

سماو الال 


وشقل لنا هورث )١(‏ الحديث الذي دار بين ه-_ذا الوزير ودوبان والذي 
يكشف عن مدى تنفذ مؤلاء الامراء وتدخلهم في ذلك . قال ر كن الدين ان العادة 
حرت أن يكون منصب الوزارة لمهده احد اتباع ١‏ كبر الامراء في الدولة » فنى عهد. 
أرغون حفظ اردوقيا منصب الوزارة أسعد الدولة . وفي زهن او حفظ طغاجار 
المنصب لصنيءته صدر الدين » وفي عهد غازان حفظ نارين اغا ذلك اسعد الدين 
الساوجدي وني عبد اولجاتّو حفظ شن ار كان ذلك لمايشاه “ وسيدنا « يقصد 
<وبان » ليس أفل دن وؤلاء . 

ولم يكن للوزارة بناية مستقلة ببا » واعاكان مكانها بلاط الايلخان حيث 
كان على الوزير ملازمة بأبه » وكثيرآ ما كان ينفرد بالدخول عليه دون بقية الاهراء 
وقد هر علينا انه خلال اعتكاف ارغون كان الوزير وبعض اعوانه من الاهراء , ثم 
الوحيدون الذين تطلوة عله .و كذلك شقل القلقشندي عن ابن فض لالله ذوله : 
ويدخل الوزير على القان في بكرة كل يوم (؟) . 

انا الفنطلات: وما خناق امو النيواق تكان الوقن ماهتا ف عزدلةء 
يشير الى ذلك رشيد الدين انه عندما غضب ارغون على نائيه يوقا امر بنقل الد.وان 
والسحلات من داره (*) . 

ومن متعلقات الوزارة » الم الخاص بها الذي يعلم به الوزير على الأوامر 
والمراسم اأتيتصدر عن الايلخان و كثيراً ما كان الولاة يرفضون تنفيف ما يحمله الهم 





٠ 3 ٠. 8 ٠ 605 ٠ 0)‏ (غ11000 
(؟) القلقشندي صبم الاعشى ج و ص 457 178/2 ٠‏ 
(ع) جامع التواريخ م لاج وص ١5‏ س١‏ . 

<0 


الرسل هن أو اهر الايلخان نفسه ما لم يكن محل إصبمة خثم الوزير . 

ونلاحظ انه عندما قام النزاع بين الوزيرين رشيد الدين ‏ وعليشاء في زءرةة 
اولجابتو » انهم رشيد الدين زميله بالاستيلاء على اموال الدولة » ثم جوابه غند 
اعتراض عليشاه عليه بقوله « ذلك لأنك الوزير الحقبق » وموضع الثقة» وانك' 
انت وحدك المسةت<وذ على الحم الساني والمكلف بتنفيذ اواعي الايلخان »6 (01:.:: 

و تنح فكرة المشاركة بالوزارة التي ابتدعها غازان عندما اصطنم كلا من 
رشيد الدين وسعد الدين الساوحي فيها () . 

وآ ي ان ذلك كان اأمكاساً لانفراده بالساطة لعد قاضة هن سيطرة :وروز 
عليه وّاواته مان النحاح عن طرق توزيع السدؤوليات على اكز من واحد هن 
الوزراء » فقد منءت شخصية غازان القوية الوزراء من الاختلاف حتى عبد اولجايتو 
الذي ورث عن اخيه اساوب المشار كه فلم يغير <تى هن افرادها “ لكنه اضطر عندما 
لم تفد تصاحه في إزالة اسياب الخحلاف بين الشريكين الى اعدام احدها , نم لم هق 


رشددك الدين وحدده تحهل المسوٌولية ليحسن القيام دم بل شار كه لعلدشاه لي 5 





)١(‏ جامع التواريخ م مج رص «4؛ 4م ١ج‏ ء ص «!؛١‏ > الصياد ‏ مور 
المغول الكيير ص ١١6‏ »2 ويئقل هورث جم ص مجم انه عندما منعم كرخاتوالوزارة 
لصدر الدين الزنافي أعطاه تم ذهي عليه رأس اسد بالاضافة الى امتيازات اخرى . 

() مقدمة كاترمير لجامع التواريخ م ل« ج وص ١٠١‏ 

٠ [1 ,., ٠‏ 3 . 0100117 لآ 
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الأخبار ص م . 


1 


وبذلك أبق على اسياب الحلاف ٠‏ 

وانتبت هذه المشار كه بالفشل عندما تولى ادو سعيد الاللخانية واسة لاه 
جوان على الم والذي لم يكن ره على اماد رأأس رشيد الدين عن سيف الجلاد 
أمام مغريات ووسانس شريكه عليشاه الذي انفرد بالوزارة وحده )١(‏ . 

وعلى المكس هنكان يتمتم به الوزير في العصر العياسي هن ألقاب فخمة .»> 
فآن الوزير الا,اخاني كان محروماً من ذلك بالرغم مما وصل اليه بعضهم من قو وتساط 
وأعل صدر.الدين الز ماني هو الوزير الوحيد الذي ماح لقب « صدر <هان © هن 
قبل كيذاتو » والذي قد يكون اشتراه منه بالمال ما اشترى الوزارة نفسها (؟) . 

دما يشير هورث الى ارت ابا سعيد تقديراً منه لاشجاعة التى أبداها وزيره 
غليشاه الذي كان اول من تصدى للعدو » فقد ألعم عليه بشعار الصيد المغولي (*). . 

وبالدغم هن ان الواجب الاساسي للوزير هو الاشراف على التنظمات المالية 
لإدولة » إلاان بمض الوزراء ام ونوا معزولين عن النشاطات العامة لامحتمم 
وخاسسة في الجالات العلمية والأدبية » فقد ساهم بعضى بالحفاظ على المر كة العلمية 
ودعءها بتشجيع العلماء و الأدباء و 00 المكامات طم وعقد الندوات مميم . 
وعكن القول انه في الفترة الاولى هن المهد الاالمخاني حتى غازان ؟ كان الوزير هو 
اتسنا ارسي امع التواري م1 ١<‏ ص .م - مه © 317( جم 
ص ١إه-‏ لاه . 

(؟) رشد الدين م ,جم صولا. 

(م) وكان ذلك عندما تآمر الأمراء لقتل جوبان فلاحقوه حتى العاصمة فر قفي 
الإيلخان والوزير يجانيه . 

ْ د 


المسؤّول عن رعاية الحركة الادبية في اليلاد » يدفعه الى ذلك شعوره بأخميتها وهيله 
الطبيمي نحو هذا النوع مرى الثقافة )١(‏ التي هي ثقافة جتمعة وليس ثقافة الساطة 
التسياسية التي يأر بأوامىهاء ونذكر في هذا الال دور الوزير شمس الدين الجويني 
وأخيه علاء الدين في بنداد اللذين يعود اليهما الفضل فيالفاظ على ما تبت هن التراث 
الفكري بعد سقوط إغداد وفي تشجيمهما الملماء على هوا البحت والتأليف 
ومخصيص الاموال الطائلة طم 

وينقل الذهي صورة لنشاطهما في هذا الجال بقوله : « وحى غير واحدان 
البذا قدم العراق تاجتمع العيد والصاحب شمس الدين ببنداد » فأحصيت الجوائز 
والصلات التى فرقها » فكانت اكثر من الف جائزة » وكان الرجل الفاضل اذا صف 
كتاياً ونسبه اليهما تكورة]. جائزته الف ديثار .. وكان ما احسان الى العلماه 
والمصلحاء » (؟) . 

وف الفترة الثانية حيث اعتنق الاياخانات الاسلام ؛ لعاون الابلذان ووزراؤه 
على تدءيم النشاظ الثقافي كجزء من واجبات,م نمو الاسلام . 

وبرز ني هذا الجال الوزير رشيد الدين فضل الله الذي كان هو نفسه اد 
الملماء .كأ برز ابنه من بمده غياث الدين تمد الذي 2 دولة الي سعيد بعد #ررها 


من سمطرة <دويان 4 والذي كان يتمع بالعلماء وأافقهاء أملة اخجمة كن كك اسموع 





1( باءشباره انا ( وباعشارها ويا هن أوحه التعبير عن حدوبة الاسلام 1 
(؟) الذهي ‏ تاريخ الاسلام ‏ الورفة ل« في وفيات سنة ١مه‏ وفام 
عبطا مك . 


عاسم 


لطار حهم الحد يث -ول العلوم و الأداب “ وكان يكافى:المارز مهم نتقر يبه هن مكان 
حلوسه واغداق الاموال عليه ٠ )١(‏ 

وما ساعد الوزراء على هذه الرعابة وهذا الانفاق © ماكانوا لحصلون عليه 
من الاموال نظير خدمتهم الإدرلة » وليس لدينا ما يشير الى مقدار ماءتةاضاهء الوزير 
بشكل واضح » ولكن ابن فضل الله يذكر ان ارزاقهكانت مائة وحمسين توماناً وذو 
الف الف ومسمائة الف دينار في السئة » م يقو ل : ١‏ و لا يقنع لعشرةٌ اضماف 
هذا في تقارير البلاد » (؟) . 

وإعاق جمد الله القزوبني على الوزير شمس الدين الو في أنه استطاع مسن 
تدبيره ان محصل امفسه على ضياع شاسعة وثروة عظيمة » ويقال ان دخله اليوي هن 
ضياعه باغ توماناً (0) . 

وا-كن شمس الددن إعترف 27 أملا كه وضياعه لا تدر عليه سوى الف دئاز 


كل يوم وذلك في حوابه على أسئلة الحققين ممه قبيل مقتله (5) . 





. 54-50 ص‎ ١+ انظر في ذلك مقدمة كاترمير لامع التواريخ م8‎ )١( 
ومااعده' في التدليل على مكانة الوزير ودوزه‎ ٠.١ مؤرخ المغول الكير ص‎  دايصلا‎ 
. في النشاط الادلي‎ 

)4) أكبرت سايقاً الى ان التومان يعادل هنا عشرة لاف دينار » انظر مالك 
الابصار ج ٠م‏ ق ع الورفة ١م‏ وهو بعتيد فى حديثه على لي الفضائل بن الحكمم 
الطساري . انظر ايضاً القاقشندي ج كص 405 . 

(م) نقل ذلك بارتولد في ترحة المعارف الاسلامية م 7 اجويني - ص ١87‏ . 

(4) رشد الدين م وج ردص ١٠١١‏ . 


ه١4‏ م 


وهن هذًا أستنتج ان الوزير كان يتقاشى هبالغ ذلخمة من عله إشكل مماثر.: 
وغير مباشر » واذا كانت هذه الثروة قد مكدت بض الوزراء للانفاق هنبا ءلى عمل.. 
الخير » فانها كانت فى نفس الوقت لية لاتحمن طم . ذلك ان الطمم لعب تاعطاف 
الكثير من الطامعين من اعوانهم ؛ ودقعهم الى حسدهم واحصاء لمهم واا:الي الى 
التفتيش عن مثا لبهم الموشاية و الايقاع 4م » وهن 3 لالحاول ماهم : 

وكان هن نتيحة ذلك ان احداً ممن :ولى منصب الوزارة لم يسام من سيب 
الجلاد الا واحداً منهم كان الاولى به ان يقع حت طائلته ذلك هو الوزير عليشاه. 
التبريزي الذي توفي حتف انفه )١(‏ . 


انما : النظام الآداري حكومة بغداد ؛ - 


اشر نا فيءا سق الي ان كل اباخان كان بعد توليه .قوم إتنظيم ادارة البلاد 
فيرسل الامياء الى الولايات التلفة ليقوموا بذالك نيابة عنه . 
وكان العراق العربي )0 فأهذا كن هذه الولاءات 4 ولكن تنظمه كان مدا 8 


على غيره كاد ان هولا كو لمشه قام باحرائه 6 بعك اخضاعه بغداد وعوتنةه :ها 5 


» ص هت . براون ج +« ص 4ه‎ ١ مقدمة كترهير لامع التواريخ م * ج‎ )١( 
8101 . نوع 0 امع 1 [م 15150190 - ]ا‎ . 2 . كم٠‎ 
. ١819 الصاد - مؤداخ المغول الكبير ص‎ 
17 0100117 . 3 . 2١ 04 
» قميزاً له عن العران العجمي الذي يشمل اصفهان وهدات » الري‎ )( 
. اذربحان ؛ بلاد الجال‎ 


لوا ل 


وفل النظام الأداري الذي أقامه هولاكو ببنداد تموذجاً للنقض الظارفي 
غند المغول هن <مة © والى استءرار حاج:وم الي ابناء اليلاد من <هة اخرق . 

فقد سعى هولا كو الى استتخدام كل هن بق من «وظفى اظلافة السابةين الذبى 
مرءوا خدمته “ للاستفادة هن خيراتهم )(1). كع سكاو كل هن أرب بوم باطأدمة 
والسعاية يمتحي المناصب الكبيرة ليكو نوا أداة اغراء للا خرين (9) . 

ورم اذا لاأؤرخون صورة لحكومة بغداد ' فقد كانت الساطة امدنية فيها 
بيد أبناء البلاد تمثلة بالوزير ابن العلقءي الذي ابقاه هولا كو في منصبه كوزير 
لالدكومة الجديدة » فكذلك صاحب الديوان فخر الدين الدامغابي » الذي نت .:ولىي 
رماسة الديوان “ بالاضافة الى قاضي القضاة “ ونم الدين بن الدر نوس وثمرف الدين 


الملوي المعروف بالطويل » وأضاف اليهم هولاكو احد المتزلفين اليه وهو ثم الدين 


إل 





)01 وفي هذا المعنى بشير ابن فضل الله < م ق م الورقة +,” في قوله : ولقد 
هولاكر من اول ما أخذ من بغداد على نية إجراء الامور في حار يا وايقاء الاحوال 
على ما كانت عليه » و للكنه ما .أ له ذلك لشدة من كان معه على المغوامة » وافراط 
تخوف الناس منهم > فانم الككرة خوفهم تحن.وا لقاءه » فزالت عنهم رتبهم وتغيرت 
عليهم أحواهم » ولقد كان يقنع منهم بالطاعة والانقماد والمداراة بالمال عن استئصال 
البلاد ولكن المقادير لا ترد سهامبا ولا تصد أحكامها . 

(؟) وهنا ينطيق وصف 2'0725308 على سياسة المغول قوله : ان ححكو متهم 
كانت تعمل على نش رالفساد فتقد ىكل من عرف بالشرف والنيل وتقرب كل من استهر 
بالضعة والكدة ونجزهم على طاعةهم الذة . انظر براون جح وص (زمه_#جهه ©» 
تقلا عن دوسون ج ١‏ ص 5 . 


عد أرا؟ لاح 


الخد بنعران الذيكان قد منحه لقب الملك و ناا مسو ولية الاعمال الشرقية ليغداذ 


فقد ذوضها هولاكو الى المغول متمثلة في الشحنة على بهادر المراه_الي )١(‏ 
بالاضافة الى فرقة من الجيش المذولي مكونة مسثلائة لاف جندي يقودثم ايلكائويان 
وقرابوقا » لتقوم محفظ الأمن الداخلي والدناع المارحي بالاضافة الى قيامها موقتاً 
بأمس اعمار اليلاد بعد التخريب الذي كان قد أصابما (؟) . 

وقام الوزبر إعد عودته من معسكر هولا كو بالنماون مع الأخرين الذين كانوا 
قد استلموا مثله أمى التعيين هن «ولا كو » قام بتنظم إدارة البلاد > فاختار لا 





)١(‏ اعتمد المغول في اختيار الشحن على بتي جنسهم فقط لأهمية هذا المنصب 
في إدامة الولاء للحم المغولي » ولككننا نلاحظ أن أول هؤلاء لم يكن مغواياً بل 
كان غرائاناً 2( ونظهر انه كان من المقر دين اليم دب امتحق توليه ؛ على أن هرلا كو 
كان قد وضع يحانيه حامية عسكر بة في هذه الفثرة يقودها يعض كيار قادتهم لتيمقيق 
أغراض الاحتلال المغولي والدفاع عن وجوده . 

(؟) اين العبري ص «بب © الطوادث اطامعة ص ١7م‏ ©2 رسيد الدن م ؟ 
جص ووم » العزاوي ج ١‏ ص ١.م-_-؟.م‏ خصياك . الادارة الايلخانية في 
العراق . ص ١١‏ »© تل كلية الآداب ‏ بغداد العدد الاول ‏ يونية هوام . 

(؟) اللوادث اطامعة ص «عس _ سس » المزاوي ج ١‏ ص ٠08‏ . والصدر- 


مزع - 


المراق اللختلفة » كالأعمال الفراتية وواسط ©“ اليصرة © وا لة » الكوفة » دجيل» 
وشرقي إغداد التي كانت تشمل طرق خراسان »2 اهالص اليئد نيجين حتى خاءةين » 
جد أن المذول لم يغيروا هن التقسمات الادارية الت ىكان عليما العراق فى العصر 
العياسي الأخير . 

واختار الوزير ايضاً عض الموظفين لمساعدةه فى بغداد » فأ عز الدين بن 
ابي الحديد في كتابة السلة » وعين لنيابة الشرطة عز الددين بن الموسوي » وأعطى 
خزانة الدروان لاشبخ عيد الصمد بن الي الجيش . 

0 على حرص المذول على دعم عوك ليا راغا ' انهم ورثوا مناصبه 
لتحقيق ذلك » فيمد أشهر قليلة هن قيامه توف الوزير ابن العلقمي » فشلفه ابنه 
عز الدين ابو الفضل » وتوني كذلك تاج الدين علي بن الدوائي حاجب الياب الذي 
كان قد خرج مم الوزير الي هولاكو فولاه صدر الاعمال الفراتية © فخلفه ابنه 
مد الدين حسين )١(‏ . 

وبإلرغم من ارقناط هذا الكران الأدارق. رولا كن مباعرة مركا تمك مه 


'التوحجيهوات 4 وزءرض عليه الامدور »6 إلا ان السلطة الحقيقية في البلاد كانت بيد 


اهو المتصرف او الام الذي متو لى مسؤوآبة اقلم من الملاد ويكون مسؤولاً أمام 
صاحب الديوان » اما لعمدئه فسكون من ول صاحب الديوان 2 وفي لعص الاحيان 

١)‏ الحو ادث اطامعة ص خف ب تيمض * وتوفى الوزير العلقمي في حمادي 
اللي هه . 


| ١ 


الشحنة المغولي وليس بيد الوزير الذي كثيراً ما تعرض لاحتقار الشحئة وسوء 
معاملته )١(‏ . 

وعند وقة الوزير فى ذي الحية لاه“ هم م در الكول لميين آآخر خلفاً له » 
وأصبح صاحب الديوان إسد مسده . 

وهن المتمل انه في هذه الفترة اختارت السلطة العسكرية » او الشحئة » تمثلا 
لها > يشارك السلطة المدنية فيحضر الدبوارن مع الجاعة وينقل اليهم التعلمات » 





)١(‏ شقل صاحب الطوادث الجامعة موذجاً لهذا الاحتقار عندما دخل الشحنة 
الديوان مرة فرأى فرس الوزير وعلبها مظاهر الزينة ما جرت عادة الوزارة في زمن 
الحلافة » فوقف وأراق الماء على مشدتما وأآمر باخراجها من الدركاة » وأنكر هذا 
الوضع . انظر ص ٠غ"‏ ١4م‏ » العزاوي ج اص و"؟ . 

(؟) هناك نموض وتنافض في أمر القزويني ونيايته وتارئخها » بين المؤرخين . 
فرشد الدين م م ج اص هوم يشير الى تعبينه نائاً للأمير قراثاي » ولكنه لايذ كرو 
سْيئاً عن قراثاي ومكانته والعمل الذي يقوم به القزويني نيابة عنه » ويوضح العزاوي 
١+‏ ص ١١8‏ ان الامير قراثاي البتكحيكان من اعاظم الامراء ومن مديري ملكة 
هولا كر وقد رافقه في الله . 

وعند نحثه تنظهات حكومة بغداد ص خ.ءم يذ كر ارث الامير فراثاي عبن 
القز ويني نائياً عن الوزير فكان يضر الديران مع الماعة . اها صاحب الطوادث 
فيذ كر في ص عم وصول الامير قرابوغئا البغداد وانه عبن القزوينينائباً عنه الحضور 
في الديوان . وقد بقي فيتمله هذا حتى بعد دعيين عطا ملك اطلو يني حيث أدبح كارظهر- 


جب . ”ا سبي 


3 درت العادة 4 عرض عليه اهور العراق ودرفقة:ه صذدور اعمال اليلاد ٠.‏ استطاع 
في أول الأمى ارضاء الايلخان با عرضه عليه من <سن سير الادارة فيه » حتّى ارشك 
الاياخان أن بشقواض اليه اليلاد 6 ولا ان وشى 4 احد اعوان المخول هن الصدور 
وهو تم الدين بن عمران الذي اتهم صا<ب الديوان بأنه اطلق من سجن المدائن 
احد ابناء الاسرة المئاسية ل طن الاللخان باعتقاله حيثبث توفي لعد ذلك فيه 6 وامود 
الاباخان اعمال الديوان الى الصدر م الدين بن الممين الذي كان يتولي صدارة 
الاعمال الحلية والكوفية «( والذي م نطل 4 الأجل © ذقدذ داضضه اللوت عند ودوله 

وتكامات صورة ال+جهاز الاداري » وتوضحت صلطاته سنة /ا50 ه عندما تولى 


مسؤوليته علاء الدين عطا ملك الجويني (؟) » الذي استطاع إعادة الأمن والاستقرار 





نان عن الشحنة في الديوان . انظر ص ومم ©) جؤم © برام . 

ونظهر ان القزويني هذا كان من المقربين لامغول : فقد رافق هولا كر في حملته 
على الشام وتولى النيابة على حلب بعد احتلانها » وعند عودة هولاكر أعاده الى بغداد 
انظر في ذلك : العرني نى الورفة م5؟؛ ‏ 59؛ فى حوادث سنة م60 ه ©» يشوف نحخف 
الانياء في تاريخ حاب الشهياء ص ١م‏ . 

)١(‏ ابن الفوطي - تلخيص ممع الآداب جٍ؛ ق م ص .وو » الحو ادث اللامعة 
ص #8" . 

(؟) هناك خلاف في تاريخ تميين عطا ملك لولاية بغداد > وبالتالي في تعيين 
أخه م الدين مد لديوان المالك م فرشيد الدين يذ كر ذلك في سنة ١ه‏ ©2 ب 


ب 


الي البلاد » فتوفرت خيراته وزاد رخاؤه <تى قيل ان بغداد في عبده اصبحت اجود 
ما كانت عليه في أيام الخحلافة )١(‏ , 

وعثلت هذه الصورة ؛ في ان علاء الدين اصمح المسؤول المباشر عن ديوان 
المراق » اوعن شؤون المع في العراق . 


وهن الناحية الرسمية 6 لم يكن علاء الدين منفرداً بده المسوٌولية © ققد 





م اما صاحب الحوادث الجامعة فيذكر تعيننه في سنة لاه ه وقد أخذت به معتيدا على 
عاملين اولما ان العزاوي جو ص بمم ‏ عندما أخذ بهذا الرأي استند الى ما جاء 
عن عطا ملك نفسه فى رسالة له يقال ها دتسلة الاخوان » ان تاريخ تعبدنه كان سه 
إاعهه ه وتفصل الخير كالافٍ : « ان القادر تعالى ... انتزع مالك العراق وبغداد ... 
من أيدي بني العياس وتصرفهم وأودعبا ليد السلطان هولاكر ... وفي شهور سنة 
بوه أي بعد وقعة بغداد بسنة » قد أسندت ه ذه الملكة وفوضت إلى 
لأقرم بمهامها » . 

وما يؤيد أن عطا ملك كان على رأس الديوان في هذا التاريخ ما أورده ابن 
'الفوطي في معجم ألقايه ج ؛ ق ١‏ ص 7و ١١4‏ فى حديثه عن عز الدئ المسين بن 
دي الذي قبض عليه في الديوان سنة ,مره ه مع آخرين من أعوان صاحب الديوان 
عطا ملك الذي قبض عليه في نفس الوقت بتدبير الشحنة يبادر ومعاونه القزويني يم 
أشرت الى ذلك اعلاه . 

وقد أخذ بهذا الرأي ايضاً الد كتور جعفر خصياك في مقالة الادارة الايلخانية 
في العراق ص ١‏ . 

)0( الذهي ‏ تاريخ الاسلام الورفة + -/ فى وفئات سنة ١م54ه‏ . فوات 
الرفنات ج؟ ص ١ل‏ بارتولد ترجمةالمعارف الاسلامية ما او يني - ص ١186-١184‏ 
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كان إشار كه فيها عماد الد ان عمر القز وني الذي كان ايه بالمشرف عليه أو الرقيب . 

وكان علاء الددن استعين الغا لع هد هن الموظفين والكتية لامماز اعمال 
الديوان في بغداد مثل كاتب السلة )١(‏ » وكاتب الانشاء » وخازن الديوان» كا كان 
إستعين بعدد آخر من النواب او الصدور والنظار للاشراف على أعمال اليلاد الاخرى 
هذا بالاضافة الى عدد من القضاة والمدرسين . 


امأ مس ؤواية الامن : 


فقن عرف لعولا كز اق 3هرك:إمضن القوق المتولة :ناذه تعض كان 
أمراء المغول لتتولى جاية البلاد من الاعتداء الحارجي » م ترك الشحنة؛ او الها 1 
المسكري . وهو من المغول عادة » وقد أنيطت به مسؤولية الأمرا_ الداخبي » 
الاغانة ال كناد هام القررت اللاولة لهب المحناقة الى قوت نعل البلاد' مره 
الحار ج كا حصل عندما زحف الخليفة العياسي الجديد المستنصير بالله ابو القاسم 
الاسود (؟) بأصسا به لاسترحاع بغداد . 

وكان يرتبط بالشحنة صاحب الشرطة وهو هرء ابناء اابلاد عأدة » ويتولى 


مساعدته في حفظ الأمن فى اطراف إغداد ودراقب اللصوص ويلاحق القئلة . 





)١(‏ لس بين أيدينا ما يوضح -قيقة »ل كاتب ال » ولكنني أرى على ضوء 
اتصالات الاشخاص الذين تولوها وعلافاتهم » أرى الما وظيفة تتعلق بالشؤورثك 
المالمة للديوان . 

0( أشرنا فها سبق الى قيام امالك بانحماء اعخلافة العياسية ونقلها الى القاهرة » 
وكان الخدفة المذكرر أول من تولاها في القاهرة . 

ل ل 


ومعدو أن بقاء القوات اللذوأية 6 لعُداد لم لطل عر لعذد عوده 50 
من الشام مرئة مع" ه 6 اد أنه قام يمن مسوّولية الدفاع عن حدوده كم المما امك 
لعد واقمة عين حالو ت »> حيث تفررغ لتنفيم ادارة اليلاد فقسمما الى وحدات ادارية 

ن الناحية المسكر 3 6 واختار لمسؤواءتما ا دن 5 أء الأسرة وغير ثم من أهر أء 
المخول )١١‏ . وبالتالي اصبحت ٠ه‏ ؤواية ادع عن المراق مناطة بقيادة ديار كر > 
وبقيادة بلاد اأروم ١‏ بدما و الشحئنة )0( ف لغداد وت أهرته ع_دد قليل من 
الجند المغولي . 

واسكن علاء الدين من النادية العملية أصبح هو الاك الحةيقي لادلاد م( أذ ان 
ما امتاز به من شخصبية قوية وحسن لصرف ع( وما اسةنك عليه من فود في بلاط 
الأمر الذي 2 عليه شحان المخول وهن دزلف اليهموينفق معوم من موظني الد دوان» 
ونتيحه ة لذلك 56 أصبح 00 واه راتهم الم تى كان الفشل حا. ف أغلءها 4 وأني ا 
الى تساقط هؤلا. الخصوم دين قتمل 000 . 

ن ذلك عحاولة || شدنة على دادر الذي عأو نه في و العماد زو هي وعدد 
هن صدور العراق » وجاحه في إلصصاق نعض التوم بعلاء الدين الذي 0 دولا كو 
دن . ع 4 نحاق ريه ع( ولكن أخاه شودس الدين استطاع عد دنه من ذلك إدراء 


أخنة ل ن التهمة 6 وإعادة الاعتمار اليه وتقوية دده ف ولانتّه « 6 دار على خصوم 





. أشرت الى ذلك في بحث التنظيات الادارية التي أجراها هولا كرو‎ )١( 
: وأصيح لسوى لشصنة بغداد تارة ©» وسْدنة العراق اخرى‎ 69 


أ فسأةهم الى الوث: خيك أعدم العماد القزويني سنة ٠خذه‏ » وق به العحنة 
سئة أكده(١).‏ 

وعزل الشحنة الثاني قرابوغا بعد فشله في التدبير سنة ؟51 ه على علاء الدين- 
الذي حضر ماس التحقيق ‏ اليارغو ‏ في البلاط الاياهالي وأثيت براءته ما أسب 
اليه » وعاد الى بغداد وقد صدر الأص بتعيين شحنة ثالث هو توكال شي الذي 
استمر حتى سسنة 558 ه والذي كانت علاقته حسئة لصاحب الديوان (؟) . 

ول :تئر مكانة علاء الدين وسلطاته في عبد ابإقا بالرغم هن ان مم ولية الحراق 
اصحت نح تآشراف مو مياق اغا بحسب التنظمات التي أصدرهاالاياخان ؛ اذأن ول 
الجديد جدد ثقته بعلاء الدين كنائي له . وتام الاباخان بدوره بتقوية سلطاته 
وانباء هذا الاشراف الاسمي عليه عندما أصدر اواصه سئة 54م بأن يكورتف 
علاء الدين حاكاً مطلقاً لا يكون فوق يده يد (©) . 





(5) الحوادث الطشامعة ص مم > 49م . خصماك ‏ الادارة الاياخانية ف 
الفا كو 

(م) المحوادث المامعة ص ووس »2 بوم » المزاوي ج ١‏ اص م2746 م5 م» 
وأخطأ ابن العيري هنا في إشارته ص 6م الى محاولة الشحنة قرابوغا ونائيه الأرهنى 
اشماق الأنقاع:بالضاعن» وإغ له يعض الاغراك: لتقو ل عله وانتكككا ف ذلك عند 
التحقيق حيث اعتبر هذه المحاولة في سنة ؛++ ه »2 وقد جاراه في هذا الخطا واعتمد 
عليه هوررث <ماص ١٠٠١‏ . 

(©) رشيد الدين م م جم ص ١١‏ ابن العبري ص 6غ ؟ » تاري وصاف م ١‏ 
ص هه . وفىي ص مه وه يشير الى وصول بعض اعبان بغداد الى الاردو بلتمسون 
اعطاء ديوان بغداد الى الصاحب علاء الدين وصدور اليرليغ 5 


- هه" ل 


٠‏ :بلغ علاء الدين مه غده في عام “اذاه حيث نال أعجاب الأبلخان الذي لم 
يكتف اطلاق بده في بلاد العراق بل اضاف اليه بلاداً اخرى في بلاد تستر وأعماطا 
فتوحه الءها وتفةقد أحواطًا وعين نبا ثواباً له )١(‏ . 

على ان هذا النجاح الذي تونق اليه صاحب الديوان ام يكر لمر دون اثارة 
الحسيد والبغضاء والطمع في نفوس الآخرين » فةد عاود الشحنة تتارقيا الذي خاف 
توكال مخشي الى محاو لة النيل هنه والتدس عليه وذلك سنة /الاكاه بتهمة الاتصال 
بسلاطين :الشام و مكاتبتوم مستغلا حالة اطياج اساي الذي كان قاعاً دين الدولتين في 
اعقاب واقعة الاباستين “ ولكن المؤاصة انكشةت عندما اءترف اليعض على البعض 
الآخر فشيق إعضبم الى الموت بدا سيق معهم الشحنة الى المزل والاعتقال (؟) . 

.ويظبر ان الدولة استذنت موقتاً بعد هذه الاحداث عن تعيين شدنة للعراق 
مراعأة منها انب صا<ب الديوان الذي كان قد توجه الى الاردو لاستنزال المقاب 
بالمتآخرين عليه > واطمئناناً منها الى استقرار الأمن في البلاد مما لاإستوجب وجوده. 


ولم يكن 


الشحن وحدثم الذرن حقدوا على صاحب الديوان انفراده بالسلطان 
في العراق وتقييده لسلطا فوم » بل شار كهم في ذلك عدد من المتزلفين من | بناء البلاد 
الذذين دقل الحسد والطمم الى ماحمة علاء الدرين لاحلول مله » وقد مر عليما ثماون 
لوم مع الشحن لتحقيق ذلك وفشلمم » و بلغ اللعطرا لور من الحطورة على صاب 


الديوان انهم سوا للاتصال بالايلخان واغرائه بعزيد من المال والهدايا مستخلين بذاك 





)01( الحوادث الجامعة ص كلام م( ابن كدير ج ١‏ اليد ايه والنهاية ص 55" 7؟7. 
)0( الحوادث اطامعة ص ١.ع ‏ "م#.) . العزاوي داص -1١9١٠‏ 79و" , 


د نا سد 


تمطش الايلخانات الى الاموال واستعدادهم للتخلي عن اعوانهم أمام ل 
اضطرصاحب الديوان ازاء ذلك الي ملاحقة هؤلاء وانزال العقاب بهم بنقسة اوالتد بير 
عليهم > ولمل أخطر هؤلاء كان النقيب ”اج الدين علي بن الطقماتي الملوئي صدر 
الاعمال الحلية الذي دير له صاحب الديوان من قتله نم أمر بقتل القتلة حتى لاينكة ف 
)١( 5‏ . وبالرغم من كل الوسائل ار تى استعان بها صاحب الديوان ايه نفصه © 
إلا انه لم يستطم في النهاية ان مخلص هن تدبير مد الملك اليزدي الذئي 5 قٍ 
الوصول الى منصب مشرف المدالك والذي استطاع 5 هن كل ما علك” <ى ١‏ اما طر 
الى بيم نسائه وأولاده نم لم يسلم بمد ذلك من الموت () . 

اما واجيات صاحب الديوان وأعماله فيتطيق عليها ما سيق ازة ذكرناه في 


وادءات وزرالا؛اخان اوصاءدب ددوان المما لك» وما أستعر تأه مون وصفابن فض ل الله 





()انقار تفصيل ذلك ق عدة الظالك هن واو :دو اطرادف ال1امعة 
ص بابس » العزاوي دو ص إبلء ‏ بالام . انظر كذلك تخلص الصاحب 3 ع 
نوابه وهو نم الدين خواحة الذي كفر بنعمته والتجأ الى بعض المثول لايصاله الى 
الابلخان واضطرار الصاحب الى محاصرته وأخذه بالقؤة وقتله ٠‏ الطوادث ص باإلام . 
دلق ف ص ووم 5وء في محاولة العميد يني الدين على الاغعوج مز احمة صاحب 
الديوان ومايته 

,2 رسيد الدين م حم ص ١م‏ » مم > أم “)مه وه )أ بن سا كر 
ج م فوات الوفيات ص ولا . ابو الحاسن م ؟- المنهل الصافي الورقة بابوم »© ترحمة 
المعارف الاسلامية م /ا اويني ص ١66‏ 

110100177: . 3 ٠ 2 . 2776 - 
د‎ 


في التدليل عليه » هع ولادئاة الفاوق :أن ضاحت ديواق النراق: كا جلك عورا 
على حدود سلطاته . 

فد كان اليه أهر أعيين الصدور على البلاد وعزهم ومحاسبتهم وحتى انزال 
العقاب بوم ان اْتَهى الامر . وقد هر عليئا انه عندما فوضت اليه ولاية تستر واعماطا 
خرج اليها وتصفح أحواطها وعين له نواباً ما . وفي سئة كلا ه ءندما احس با<تلال 
أمر واسط امحدر اليها وقبض على صدرها فخر الدين بن الطراح واصحابه وثوابه 
وعزطم وصادرثم » ورتب عوضه شمس الدين حمد بن الروجردي )١(‏ . 

وعندما أوجس خيانة من نائبه ع الدين خواجة لم يتردد في اعتقاله » ثم 
تله بعد ذلك بالرغم من هروبه والتدائه الى بعض اهراء المغول (؟) . 

على ان سلطات صاحب الد.وان 507 م تكن تنفد فى لءض ولايات العراق 
في بعض الاحيان . وذاك عندما محظى احد المتزلفين بتقدير الاياخان فيفو ضْه اهر 
ولاية من هذه الولايات * من ذلك ما فمله شمس الدين مد البروجردي الذي توحه 
الى الاردو وضمن الاعمال الواسطية وتفرد بها » فلم يكن اصاحب الديوان معه 
8 فيها حتى وفأته سنة 1ه حيث عأدت الولاية الى سلطة صاحب الديوان الذي 
رتب لصدارتها الملك ناصر الدين قتلغ شاه (©) . 





)1( الموادث الجامعة ص امم 2 وفد قام دمل ذلك يتعدين اأصدر المعزول 
صدراً للأمال اللية والكوفية والسبب في عزله صدر الاعمال اللية والفراتية ابن 
الاعرج عند ما أحس عز أحمته له 3 مصادرته . 

(م) المرجع السابق ص «م » انظر ايضاأ ص ووم وم , 

(ع) الحوادث الجامعة ص ووم . 


م 


وكان هن واجبات صاب الديوان ايضاً اعمار الملاد وترقيتها واقامة العدل 
فيها » وبالغ البعض فى تقدير اعمال علاء الدين وأشادوا بنحاحه فى اعادة اللياة الي 
بغداد وازدهارها حتى قيل انها اصبحت اجود مماكانت عليه ايام الخحلافة . من ذلك 
انه اهم بترقية الزراعة وتعسيم الفلاحين فأسقط عنهم الكثير من مطاليب الدبوان 
حتى تمبب ذلك فى حصول عجز كبير في دخل بغ داد » وأوشك ااقا عندما 
أمر سنة 559 ه عحاسيته ان بتبمه بالاختلاس والسرقة وينزل به العقاب لولا انه 
استطاع ترير عمله وائيات حسن نيته فى هذه المساحات . 

وقام ايضاً بفتح قناة من الفرات في اعلى الانبار لسحب المياه حتى اسكوفة 
والتجف انفق عليه اكثر من مائة الف دينار » وأأشاً على جا نبيه | كثر هن مائة وحمسين 
مزية © فأحيا بذلك اراضي شاسعة وأوحد موارد للخزينة )١(‏ . 

واهتم باعمار بغداد واصلاح ومجديد ما تهدم من مدارسها ومساجدها وأنشاً 
الكثير من القصور واليساتين فيها هن ذلك اعادة بناء مثارة جامع الخليفة واصلاح 
مسحد قمرية وعمارة مسحد الشيخ معروف (5) . 

ونظم ايصال المياه الى بركة المستنصرية بإنشاء دولاب حت مسناتها لرفم الماء 


الها من دحلة وعندما اشدعات النير ان ف صوق المدرسة النظامية أهر مجك بلك عمارة 





)010 خو اند مير م“ ج١‏ ص .0 )© الذهي تاريخ الاسلام ‏ الورقة ٠+‏ 
في وفيات سنة ١م‏ »2 المقري الفيومي ق ٠‏ نثر ابثمان ‏ الورقة 074؟ نقلاً عن تاريخ 
الحرير ي » بارتولد ترحمة المعارف الاسلامية م  !/‏ المويني » ص 184 ١86‏ 1 

(؟) الحوادث الجامعة ص 58م » الام > م.؛ > العزاوي جا ص /0؟٠١‏ ) 
194 6519/2" . 


نوق » 6 أهر غيل عاض لما ق زوف زعداه الرستغفا متها ى اناقاء اللرائق 
الني كانت يدث فيها )١(‏ . 

ووسع هديئة لغداد عندما أهر بيئاء لعض القصور والأروقة والججامات خاررج 
سو رها أمام الي الظفرية والحلية وزدع دوطًا اليساتين 1 بأنواع الأشخار اواإسدرة حتى 
أصرحت منتزهاً لسكانها (؟) . 1 

ولم يكن جهد صاحب الديوان العمراني مقصوراً على مدينة بنداد فحسب > 
بل شمل انحاء اخرى من العراق باهتامه » من ذلك انه أمر إعمارة موضع في هر 
يد نن عذال راش عياف الا من بورد قندوروالا اننا وان ركان ومو 
فمكنه كاق "كتق وانتقيرية التخاو الذين كانوا سقاوق بن التعرة وؤافئط وآمتوا 
على امواطم . وقام كذلك ببناء رياط في مشهد الامام علي ليسكنه المقيدوكنف 
والجاورون وأوقف عليه الوقوف » كا أمر لعل حسر وحمله الى 'لستر حيث 
لصب فيها (*) . 

وكان من واجباته ايِضاً اختيار قاضي القضَاة الذي يقوم بدوره بتعين القضاة 


على اطراف البلاد » وفي هذا يشير القلقشندي الى هيزة ولاية بنذاد على بقية 


)١(‏ الحوادث الجامعة ص ووم »2 إلام » .وم . العزاوي جد ص 6950هم؟. 

(؟) الحوادث الطامعة ص لاوم . 

(م) الحوادث الجامعة ص ,رهم » «بلام » سو » العزاوي ج ١‏ ص.+75 » 
مو »> ابن حبيب الشافعي عؤوة الاملذك الورقة م7. . فى اليديث عن الصاحب 
امو يني 5 


سس اا سس 


الولأيات الأباخانية ال د في تنظم قضائها الى اشراف تأضي لأقضاة لقنم في 
الاردو 0 الاملخان )١(‏ , 

وكان يقوم ارضاً بإختيار المدرسين على اذتلاف طوائعري ومخلع علييم » واهتم 
نشر الفدل ولطبيق احكام الشر لما الاسلامية ومكائحة الفساد ودور المغاء ومعاقية 
الذين لعملون على لنشويه تعالم الاسلام لل ومسعى لأاعادة و المج ١‏ ول ه ورة مدزة 
ككام بمد انقطاعه منذ سقوط الألافة . دعا الماس لاتأهب له واستدعى رئرساء 
الحجاج وعدم التعرض طا » وحهز الفقراء من الناس وأحيا وظيفة اهير الأج ايتولى 
مرافقة المو كن وقيادته (؟) . 

وبالرغم من ان مسوٌولية حفظط الآم . ن الداخبي كانت من واحمات الشعوزة » إلا 
أ صضاحب الددوان تولى مسوولية ذاك فى ك ض الاحءان ف لغداد على الاقل م( 
تاركاً اطراف العراق 0 ف الشحنة » فمندما خلا المراق هن الشحنة بمد اعتقال 





() الحوادث الطامعة ص «دم © وبرسم »© انظر ايضاً الاشارة في ص م6م. 
في تعيين قاضي القضاة لبغداد مع وجود أتضى القضاة نظام الدين البندينجي الذي كان 
قد عينه هولا كر مع الآخرين » ومن المحتمل في هذه الللة ان صلاحيات 9 القضاة 
كانت تشمل اختيار القضاة لأطراف العراق عدا بغداد التي كانت تحت اشراف قاضي 
القضاة » و دظبر أن منص أقضى القضاة انتهى بوفاة لد يلحي . ا ١,”‏ 
ص 74ح . 

(0) الحوادث الجامعة ص برهم 2 ووس 2 سام إلاس 2 ولاس . 


سس علا سد 


الشر طْهٌ هر تبط به الذلك 6 عندما قتل ألنقيب تاج الدين بن الطقطق إظاهر سوز 
بغداد تولى الصاحدب أمر التفتيش عن قتلته حي عر عليبم و هام , ودندها استشرى 
خطر إءض الشطار وكثر شرهم » اعمل صاحب الديوان الميلة حتى جاب ركوساءثم 
وعيتهم في الشرطة » ولكنه عندما حى له قتادة نائب الشرطة عن استخلاطم لمرااكرهم 
وتعديدم لاناس وما يقوهون به هن فساد أمر 32 فمَتأوا )١(‏ . 

وكان هن واحياته انضاً تنفيك ما يفرضه الاردو هن الغرائب والاعانات على 
السكان حيث يقوم صاحب الديوان يجمعها بالاضافة الى الضرائمب الاخرى التقايدية 
كاطراج مثلا ويرسلها الى العاصمة صئوياً ما جرت العادة » إلا اذا كانت الدولة في 
ضائقة هالمة قأنها كانت تستعجل صاب الدبوان في ارسال ما يستطيم جبعه على وجه 
الساعدة (؟) . 

وقد مر علينا شيء من أشاطه فى دءم الخر كه العلمية ببغداد وتشجيمه للعلماء 
وإحاز ته للميرزين هنهم 05 ذلك ضيه شوش الدين يجن ©“ وضلا عن أ هو 
نفسه كان أحد العلماء . 

وكانت وفاته بعد تعذيب عد الملك اليزدي له ومطالبة ارغون به بعد ذلك » 
نهاية لعصر الاستقرار والرتآه الذي لهم به العراق طيلة الواحد والمشريرء_ سسئة 
الى تولاها . 


فقد تعرض العراق بعد وفاته الى تعسف الأمير ارغون الذي قدم بنداد في 





)0( 0 المرجسع السايق ص لاإلام ©» اه) 7ب 4.1 . العزاو ي - ١‏ 
ص لام 2 65" . 
)0( الحوادث اطامعة ص هسم ©2 روس » .5ه . 
ل و لس 


شتاء أهةه وصادر أهلها , فام إيملم 5077 . واأزاحت غمته قليلا عنذما وهلى 
في رجب 547ه شرف الدين هرون بن شدس الدين الجوءني الذي فوض اليه دبير 
أمر الدراق على قاعدة عمه عطا ملك » وكان الشحنة تتارقيا قد أعيد <لال ذالك الى 
منصيه في لغداد )١(‏ . 

ولم يستقر صاحب الديوان الجديد في عله إلا قليلا <تى اعتقل مع غيره هن 
مولن الابلخان احمد الذي كان قد قتل بتدبر ابن اخيه ارغون . 

ويعكس أنا اضطراب ديوان الءراق بعد ذلكحالة الفوغى التي طخت ألى اعدال 
الابلخانية وتنازع الأمراء على السلطة وطفيانهم على الايلخانات » حتى أصبح 
المتنفذون من هؤلاء الامراء يمختارون اعوا نهم للاشراف على ادارة البلاد . 

فنى عهد ارغون ارس-ل أهير الامراء بوقا اخاه اروق ليشارك اهراء الاسرة 
جوشكاب وبابدو االذين كان ارغون قد أناط بهما مسوؤولية ديار بكر والعراق “© 
ولمتولى الرقابة عليهما : تاختار بدوره احد اعوانه وهو بدر الدين خاص ايتولي 
ديوان العراق (؟) ٠‏ 

وعندها حل سعد الدولة محل بوتا في السيطرة على الابلخار1] »6 اختار أخاه 
فخر الدوله لولاية بغداد وفي عبد كيخاتو تولى قوام الللك ابن عم الوزير صدر جهان 
منصمب حكومة العراق . 


وعبد بابدو الى الامير توداجو سداد وأعماطا » اما غازان فقد تولى بنداد 





(5) الحوادث الخامعة ص مم؛ »2 سسم؛ »2 ابو الفداءج؛ ص ١6‏ . 
)2( رسيد الدين ماج بوص مل » اللحوادث اشامعة ص /اسم؛ 
2310100117١٠ 3 . 2 0. 6‏ 
ا اق 


في عهده عماد الدين الدستهرداني شقيق وزيره جال الدين 

ولم يكن هؤلاء اللتولون منفردين بال؟ كاكان عطا ملك » واعا شار كرم في 
سلطاذيم عدد ٠ن‏ الموظفين كو نوا عجموعبم حكومة الولاية ااتي أبح صهو مسؤولا 
عنها بالدر<ة الاولى . 

فد كان الى حانب بدر الدين خاص الذي ا<تاره اروق لديوان الءراق » كان 
الى جائيه سعد الدين «ظفر بن ااسةتوني «شرفاً عليه » ويد الدين بن الأثير مشار كا 
في 3 » واختير الامير عسكاي شحنه » وقد سمي لشحنة العراق » فعزل بذلاك 
تتارقيا الشدنة السابق . 

وكان اول عملرم عند وصو طم بغداد اعتقاطم موظني الدبوات. السا بقين 
والتحقيق مهم و عد يبوم لاستخرا ج الاموال هنهم )١(‏ . 

وعدلت هذه الحكومة بعد سنة هن تو ليها » ني سنة 544 ه عين تاج الدين 
على حيبان مشر فا بالعراق بدلا من سعد الدين بن المسةوفي الذي عين لكا بة الب * 
لكن الترتيب الجديد للحكو مه / استطع فق رغمات الاهير اروق م يظور ؟ بل 
وأصبح موضع اتهامه » ففي مرئة و54 ه ؤوض أص العراق الى عزيز الدبين الار بلي 
ومجد الديرى امماعيل بن الياس وخلم عليهما » فسيق اعضاء الحكومة السابقة الى 
التحقيق والحاسية 9 الى المقصلة . ووصل إعد ذلك الملك ناصر الدين قتلغ شاه 


الصماحي وقد رنب مشرفاً بالعراق )0( 3 





)01 ود الدين م « ج وص ١١8‏ ( الحموادث اطامعة ص 1#”5؛ -مخ1 »6 
العزاوي < ١‏ ص ممم ؛ بم 
)0 الحوادث اطامعة ص 15؛ » 48؛؛ . 
مالا سم 


7 ل نِطل الوقت بهذه الحكومة الجديدة لتبي مزعان هاوقءت يه مطامع 
سعد الدولة اليوودي الذي استطاع التأثير على الايلخان لي يفير من اعضائها » حيث 
تولى هو منصب الاشراف عليها يما تولى ديوانها الملك شرف الدين السمناني » ثم لم 
يليث عد اثقلاب ارغون على نائيه بوتا ان تولى منصب الوزارة فر سل اخاه ذخ رالدولة 
لولاية بغداد وأزفا هده مهذب الدولة بن الماشعيري » ورتب حمالالدين الدسةهردا بي 
ا لم . ففعلوا مثل سابقيهم في موظني الديوان من تعذيب وقتل )١(‏ . 

وذ عل 2 لعد توليه » الأدير دن ساطي و كتف لتصفح اعمال العراق 
وعمل حسابه » فودَف بين ايديهما جال الدين الدستجرداني الذي بعد عودتهما جع 
امزال النلاة وزريكنيا عو كخاتق فوش اليقانولاية العزاق ور قت هنع انها الدين 
القستري وتاج الدرين علي تاشان © وسير مموم اموا امكو ل ةبطاق اندو 
منصب الشحنة (؟) . 

وكان مندر جهان الذي تولى وزارة كيخاتو قد اختار ابن عمه قوام الماك 
المسّؤولية ديوان العراق ؛ و!-كن هذه المسؤولية أصبحت اسمية بسيب قيام كإيخانو 
فى ذلك الوقت بارسال شمس الدين شمد التركستاني المعروف بااسكوردي الى العراق 


ليزيل عن الزعية ماح دد عليوم من الأ“قال ودولى ولايته » فوصل واعتقل 





١١8 تلخيص مع الآداب جح ؛ ق ماص‎ » ١٠١١ رشْيد الدين م م«< ص‎ )١( 
الحوادث اطامعة ص لم٠»؛ ©» خو اند مير م ع ج ١ص لا _لالا » يوسف غليمة ب‎ 
. ١4م‎ 1١14 نزهة المشتاق ص‎ 

(0) الحوادث الجامعة ص 59؛ ‏ .“0ح »2 العزاوي ج اص ووم , 


الدستجر داني و أصحا به و طن المدل والاحسان واسةحاب الئاس ووعدثم بأشياء 
مخاطب ما الايلخان . 
ولكنه ما يظهر لم كن علك شيئاً من الصلاحيات الممكرية ليقوم بدور 
الشسنة في القضاء على الاضطرابات التي قام بها جماءة الأعراب فى واسط وسوادها » 
لذلك فقد اوعز الابلخان الى بابدو الذي كان معسكراً بالتوجه لاقضاء عليها )١(‏ . 
وكذلك كانت ولاية الاهير توداجو اسمية على العراق في عهد بإيدو الذي 
كان قد فوض ديوانه الى حجالالدين الدستحرداني الذي قام باعتقال السكورجي واهله 
وارساطهم الى بإبدو » كا قام بترتيب امور العراق فعين الصدور والنواب في سسائر 
الاعمال » وحم الادوال هن السكان على وحه المساعدة ليتوحه با الي الابلخان 
بعد أن عين من قبله لحكومة الديوان كل من نور الدين عيد الرحمن بن تاشارن 
وشرف الدين بدلع () . 
ورانب غازان إعد انتصاره على باددو رتب لديوان العراق در فالدين السمئاني 
وين هوف الاق توغولدار لمنصب الشحنة (*) * ولكن حمال الدين الدستدردانلي 
سرعان ما استماد مكا ننه وتولي منصب الوزارة ثانية بفضل جابة الاهير نوروز له » 
فمين لديوان المراق أخاه عماد الدين بدلا من السمناتي وعاونه فى المع عز الدين بن 
)١(‏ رشيد الدين م م جم ص هلاز » الحرادث الجامعة ص 4/8 -41075 » 
العزاوي ج ١‏ ص +ه#- بره" . 
(0؟) وصاف ممص 4هم » الحوادث المامعة ص ١م‏ سمغ »2 العزاوي 
جر إاص 54م -ه5” . 
(ع) الحرادث الجامعة ص 6م4 »© العزاوي ج اص 9م . 
00 0 


ثمام كنائب له وشرف الدين بن البديم مشرفاً )١(‏ . 

واسكن امس الدستجرداتي ,. فأ لاسرا هاضرو الاتلهان هن سارة 
وروز عليه 6 وأوفذ الامير توختا اتصفح احوال العراق “ وصير معة سعد الدين 
اسد بن علي 59 ن مشر ف على الديوان بدلا من شرف البديع الذي اعتقل لحاسيته »> 
ولكانه استطاع الفرار والاحوق بنوروز (؟) . 

ولاشك ان كثرة هذه التيدلات في ديوان العراق » وما رافقها من اءتقال 
وتعذيب وقتل » قد أثرت على حالة الاستقرار فيه » كا اثرت على اوضاعه المالية 
التي تدهورت كثيراً حتى عحجزت عن الوقاء عا قرر عليه هن ضرائب كانت تتزايد 
يوهاً إعد يوم بنفضل حالة التبذير التي عرف بها الابلخانات وخاصة كيذاتو © وكثرة 
أخير الايلخانات انفسهم حتى ان ثلاثة منهم تناوبو المج في سنة واحدة عي سئة 
5 كله (") . 

وبالاضافة الى ذلك ان الطبيمة لم تنحل على اليلاد بغضيها في هذه الفترة © 
فمن انقطاع امطار حتّى كان الناس خرجون الاستسقاء © الى سقوطها في اوتات غير 
ملاعة تلحق الضرر بالمزروعات » الى قيام الجراد ##صد المزروعات قبل اوانها » الى 


فيضان لدجلة والفرات وإغراقهما الكثير مهن البلاد > الأعس الذي تسيب عن هذا جيعه 





3 » الحوادث الجامعة ص ٠ة؛‏ . 
(؟) الحوادث الطامعة ص .95؛ ‏ ١و4‏ » العزاوي ح وص لام . 
0( وهم كيخاتو وبايدو وغازان . 
سس بال سس 
1 


نقس في الغذاء وارتفاع في الاسعار وحدوث الغلاء وما ترتب عليه هرء_ الجاعة 
وانتشار الأويئة )١(‏ . 

كل هذه العوامل لابد انها دفعت غازان الى التفكير في حماية المزينة م نالخسارة 
ومحميل سكان البلاد وحدثم وزرها © فلحأ الى اتباع نظام الغمان في المراق » فعقد 
غحانة على الشيخ ال الدين ابراهيم بن السواملي والملك امام الدين يي البكري 
القزويني عند زيارته للعراق سنة 555 ه . وكاري2 في نفس الوقت قد عزل الشحنة 
:اولدار ورتب عوضه الاهير أذيئة الذي مهد العراق #سن سيره وعفام مدطوته 
وشدة وزعته (؟) . 

و م يكن تطبيق نظام الغمان غربماً على العر اق “ فقد كان المأأو ف عند اشماعه 
'تضمين مناطقه كل على انفراد » وقد صى عليئا ان اياقا ضمن الاعمال الواسطية 
لشمس الدين ممّد الروجردي وجعله مستقلا عن صاحب الديوان » م ضءر: 
فهو الدين بن الطراح اعمال واسط سنة 4ه » وتولى مد الدين اسماعيل بن 
للياس صمان الاعمال الحلية بالاضافة الى نياية الديوان وام سنداد سنة كا م2 
ولكنه تضمينه دفعة واحدة كان في هذه المرة التي هي الاولى والتي اتبءها غازان كنظام 
حديد لادارة المراق » وقد اختلف الضامئان بعد سنتين كا يظهر في عملهما » فكفت 


بد الشمخ السوامز »6 واستقل الملك القزوي الحي فيه » وعند وؤانه سنة ١٠/ام‏ 
0 لي ردي ؛ 2000 





)١(‏ الحوادث الطامعة ص م44 4449624456 خم4؛1 2445١2‏ !ا5؛-8و). 
0( الحموادث الجامعة ص 4.4 » جوع »> اين العاد الحنبلي > شُذراتِ 
الإهب ص ١١‏ في الحديث عن 'السواملي. ظ 
ل 


ورت اكه انتكان المون فياه فَأقيم مقامه (5أ) . 
ولم يستقر تطبيق هذا النظام طويلا » اذان غازان احس في ايامه الأخيرة 
عا نمأ عنه من إضرار بالملتزمين والاهالي على حد سواء »© فأهر بالخائه فى 7" رجب 
اعلا ه(؟). 
وتسكت المراجم بعد هذا عن اعطاء صورة واضحة لاساوب الهم الذي اتبع 
لادارة العراق » على انه مكن القول بأن الشحنة بق يتولى النصيب الأكر رن 
الاشراف على الجواز الاداري فيه » بالاضافة الي واجبانه كشحنة . 
فابن عنية يشير في حديثه عن مقتل النقيب زين الدين ابو طاهر همة الله الذي 
كان يتولى النقابة الطاهرية وصدارة الاعمال الفراقية “ بأن الشحنة أذينة عام يشداد 
رخص بي اسن قتله (*) ٠‏ ولشير كذلك ابن الفو طي في حدا شه عن فذر الدين 
الي بكر عبدالله » ان شحنة العراق الأمير أذيئة فوض اليه الرباط الارجواني بدرب 
زاخي وخلع عليه (4) . 
ومن المحتمل ايضاً ان الابلخانات قاموا بتَفُويِض اعمال العراق هياشرة لمن 
توسموا فيه القدرة او المصلحة » فقد توحه الفقيه الزاهد حلال الدين ابو اللقاسم 
إعد قتل اخيه زين الدين ابو طاهر » تو<ه الى <ضرة السلمطان غازران فولاه الثقابة 
() الحوادث الطامعة ص موه » 4.ه . الذهبي ‏ تاريخ الاسلام ‏ الورقة 
749-45 فى وفات سنة .٠٠/اه‏ . 


0( العزاوي ج ١‏ ص وم . 

(*) ابن عنبة تمدة الطالب ص ١ه"‏ . 

5 الآداب في معحم الالقاب ج ؛ ق مطص ١65‏ . 
سس لام سس 


الطاهر به ؛ والقضاء والصدارة بالبلاد الفراتية فقتل قل من دخل في قتل اخيه و مر | 
على سوك الدماء وطأ أت حكومت )00( 0 
وكان الوزراء في هذه الفترة «وفدون ثوابهم الى العراق اللاشراف على إعض 


6 


اعماله م( 6 شوال اكالام عند ما أهر اولجاءتو قل وزدره مول الدين الساوجي 


أهر بقتل لءض اءواءه معه ومنوم صا<ب الديوان الحواجة زين الدين الماستري “ 
والملك ناصر الدين يي صاحب سنجار وغيرثم وقد قتسلى هؤلاء فى قرية الحول 
قرب لنداد (؟) . 

وعندما استقر عليشاه بالو زار ة عمل على تقررب هذل الد َك الحسن بن 
نير الدين الطوسي هن اولايتو حتى ولاه نيابة الساطنة ببغداد » ولكنه فشل في 
عمله فءزل وصودر (*) . 

وفي زهن الي سعيد اءتادت الدولة ارسال بعض الكتاب الى العراق لتصفح 
أحواله وملاحظة أمواله » هن ذالك ما كان يقوم به سديد الدولة بن الدياس الذي 
عزل سنة ١/اه‏ حيث أوفدت الدولة فر الدين 4# ليقوم بذلك ؛ وعندما وجرت 


شهس الدين عد 'ن سين الماني لعمارة العراق اعتمد هذا ء لى فعدر الدين فةكور ضص 





. 7”ه١ ابن عنة _عمدة الطالب ص‎ )١( 

(م) تاريخ كزيدة ص بوه » حبيب الدير مم ج ١ص ١٠١‏ » الصفدي 
وق ١‏ أعبال العصر الورقة ٠١+‏ »© العزاوي ج ١‏ ص 4١6‏ . 

(م) ابو المحاسن جو ؛ النجوم الزاهرة ص ممم » العاملي ‏ اعيان الشبعة 
ج4١‏ ص ١لام ‏ ملام في الحديث عن تاج الدين محمد بن زهرة اأسبني ' العزاوي 
»ا ص لام؛ . 


سس 0 88 سمه 


الله م قرت النداد شان فيها: الس القمرية وساضها بالعياطة الكميروية ‏ الاجعيف 
ودبر الامور وأمر بأن لايغلق أهل الوق دكركينهم ... وأخرج من في ابوس 
وَكَدنَ الأدعية له ولخدومه )١(‏ . 

وآخر هن ورد ذكرثم, من ولاة بف داد. الطواجة مروف الذي أشار اليه 
ابن لطوطة عندما <وله الابلخان ابى سعيد.عليه ادي يمطيه نفةات سفره الي الدياز 
المقدسة (؟). . 


النظام. الموربى ٠.‏ 


ولعل المزايا الحر بية كانت حي الشيء الوحيد الذي لم يستورده المغول مرن 
الآخرين واما نبع من ذاتهم » وتطور مع تطور قسوة الحياة عليهم في بيثتهم » 
فخرجوا متاسكين مع بعضهم أشداء على أعدائهم مطيعين لقادتهم صبود بن على ل 
المثشاق واستطاعوا بفضلهذه الصفات » وبما توافر لهم اخير من قيادة جريئٌة وحكيمة 
عات فى شخصية جنكيز خان » ان يفرضوا سطوتهم على البلاد الجاورة ويلقوا 
ارعب في نفوس اهلها فتضعف عن معاندتهم والْقّرد على طاعتهم . 

وتنظمت هذه القوى بعد استقرار أن جنكيز وقيام خانيته وكوّنت أواة 
اجيش المغولي الذي أصبح مضرب المثل في الشجاعة » والذي ترك أسوأ الأثر في 
البلاد اانني وصل ايها . ظ 


لقد نشأ اليش المذولي أو لا فى الصحراء من ابناء القميلة ابي نشأ فيها جتكيز 





. ١54 ابن الفوطي  تلخيص جمع الآداب ج ؛ قى “ص‎ )١( 
. ١49 (؟). رحلة بن بطوطة ج اص‎ 
او‎ 


ولتي أاعتيد علنها عيل 58 ف اظهار. قفوأهية وتأ بليانه قف القثال والقيادة..» 5-5 ا عْ 
انمه وطارت شهرثه فالتفت <وله بعض القبائل وخضدت ازعأمته “ فتتقل بها فن لصى 
الى أصر على القبائل الاخرى حتى استقر فوق ابيع . 

وكان كل أفراد القمملة ا جندين في حيشها » اذ ان شعار المراة في هذه 
البيئة كان اليقاء للا قو ى لذاك يشبهيم مالكو لم بألهم عالم متنقل هن العسكر © فكل 
ذكر فيوم 
ف ادن الذي لعامل ديه ف اليلاد الاذرى مواملة الاطفال 6 وحرفةهم الرئدسية ض[ 


حارب © وكل الثى تتعلم كيف لساعد زوجها * وطفاوم عتطي ارول 


المر ب حتى في وقت السلم فانه مخرج لاصيد )١(‏ .. 
وتطورت ههارات هذا الجيش وأسالييه في القتال مع الزمن وعلىضوء احتكاكه 
بالأذوام الهاررة ولا و لا شك أنه استفاد “ن احتكا كه بالصينيين أولا ف ل م لص 
انثاليك القثال كمضا الذن :و البتخدام الآلات الثقيلة نما ل تكرى موجودة 
2 الصدراء ٠‏ 
وبق المذول يعتمدون على الفرد المغولي كادة لاجيش حتى استقرت فو انهم 
وكاءت دوم في البلاد التي حصّءت لم حيذكك بل أوا إستفيدون “ن خد مات سكان 
الملاد المفتوحة في التحنيد أسد النقص ف حو شوم وازنادة عددها 62 3 امرتما نوأ 
بالأمراء الحليين الذين دا نوا طم بالطاعة والذ.ن . كان علروم ان ودر عدداً 0.. ن حندثم 
الى .الاباخان في حالة الرب ٠‏ على الهم لم عنحوا مطلقاً أنة رتية عسكرية أواحد 


7 97 المغول . 





1/16 18151 . 1م60 م/0‎ - [ - 18 .. 203.“ 205 ٠١ وأومهدء ه8201‎ .2١: 2. 86 ١)١( 
ل 7617 ست‎ 


وقدمس علينا انستعا نهم بالأسر ى حين زحفهم لفتح سمرةند ومخارى لارهَاب 
اعلها بكثرة سوادثم "وكا ميزيح و لاك هعد وتيف عو بغداد ع ده هن إهزاءا 
المسلمين الذين نخضءوا له على رأس جيوشهم . ولعد قيام الاياخانية استدان عولا كز 
ببقايا جيوش ابطلافة من العرب وغيرهم . ففي<ضارالمو صل سسنة 5ه أ جد هولاركز 
قائده سٍِئداغئ بعشرة لاف من المتطوعة العرب يقودثم الملك صدر الدين التيريزي(:) 
كما فوض. حلال الدين بن الدويدار الصغير الذي كان قد غطف عليه وحماه من القّل 
في مجزرة إغداد مع ابيه ؛ فوضه أن يقوم بتحنيد بقانا حند اخلافة من :لتر الك 
المنتشردن في العراق للاستفادة منهم في الحر ب مع بركة خان “ وماحه من الصلاحيات 
لامجاز مهمتته » ميث أصبح عاك لغداد مخضع لمكه ويتفذ أواميء . 

وكذلك كان الحال بالنسية لنقية الابلةا نات (5) . 


اما كوون الجميش فكان نشيطلاً 0 اول أدره 8 عل العحراء 4 ولكئه توغ 





. رسيد الدين م داو ص لاوم‎ )١( 

3 فبالنسة لأياقا فقد استخد م جبوش الروم ولوف ف حر ويه مع الماليك 
اما تكودار فقد اشتعان .وش المسهين والأرمن والمورجين عند قتاله لابن اخيه 
ارغون . و كذلك فعل غازان . انظر رشيد الدين م ١<+‏ ص وخم_وجم )6 
م برجم ص سم١٠١‏ » ابن كثير جٍ ع١‏ ص 744 © الديس ج+ ‏ تاريخ سورية 
ص سوم » ابن فضل الله ج «اق م_ مسالك الأبصار الورقة +09 - /ام؟ » التعر يف 
بالمصطاحم الشريف ص حوره ؤه . 007 


٠‏ قدة ل1 عل امن ل . . 4]5 -4زة ' . 333 . ١3.‏ خغ"منبنآ/ 
٠‏ ., ثث] ٠‏ 31531116م07 ١‏ 124751 


هم تطور قوته وسعة سلطانه وازدياد غناعه ؛ على اننا نلاحظ ان العبيد بتي المورد 
الداعم كوينه فى كل الظروف التي عر فيها هذا الجيش » :وخاصة عندما آماني البلاد 
من الضائفة الاقتصادية » يشير .هورث الى ذلك في حديثه عن اضظرزار غازان الذي 
كان نتصدى لدرد نوروز في.زمن عمه كيخاتو سنة 6ه 1631لام وكانت بلاد 
دراسنان تمالني من الجاعة » فضظر غازان وخيشه الاعماد على الصيد في عونته )١(‏ . 

امانفى غير هذه الخالة فكان الصيدنايضاً .واجباً على الجيش لإعتباره نوءاً 
من التدريب . 

على ان الطبيعة عودت المغول على تناول كل شيء قم في ايديوم ويستطاع 
مضئه . وقد ذكر ذلك ابن الاثثير انهم لم يكو نوا بحرموا شيئاً من الأكول » بل 
كانوا يأ او ن جميع الدواب حتى الكلاب والحنازير والفئؤان :والقطط وغير»ها » بل 
حتى الاعواد الجافة والبراغيث كا صف ذلك الرحالة الايطالي كار بيني (؟) . 

وتمودوا كذلك على الاعماد على ابن خيو لم فقغل وخاصة عندما يضطر :اليش 
الى مواصلة السير أياماً عديدة » فيحمل الجندي حينئذ ممه بطلين من اد محفظ 
بهما الابن للشرب ؟ واذا تمذر عليه ذلك فقد ببق أياماً عديدة لءيش على امتصاص 
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امافي الفاروف والاحوال الاعتيادية فكالت الدولة تقوم بتأمين موينه هن 
المفاطق التى عر بها . .ويعظينا رشيد الدين معوذجاً لذلك فى عوين جملة هولاكو » 
وان اظاقان أهر باختيار الطربق الذي ستمر به .» .واعتيروا ميل المزارع والمراعي 
مناطق محرمة » وأعد وين الجيش من جميم احاء:الدولة وكان نصيب الجندي مقداراً 
هن الدقيق وقربة من النبيذ )١(‏ . 

اما تشكيلات اليش .وتقسمانه » .فمن الناحية القيادية كان التقسمم المشري 
هو المتبع .في تنظيمه () » فكانت اصغر وحدة في الجيش مكونة من عشبرة أفراد 
عليهم رئيس يقال له مقدم عشرة . شير ابن عبد الظاهر الى للوء 'لمض المنيؤل الى 
ارحبة فى سنة 86٠‏ ه كان من بينهم مقدم عشرةٌ اسمه تكش ابن قدودك (") . 

وكانت كل عشر جموعات من هذه يقودها امير يقال له أهيرالمائة © و كل عثيرة 
من اعراء المائة يقودهم امير يقال له امير الألف » .ويذكرهورث ١‏ انه عندما بدأ 
فوروز يفكر في اعلان عرده على طاعة ارغون خوقاً على نفسه من تهمة تأبيد .بوتا » 
اعتزل بوشه عن الاهير غازان بن ارغون الذي كان بتولى امارة خراساننفي .ذلك 
الوقت واستدعى قواد المائة والأاض من جيشه :وأهراء حرسه وأخيرثم بأنه علم لعزم 


غازان على قتلهم (:) . 
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وكل عشرة هن جموعات الألف تكوأن ت#رعة من عشرة آلاف إطلق عليها 
اسم -التومان ويقودها امير يقال له الاوين او النويان » دشير غرس الدين الظاهري في 
جديشه عن وصول رسول الى معصر من احد ملوك الشرق يهدده بالحرب او الخضوع 
ودفم المزية دك أن عنده حووش كثيرة لهم عدة ثوامين »© وكل تومان عششرة 
آلاف ارس © )١(‏ . 

وعندما يبلغ الجيش عشرة تومانات يطلق على قائدهم امير الماثّة الف . ويذ كر 
مار كر بولق تمك أن إعدد هذه التقسمات »2 انه يطاق على المائة الف لفظ توك (:1) 
وعلى العشرة الاف لفظ تومان (؟) . 

وَقَذْ مر عليئا ان القائد العام لاحيش كان يسمى امير الامراء او بكلر بيك 
ويلحق باسمه عادة كلمة الئويان » اذ انه في اغلب الاحيان يكون قائداً لاتومان . 

ويسمي لنا المزاوي (*) اسماء بقية الرتب العسكرية فيذكر ان قائد الألف 
يقال له « بيكباش »© وان قائد المائئة يقال له « يوز باش »6 وان قائد العشرة يقال له 
«اوناش »6 . 

ويكون أعيين النويان واهير الالف هن قبل الايلخان نفسه » يما .دو لى اانويان 


لميين قواد المائة والمشر : . ولاكان الميش لعتمد على القمائل المغولة في تكو ةع 





. ٠١4-١١ زبدة كشف المالك ص‎ )١( 
ان تر() . 7010 0ن ه14‎ . 87 ٠ )؟)‎ 
وهي اصطلاحات تر كية‎ . ١١ (ع) تاريخ العراق بين احتلالين ج١ ص‎ 
حرث عربت علد‎ 1١960/ كانت مستدهملة في امبورية العر بية الماحدة حى منة‎ 
قيام الرحدة . ظ‎ 


قأنه ردعي 


الامكان ليكو ن ااتحاأس والتعاون بينبه.ا عا .يو د هذا ما اشار اليه رشيد الدين 


غ3 تشكيل وحدايه » أن لقم الوحدة 'أفراداً من قملة واحددذهٌ قذن 


في حديثه عن استعدادات الامير بوقا عندما عزم على الانقلاب على ارغون :© وانه 
اتصل باتباعه من الامراء والمقدهين 6 وبعد ان يعدد امماءهم يقول وهذه الماعة كلها 
من الحلائر بين )١(‏ . 

ويعتير هذا التشكيل استمراراً لماكان عليه الميش عند أشوئه » اذ ان جنكيز 
كان إعشر القميلة الملتحقة به وحدة عسكرية واحدة » و قي 0 عم الله لى رأمها 
باعتماره وثيق الصلة با و أخبر بقيادتها (؟) . 

ويفضل هذا التنظم كانت اواهر القيادة تنتقل سرعة بين 1 5 اميش لان 
كل مسؤول فيه كأن بتماعل مم عشيرة من التابعين له . 

ومما اشار اليه الأؤرخون المعاصرون لهذا اليش ان اثم ما يعتاز به هو الطاعة» 
ويعر عنها ابن فضل الله (©) ينوا الطاعة نجرد الطاعة والاستعداد لاتضحية . 


9 ٠. ٠. 
» وحققت هله المدزة سمادة النظام بين صفوفه © واسراعه بتنفيد الاوامر‎ 
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)0 ع لطر ا غان في اتباع هذا الاسلوب في تكوين اليش » فان: 
اليش العر بي الذي خرج بالاسلام تحر بر العراق من الح الفار مي وسورية ومصر 
من المسي البيزنطي كان تشكيله يقوم على اساس قبلي ايضأ . 

(م) مسالك الابصار ج ؟ ق م الورقة و مم »2 ابن طباطيا ص 4م * 
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حب /اج ا سب 


الأمر الذي مكنه من محقيق "كفن امن الاتضارات : 

وكانت الكفاءة والشحاءة اساساً للتقدم .في هذا الجيش الذي لم يكن فيه مكان 
لمنواكل او كسول ». اذان الفاشل فيه او المتمرد على أواهمره يكون جزائره الموت 
هى وأهله ». فآن الايلخانكان يراقب قواده ويحاسبهم على اعماطم ويعاقبهم على 
اهلحم ٠‏ إشير الي ذلك رشيد الدين في حديثه عن لة دولا كو وكيف اتوعند 
وصوله مدان استدعى قائده با نمو وحاسيه على ما.فعله خلال توايه:القيادة واتبمه 
المتوا كل والكسل > فلم علك القائد سوى ان جثا على ر كيتيه وأخذ يدفم عن نفسه 
تهمة التقصير )١(‏ . 

اما في حالة:الارب فكان اليش ينقسم بالاضافة الى تقسماته القيادية » يتقسم 
من الناحية الفنية الى تشكيل آخز تراعى فيه المهارات الاساسية لاقتال من وم أو 
دفاع. 6 فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية عي القلب ». والميمتة واليسرة. ٠‏ 

و بالرغم. من ان الجميش يعمل خلال القتال كوحدة واحدة. متحااسة 5 
لاشراف.وتوجيهات القائد العام:الذي يكون مقره في القاب عادة » إلا ان كل قسم من 
هذه الافسامكانت له قيادة خاصة به تتولى تذميق خططه على ضوء. خطط القيادة (؟). 

فى خلال الزحف نحو بنداد تولى هولاكو قيادة قلب اليش يما اعطى قيادة 





(1) جامع التواريخ. م ١+‏ ص .5١50م‏ »2 برأون ج موص بهم » 
الدولة الوارزمية ص 8١6‏ . 

(؟) يشير الى ذلك. ويد الدين م ١‏ جم ص ١6١‏ في حديثه عن منصب امارة 
فلب اليش الني عبد با ارغون الى قنبيقيال . 
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ليمتةُ الى كل من جورمانغون نوين وبالخو نوين وقيادة أليسرة الى كيتو بوانويان») 
وكذلك فمل عند زحفه نمو الشام فقد تولى بنفسه القاب ووزع الاهراء على الميمنة 
والميسرة )١(‏ . 

وما يشمم هذا التشكيل قسم رايم يطاق عليه اسم الطليمة » يتَقدم اليش 
لاستكشاف طريقة ومناوشة المدو وإرياكه » وقد تكون الطليعة عدداً محدوداً دن 
الجند » وقد تكون حيعاً كاملا » فقد أر سل اباقا خ_لال حرويه مم براق طليعة 
لا تتحاوز المائة جندي ٠‏ بيما كان دولا كو قد ارسل <يشاً كاملا بقيادة كيتوبوتا 
عند زحفه بحو الشام )(-). 

أما اساحة الجيش فكارت السطها واوطًا السهام وقسيما وااسبوف والرماح 
والحراب » ويعطينا مار كوبولو وصفاً لتجهيزات الجندي فى الحرب فيذكر ان كل 
<ندي حمل منة! عقن ( 5 )اضهنياً منها ( "١‏ ) ثلاثين صغيرة استخدم في اارشق 
ءىالمدو 4 والثلاثين الاخرى اكير منها بها نهايات واسعة نستخدم في الاطلاق على 
المدو عتدما مكون قريماً فتعييه في وحبه او ذراعه وتقطع خوط قوصه © ولعدها 
يتناول الجندي سيغه (5) ٠‏ 

)١(‏ رشيد الدن م مج ١‏ ص إم؟ 4 مهس »2 بين عبد أباها في حروبه مع 
بركة خان فيادة المسمنة والممسيرة الى اخوته بشحوت وتبشين . انظر م <؟ ص 06» 
4861 جم . 

(م) ركيد الدين م بج اص ومم 5و2 م.م4م مج مص 6م ») 


٠‏ .2 . 8010 نع نو الآ 
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دوع 


ولسهى هذه الأساحة » الطفيفة «( ولكن الميش لعل لور واحتكا له اقيض 
انواع اخرى هن الأسلحة عرفت بالأساحة الثقيلة . وهي التواصيح تاجما عند حصار 
المدن خامة » وهنها المنجئيق الذي كان يستعمل لقذف الهجارة على المدن المحصورة 
لتود.م ابرا<ها وقتل الجنود الذين يدافءون عنها »© وقد اضطر هو لا كو <_لال 
حصاره إغداد ولمذر <صوله على الا<دار اذطر الى قَذْف اشحار النخيل بدلا منها 
ومنها ايضاً المرادات التي كانت تتولى عملية ثقب الأسوار لكي إنفذ الجنود منها الى 
داخل المدن ال#صورة » وهنما قاذذات النفط أي كانت تر القوارير الملمئة باانفط 
المشتعل » وبالاضافة الى هذا كله كانت هناك الدروع بي بلدسما المنود والدرق لبي 
محتمون خلتها )١(‏ . وكان رافق الجيش عدد من الموندسين الذين يتولون عهويد 
الطرق واقامة الجسور والمعابر على ماري المياه (؟) . 

ول يكن الجند » في اول الأ يتقاضون اجورثم نقداً وا ءا وزعت عليهم 
اقطاءعات من الارض ”زرع لحس| بوم ويتوارثما ابنامم “2 يشير الى ذلك ابن فضلالله 
بقوله : ولكل طائفة ارض انزوطم توارئها الحلف عن ااساف هنذ ملك هولا كو هذه 
البلاد » وفيها منازطم وبها ممدرع لأقوات,م ( لكنهم لابعيشون بالحرث والزرع (*) : 


توبك هذا ف اشار اليه رشيد الدين دن ان اموال خراسان كات :وزع على 





» "0١ رشيد الدن م وج راص امم وهم > وسم 2 ابن العبري ص‎ )١( 
الحوادث الشامعة ص وب«مم . ظ‎ 

(؟) الدولة الخوارزمية والمغول ص 7١١‏ . 

(ع) مسالك الأبصار ج مق ؟ الورقة ١م؟‏ » القلقشندي ج؛ ص هم) . 


لوت 


الجند لمهم بها والذي إولى الدناع عنوا )١(‏ . 

وكان الحد الأدى للادور هومائة ديغار تقاضاها كل معن الجندي أدير المشرة 
ما هوهمةرر لالحيش مح مزدتهمأ عليه 6 ولا لشدير ابن فضل الله الي مقدار ذلاىك 6 اما 
امير الألف «لمقرر له الف دينار > نيما قرر لاذوين عشرة ا لاف دينار » ولكن 
لطور الاو ضاع السياصية امدولة و 5 الامراء فيها وسح الال لكمار ثم ان يتخطوا 
ما هو مقرر طم في الديوان * فلم يعد النويان يفتح إلا بار بعين او خمسين تومان . 
اما كبار الاماء الذرين يحملون لقب البكاربيك » فلم يكن هناك قيود نحد درن 
على لا عاعة تومان َّ أي لانة ملايين دشار في اأسئة لاف م مخصل عليه عند 
تقدير غمان الملاد الختلفة (؟) . 

وقد هر عليئا محاولة غازان وضع حد لافوضى المالية الى كانت عليبا البلاد » 
وكان دن جاتها اعادة تنظم احور الميش «( سحب مذم هوارد الاقتطاعات وح<ددد 
طم ادوراً تقدبه تقاضونها ف كلل وثرة زهضية 6 ولابد 5 هذه الاحور / تكن 
تتفق قوقات كار الامراء الذبن و<دوا في استمرار العمل بها بعد وؤاة غازان قدا 


37 5" مصروفاتوم وبالتالي ل#دد من تفوذهم 34 فأ بطل العمل ما وم ذلاك في عهد 
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ح اوكا 


أني ضعيد على الأ كثر )0( : 
النظام المالى ا 


أشر نا فيا سبق الى ان المغول استعا نوا عندخروجهم هن الصحراء بأ بناء البلاد 
لزي خضعت لهم » وكان غرضهم من ذلك » محقيق متافم السيطرة والفتتح » ومن 
اهمها تأمين العلاقة السلمية بين الماك والمحكوم وتنظم جباية خيرات المحكومين 
لمنفعة الحا كين . 

وورث المغول من جبلة ما ورئوا عن الحكومات ااسابقة وخاصة الخحلافة الماسية 
ورثوا أظمما المالية التي كانت سائدة فيها . ولا كان المغول يمقر ورت الى النظم 
الحاضارية » فقد أخذو | بهذه النظم ولم يخيروا فيها فضلا عن انهم استخدموا معظم 
رحالاتها » وقد عى علينا مصداق ذلك في حكومة بنداد . 


كان النظام المالي السائئد في البلاد الاسلامية يقوم على الموارد ااتي محصل علءها 





)١(‏ لان السلطة كانت بيد الاهراء انفسهم وغاطة عون مفلا عن الهالذنا 
ما يشير الى ان الجند كانوا يتقاضون رواتباً في عهد او لخايتو . انظر مقدمة كاثرمير 
لامع التواريخ م ؟ ج ١‏ ص 4١‏ »2 بينا شير حمد الله في حديثه عن ولاية خر اسان 
ومحاولة الوزير غياث الدين اصلاح اوضاعبا المالية » يشير الى ارفك الحمش كانت له 
اقطاعات فيها > وانه حاول ان يقوم يحساب هذه الاقطاعات لي حمل رانب 
خراسان الى الحزائة ولككن الزمن ل يساعده . حمد الله مستوفي قز وبي نزهة القلوب 
ص ١407‏ »> ترجمته الانكليزية ص ١197-1١16‏ . 

ح لاوا سج 


الحلافة من الضرائب الشرعية بالدرجة الاولى > وغيرالشرعية في كثير هن :الاحيان(1١).‏ 

اما المثول فلم يكن من طبعهم ان عيزوا بين الشترغية وغيرها مادام ذلك يؤفر 
لم مزيدآ هن المال » فقد اعتبروا كل انواع الضرائب التي كان معمولا بها في الشابق 
مصدراً “وتدي به وأضافوا هن عندثم ضرائب اخرى في لءض الاحيان عندما اشتد 
الماحة الي المال . 

وعلى ذلك أصبحت موارد الدولة الابلخانية تعتمد على الضرائب الآتية : 

١‏ - ضيريبة الحراج : - وه ضريبة الارض © او كن اغيارها «دفعه 
الفلاح نقد او عيناً او بكليهما مماً مخفيفاً عنه . 

وعندما ورها الغول كانت قد بعدت كثيراً عن اصوطا الشزعية إذار”تف 
المتغلبين على الخلافة © وحتى الخلفاء انفسهم تلاعبوا بنسبها وأقسامها (5) كما 





)١(‏ اما الضرائب الشرعية فهي الخراج » المزية » الصدقات » العشر الذي 
يؤخذ من التحارة » و حمس المعادن وحخمس سلب البحر وارث المدت الذي لارازث له» 
اما غير الشرعءة » فضرائب الأسواق » المواندت » الخنرائت التحارية والاضافات 
عل الغرائب الشرعة . 

(؟) فمناك نوعان من الارض » الاولى التى امتلكبا العرب عند تحربرثم البلاد 
لواح له وياد موسي الارادي يي العشربة © واضلبا من اراضي الاسرة 
المالكة او من الارض إلى هرب عنها اصحاما © ومقدار الضريبة 550 ٠‏ أما 
النوع الثاني فبي الخراجبة التي ابقاها العرب بيد اصحابها وفرضوا عليهم دف أيجارنها 
وهو الخراج وكان لا يزيد عن النصف . انظر في ذلك الدوري 5 النظم الاسلامة 
ص ١١١‏ وما لعدها ' 

٠‏ جب ا سي 


احتاجوا الي مزيد هن الاموال حتى الف الناس الزيادة فيها . من ذلك ما نقله ابن 
الاثير ان مديئة بمقوبة اصبحت تدفع في زهن الخليفة الناصر لدين الله عائين الف 
دئار دما كان خرا<ها عشرة الاف فقط )١(‏ . 

وتسلم اللذول هذه الصمورة هن الضرائب واعتيروها اساساً لعلاقتهم هم 
الحكومين ونسدوا على منوالها © وليست لدينا معلومات واضحة عن المدى الذي 
الدفم فيه الا كو ن الى التلاعب فيها . وبلرغم مما أشار اليه الدكتور الفيل هن ان 
المذول أبقوا هذه الضريبة كا هي مم ملاحظة نوع الارض المفروضة عليها (؟) » إلا 
أن الخر اج ّ إسام من التلاعب به هن قبل الحا كين عندما محتاجون الى مزيد من 
المال . فقد ضاعفه حمال الدين الدسةتحردابي » ما ضاعفه من لمده صدر الدير: 
الحالدي (*) » هذا بالاضافة الى ان الابلخانات كانوا يعملون داعاً على التكفيف 
عن الرعية والاحسان اليها وإزالة الأثقال عنها في كل مناسية مما يدل على استمرار 
التلاعب به . من ذلك ما قام بهاباقظ عند زيارته بنداد سنة 1ه » بيمًا أرسل 
كيخاتو نائيه مد السكورجي ليزيل عن الرعية ما جدد علبها من الاثقال » وكذالك 

فعل غازان عندما خفف عن الئاس ما يقاسونه من أهر الحراج (4) . 

(0) الجغرافية التارنخية للعراق بين الفتح المغولي والفتح العئافي ص ١69‏ . 
خصباك ‏ احوال العراق الاقتصادية في عهد الاباخانيين ‏ ع كلية الآداب جامعة 
بغداد م ؛ اغسطس ١55١‏ ص ١١5‏ . 

(م) الحوادث الامعة ص ه448 . 

(غ) نفي المرجع ص ولام / ولاح © 1517 4 158 . 

دولاب 


أما اقطائق فقد اسقط لعض الرسوم الأضافية التي كانت مقررة فى قل 
ممللا ذلك بأن الدولة ايست متاجة الى مال الرعية ما داهوا يؤدون اظراج (0) . 

ومن المحتمل ان الحراج كان إستوفى نقداً من الئاس » على المكس مما كان 
عليه استيفاره في العصر المماه بي الذي رخص للناس دفمه نقداً اوعيناً » وذلك أن 
غازان استجاب لشكوى الناس من إإزامهم باطراج ذهباً احمرا © الامر الذي أضر 
م ؛ فأص احرائهم على عأد توم منذ فتحت لغداد (؟) . 

ويشير كذلك ابن الفوطي فى حديثه عن هبة الله بن بوحنا النصراني الكاتب 
الذي كان من ايام استيفاء الخراج هن النواحي والبلاد * فير الى الد.وان ومعه 
كيس ا بالدر اهم لينم به خراج هن ليس له طاقة ؛ وهن عحز عن اهراج (*) . 

ضر بمة الحزية . أو الرؤوس ؛ - ولمءى انضاً بالضرسمة الشخمبية ؛ وكانت 
مفروضة على اهل الذمة في زمن اخلافة » ومي عن جماية المسلمين طم » وكانت درحاتها 
ثلاثة بالنسبة الة الذي المالية © فالفقير يدفع اي عشر درهماً » وهتوسط الال 
اربعة وعشرين © والموسر عانية واربمين . وعي تعادل في وقتها «ر-_ الدنانير > 
ديناراً واحداً ٠.‏ ودشارين وارلعة . 

وام يكن هذا النوع من الضرائب غريباً على المذول حتى في صسرائمهم » فالرحالة. 
فار كر بواو إشير فى حديقه عرى بداية اهر التتار انهم كانوا خاضمين ملك يقال له 





)1 أبرو ص ه6ه© ٠‏ 
)١(‏ الحوادث الجامعة ص 9# . 


ساون سد 


اونك خان 107 ءاملا وكانوا تدقمون له الضريبة ومقدارها عشر هن كل شي 
م عندثم ١ )١(‏ 

وورث جنكيز وأبنائوه هذا الفط من الغريبة ففرضوها على الشءوب التي 
خضعت لم » يشير الى ذلك مينورسكى في حديقه عن تعريز > ان القائد المذولي 
جورماغون استدعى أشراف المدينة وأخذ هنهم غرامة كبيرة » وأهر الغزالين بصنم 
الثياب الخطا في لكوم الاعظم اوكتاي وفرض عليهم جزية سنوية ممينة (9) . 

ويوضح انا الرحالة الصيني شانك ني 18 . 9ه 07 الذي نولي السفارة بين 
منكوخان وأخيه هولاكو فيقول إمد عبوره نهر سيحون متجهاً لو الذرب « ان 
الناس هنا يدفعون عشرة قطع ذهبية كضريبة على كل رأس كحد أعلى “ ولكن هناك 
فووق عملت في الضريبة بالنسبة للفقير والنني » (؟) . 





. رحلة +840 ص نل‎ )١( 

(؟) مينورسي ترجمة المعارف الاسلامية م ؛ ‏ تبريز ‏ ص 644ه . 

)ع . 8 -1- 1876150/11:116# 

ويستعير الناشر في الحاشية رح ( ٠س‏ ) مانقله دوسون عن رسْيد الدين فقوله 
بأن منكوخان أمر سنة ١ه8١‏ م بمحلاحظة الضريبة في ابران بأن تؤخذ من الفقير 
ديناراً واحداً من الذهب © ومن الاغناء عشرة دنائير . 

ومن الحتمل ان ابن العبري كان هر المر جع الذي قل عله هؤ لاء فانهاً في 
ص #«وم ب سروم بشير الى ان منكو أمر بأن يؤدي الماحول بلاد الخطا في السنة 
٠١ (‏ ) دينار والوضيع ديئاراً واحداً . وببلاد خراسان يزن المتحول في السنة ٠١‏ 
دنائير والفقير ديتاراً واحداً 5 


مم كاج ]ا سد 


وطيق هولاكو هذَه الفرببة » ولم غيز بين السلمين واهل التمة غندما أفن: 
قدرافل فدات كن اسماءهم وجعل عليهم امساء الوف وهات وعشرات وقرر على 
كل واحد مذرم ما .ؤديه في كل سئة على در عاطم ماعدا اأشيرخ اكير ومن هو. 
غير الغ .)١(‏ 

ودفع السكان الهزية مرة واحدة على الأكثر » اذان علاء الدين عطا ملك 
اسقطها عنوم عند توليه حكومة بغداد (؟) . 

وكان اول تطبيق شرعي اغيريبة الجزية فى عهد احمد تكودار اول الاياخانات 
المسلمين الذي ذرضها على اهل الذمة » وراعى فى تطبيقها الاعفاءات الشرعية ؛ فأعنى 
الكنائس والأديرة والقسس وارهيارت هن دفعبها (*) » ولاب انه عين الموظفين 
لاستيفائها وأنشأ لذيك ديوان الجوالي . 

ونين دما نا نشي الى ان ارغون: اوقت تنقيا عه #واليسسة واق كانت 
اميل الي القول بأن تنفيذها كان يتعثر إسيب صلات ارغون بالمسيحيين خاصة » 
بالاضافة الى ان معظم اعوانه كانوا من اليوود والمسيحيين (4) . الذين لا يوون عليوم 
حما ان يغرم ابناء طائفتوم كلل سئة هذا المبلغ من المال <تى لوكانوا ثم عنحاة من دفعه 





)١(‏ الحوادث الطامعة ص وم » مصطفى يدر ابران في عهد غازان ص لام 
واسث لدينا معلومات عن مقدار ما فرضه هولا كو على الناس في هذه الضريبة . 
(؟) خصياك ‏ ١ا<وال‏ العراق الاقتصادية ص ١4١‏ يله كلية الآداب ‏ يغداد 
م 4 اغسطس 195١‏ . 
(*) الصائغ ج ١‏ تاريخ الموصل ص 7495-4١‏ . 
ع ظ . 344 . 3 ٠‏ :1المضفه8 
اح بان سب 


لميب نفوذثم ومكانتوم :. 
وما عن الى اسضزان بقا»ديران الكوال 6 وقانة عله ان:وزير ككائز 
صدر الدين االدي ‏ صدر جمان ‏ ارسل اخاه زين الدين مد الي بنداد ايتولي 
معرب قاضي القضاة والوقوف والوكلة والتركات والمقاطعات والهوالي )١(‏ . 
واستقرت ضرببة المزية في عهد غاز ان الذي جعل هن الاسلام دنا وممياً 
للدولة » وأ أن بنادى بين الناس بضرورة اعتناقه وتطبيق احكام_ه » ولاحدق 
الجوس والمشمسة وامثنوية ؛ وفرض الجزية على اليوود وعأملوم احتقار وأنكر على 
النصارى ما يمتقدونه » وشدد في مماملة اهل الذمة وأاز مهم بليس الغيار (؟) . 
واقتنى اولجايتو سياسة اخيه فى مضايقتوم و عييزثم عن المسلمين وفرض الإزية 
عليوم » ويذكر ابن الفوطي ان الامير سندعى بن اميرك مسؤول ديوان الجوالي 
في عهده اختار عز الدين ابو د الحسن المعروف بالبامجي ليتولى مس ولية استيفاء 
الجزية من بعض اهل الذمة ؛ وكان <لداً أميئاً قيماً ا فوض اليه واعتمد فيه عليه(*). 
وعلى منواله سار ابنه ابو سعيد الذي حافظ على هذه السياسة وصدر في ءوده 
مرسومان فى ملاحقة اهل الذمة وتطبيق احكام الشر بعة عليوم »؛ حتى اضطر الكثير 
نوم الى اعتناق الاسلام مخاصاً من هذه المضايقات (1) . 





. 10/8 الحوادث الجامعة ص‎ )١( 

(؟) وصاف ممص 6مم » الحوادث الامعة ص سمم4؛ - 484 . 

69 تاريخ كزيدة ص هوه © جمع الآداب ج؛ ق اص ٠١6‏ فى الحديث 
عن عز الدئن اليبامجي 1 

(4) كان الاول هنهم صئة اللاه »> والثالي سصلة وأعباه. انظر : ابو الفداء 


مم رح سسب 


لقد كانت ضريبتا الحراج والجزية هن اثم الموارد التي اعتمدت عليما الدولة في 
زمن الحلافة ومن م الابلخانية » وخاصة ضريبة المراج . 

اما الذرائي الاخرى ؛ فكار02 هنها ضريبة الزكاة او الصدقة وهي ااضريبة 
الشرعية الثالثة فليس لدينا ما يشير الى وجودها في العهد الاباخاني » ومن الحت.ل ان 
المسامين كأنوا مرحو تها بأنفسوم ويوزعواها على مستحقيها عرفتم او بالاستءانة 
برحال الدين من الأسلمين » خاصة وانها ضريبة اسلامية خالصة » وان الحم الايلخاني 
القالم لا تتوفر فيه شروط الحكومة المسلمة ليكون تقدعها اليها واجباً شرعياً . 

وكانت ضريبة المشر تفرض على التحارة الخارجية » واستمر استيفاؤها في 
المهد الاياخاني ما دامت الحركة التجارية مستمرة وخاصة في فترات السام )١(‏ . وقد 
فرض او ابتو على مار جيلان اهراج ( 77 ) عندما رفضوا الحضوع له والدخول في 
طاءته (؟) وعزم على حر بهم . 

- الختصر فىاخمار الشر ج 4 ص ١١7‏ » المقريزي السلوك ب ١ق‏ ؟ ص هام ويوسفك 
غنبية ‏ نزهة المشتاي في تاريخ هود العراق ص ١44‏ . 

)١(‏ وهايلاحظ في ذلك انه بالرعم من انقطاع الصلات السياسية وغلبةحالة المحرب 
بين الاياخانية والدول المجاورة لها من ااشمال والغرب » فان القوافلالتحارية لم تنقطع 
عن التنقل بين البلاد في الالات التي تكون اهرب قامّة فملًا . و كثيراً ما تعرض 
التحار لغضب اط كمين في البلاد الاخرى مل ذلك ما فعله هو لا كو بتحار بركة خان 
الذين كانوا في بلاده بعد هزعته » وما فابله به بركة خان ايضا بعد ذلك . 

(؟) واظنه يقصد ضريبة العشر ولس الخراج ٠‏ انظر تأر سخ كزيدة ص بوم 
حب العيرء مع راص 6 + 

د كوات 


وخضضءت ضرائب التحارة شأنها شأن بقية الضغرائب الاخرى رغيات الحا كين 
وحاجتهم الى الاموال ويعطينا هورث عو ذحاً لفداحتها وثقاها عندما شقللنا احصائية 
عن مقدار المفروض هنها على البضاعة التحارية القادمة هن الطاليا ‏ فنيسيا ‏ منذ 
دخوطا الحدود <تى وصوطا الى تريز > فيذ كر انها تبلغ (5١؟‏ ) او( ٠١‏ ) من 
الاسبيرز 675م45 © وانها تتحمل نفس هذا المقدار عند عودتها )١(‏ علماً بأر”تف 
هؤلاء التحار كانوا «تمتعون عو<ب الانفاقية التى عقدها اولجادو مم فنيسيا سئة 


وللام ]ماهم 0 ح_ددها أنو مهيدل مئة 4 فيد م 2 كانوا 


والتى 
يتمتءون بكثير من التسهويلات المشحعة طم على الوفود الى البلاد والمكوث فيما » وانه 
لانو ذذد منهم سوى الضرائب المادية مع ضرائب الحراسة (؟) . 

على ان الاياخانات كثير ا ما كانوا #سون بفداحة الضرائب المفروضة على 
الناس > فيسارعون الى مخفيفها وإزالة آثارها » وقد مس علينا بعض احماسبم هذا 
في ضريبة الحراج . 

وكذلك فعل ابو سعيد بالنسية لضرائي التحارة ذانه في سنة 7٠١‏ ه بعد ان 
رأى ما حل بالبلاد من نكيات اقتصادية ولشيرية > أهر بازالة ميم المنكرات وكتب 





)١(‏ الأسبيرز هو وحدة العمة المتداولة في ايطاليا . انظر . ,7)«ونيم 
بجع ص ٠ه‏ - عه وهو يعت.د في ذلك على بيكولوتي في كتابه ٠‏ ملاحظات على 
طر بق الصين » . 

(0) المرجع السابق ص امد عس» . 


الى البلاد )١(‏ . 

اما الغرائب على التحارة الداخلية فكانت تغفرض على ما يتعاهل به الناس في 
الأدق اق “ وقدور دت حت امماء عديدة منها صربية الطمغا » وهنها ااؤوئة » وهزهاأ 
مكس الذلة » بالاضافة الى الرسوم الاخرى والأصل الشرعي في هذه الضرائب انها 
صف العشر » ولكن مضايقة الناس منها وتهر بهم من دفعما (؟) ,دل على انها كانت 
اكثر من ذلك بكثير . وليعطينا النقش المو<دود فى ديار بكر تموذجاً لما كان «تحمله 
التحار من اضافات . وقد حاء فيه : ان يسقط عن جار امد الجروسة ما كان مو خد 
هنهم من الأوزان واللقررات والوظائف والطارئات » وان يطاق طم ويزال عنم ضمان 
الكرى » وان يستمرالكيل عندثم علىعادنه المستمرة وقاعدنه المستقرة ... وذلك في شهر 
رحب ١"لاه‏ (*) . 

وقد در غليكا أن الآلعانات كانوا كني ما شارغوق» الى فق الغراات 
عن الناس هن ذلك ماقام به اباقا عند زيارته بهداد سنة لاىاه فقد أمر بتخفيف 
الدغات الطمغات ب وحذف الاثقال عن الناس ودر دوين ذلك على حجدران 





)١(‏ السلوك ج موق رص ١١١‏ » العينى » الورفة 4١‏ مم في حوادث 
سنة ٠‏ لاه وكان من حملة ما اصاب البلاد دعر ضها لجاعة دامت ثلاث سئوات باع 
الناس فمها اطفاهم واكلوا وم لعصهم ٠.‏ 

6 من دك ما اسار المه صاحدب الحو ادث الجامعة ص 1٠4‏ هن ان احد 
اهل اموا احضر طاره هن الدخن دمعت بدرثم فطولب بالمؤونة علمها در فين 
فالمزم وتراكها 5 
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0 


الئاس ما لقَوه من ضائقة الجاعة 6 وعدد شوائه من ورضه مردة لخ هم أعر بامدقاط 
المكوس هن تبريز ولغداد والموصل )١(‏ . 

ومن الضرائي الأخري نصيب الدولة هرى الوقوف » وكان مقدارها عشر 
ممرتعلدت الأوقاف وقد :تولى تصير الد.: ن الاوءي و شاوه “من لعده مسوٌوآية الاشراف 
على الوقوف في البلاد » وكان طم فى كل بد نائب يشرف عليما وحمل عقر مستملاتها 
اليه لىع يعسرفها على دار الرصد وعلمائه (؟) . على ان الدولة كانت أستئني في لعض 
السئين عن اخذ هذه الحصة مساعدة منها لأ<وال المنتفعين بالوقوف 5 حصل ذلك 
سنة 547 ه حيث حذفت المعبة الديوانية من الوقوف ووفرت على اربابها (*) . 

ومن الغرائب الاخرى ما محصل عليه الدولة من ورائة المتوفى الذي لا وارث له 
بالاضافة الى الضريبة على التركات التي فرضوها مند استيلاثىم على بغداد » يشير الى 
ذلك ما نقله الد كتور خصياك عن عطا ملك دوله ؛: عندما ء» دلي دولا كو أهر - 


المراق وجدت ذرائب الارث :و <د ني ناك المنطقة بأججعها » و لكني الفيخيا (غ). 





)١(‏ الحوادث الامعة ص ولاس » السلوك ج ١‏ ىق مص وموم ٠وع‏ » العيني 
الورفة م.م فى حوادث سنه الا/اه . 

0 الصائغ ١‏ تاربخ الموصحل ص م4؛*. سلهان الظاهر فُْ مقالة . نصير الدين 
الطومي » تحلة جمع اللغة العربية يدمشق ج مم بم ابريل ١5و‏ ص «4١‏ 9إ4م. 

)) الحوادث الجامعة ص “11# . مع الآداب جح 4؛ فق م ص 4لا هبه فْ 
الحديث عن فخر الدن الآهلى التبريري . 

(؛) خصباك ‏ احوال العراق الاقتصادية ‏ ص ١١5‏ علة كلية الآداب ‏ بغداد 
م ؛ اغسطس ١٠95١‏ . 

ع اله 


وأنشأت الدولة لذلك ديوان التركات الذي بتولى خاسية الورثة واقتطاع حصة 
الدولة منها )١(‏ . وليس لدينا ما يشير الى مقدارها > ولِظور ان الدولة كا'ت تاسا 
في لعض الاحيان وخاصة ايام ازماتما الماليه الى اعطاء مسؤوولية التركات اخير المسامين 
ليكونوا أقدر على حرهان الورثة من حةوقهم كا فءات ذلك سنة /541 ه حين عيذت 
هوداً من تفليس على تركات المسامين في بغداد فأجروا الأمر على ارت لا وروا 
ذوي الارحام وذلك بإنكار او ء_دم الاعتراف بأي صلة أسب بين المتوى وادعياء 
ورته ليكون في امكانهم الاستيلاء على التركة بأحجمما لساب الدولة (؟) . 

وأصيست المصادرة ضريبة شبه داعية بكافأ بوا اغلب من يشتغل مم المذول » 
والسميد منهم من نحو بر أسه بعد المصادرة اتي اصبحت اشكل دخلا لا أن به 
في ميزانية الدولة » من ذلك ان عطا ملك الجوءني تعبد عند اعتةاله يدفم مباغ 
ثلا عاعة تو مان عن حياتة ) مم بج بمعدها. و 1 لك كان شأن غيره من العمال(”). 

ومن الموارد الاخرى ما تفرضه الدولة من رسوم على الجارات ودور الفاحشة 


وأمثاها (؛) . 





. الحوادث الجامعة ص 478 في الحديث عن زين الديئن حمد. الخالدي‎ )١( 

(م) المرجع السابق ص مه؛ » الصفدي جه ق ١‏ اعبات العصر الورقة 
١‏ ؛لء في الحديث عن الوزير غياث الدين » يوسف غنمية ‏ نزهة المثتاق 
ص ٠ ١45‏ 

(ع) رشيد الذيئ م م ج وص 6م »2 و كذلك كان حال اخيه شمس الديئ جمد 
ومن يعدم يوقا وديرهم 5 

(؛) العيني الورهة #.س في حوادث سنة ١«/اه‏ . العزاوي ج ١‏ ص زه . 

ل 


وهناك موارد أخرى غير منظورة “ منها ما محصل عليه الدولة عند ثغير ها الع 
وإنقاعها أسية الذهب او الفضة فيها » او فرضها دفم ضرائب إعحلة معينة ما فعل 
الوزير الدستحرداتي في عهد غازان عندما فرض اهراج بالذهب الاحمر ؛ اوما فعله 
صدر حءان وزدر غات عند اصداره عءلة الحاو الورقية » وفرض تمعاملها بين 
الئاس ل سحب النقود هن السوق )١(‏ . 

هذه الموارد التّهرت كانت كلها مألوفة لدى الناس © ولكن المذول لم يكتفوا 
ما تدره عليهم من اموال بالرغم من ثقلها على الناس ء فأضافوا ليها ضرائب اخرى 
٠ن‏ عذدثم ؛ خفف هنثقلها انباكانت موقتة تفرض عندتءرض الدولة للاأزمات المالية. 

من ذلك ذريبة المساعدات الاجبارية » حيث قام علاء الدين عام لا/1" م 
باستيفاء مبلغ خمسين الف ديئار من بغداد وأعماطا على وجه المساعدة » وكذلك 
فمل ارغون عندما قدم بنداد سنة ١ك‏ م فألزم أهلها بالمساعدة فلم ينج منه حتى 
قاضي القضاة والمدول . 

وقام مال الدين الدستحرداني سنة 554 ه جسم الاهوال على وجه المساعدة 
من اهل بغداد والتجار والثناة ( الملاكين ) وغيرثم لتقدعبا الى بايدو الذي كافاه 
وعينه وزيراً (؟) . 


وكذلك فعل نوروز سنة و8 ه عند ولي غازان » فقد كانت الكزانة خالية 





)1 الحوادث الشخامء_ة ص اا ع( +4 2 4548 ( خواندمير م" 5 ١‏ 
ص ولا ©» مبيرخوند حجوص ١١4‏ و«"ا١(‏ . 
6 الأخورادث الجطامعة ص برهم » ؟؛15؛ 2 #لمىغ؛ ل "“لم 4 . 


70 سب 


والميش نحادة الى الادوال لدفع. الخطر الذي كان يتهدد خراسان » فتقرر أن يعدم 
جيع القادرين على امداد الجيش بالأموال او الهحيوانات )١(‏ . 

وفرضت الدولة ايضاً ضرببة المقار او الاملاك ءئهما قامت باحصاء الدور 
سغداد وفرضت عليها احرة شمر ين هرة وثلاثة اشير هرءٌ اخرى (2) . 

وفرضت الضاً الفروض الاجبارية على التحار لساعدة الدولة في سنة 541ه. 
وسنة كمد ه(*) . 

وبالاضافة الى هذا فقد جرت العادة ان يقوم السكان بالانغاق على الميش خلال 
تنقله في البلاد حيث تتح الدور طم ونترك المزارع والمراعي يو اناتهم »* على ان 
إعض الا يلخا نات وخاصة الذين اسلموا منهم رفضوا ذلك ومنموا جيوشهم من مضايقة 
الناس وسلبهم ما علكون (؛) . 

وكانت آخر وسائل السلب التي ل+أوا اليها ما فعله ارغون اعقاب مدينة الموصل 
اي ةتلات رسول البلاط المدعو متى الذي قدم خم ضرائيها » حيث خول ابناء المقتول 
الانتقام لأبيىم وحمانة اللديئة مياغ عشرة الاف تومان (ه) . 


ه_ذه شي الموارد التي 3 نت هيزانية الدولة الاياخانية . اماطرق حمايتها » 





(1). وصاف م خ«ص و«مم- ميم . 

)0 الحوادث اطامعة ص روم » .م0 . 

(م) المرجع السايق ص .م)؛ © ١م‏ . 

(؛) المرجع السابق ص .”)؛ > «و؛ . وصاف مم ص ووم 8م . 
ابرو ص هه . 

(ه) نقل ذلك عن التارييخ السرياني 5 


فقد اختلفث بالنمبة لنوع الضرائب . وعكن ملا<ظة 'لاثة طرق اتيءتها الدولة في 
الجباية » فقد اتبعت الجباية المباشرة ممع ضرائب الجزية وااتركات والوقوف وض 
الغرائب التحارية . وكانت الحباية بطريقة الذمان او الالتزام ١‏ كثر عار شبوودا 
فى جباية الحراق حيث اتبءت في حباية الحراج والطمخات © وار والفاحشة وغيرها . 

وكانتساحب :ديوان الغراق اوتساكه نتن الائن الأول ل أمام الأول » 
حيث يقوم هو بدوره بتضمين ولاياته الى ااصدور او انظار و.:ولى اه يتوم (1). 

وقد مر علينا ان الابلخان في بعض الا<ياز كان عح ذمان بءض المناطق من 
المراق هماشرة الى لعض المقربين له © فلا يكون <ينئذ اصا<ب الديوان ساطان 
علريهم (5) . 

وقليلا ما اتبعت الدولة طريقة الهماية بواسطة الاقطاع “ الاه, إلا ةبق 
عض الأغراض السياسية » كا فعات هم بض اللاجئين اليها عن زعماء القبائل الحربية 
الفارين من الشام فكانت تقطعوم ضرائب لءض المناطق او اللدرف. أتغر 3 بالمقاء 
والوقوف انبها في صراعبا هم الدولة المملوكية» من ذلك تشجيع «ولاكو تزامل 
ابن على الذي وفد عليه فأعطاء اقطاعاً بالمراق (*) » وكذلك تشجيم اولجابتو 
للاأمير مهنا بن عيسى ليتعاون ممه فأقطعه مديئة الله وغيرها » وكذلك اقطم 


اوجادتو سامان إن ,نا البلاد القراتية ميث أصبح أوابه اس تدر دون له الادوال دن 





. 4.٠4 » الحوادث اطامعة ص امم > ميرم 2 الام‎ )١( 
. نفس المرجع ص ه46"‎ 6 
. مه في حوادث سنة م5 ه‎ ٠ ق م ص مومه » العيني الورفة‎ ١ م السلوك ج‎ 


الا لك 


هيت والحدثة والأنان وعانة )١(‏ . 

وكذلك فول ابتضعد تعتلو | اقطم الأمى 183 عون عسى امكقدةة اللشيرة )1 

ول تكن عمليات الجباية لهر بسهولة أمام تشدد الجباة وغلوهم في استيفائها 
وعحز ألناس عن دفم ها فرض عليهم ثما لا قبل طم به » لذلك كان رافق هذه 
الات كقز من الشدة والعسف والقهر » حتى اصبح التعذيب والقتل الوس و ابي 
يلحأ اليها الجابي لاستخراج الاموال . وقد اضطر اهل يداد سنة “لاه الى 
الاختفاء واغلاق الاسواق عندما فرضت عليهم بعض الضرائب © قطااب المس:وفي 
النساء عا قرر على رجاطن (*) ٠‏ 

وءندما توصل سعد الدولة اليوودي الى ارغون الذي اوفده مجم متأخرات 
الشرائب على لغداد قام تجمعها بضرب المصا والتعذيب (4) . 

وكان المسوٌولون عن الجباية مضطرين الى سلوك هذه الأسا ليب فيالجباية لانهم 
ان ل دو فوا ما عليهم من التزام » سوف إعاملون عثل ما يعاملون الناس به » لذلك 
فق دكانوا يتوقون هذا اليوم بالاستزادة من الخم واتباع كافة الأساليب اير عق 
طم ذلك ما دامت الدولة لا ها سيوم على ما حدث لديم » بقدر ما اف على 
مقدار ما بقد همون » ولكنهم بالرغم من كل ذلك لم بمخلصوا من العذاب »؛ اذ قلما 

4١54-١١ ابو الفداء جح ؛ ص ع* » ابن ححر الدرر الكامنة جم ص‎ )١( 
, ١+١ الوافي بالوفيات الورقة‎ ١ جوخص موه+- الام »> الصفدي م هق‎ 

(؟) ابو الفداء جح وص هم 2 لام . 
(م) المو'دث اطامعة ص مو, . 
0 


؛) رشسيد الدين م ماج باص م١‏ . 
د 


نوا منه ما دامت مطاليب الاباخانات ليس طا حدود )١(‏ . 

وام م حاولات جدية لاصلاح الفوضي المالية قبل فازان (؟) . وبالرغم من 
ان اضلاحاته جاءت متأخرة إلا انها ساعدت كثيراً على الماش الوضم المالي » وانقاذ 
الفلاح من حشم الجباة ومضايقة رسل الدولة ومطاليب الجيوش المارة بالقرى (*). 

و بالرغم من عدم توفر احصائيات لموارد البلاد خلال الم الابلخاني “ إلا ان 


هذا الاصلاح كان له أثره قُْ رفع هوارد الاباخا ليه الى ): . 648 الفين ومائة تومان 





)١(‏ يعطينا صاحب الحوادث كاذج لنهايات هؤلاء الموظفين © ولو ثهنا باحصائرة 
هم لوحدنا ان اغلبم لقي مصرعه تعذيياً او و منه » سأنهم في ذلك أن جميع 
وزراء الاياخانة . 

() يمكن القول ان هناك بعض المحاولات التي سبقت غازان » ولكنها لم تكن 
نفس اطدية والشمول والاخلاص »© لذلك فشات قبل ان تاس كارها » من ذلك 
تحاولة شمس الدين اجو يني بعد عودته في عبد تكودار فقد بدأ حمله يتنظي النفقات 
والاقتصاد بها » وطبق ذلك على المطبع الايلخافي فأنقص نفقاته من انين تومان 
الى اربعين © الاهر الذي اثار عليه رئس الطباخين فخر الدين الذي كان قد رسشم 
للوزارة والذي ه-دهه بالخلع . وكانت الحاولة الثانية التي قام بها سعد الدولة وزير 
ارللمون الذي سعى لتخفيف يعض الؤنراب عن الناس ووضع حد لتدخل العسكر يبن 
في الجباية . 

و كذلك حاول صدر جهارل وزيرٍ كمخاتو الذي اصدر العملة الورقية الماو 
برق ما الذهب الموجوه عند الناس . 


(م) وم#ريم جح راص ١١‏ . 


اه 


أي ( احدى وعشرين مليوناً من الدنانير ) بعد ان كانت قبل ذلك لا تزيد عر 
17١ (‏ ) الف وسيعمائة تومان ( أي مسيعة عشر مليوناً من الدثانير ) )١(‏ . 

اما نصيب العراق من هذه الموارد » فليست لديا ايضاً احصائية عنه سوى 
ها قام به حمد الله مستوفي القزويني من :دوين خراج اعمال المراق الختلفة . 

وعوحب هذه الاحصائية التي تعود اسئة مع/ام/ معام د أن لصيب 
المراق من هيزانية الدولة لابتحاوز )"٠٠(‏ ثلا عامة تومان او ثلاثة ملابين ديئار(؟). 

اما اوجه التفقات هذه الموارد فكانت كثيرة ايضاً . فمن ذلك ان الدولة 
كانت تدفع ارواتب لاحند والموظفين » وقد مر علينا ان الجند كانوا قد وزعوا منذ 
زمن هولاكو على البلاد وَامْذوا من لعض مواردها اقطاعاً م * وان غازان في 
اعملاحاته استيدل هذء الاقطاعات بأجور نقديةتدفع م من خزيئة الدولة » وفي كل 
هذه الحالات كانت اجور الجيش تشكل القسم الأكير من نفقات الدولة . 

اما رواتب الموظفين فقد (طورت مع الزهن » فزاد عددثم وتنوءت اعماطم « 
وأخذوا عتصون الكثير من موارد الدولة قبل وصوطا الى الهزينة . 


ولعطينا هورث عودها لد لك ف وزارة مول الدين الساوجي وزهر اولحانتو. 





)١(‏ سنا يشير بزعرمنرومر جسم ص ووس الى انها كانت تبلغ ١٠١‏ تومان 
فى زمن كيخاتو . انظر ابضا 0 ٠ 12 ٠‏ :ديم 07:0 . 2 ١‏ 1111.0/181 

(؟) حمد الله مستوفي القزوينى نزهة القلوب ص جم م4 » ترحمته الا نكليزية 
ص خ#؛ ‏ 4ه؛ . وأعدمد القال عل هتاه الاحصائية فعمل نولا لموارد العراق منذ 
العبد الاموي حتى الي سعيد » انظر رسالته : العرافية التارنخية للعراقي 
ص 7١8-17١7‏ . 
٠‏ د 


والعدد الكبير هن المستخدمين فى ديوانه وتقسمالاعمال بينهم محيث اصيح من العسير 
الوصول الى مقابلة الوزير إلا بعد المرور على ( ه") خمسة وثلا'ين رئيساً منرم (1). 

وتأني نفقات الاباخان الشخصية بالدرحة ااثانية بعد الرواتب في استهلاك 
الميزانية . فقدكان الايلخان بعد :توه يقوم توزام الهدايا رالاتءامات على اعضاء 
القورياثاي والميش > ويذكر رشيد الدين عوذجاً هذه الالعامات ان احمد تكودار 
احضر الخزائن الموجودة في <زيرة شاهوتلا ووزع ما فيها على الحواتين والامراء 
الامال والاهراء المقربين واللئاجين واغدق على جيم جنود الميش فمنح كل فرد 
هنهم عشرين ومائة دشار (؟) . 

وكان الابلخان يقدم ااضاً المدايا الشخصية للمقر بين اليه او الميرزين في العلوم 
والآداب الذين يتقدمون اليه بار عقوطم » من ذلك ما قدمه او ل+جاءتو ارشيدالدين 
حين فراغه هن ًَ لمفه كنا به جامع التوار 4 » فقد كيل انه اهداه فاع لغل ثلاثة 


ملابين قطعة من الذهب تشيباً عا فمله الاسكندر هم ارسطو » وتفوقاً عليه (5) . 





01١‏ العيني الورهة و م؛ فى حوادث سنة باه ه . مقدار اجور عاماء الرصد 

الذين اختارم الو مي 1 
٠ 742 - 543 . 2 17 0101171 3-0‏ ظ . بة ٠.‏ 3011ع077*ئل 

6 جامع التواريخ م عاج ماص 18 ؟؛ وم/رب5 < 5 اص ١١7‏ »> (/07نرن 11 
جم*ص خ070؛ © في خلو الأزانة عند تولي غازان حتى لْ يكن لديه ماستطيع توزيعه 
على انود الذين رافقوه من خراسان . 

(م) مقدمة جامع التواريخ م ؟ + ١‏ ص هم »؛ الصياد ‏ مؤرخ المغول 
الكير ص بره م . 


وكانت نفقات القصر الاياخالي تبتلم جانياً آخراً من هذه الموارد © ويك 
عوذجاً لذلك نفقات مطبخ القعر اتى انققعها ش.س الدين الجويني الى ارلعين توءاءاً 
في السنة » ولكنها ارتفءعت ف زعو ان الى مياغ ( ١56‏ ) مائة وخمسة وستين 
توماناً » حتى عجزت اظزينة بعد ذلك عن توفير مائدة للاراان فاضطر الوزير 
الي الاقتراض )١(‏ . 

ولم يكرء انفاق الدولة مقصوراً على ما سلف » ذانهاكانت تتفق فى لعض 
الاحيان عندما تتوفر لا الاموال » على اوجه اخرى اقل اثمية . 

من ذلك النفقات الاعمارية » فقد شيد هولاكو قلمة ش اهوتلة دلى ذفاف 
محيرة اورمية اتكون عخزناً لأمواله ومنتزهاً له » ووضع ارغون اسص هديئة الساطانية 
نبي كان قد سماها الأرغونية » فأ كلها ابن اولطجايتو من بعدها . 

وحدد غازان اسوار تتريز وعمر ضّواحيما » وكذلك قام علاء الدرين الجوبني 
باعمار مديئة بغداد وضواحيها » وغير ذلك . 

وكان انفاقها على خانات البريد ومرابط خيوله مستمراً وخاصة بعد اصلاحات 
غازان ليس باعتيارها وسائل نقل الاواهر الرسمية فحسب » بل طرق هواصلات 
تسترشد بها الجيوش عند تنقلها في البلاد » وقد مر علينا قيام علاء الدرين بعل جسر 
لدينة أستر . 


وكان الانفاق على مشاريم الري اك هو في المراق » فى عهد اراق قام المونى 





)١(‏ انظر في ذلك ما نقله ##روورم8 دوم ص ووم ءلم عن التاريخ 
السرياني لان العبري : 


وماد 


فر فتاة لأيصال المياه الى الكوفة والنحجف من الفراث . 

وفي عودل غازان ددرت عدهة وذوات لاتصال اماه إلى كر بللاء واادحف ومشهد 
أي الوقاء وإرواء الأراضي الخ طة م دى وات الى مناطق زراعية خصية أنعأت 
فوأ مئات من القرى 5 

وكان اللدين تُصيرب “ن هذه النفقات 6 والاياذا نات الوثذيون شيدوا المعا بك 
الوثائة وكمهوا الاقؤال اكينة © و كذاك فيل العلمون:. 

في هولاكو ممابد في خوي » وكذلك فعل ارغون الذي خمص الاموال 
الطائلة للكبنة 6 اما غازان وود فى قمل أسلامه عدة مهأ بد بوذية في كوش م( 3 ابق 
بعد اسلامه على الدخل الخصص لأغراض العيادة في تلك المعابد )١(‏ . 

وفي خلال وثنية الايلخانات كان الو ني في العراق يرعى شؤون الاسلام » 
وقد هر علمنا م قأم 4 من اعادة ينا 6 الأساحد والربلط في ع تاف انحا اليلاد : 

وعندما اعتئق غازان الاسلام اعم هو وذافاؤه من لعده بأعمار دوت الله 
الى فت <زءآ من واحدمات الدولة 0 3 أفرد مكا 4 خاصة لآل الدؤت وخصص 
طم النفقات 6 كد لك فعل اولهحاءتو واشه ابو سورك ٠‏ 

ولقيت الحركة العلمية قسطاً من هذه النفقات الضباً » وقد أشرنا الى قيام 
هولا كو شويع النصير الطومسى على الشاء دار اللضا 6 وخصص له الاموال الطائلة 


لبي كانت ترد هن حصة الدولة من الوقوف » كا انفق على تشجيم الحركة العلمية 


١٠ه‎ 2 ١"مص٠و ركيد الدين م مج راص «طم >2 مم جح‎ )١( 
8101007171 .3..182:397 - ٠ 


الغيء الكثير ُن الأموال » وان ا خاله على مزواله من لمدة . 

وكان من هذه النفقات ايضاً ما توزعه الدولة على الفقراء وأوحه البر المختافة 
عند عرض الاباخا نات طلياً لدعائوم له بالشفاء . من ذلك ما أنفقه سعد الدولة اليهودي 
وزير ارغون عند ميض ارغون من الصدقات على الفقراء في تتريز » حتى انه أرسل 
الاموال الى إغداد وشيراز لتوزيعها والقاس ثوابها . 

وكذلك فعل اوطهابتو بعد شفائه من مرضه » فقد أرسل بالاضافة الى ذلاك 
الاموال الى مكة المككرمة لكى بدعى له في وقفة عرفة . 

اما | بوسعيد فقدتصدق بأهوال كثيرة وأعى باسقاط المكوس هن ريز ويغداد 
والموصل وغيرها )١(‏ . 

وكانت الدولة أخيراً تسا الئاس وتعفيهم هن دفع الغرائب وخاصة فى أعقاب 
الفئن والاضطرايات » بل وتساعدهم بأموال الدريوان حتى تنتعش الزراعة والهمران 


5 م 3 فعل ابو عوك ف بلاد خراسان سئة ٠‏ الام 2( ٠.‏ 





)١(‏ وصاف م وص و١‏ »2 خوائدمير م م جاص الا © ميرخوئد جه 
ص 4١1١8 - ١١١‏ المقريزي ج «اق مص وم" > وه حم ص مم #6 . 

(0) ميرخوند جه ص م١‏ © خواندمير م سمج اص ١١4‏ . 
ص 8 ب 


اليا 2 الثالث 


السساسة الداخلية 
١‏ - موقف الايلخانات هن طوائف الشعب ا ء2ملفة : 
المسامين » أهل الذمة » القبائل العر ببة 


سات موقنهم من الامارات الداخلية َّ إمارة الموصل 


الباب الثالث 


السياس الم امام 


أولاً : موقف الايلخانية من طوائف الشعب امحتلفة : 


المسامين » أهل الذمة ؛ القبائل العربية . 


دخل المغول لغداد لعد أر لعين سئة م رن احتكا كام بالش.وب الاسلامية »2 
استمانوا خلاها بالسكثير من أبناء البلاد لصياغة حياتهم الجديدة بعد خروجهم ٠ن‏ 
الصدراء وتنظم علاقاتيم إشعوما ' وتملموا الاضافة الى ما سق » فقن الم ومياسة 
#إنجة تدده الفتدون عو طاءتهم والماضوع طم بالرغم من التفاوت السكبير بين بداوة 
الما كين وحضارة الحكوهين . 

وكانت هذه الملاد ني احتك ما ااغول لهم شءو ب عديدة » منها ما عت 
لاعذول إصلة الذسي كالترك )١(‏ مثلا © وهنها ما لاعت كالعر ب والفرس » و لكنهم 





١)‏ ( استفاد المعو ل من صلة النسب هده فيتفر يق حلش خو أرلي مشاه 0 ي استسلام 
بعص المدب الحوارزمية كبخارى ومعر هلد وغبرها . 


جيعاً كانوا #تلفون عن المغول في عقيد ةم الديئية . 

ف الوقت الذي ل يكن فيه للمذول ديانة مميزة المعالم » فيها من الحيوية والروح 
ما إشد أبناءها الى بعضهم و#ذب اليها الآخرين )١(‏ » كانت الشعوب الحكومة 
علك دن وضوح المقيدة وحلاوة المعمتقد ما جعل أتمعاتها اكثر عاسكاً وانفتاحاً 
لذبي الأخرين وإذابتهم في بوتقة عقيدتها . 

كان الاسلام دير الأغلبية الساحقة هذه الشعوب » بيماكانت المسيحية ثم 
الدبودية تدان عدداً أقل مهم . 

ولمعرفة الاسلوب الذي اتبعه المغول لمواجهة هذه الشءوب » لابد من القول 
ان سياستهم لم تكن واحدة مم اتباع هذه الديانات » ولابد لنا أن فدرس كلا منها 


على انفراه لتتوضح لنا هذه الصورة . 
١‏ تت موقف الالدذانية من المسامين ا - 


احتمى الغول وراء شءار حرية الأديان فى دولةهم 6 لتفادي ثقمة المسامين 





)0 ا الديانة الرس.ة لامعو ل لصتن بالشامائزم 571017 وتتمثل 
فنازة ماظاهى الطديفة :وتقامة الكدون .© بواكتان شر الطاعة” لتقينها لذن تلوق 
بدورهم تنظ الحياة الخاصة لاتباءها » يا بدل على ذلك حديث منتكوخان الى الرحالة 
ذديربي الذي مر ذ كره في بحث ديانة المغفول © ول تستطع تعاليمها الصبود أمام 
“الديانات الاخرى التي احتك بها المغول الامر الذي ادى الى ذوبانما » وتمول المغول 
. عنها الى البوؤنة في الصين © والاسلام في البلاد الاسلامية والمسبحية في روسيا . انظر 
ابضاً ارنولد » الدعوة الى الاسلام ص 781 . ظ ش 


حت يا سد 


الدين عامة » وأحاطوثم بالرعاية وأعفوم من الذراكب © و تحت هذه السياسة في 
جاب النفع على المغو 0 إذ لسرت علوم فرص طاعةوم على الئاس »و د الي التفاف 
عاد من رحالاات الدرن دكن المسلمين وامسرحيين وغيرم حوطم ليا في منام الدنما 6 
ونسابقوا في اظهار ما لديوم من قم وما لدي الاخرين من مساوي* 5 

واطلم المغول نتيدة لذلك على طوائف هذه الديانات وأقساهها ونقاط الضعف 
في علاقات افرادها إعضوم عض ولغيرثم م وكار ع المغول حد بارعين قَْ كلذل 
انقسامات المسلمين الطائفية خاصة © واستخدام البعض من رجالاتهم في الفكيز طم 
هن اخضاع اليلاد . 

ل كان مما ب هولا كو عند ز<حهه 07 لعُداد ده من رحالاات المسامين 
إشجعونه على البطش بالخلافة » ويفاسفون له ما يشاع هري هوائع عا حقق 
الاحهاز علمما . 

وكان النصير الطوسي )١(‏ على رأس هؤلاء الضالمين في ركاب هولاكو » 
واارغم مم قال عن 2 عكنه من هولاكو ومرطر نه عامه حدى أصبح لا برك إلا 





٠ ٠١ا/ يقل الشيخ الشببي في مؤلفه مؤرخ العراق ابن الفوطي  ج لا ص‎ )١( 
ار .»ا قُْ حل ينه عن النصير الطو مي 2 انه كان قد على الخدفة الممتعدم ») ولسث‎ 
اجد مبرراً لهذا الحقد إلابأنه انعكاس اتأثير تعالي الاسماءيلية في تفكيره » اذ المعروف‎ 
ان النصير كان في خدمة يخم علاء الدين حمد حتى سقوط قلاعهم حيث انتقل بعدها‎ 
. الى خدمة هولا كر‎ 


بأعسه © )١(‏ انه كما ارى > ل يكن إلا أداة طيعة فى تنفيذ سياسة هولاكو الذي 
امخذ من مكانته الملمية والدينية لدى الشيمة خاصة سبيلا لتحقيةها بأيسر الطرق 
وأفل التكاليف . 

فقد تضمنت رسائله الي كان يكتبها على لسان هولاكو المشبعة بالتفسيرات 
الديذية المناسية » و التي معث با الى امراء المسامين عامة وزعماء الشيعة هن السياسيين 
ورحال الدين الحيطين بالخلافة » تبريراً لتخليهم عن الحلافة وقبول موالاة المذول (") 
أن هذه السياسة اكلها حتى لقد بلغ من تهافت هؤلاء الزعماء واستخذائبم في 
اظوار التعلق والطاعة الى حد الافناء بشرعية تفضيل الكافر العادل على المسلم الجائر 
كا فعل ابن طاووس (*) » بالرغم ما فى هذا التعليل من عَاناة لتعاليم الاسلام اللي 





)١(‏ الصفدي ج ١‏ الوافي بالوفيات ص ١4‏ م١‏ » ابو الحاسن م م المنهل 
الصافي ‏ الورقة 6م + ١٠‏ »© سلمان ظاهر في مقاله : تصير الدين الاو مي تحلة 
جمع اللغة العربية بدمشق جح مم وم ابريل ٠. ١55١‏ 

(0) واذا اغذنا ينظر الاعتبار ما اتهم به الوزير ابن العلقمي من مواصلة 
هولا كو والاتفاق معه على خمانة الخلافة فان فضل ه_ذا الاتصال بعود الى نشاط 
الطومي وتأثير رسائه » و كذلك فان من الزحماء السياسيين: الذين جاروا المغول 
واستساموا لوعو دم كان ابن الصلايا العلوي اك اريل الذي قثله هولا كو فما بعد . 

)0 رضي الدين علي بن طاووس المتوفى سنة 54و ه . ابن الاقطقي 
ص 14١-ه‏ . انظر ايضاً تعليق الشبخ الشببي ج اص .م« ممم » العزاوي 
جاص 758-85١‏ وقام عالم آخر من آل طاووس هو كد الديئن محمد بن عز الدين 
الحسن يتأيف كتاب البشارة لحولا كو . انظر ابن عنيسة ص و9١‏ »© الشسمى جم 
ص كما . ١‏ 


إيه ابم هذه الموالاة ها كان اليب 2 9 أهور دعوات انوزاهية افقدَث اللاية 
الي لقدت الترحيب “ن لعص اهاها 5 

وعلى المكس ممايراه البعض من تبرير هذا التعاون بأنه كان انقاذاً للاسلام(١)‏ 
هن الضياع او الفناء على ابدي المغول © فان مكانة النصير الطومي لدى هولا كو » 
واستدذاء هو لاء العلماء م تشفم للمسامين لعل استسلام لغداد 4 من السقوط نحت 
سيوف المغول !ين م تكن 0 بين أأسنة والشيعة طيلة فترة الاستباحة الى أحس 5 
دولا كو ' والتني لم يتوقفوا خلاها عن الذبح حتى تعيوا هنه . 

وام تدم طويلا سياسبة الشدة التي اتبعها هولا كو مم الخلافة وااتي كانت 
فقد عاد بعد ذلك الى سياسة المغول التقليدية الى اتبعوها منذ دخو طم الملاد 
الاسلامية والتي تقوم على النظاهر بالتسا الديني ومهادنة الناس . 

ولكن هذه السياسة م تكن لطبق ا ؛ أد ان الذول خاصة وثم إعيشون 
ف فراغ فكري . كانوا #سون داعا >ن ع لطتهم لامسامين 6 تأر الاسلام عليبم 
وأنه لوس من الول المسامين أ لم لءعتنقوا ديهم 6 فكانوا يقاوهون ذلاىك ف 


أ تفسوم 6 وأدى م ال حروب من هذا الا<حساس الي التفتيش عن ركائز ف الجتمم 





(0١)‏ راجع مقدمة حى اشاب ف مقد ممه لكتاب ب مؤرخ المغكول الكمير 
الصاد ص 5-2 


سس ,4 /لا سب 


الأسلاني يسئندون عليها في حككهم له ؛ ووحدوا ذلك في ا<تضا نمع للا قلات الديلة 
وغادة الشيفية عدا الزخول في الأسلام + 

تق ضيح هذه التطورات يعكن تقسيم سياس 1 المغول باالنسية لاسلمين الى 
ص اين اعت ٠‏ الاولى مئهما فى جاهليةوم والثائية بعد اعتناذهم الام لام 1 

ام المزحلة الاأولى : 

فتوئد من ح؟ دولا كو وأننائه <تى سقوط بأءدو في سنه أككه . 

وام يكن موقف المغول خلاطا من المسلمين واحداً » فقد بدأها هولا كو 
عحاياة التنصارى الذين كانوا قد نهو | هن مذبحة بنداد » وسلطهم على املاك المسلمين 
حيث منح الجائليق )١(‏ <ق الاستيلاء على دار الدويدار الكبير والرباط اجاور له 
و نويلهءا الى مىكز مسيحي » كا سلط على اوقاف المسلمين كثيراً من المرتزقة من 
الأطباء والمنحمين هن النصاري واليوود الذين اصبحوا يتقاضون حقوة,ىم من هذه 
الوقوف (؟) . 

وتقمل المساءون هذا الاغتصاب على هضض هنبم » فقد كانت دماء مذ كة 
بغداد لا زالت فى الدروب والأزقة لا جف مد . 

وتدخلت عوامل خارجية وسعت الشقة بين المسلمين والمغول وزادت 4ر 
احتضانهم للمسيحيين والبطش المسلمين “ ذلك ان المودل ثارت على الم المذولي 





. الجائليق هو الرئس الديني الاعلى لبعض طوائف النصارى في البلاد‎ )١( 
. خواندمير م م جاص 6م»- و"‎ 2» ١٠١ ص١ (؟) وصاف م‎ 


00 77 


الاسلام هلد وأعن اندض التتفد داقن التضارى دوراً في احياط هذه الثورء 
وفي مساءدة المغول على اليطش بالقاتمين بهاء الأمى الذي ادى الي زيادة حقد المسامين 
عليهم وانتهاز الفرص لالاق الأذى بهم » وتطورت الثارات والأحداث بعد ذلك 
<تى اصح الحال كايقول أشي : «كأن هدف المغول هو اليطش المساءين )١1(6‏ . 

على ان هولا كو سعى خلال ذاك للتهئيف هن ه-_ذا التياعد ؛ بل والتقرب 
الى المسلمين » عندما أعى بإعادة الوظاء.ف الدينية الى سارق عبدها كالةضاء والنقابة 
ونعيين الأعة والطباء في المساجد » وتطبيق احكام الشريعة في المماملات كا كان 
متيعاً في عبد الخلافة » وأعى نوابه باعادة بناء جامع الخليفة وهشهد هوسى الجواد 
وبقية اطراف بغداد التى اصابما الحراب هن جراء الحرب (؟) . 

وفوض شؤون الاوقاف الى النعير الطومي وَحَكة ماع 9 استعان به للعمل 
على تأ كيد شرعية ال+» المغولي ووجوب طاعتهء فقام النصير بذاك عندما وجه رسالته 
الى اهل بغداد سئة 561 ه والتي بدأها بقوله :2 قد وقةتم على قوله ثعالى :« وتلك 
الايام نداوطا بين الناس © (©) “لم يستمر فىمجيد المغول والتأ كيد على رعاية الله هم 
في فتوحاةهم بت 6 (5) . 

(1) سنا اصبح هدف المش المملوي واعوائه الذئ كانوا يتوغلون فى البلاد هو 
البطش بالتصارى ابن العبري ص مم «؟ » الحوادث الطامعة ص 5)-م4141724. 

(؟) وقد تولى الاشراف على ذلك عماد الدين حمر القزويني . انظر تلخيص جمع 
الآداب ج م ق مص ١١م‏ »2 الشببى ج ٠ص ١44‏ . 

(ع) القرآن الكريم 1ل عمران رغ .م . الآية(٠.4١1).‏ 

(؟) تلخيص جمع الآداب ج؛ ق” ص 5مه- لامه © في ترحة جنكيز » 
انظر انضاً ملحق الرسائل . 

المع ب 


وهن المحتمل الضاً تفسير ما هق النقود الاسلامية هن تُغيير الى هذه الاسءانة 
الي استخدم فيها هولاكو عام التصير الطومي و مره لأسباب الطاعة . 

فقد ابق المغول الشهادتين على احد و<هي العلة » بِيما حذذو اسم الخليفة 
وألقابه من على الوجه الآخر واستبدلوها باسم الابلخان وااتان . 

كا تلاعبوا بالآيات القرانية الحيطة بوجهي الدلة » فسذفوا بعضها وأبقوا 
البعض الآخر “ ثم اضافوا من الآيات ما يناسب تفسيرها ما رجونهم هن طاءة 


اناس لم )0( 8 


)01 لتوضيم ذلك نعقد مقارنة,ين ما كان عليه النقد في زمن األافة وما اصبيح 
عليه يعدها . 

فقد حذف المغول من احد الوحبين الآية : لله الامر من قل ومن بعد © 
ويومئذ يفرح المؤمنون واستبداوها بالآية د قل اللهم مالك الملك » تؤ قي الماك من تشاء 
وتئزع الماك من تشاء » وتعز من تشاء » وتذل من تشاء بدك اير » . 

و كذلك فملوا في الوجه الآخر الذي اصبيح يحيل اسم الخاقان والاياخان » 
فقد حذفوا الآبة القرآثمة « ولو كره المشر كون » . 

واستبدلوها ينفس الآية السابقة « قل اللهم مالك الملك » . 

ويلاحظ ابضاً انهم استبدلوا اسم دار السلام » مديئة « بغداد » عند الاشارة 


الى مكان الهفرب 
٠ 336‏ 2 , 841185111111368 010101168 11 063 00:10:10011) : :1101013 
7 .0 
مد يئلة الفرب دار السلام ٠‏ 4ه . _ِ 


ارلا سس 


واستمر ابإقا على سياسة المهادنة والاعتدال ااتى اتبعها ابوه في ايامه الأخيرة 
بالر م من لعرضه أضغط المسيحية عليه ثمثلة في زوحة ابيه دوةوزخاتون لني حفظات 
له المرش © وزوحته الجديدة ابنة ملك القسطنطينية الاتين كانتا ترددان َ كد وقوفه 
تانب المسيحية ضد الاسلام )١(‏ . 

ونلمس هذا الاعتدال والحياد في مجاملته لكل هن النصارى والمسامين في علاقاته 
مهم قفي الو قت الذي فتح فيه ابواب بلاطه ارجال الدين المسيحيين ورسل اباببا وهلوك 
اوريا ببادطم ازسائل والطدايا (؟) » منح ثقته لوزير ابيه الجوبني شاس الدبن » 
وفوض اخاه عطا ملك حم العراق وأطلق بده فى اعماره فاندفم بدوره اتنفيذ ذيك 
مستغلا :فويض الاباخان » فخفف عن الرعية واهتم بكل ما يؤدي الى تقوية الاسلام 
مرى اعمار بيوت الله وتأمين طريق المج ودعوة الناس اليه وحار بة الرندقة ودعاة 
الالحاد والانقاق على العلماء الامر الذي أدى الى عجز في ميزانية المراق من جراء 
هذ, الأعمال (5) ٠‏ 
انظر ايضاً : جمد مبارك ‏ مسسكوكات قدية اسلامية قتالوغي قسم م صم 
ورلا > هباب درش البكري »2 بحلة سومر ج١1-‏ ؟ م ؟( سنة ١55‏ ص 0ه 
العيلة الاسلامية فى العبد الايلخاني . 

)١(‏ براون 6 رلر حص ص ١١‏ © وهو لشير ايشا الى اصرار زوحته 
الجديدة عليه باعتناق المسيحية قبل الدخول بها والى انه قد فمل ذلك . الشببي ج م 
ص 1١55‏ -4؟١‏ © مصطفى بدر ‏ مغول ايران بين المسيجية والاسلام ص ٠١‏ . 

(؟) ارنولد _الدعوة الى الاسلام ص .4م © مغول ايران ص 610 ه . 

(م) الحوادث الطشامعة ص رمم > ووس »2 إلاس» همم2م.غ >ابن كثير 
ج18 اص 19 ؛ 599 ابن عنبة ص ١1868 -1١1414‏ . ظ ْ 

م عا سد 


ويعمكن القول ان كفة المسلمين رجحت على المسيحية في مسياسة اباقا فعلى الرخم 
هن حذره في سياسته الدينية » إلا اننا نلمح نوعاً من الالتزام لجان السلمين قد 
كون فيئعه عاغر الحاشية المسلمة الحيطة به والني بيدها معظم هةاليد الدولة وعلى 
و أمرها الوزدر الو ني ؛ وقد كو ن ممعثه الضياً رغمته في امدمالة المسلمين من اهل 
المراق خاصة لتأبيد.سياسته باخلاص في صراعه مم المماليك » ويتمثل لنا ذلك في 
سكوته على ما لق الاثليق ميخا ‏ او مكيخيا ‏ الذي اضطر الى المرب من بغداد 
أمام غضية المسلمين عليه » والذي لم جد أذناً صاغية اشكواه في بلاط الايلخارن 
قاضطر بمدمذ الى الاقامة فى اربل (1) . 

و تلمح ذلك انضاآ في زياراته المتكررة الى بغداد وقيامه «الاحسان الى الرعية 
وفيت الضرائب عنهم وتسجيل اعماله هذه على جدران المدرسة المستنصرية لتكون 
نوعاً من الدعاية له (؟) . 

251 من ذلك فقد تأثر عض عادات وطقوس المسلمين هر زبارة قبور 
الاولياء الصالحين والهاس البركة والءون » ويشير رشيد الدين الى قيامه عندما كان 
يستعد لحرب ابن عمه براق © انه توجه لمحو مشاهد الاولياء وقبورثم وكان لطاب 


المون والمدد من الله فى تضرع وخشوع (*) . 





)١(‏ الحوادث الامعة ص ووحخ » الشببى جم ص خلا١  ١74‏ 4 دفائيل 
بابو أسحاق - تاريخ تنصارى العراق ص ١١١-1١١١‏ . 

(؟) زار اياقا بغداد ثلاث مرات خلال فكرة توليه في سنئوات لابج ه )2 ماو » 
«هده . 
() رشبد الدين م ,جم ص وم . 


ل 


واستءاد الاسلام مك نته في عبد تكودار الذي كان اول ايلخان مذولي يعتنق 
الاسلام.والذي وقف المسامون الى جانيه في صراعه على المرش » وبالرغم من ارتب 
الابلخان الجديد لم يكن قادراً على جمل الاسلام ديناً رسمياً للدولة » إلا انه سعى 
اتطميق تعالهه ونثبيت قواعده » وكان اول عمل قام به بعد توليه » ان إشر اهل 
بغداد في رسالة وجهما اليهم دب نه مسلم مثلهم وانه سيعمل على تطبيق قواعد الاسلام 
وان عليهم ان يفرحوا وينشروا ذلك بين الناس »6 )١(‏ . 

وبرعى في خطوته الدانية فى استجلان: موذة المباليك 6 فآمر بايقاف مهيز 
الجبوش التي كانت قد مجمعت في اواخر ايام اخيه للانتقام منهم » واستبدل ذلك 
برسالة الى السلطان المملوكي قلاوون يشر ح فيها اسلامه ورغبته في اعلاء كامة الددين 
واصلاح امور المسلمين “ ويدعوه فيها الى الاقتداء به في حقن الدماء وتسكين الدهاء 
والفسك بالعروة الوثق والتعاون لاحلال السكينة والأمان وتوحيدكامة الاسلام»(؟). 

وقام بدوره بتطبيق ما وعد به الئاس فحدد ثقته َل الأو يفي و ندم مما كان 
يبر طم على بد مج#سد الملك اليزدي واعادثم الي مناصبوم ليكو نوا له عونا في 





» انظر نص الرسالة في تشريف الايام والعصور لابن عبدالظاهر ص ده‎ )١( 
. انظر ايضاً ملحق رسائل تتكودار ورسالته الى اهل بغداد‎ 

(؟) وقد حمل هذه الرسالة وفد مكون من قطب الدين مود الشيرازي فاضي 
سيو اس » والامير بمأء الدين اتايك الساطان مسعود صاحب الروم والامير كمس الديئن 
حمد بن التبتي وزيرصاحب ماردين » انظر نص الرسالة ايضاً في تش يف الايام والعصور 
ص + - ٠١‏ »2 انظر ملحق الرسائل » رسالة تكودار الى قلاوونٍ , 


وأعاد تنظم شو ون الأو قاف © فنقل إشر اثها هن بيت الطومي وقطم صلتوم 
بها وفوص ذلك الى شيخ كال الدين عبدال رحن الذي كان له فضل هدايته ال ىالاسلام 
وأزال حقوق الاطياء والمنجمين من اهل الذمة الذي ن كانوا يتقاضونها من مواردها 
هنذ زهمن دولا كو ؛ وججع اموال الوقوف الخصصة لاحرهين الثمريفين وارساها المديار 
المقدسة » واهتم بأمر المج © فنظم نوكه وتدقض الأموال للالفاق تعلية .وتاميق 
طريقه » بالاضافة الى اعماره دور العيادة من مساحجد ومدارس )١(‏ . 

وأكد على تطبيق تعاليم الشريعة في حماية الاسلام من الفساد » فأصدر اليرايغ 
عنم شرب امير والقمز(؟) . 

وقام نوابه في العراق عطاردة الأدعياء باسم الدين الذينكانوا قد ظوروا في 
الله وواسطءو أوقمو | الناس في غواياتهم » فلاحقوثم وقضوا على ججوعهم (©) . 

وكان عادلا رحما مع اهل الذمة فى تطبيق احكام الشريمة على الذين رفضوا 
الدخول في الاسلام > فأخضعهم لاجزية وأعن من لصت الشريعة باعفائه » وقد 
اعترف ابن العبري يهذه المماملة المسنة بالرغم مرى عاولات الآخرين تشوبه 


هوقفه هوم )( 5 





)١(‏ وصاف م روص ١٠١‏ »> خواندمير م مج ١‏ ص 50-58 2 الصياد_ 
مؤرخ المغول الكير ص ٠١‏ . 

(0) القمز : نوع من الششراب يستخرج من لبن اليل كان مألوفاً عند المغول 
والترلة عاق : 

(م) الحوادث الامعة ص و7؛  44١‏ . 

4( ابن العيري ص 6م » الصائغ ج ١‏ ص “4١‏ -19" . ترجمة المعارف 
الأسلامة م ه » تكودار ‏ ص 444-44 . 

ْ سإ م 


واستخاث امراء المغول هن دعوثه للاسلام 4م واس:دا به غسدذ منوم له ء 
وأدنتوا بالحطر بهدد مك أهم وامتيازات,م » فتأليوا عليه والتَنوا حول هنافسه 
ارغون وقرروا الاستءانة عامه بالماقان قوديلاي » ويشير المؤرخ الاره.ني هيتون 
الي أنه كن ورا عن أت لامه و<هوده لتحويل المذول وارسله الى الذاقان الذي 
غضب من الاياخان وارسل نذره فلم إستعاع تكودار التصدي له ؟ ل و<ه غضيه 

و اشير صاحب شورة الله الي أن لوب المسامين ود وقغت عندما كسروا ظور 
الالخان وقتاوه (؟) . 

على ان الاسسلام لم ينتعش طويلا بعودة تكودار الى حظيرته (*) » اذ سرعان 
ويعكن تفهير سدياسة ارغون هذه وفسوته على المسلمين بأنها رد فعل أتحدز ب والتفافهم 


حول تكودار من حمة 6 والى تأثير الحاشية الأسيصية والبهودية المسطرة على بلاطه 


)١(‏ وصاف م١‏ ص م١١ ١80‏ » الدعوة لى الاسلام ص مم »2 ابن 
الفرات م بم ص 4 

ا 00 

(؟) ثقل ذلك عورث 800717 -م ص /ا."م عن صحرة و : 

(م) يفره إبن عبدالظاهر في تشريف الايام ص م4 »© م5 ؛ بانكار حقيقة 
اسلام تكودار ويعتبره نوعا من الداع والتظاهر لتحقق اغراض سياسية معينة » 
ولعله بريد بذاك تبرير المعاء السيئة التي لقيوا وفد تكودار الثالي هن هل فلاوون 
واغتصابه ما كان معهم من اموال وجواهر يعد ان تأكد من مقتل الاياشان . 


ب بام لب 


ودقعها إناه للانتقام مهم . 

ولعرض المسلامون في هذا المهد الي 0 جد دده م لصيوم 6 ارزاقبع دسب 
و اعا مستوم الغا في عقيد ”جم » وبقدر ما قل هذه اللحنة مدى خطر الاسلام على 
اعدائه وخوفم كن انتشاره 44م واكتساحه عقائدثم 2( عثل كذ الك مقدار احرص 
والدهاء الذي مع دين هو لاء الاعداء ولت كم باأرغم عن اختلاف عقائدم 2 وان 
خرج الاسلام من هذه الحنة قوياً عزيزاً . 

5 بدأ ارغون وهو م يكن قي اغلاب ايام تو أيه إلا قغازاً مك هذه القوى 
المتصالفة المتامرة ب بال الجوبني فلم يسلم من حقده حتى ابنائثم واحفادثم فما بعد 
واعاد شؤون الاوقاف الى اءوان اب.ه وجده هن قبل ال الطومى <يث تولاها من 
ابنائه فخر الدين أحجد » ومن الهتمل ايض انه اعاد الحقوق أي كانت لأهل الذمة 
علءما “ اذ لم يكن هناك مأ مم “عن ذلك )000( ٠‏ 

وبدا يصن الموظفين المسلمين > فلم ببق ١|-_داً‏ منهم في النلاط اولا » 9 
لاحة,م في دوائر الدولة الاخرى واستبد هم 50-6 كن اهل الذهمة 4 حى انه اسمتورد 
يموداً من تفليس للاشراف على تركات المسلمين وهي وظيفة اسلامية (؟) . 


وكانت خطوته الاخرى التشكيلك فى الاسلام » فميما كان نوابه فى العراق 





(و) الحوادث اللامعة ص م4؛؛ ‏ 44# » الصياده ‏ مؤرخ المغول ص +١‏ 
٠3 ٠ 8 . 4‏ :نجه ]1 
() الحوادث اطامعة ص 0مه؛ »2 يوسف غليمة ‏ نزهة المشتاق ص ١5‏ © 
مغول ايران ص ٠١‏ » الدعوة الى الاسلام ص +75 »6 الشببي ج ؟ ص ١١0‏ 
. 332 . 2 . 3 ١(غ07نا0‏ 8 
سد رم؟ ب 


نشُومون بتعطيل المدارش والمساحد وهدفها لاس ةتخدام اددارها في بناء فصورثم 4( 
تشحم لعض اهل الذمة المتسترين في الاسسلام ؛ على التأايف للطمن في الاسلام حت 
قام ابن كونة اليوودي بتأليف كتابه في الملل الثلاثة )١(‏ . 

لم جاءت المطوة الاخيرة لحاولة محويل المسلمين الي عيادة الفرد » ءندما اوصى 
اليه وزيره اليوودي سعد الدولة بذئوة حنكيز خان وبورائته طذه الندوة وبو<وب 
طاعة الناس لأواهره وعيادتهم له . وبرر هذا العمل بأنه ضروري لفصل المساءين عن 
اذو انهم في خار ج البلاد وتوجيم/م 9 الاخلاص للايلخانية . 

وهبد سعد الدولة لذاك بين الئاس حيث كان مجتمم باليارزين مرء_: المسامين 
فيحرثم الى القول معه عا في ارغون من صفات نادرة لا تتوافر في الرجال ثم يأخنذ 
خطوطوم على الاعتراف بذلك © فكان إءضهم يوقم له رهية او رغية واندفم ايض 
الآخر في تزلفه فكتب عبارة « الفاس على دين علوكبم » وهو ها يريده الوزير 
المهو دي ان يشيع بين الناس . 

وتضاربت الآراء في حقيقة النوايا التي كان الوزير يعدها للمسلدين حتى قبل 


بأنه مهد لارسال ل الى الديار المقدسة لازالة الكمبة المثمرفة و مويل بيت الله مانية 





١44-١1 وصافا م مص وم« ]س7 © يوسف غلدمة ص‎ )١( 
2101:0117 ٠ 3 ١. 2 ٠ 331- 
عن ابن كونة تهمة الطعن فيالاسلام‎ ١؟5‎  ١١* وينفي الشبخ الشببي ج , ص‎ 
الي انهم بها م ولشبر الى عتوره على لسيخة هن ه_ذا الوالف مع رسائل اخرى خط‎ 
. ابن كمونة في خزانة المشبد العلوي تؤيد ذلك‎ 


اا _- 


الى عبادة الأوثان (1) . 
وتثبه المسلءون لا يديره لهم ادام » وتصدوا لم تارة بالاضرابات 
والمظاهرات ومهاجة اهل الذمة بالرغم من حماية الدولة لهم #وتارة اعاليه واه 
عليهم عندما نظم محغر للطعن باايهود ووزيرثم سعدولة (؟) , 
وأحس الوزير اليوودي اخيراً ان المكر السيء لابحيق إلا بأهله “ وانه سيفقد 
قريباً الجاية التي شجعته على الاندفاع في معاداة المسلمين والتي اصبح ينفرد الآن 
تحمل عبشها إعد ان اعتزله اهراء المغول ان لم يكو نوا يتريصون به » واصيح الاياخان 
قاب. وو سين او ادى من الموت © فأسرع يفش عن ماية لنفسه ١التزلف‏ الى المساءين 
والمسح أذياهم ' فوزع الصدقات »2 واطلق السجناء وارسل الاموال الى الديار 
المقدسة » واعلن السك بأحكام الشريمة الاسلامية وخفش ااضرائب عرى الناس 
ودطاثم الي تقديم ظلاماتوم ؛ لكن هذه الاعمال لم تفد كثيرا في تأخير اجله وفي 
إلحاق الأذى والاضطهاد بأهل الذمة من بعده (*) . 
وانتعش الاسلام بوتآة ارغورف والنتداء قو و2 «على الما كين الذبين 
اعقيوه بالرغم هن يقاوم على ولذيتهم ٠‏ 
)١(‏ وصاف م« ص ١4١‏ 2 خواأندهير م سه روص 05 لان © الصياد ‏ 
مؤرخ المغول ص +5 م0 »© مغول ايران ص ١١-1١‏ 
١. 3 ٠. 2 . 340 - 34.1 ٠.‏ [01001لط1 
(+) الحوادث الجامعة ص وه؛ »> ١5؛ ‏ مه » العزاوي ج و ص م 20ل!؛ 8. 
(+) وصاف مم ص م م _ عم » با م » الطوادث اللامعة ص 400-454 »2 
الصياد ‏ مؤرخ المغول ص م5 56 . 


صم .4لا سه 


فقد اقتنى كيخاتو سياسة والده اباتا في الاعتدال بين طوائف ااشعب “.وأعاد 
المسلمين الى الوظائف وجمل الوزارة في ايديهم » واصبح اكز ميلا اليهم عنسدما 
فوضام امرها وأع العلماء ورجال الدرين وال البيت هن الضرائب » ووزع الاموال 
والصدقات على اغتاحين » حتى ان رحال الدين عن المسلمين احتمعوا مع :بقية رجال 
الدين هن الطوائف الاخرى وصلوا مناجله ودعوا له بااشفاء عندما سقط هريضاً(١).‏ 

وام يكن هوى بايدو مع المسلمين » ولكن قوتهم وانتشار الاسلام بين المذول 
فرض عليه التزام جانب الحذر فى علاقته بهم ٠‏ فأيق الوزارة في ايديهم واضطر في 
إعض الاحمان الي التظاهر بالاسلام “ او ارسال اشه علي أيدبي مم المسامين . و لكن 
بدته كان 0007 ا » بفرض عليه في د من الاحيارت الكْر د على .مسايرة 
المسلمين » حتى اضطر في لعض الأو قات الى منم الوعاظ والميشبر بن السامين من ممارصة 
ماو الول الاوز الذي اوقعه في نزاع مع امراء المذول المسلين الذين1:هى 
م الامر الى الالتفاف حول غاز ان بعد اعتناقه الاسلام وقياميم على بابدوء فكان 
مقتله نهاءة أوثنية الي الاياخاني (9) . 

المرحلة اأثانية : 


وإءتمر :ولي غازان الم لمر <لة الثانية التي يعكن ارجاءنا انفناً الى بد“ اعتناقه 





. في وفيات سنة عرواه‎ ١١4 تاريخ الاسلام  الورقة‎  يبهذلا‎ )١( 
1معون10”07‎ . 4 . 0 86 - 87 . 2 187: 0[161١ 2 ٠ متاح 11خ[‎ ,2 728, 
مؤرخ‎  دايصلا‎ » ١١ الدعرة الى الاسلام ص 3٠م © مغول ابران ص‎ )*( 
٠٠١ المغخورل ص‎ 
[إسومي1]10‎ ١3 . 2١387 . م80‎ .20. 9 
عد بإواب+‎ 


الاسلام قمل "و أيه أرلعة شهور 0 تفضل توحيه وهداية وروز له 60 . وبذلك 
أصبح الأسلام الدين اأرسءي للدولة ٠.‏ ومهماأ قدل في الدوافع والاسياب النبي دقءئه 
لأاعتناقه 6 رغية أو مصاحة 6 مالا نت ان الاسلام 3 الكثير من اسلامه 6 وان 
المسلمين ازدادوا ذوة وميعة بالغمامه اليهم » ومن المحتمل انه في اول الأمر لعاق 
بالاسلام طمماً في الوعود التي وعد بها لاإصاله الى المرش (5) . إُواسكن الآلاف 
امو لغة ابي اءتنقت الاسلام باعتناقه 6 لم بك ن «دور يدها تلاك امغر بات الي اطمءةه 
دن قعل 6 وقد عه هذه جوع الكثيرة لعد ان عد في اسلامما حقيقه 5 تقليداً 
بفضل اختلاطها بالمصلمين واطلاعها على قعالم الاسلام » اصيحت سياجاً وق ىالاسلام 
من كثير هن اخطار الوثفية المذولية وخاصة الردة التي كادت تميد الايلخان اولجابتو 


من شاط فطل جهاية الدولة طم ولشجيهوم ف عملم 5 





)١(‏ كان اعتناق غازان للاسلام يوم الئعة 4 عبان 044 ه / حزيران ‏ يونيو 
١8‏ م » انظر في ذلك خواندمير م ج ١‏ ص سم 4م » تاريخ سلاطين الماليك 
ص 6م وس » ابن الوردي ج ماص 60" 4 الذه ي - تأر ديم الاسلام ‏ الورقة ١١1‏ 
في حوادث سنة ؛وو ه » ابن كثير ج س١‏ ص ٠6م‏ يراون مومره87 ح ماص .4؛. 

(؟) من ذلك ما وعد به نوروز غازان بعد ترده على الايلخان بايدو وقوله له : 
د ان دغبتي في ان اضع امير العالمين على سرير السلطنة عن قريب » وأرفع عنه بايدو 
الكافر ( واخضع جميع الامراء والكيراء على شريطة ارك يبئير الامير قلبه بور 
الامان ويسلك طريق الاسلام ويتبع ملة ني آخر الزمان . انظر خواندمير م م 
جاص ١م‏ . 


بإ سل 


على ان المؤر حين المسامين المعاصر شن لاسلام غازان م إشكو ل فاق في صدة 
اسلامه فضاا عن 5 1 8 اعماله واقواله لعل ذلك م تدع طم عوالا للطءن في صدوة 

اما مامحج 4 لعضص المؤرحين من الاجانب خاصصة ْ التشكيك في ذلك متخذبن 
مهن استءرار موادايه اسياسة المما ليك المسلمين دليلا على شعدة شكو كوم 6 ليس 
في ذلك غرابة ؛ اذان الاسلام وحد بين اتباعه في العبادات » وافترض تبماً لذلك 
وعد معما وم الاخرى التي ترك أعس تطبيقها على ضوء الظروف الحلية لكل بلد > 
واوتهادات معرعيهم وفقها ىم وفق الاطار العام الذي رعصدوة4ه طم . 

والاروب دين العْلين وان كانت غير صغوب فيبأ بالنسة للاسلام 3 إلا انها 
كثيراً ما وقعت بينم قبل غازان ولعده © وحتى الآن ؛ بعيب اختلاف ه_ذه 
المصالح والاجنهادات التي تذيع منها )١(‏ . 

وبفضل امخاذ الاسلام ديناً رسمياً لإدولة » اصبح من الواجب على اجهزة 
الدولة النلفة ان تعمل وفقاً اتمأ لم الاسلام وان لصي لصيغته » من ذلك انه أصبح 
يد اعناء الخحافاء الراشددن فق خطية الجعة والعيدين والمناسيات الاخرى 6 الجوامم 





)١(‏ ناقش الصماد في مؤرخ المغول ص 7١‏ - 6" مو ضوع اسلام غازان وما 
لاحقه من سك . و كذلك فعل مصطفى بدر في مؤلفه مغول ابران ص 1١4‏ إس» 
انظر ايضاً الدعرة الى الاسلام ص مم - 0م > 

21160111: . 0/ . 011.١ ] - 275 - ٠ 


القرآنية )١(‏ “ وصارت العمامة لياس الرأس الرسمي للايلخان الذي ١‏ مذ له راية 
سوداء اقتداء بالخلفاء الراشدين © وأضحت الأواص الرسمية تيدأ باسم الله واسم 
رسوله » وتطور شكل الام الايلخا بي فأصبح دائرياً بعد انكان هريما () . 
وهن ناحية العلانات الداخلية > فقد توثقت العلاقة بين الما كين واللهكومين 
من المسلمين > وأزيلت المواحز الجذسية والطيقية التى كانت تفصل بينهم > واختاط 
المغول بالمسلمين وازدادوا تأثراً بالبيئة الاضارية الاسلامية تما ساعد على سرعة تطبيع 


المذول واندماجهم في الجتمعم الاسلاي . ونقاً عن ذلك ايضاً ان سهل على المسلمين 





)١(‏ وصاف م جص 4ومم ابن كدير ج س١‏ ص ٠4.‏ © براون 6نم8 
جسم ص .4 . وجاء التغيير على السكة كالآتي » ففي الوجه الاول احيطت الشهادتين 
بأمماء الخلفاء الراشدين » تحيط بهم جمبعاً الآية الكرعة و عمد رسول الله والذين معه 
اسداء عل الكفار رحماء ببنهم © تراهم وكيا معدا فون نضلد فو انه وزهر انا ب 
سورة الفتم م؛ »© الآبة وم . 

وجاء على الوجه الثاني بالاضافة الى الايلخان وأأقابه ومكاث الضرب وتارحه 
الآءة الكرية « وعد الله الذين آمنوا متي وعلوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض ..» 
سورة النور ؛م »2 الآية هه . انظر في ذلك لوحات النقود المرفقة : 

٠‏ 9 . كل ٠ 4.٠ ط١ 46 ٠‏ 16م00ط - 0116ر1 
٠ 149 ٠‏ ل . انوجرنة27) 13١ ١ 2 ٠‏ . 0# . 1116 

() تاريخ سلاطين الماليبك ص وم » مغول ابران ص 49 »© الصياد ‏ مرخ 

. المغول ص 74 2 /الا‎ 
10:071358011 , ب4‎ . 12 ٠ 151 “ 11010011: ٠ 3 ٠ 12١ 399٠ 
حوووت‎ 


الوصول الى الأباخان مباشرة إمد انكان تاج الى كثير من الالؤاسات والوشاطات 
حتى أصبحت هذه السهولة مثار استغراب لبعض أهراء المغول )١(‏ . 

وبسيب اسلام الايلخان ايضاً وامخاذتم الاسلام ديناً رسمياً © لمحدد موقف 
الدرلة من الأذليات غير المسامة ااي كابت يحظى منهم بالكثير من المطض والرعاية على 
حساب المسلمين > فقد انتهت هذه السياسة © وفرضت عليهم الجزية بصورة منتظمة 
وحددت مكا نهم ف الجتمع الاسلاي كا هل ذمة لوسسوا عستوى المسامين . 

كا تحدد موقف الايلخانية مر تبميتها للخاقان المذولي الواني الذي كات له 
السيادة الاسمية » فقد انتوت هذه التبعية وأزيل اسمه هن على النقود » وقطم 
ما كان يدفم له سنوياً من حقوق على شكل هدايا وغيرعا . 

وغوات العلاقاك بين الدولتين الايلكانيه واطاتائية العلانات 216 واساواة 
وقائمة على إساس من المصالح المتيادلة . 

وكان العا فين الأ كبر لهذا النحدول ؛ هوني موقفهم من الوئذية وكبنتها » فقد 
لعرضت هعارد الشرق الى اطخدم والتخريب ونحوات الى مدارس وهمساحد. 0 
تمرض الكهنة لاضغط وال كراه حتى اعتنق إءضهم الاسلام قناعة او خوفاً > يما فضل 


الآخرون العودة الى ديارهم احتفاظاً بوثفيتهم (9) . 





)١(‏ انظر في ذلك استنكار الامير ابر نين في حديثه احوبان عن سرعة وصول 
عليشاه الى الاياخان اوطايتو . اذظر مقدمة كاترمير طامع التواريخ مج ١‏ ص )؛غ 
انظر أيضا »© الصياده ب مؤرخ المغول ص 104- و7 »© مغول ايران ص وم . 

(؟) وصاف ممص ©«#م »2 علي ابراهيم حسن ‏ دراسات في تاريخ الماليك 
البحرية ص وه١  ١١٠0‏ © يروسف غندمة ص م4١ ١44‏ © مغول ايران ص 497 > س 


سد اوه عه 


وبوحي هن هذا الاغان قام غازان بكفير من الامصلاحات تي شءات تلش 
نواحي المياة وخاصة ما يتعاق منها بتطيرق احكام الشرلعة هن بناء مساجد وهدارس 
ورلط ومشاريع ري واعمال ابر وغيرها ما سبق ارن شرحته مفصلا في الحدرث 
عن أصلاحاته . 

ودفم اهام غازان بال البيت ورعايته طم وافراد سجلات خاصة بهم وانشاء 
دور السيادة فى المدن الكبرى وتمهيزها يما يحتاج اليها المقيمون فيها هن آل البيت 
ومخصيص الوقوف الكثيرة طم وزياراته المتكررة اراقد الأعة في النجف وكربلاء 
وتبرعه بالأموال لسدلتها وخدمها > دفم هذا يدض ال مؤرخين من الأجاني الى القول 
بأنه اعتنق المذهب الشيعي )١(‏ . 

وادكني أرى ان هذا الاستنتاج ليس فى محله » إذان الاهمام آل ليت 
ورعاية شؤ ونم من حَاقَ الاسلام فل كل شيء ؛ وهو وا<ب على المسامين ءا 2 
تقديراً منهم لجباده ( ص ) في هدايتهم الى امير » وححبة منمى له في اشخاص ذريته. 

اما التشيع فذيك ثيه 5 »قانه وان كان يقوم في اساسه على دعوى السك 
بحق آل البيت في خلافة المسلدين * إلا ان الأحداث السياسية ابي رافقت تطور 
الحلافة الاسلامية » طورت من هذه الدعوة <تى أصبحت غرضاً سيامياً في حد ذاتها 


يتمسك بها الكثير من المعارضين او الثوار » لتترير قياههم بالثورة على انم الا كةه 





زه - 4ه »© الصباد ‏ مؤرخ المغفول ص 6“ 
. 398 -397. ظ 3. 7أموسده18 .110 . 2.12 . وماد 
١٠ 2:632 ٠ )1١(‏ . [م٠‏ م81 . 454 ه453 . 3.2 . مومه 

ةم ب 


اماغازان نه لم يمتنق التشيم » لان التزافات التشيم القيقية تفرش عليه 
التنازل عن كثير ما يشتهي من السلطان © وهو أعى فوق طاقته . 

اما ترير اهتامه الشديد بال البيت » فقد يكون صادقاً فما ادعاه هن الرؤيا 
لمرسول ( ص ) وما وصاه به هن حسن معاهاتهم » وان كات ارى ان اسياب ذلك 
صراسية الضاً ؛ اذان ثعطش غازان الى وحدانية الزعامة على اانطقة قد دفعه الى 
عاولة المودة لاخضاع الشام ومصر لسيطرته محقيقاً لسياسة قدعة » مستخلا التفكك 
السياسي الذي أصاب حكامها في هذه الفترة » ولكن الرأي العام الاسلائي في بغداد 
خاصة الذي كارن يرى في ال المحلو 5 حامياً للاسلام ومنقذاً لارادة الملافة 
الاسلامية لني كانت قد انتقلت الى القاهرة © ل يشحم غازان ويرّازره فى محاواته 
هذه المؤدية الى تال المسلمين بعضهم لبعض . 

وكان غازان كا يظهر محتاحاً الى هذا التشجيم » ان لم يكن لتحنيد المسلمين 
من غير الغول فى جيشه الذي خلا منهم » فعلى الأقل لتبرير عمله أمام جنوده المساءين 
من المغول الذين اضطر كا يظور ايضاً الى اصدار فتوى على لسان ب.ض رحال الدين 
تبي تال اهل الشام الذزين لانصوهون اويصلون إلا اذا دفعمت ياجو ر علىذلك(1١).‏ 

لذلك فقد يفسر تكرار زيارته للدشهدين فى النحف وكربلاء وما رافق هذه 
لزيارات هن عناية واحترام وإكرام لآل البيت » بأنه حاولة منه لكسب ثقة الشيعة 
وخلق رأي عام منهم يدعم موقفه فى صراعه مع المماليك إعد فشله في كسب تأبيد 


اهل السنة » ولاعطاء زحفه صفة الشرعية ٠.‏ 


. مغول ابران ص 4 »2 ابن ايبك  كنز الدرر جو ص مم‎ )١( 


حا كيل؟؟ ب 


على ان فازان الرغم هن نظاهره هذا » يكن قد قطم صلانه وتنالات أهل 
السئة و مساوم » فقد كانت هدرسة المس1تعمرية عفان داعا ار باراته » كا كان 
يؤدي صلاة اجّءة في جامم الي <نيفة عندما يكون في بإغداد . 

واقتئى اولايتو سياسة اخيا في رعاءة الاسلام ' خاصة وقد انقاب على المسرحية 
ابي اعتئقها وهو صغير )١(‏ © بتوجي» والدنه المسيحية » كا قل اخاه في رعاية 
آل البيت والاهمام بهم حتى انه قام بنقش اسمائهم وامماء الأعة الاثنى عشر على 
ونه لف عرنة 0 

وقام «تطبيق قعالم الشريعة على اهل الذمة فى استمرار دفههم المزية وإزامهم 
بلوى الغيار لكي بتميزوا عن المسلمين “م اهم اعمار المساحد والمدارس والمستشفيات 
وخاممة فى مديذته الجديدة السلطانية بالاضافة الى اليلاد الاخري © ومن اعماله ايضاً 
في هذا الال انتزاعه ملكية مشبد ذي الكفل الذي ببحج اليه اليوود واعطائه للمساءين 


- ا‎ . ٠ 71 ٠ 
. )*( حيث شيد فيه مسحدا وبنيت له منارة » ومنم اليبود من قصده‎ 





٠ ترحمة المعارف الاسلامية 9 «-اوطايتر ص ١١ه © براون جم ص5 ؛‎ )١( 
. 4! - 106 مس تاريخ وصاف ماص‎ 

69 حمد الله مسو فى القزو يني نزهة القلاوب ص «مدمم » الترحمة الا نكليزية 
ص وم في الحديث عن الحكورفة ©» ويشنع ابن عنبة ص .م - م.م على الوزير 
رسْيد الدين ويتهمه بالهودية بشكل غير مباشر سيب موهفه من النقيب تاج الدين 
ابي الفضل مد الذي كان قد منع الهود من زيارة مشهد الكفل » واشرف عليه فحقد 
عليه الوزير وتسدب 5 اعدامه فيا بعد » على ان النزاع بين المامين والمبود على ملكة 
المشهد برقي مستمر ا حى مطلع القرن العشرين . 


مة - 


وساعد الاستقرار النسي الذي ساد البلاد في عبده » ساعد اوطجايتو على 
قضاء وقته متنقلا بين حلةات الصيد ومجااس العلماء ااذين احاط بم نفسه ؛ وككآن 
إستهم الى مناقشاة,وم وهناظر انهم 5 

وتسيبت هذه الخالطة الشديدة » بالاضافة الى ما عرف عنه من ضعف شخصيته 
أمام امراء المغول خاصة الذين أخذو ا يستعيدون مكانتهم في عبده » والى ضحالة 
ثقافته وفلة مءرفته في شؤون الدير: خاصة » تسيب ذلك في سيطرة الهاشية عليه 
وسهولة تلاعرهوم لعواطفه المذهبية و التأثير عليها <تى كان هن السهل عليه ان إءود الى 
و'ذيته أو فمح المجال لكهنة المغول الذين لا زالوا محيطون به © و أمائهم » بالضغط 
عليه 2 وقد كرت 6 أحاديثي عنه الى انه كان ل لأخيه فق كل شيء ورثه عنه © 
اذ قلما تجد في أعماله ما يدل على انفراده عمل او استقلاله برأي )١(‏ . 

ومن المتمل ان مظاهر الضعف هذه في شخص اولجايتو هي التي دفعت عض 
المؤرخين من الاحانب خاعمة الي انهامه بكثرة التقاب في ارائه المذهبية » عندما اشاروا 
الى انتقاله من المذهب ال نني الى المذهب الشافعي بتأثير وزيره رشيدالدين » 09 عدوله 


عيْه ووله الى المذهب الشيعي واستقراره علءه فترة 9 عدوله عنه قبيل وؤاته (؟) , 





)١(‏ اورد الصياد في رسالته مؤرخ المغول ص ١-١44‏ ء مقارنة بين الاخوين 
(9). ترد 4 المعارف الاإسلامية م * ب او ابو ص ١9-6-1,اه‏ »© ٠ ١‏ 
ريد الدين صن١٠١‏ » 


10100117 , جه‎ . 010 .3 , 8 . 567 - 5689 ٠87010106 . م0‎ ٠ 01] , 040 


ولكن المراجمالاسلامية المعامرة التي بين أيدينا لاتشير الى شيه هن شافعيته. 

لقد كان او+ايتو اول ايلخان مغولي اعتذق المذهب الشيعي إثر الجدل الذي 
قام بين علماء المنفية والشافمية في مجاسه > والذي كان التعصب المذهيي الاعمى الجاني 
روح الاسلام قد سيطر على عقول الفريقين المتهاترين فأنساهم طبيمة اسلام المذول 
الذين كانوا اشبه باو لفة قلوبوم » والذين كانوا >احة الى هن يعمل على تشيت 
الاعان في افمدةهم » لاان يعرض عليهم هذه الصور هن الجادلة التي خرجوا فيما 
عن آداب الاسلام عندما فتش كل فررق عن سوءات خصمه © فأثاروا الاشمئزاز 
في نفوس الحاضربن وأعطوا المحة لكهنة المغول المتريصين في مجلس اولجاءتو ومن 
معوم من أعساء المذول الوثذيين ليزعزعوا اعان اولهايتو الذي لا يدل واقم المال على 
رسوخ جذوره في افسه . وكان دفعه طذا النداء الشيطاتي الذي دطاه الى العودة 
الى الوئذية 4 ليس زحراً له او انزال العقاب به > بل اظهار الندم على الجوود التي 
يدها في سبل الاسلام واأني ستضيع لو ترلله هكذا دفعة واحدة )١(‏ . 

واستغل إعض افراد حاشيته درن الشيعة حالة القاق والاضطراب ااتي أصبح 
يعانيها بعد هذه الجلسة »© وما شأ بعدها من أحداث طبيعية أساء تفسيرها له 
المفسرون عندما نسبوها الى شم الاسلام عليه لتر كه ديانة آبائه وأجداده “ استمل 
هؤلاء الافراد “ فعرضوا عليه مذهب التشيم > ودعوه اليه © وذكروه عيل غازان 

)١(‏ نقل الصباد في رسالته ص ١45‏ هذا الجواب عن مخطوطة جمع التواريخ 
وهو : لقد بذات جهوداً كبيرة في سبيل الدين الاسلامي واقامة الطاعات والعبادات 


ولا استطيع ان اترك هذا الدين ممكذا دفعة واحدة . 


ا 


ورعاته له © ور بطوا له بين تعالمه وضرورة بقاء الع الاياخاني في سلالة جنكيزخان 
حتى اقتنم ,عا عرضوه عليه هن آراء وتفسيرات »© فاعتئق المذهب وجمله المذهب 
الرسمي للدولة » وم ذلك في سنة 5 »لاه )١(‏ . 

وترتب على اعلان تشيعه ضرورة تغير أجهزة الالخانية الخنلفة ؟-ا يناسب 
تعاليم المذهب الجديد » فأسقطت أسماء الخلفاء الراشدين الثلاثة الاول هن الخطبة 
واستيدلوا سقية اسماء الأعة الاثنى عشر . 

وشمل التغيير السكة ايضاً » فأضيفت اليها الشهادة الثالثة « علي ولي الله 6 (؟) . 


وفتحت ابواب القصر الابلخاني لعلماء الشيمة الذين توافدوا اليه من يختلف انحاء 


)١(‏ المرجع السابق ص ١407 ١45‏ »6 خواندمير م م ج ١‏ ص م١١‏ » العيني 
الورقة ٠١٠‏ في وفبات سنة 7١+‏ ه »2 العاملى ج 74 اعبان الشيعة ص /الاا - 4م » 
برأس ج باص 06 . 

12: 07158071 ٠ 4 ٠ ع‎ . 536 - 541 "' 80101171 . 3 ٠ « , 557 - 59, 

111601111. 2٠ 9 ٠ 

() انظر لوحات النقود الماحقة ‏ نقود اوطايتو » انظر ايضأ مسكوكات 
فديمة اسلامية » فتالرغي ق + ص وه 7٠١‏ رغ القطعة ٠١١‏ ضرب تبريز سنة 7٠١‏ . 
كلموذج لهذا التغيير . وقد جاء على احد الوجهين ما يل : سم الله الكريم . لا إله 
القا ع د سول الله ... على ولي الله . حيط بها جميعاً ما يلي : اللهم صل على مد 
وعلي والحسن والحسين وعلي وخحمد وحعذر وهوسى وعلي وحمد وعلى والأسن وجحمد . 

انظر ابضا الصياد ‏ مؤرخ الغول ص م4١‏ نقلا عن مخطرطة خلاصة الاخبار ) 
اللشبتكاري الورهة . 

ظ ش م د 1 ود 
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اليلاد حى لسعو ١‏ عثلون القوة المؤثرة في حاشيته © و على ذلك (صورة خاصة في 
ضعف مكائة رشيدالدين في البلاط وظهور شخصية زهيله سعد الدين الساوجي الذي 
أأصبح يتمتم بثقة رحالات الشيعة )١(‏ . 

ودفم التعصب المذهي هذه الماشية وتأثيرها على الاباخان الى مماولة فرض 
التشيع على جيم الناس > يشير الى ذلك ابن بطوطة عندما يذكر ان السلطان أمس 
حمل الناس على الرفض ‏ أي التشيع ‏ وكتب بذلك الى العراقين وفارس واذر بيجان 
واصغوان و كرمان وخراسان وبعث الرسل الى اليلاد » ونشأ من حراء هذا الاكراه 
قيام كثير من الفين والاضطرابات في اليلاد وخاصة في بغداد وشيراز واصةوارف 
وقزوين (؟) . 

و بلغ هن تععمب الحاشية وتأثيرها عليه انه أعس بعدم ذكر الشيخين ( الي بكر 
وعمر ) كا قيل اله جوز حدشاً بقيادة الي طالب الدلقندي وممه الامير حميضة برل 


اللي عبي أمير مكة السابق » ليزحف الى المدينة المذورة © وينقل قبريهما هنها © ثم 





» ١45 مؤرخ المغول ص‎  دايصلا‎ )١( 
10١ 0/5501 . 4 . 22١ 541 ٠ 
. الذي اصبح يسيع لهم. و ينفذ طلياتهم بعد ان اصبح مشاركا هم بالرأي‎ 
(؟) ابن بطوطة: ج١ ص م١١ »2 الصياد  مؤرخ المغول صن م4١ تقلا عن‎ 
مخطوطة جمع التو اريخ لابرو » ابن كثير ج ؛١ ص «ا* » الصفدي  الوافى بالرفيات‎ 
. ١868 جب رص‎ 


إعمل على فرض التَشيم في الداز )١(‏ , 

واستمر او لا بتو على لشيعه حتى ايأمه الاذيرة حرث سقط 0 ا سس 
يذول وساف رز ايها اناده ة كر اظانا ةا لاخداو فى اطاءة ينا *. 

ويعلل ذلك الشديكار ي بةوله : « 0 جماعة من العلماء احتيءوا الي وعرفوه 
خطورة ما قام به من غذالغه السئة 5 ٠‏ واكدواله ان حميع المسلدين ! ترفون 
بإمامة علي وأولاده © (؟) , 

واتمكس هذا التراجع عن التشيع عندما تولى ابو سعيد الاراخانية ب د واة 
اله تقار يلت التغييرات التي احدثها اولجاءتو » وأعيدت الخحطبة بإسم الخلفاء الاربعة 
كما اعيد قث ش اممائهم ثانية على السك (") . 

واختلفت مكانة الاسلام في عرد ابي سعيد عما كانت عايه في عهد هر سيةوه 


دن الااخا ات المسامين “ فقد نمأ أبنو مروم ل فق الاسلام . واحيط 1 صعره 


(1) النويري + هم ق # الورقة ووم » ابو المحاسن جه النجوم ص وم م 
٠ 4 ٠8 ٠ 583 - 595 .‏ :0225506071 :10 
(؟) وصاف مه ص 6١75١و‏ » الشبتكاري ‏ الورفة ٠م‏ ابام . 
(ع) انظر لوحات النقود الملحقة ‏ نقود الي سعيد »© انظر ارضاً مسكوكات 
قدية اسلامية فتالوغي ‏ قم ص هم رم 4م١٠‏ ضرب ارزنحان سنة لازاه وحاء 
التغيير فيها كالآتي على الورحه : لا إله إلا الله محمد رسول الله / حرط ما أمماء الخلفاء 
الاربعة ابو بكر © حمر » عمان » على . تحيط بم الآية الكرعة « فسيك فم الله 


وهشى السميع العليم 6 المقرة السورة و١‏ الآءة ١‏ . 


حم 7# 8 سم 


بنحاشية مسلمة توات الأشراف على ثربيته وثمليءة » لذلك خلا اعانه بالاس لام 
وأ<سامره به من ترضيات وثلية أو مسرحية » فام بعد لكهنة الو "ذية مكان في بلاطه » 
كا ان أظرته ا اهل الذمة كانت تتفق وما أدر كه من الاسلام وتعالمه في حسن 
مماملتهم وضرورة عيزهم » فضلا عن ان بيته كانت تسود فيه العادات والتقاليد 
الاسلامية » يشير الي ذلك ابن بطوطة الذي رافق ٠و‏ كيه سنة 14/اه فيذكر « ان 
كلل خاتون هن خواتينه كانت تنزل في محلة على حدة » واكل واحدة منهن الامام 
والمؤذن والقراء » )١(‏ . 

لذلك اتدفع ابو سميد يفضل توحيه الحاشية الحيطة به “دو أي ادح على 
رأسها الأمير جوبان » اندفم في رعاية الاسلام والمناية بأسيابه © فأتفق الكثير من 
الاموال على وجوه البر المتلقة » وخنف من الشرائب والمكوس » وقام بتحريم 
شرب الجر وإراقة ها وجد منه » وأنشأً الكثير من المدارس والمساحد مما م.ق ان 
أشرت اليه في حديثي عن إصلاحاته . 

و سكن أهم ها عيزت به سياسته الاسلامية هو سعيه الشديد لتحق.ق غرذين. 

أوطما محاولة اعاد: مو كبا اج الى سارق عبهده مثلما كان عليه في زهن األامة. 

وثانيهما محقيق الصاح هم المماليك على اساس من الاخوة الاسلامية وهو الأ 
الذي سعى اليه تكو دار من قبل ٠.‏ 

وتتأقرق ماه لامجا الغرض الاول من اختياره اماه الاسم الذين عرذوا 
بالشحاعة والشهامة » الى محاولة الاتفاق مم العريان المنتشرين على طرق اليج الى 





. ١؛5 ص‎ ١ ابن بطوطة جح‎ )١( 


حب .م لم 


غداولة الاستظالال جاب الناضربة عر الطردقٌ وحعله على الشام م6 حى لتق الصاح 
مع اللماليك وسكنت القبائل العربية الى الطاعة ؛ فماد المسجييج الى سلوك الطر.ق القديم 
الذي وصفه نا ابن لطوطة عند وصوله الي لغداد سددة مك م )00 5 

وق الغرض الثانى وهو عقد الصاح بين الدولتين بعد مماسلات داءت أكثر 

فق اكر يي وو 0 ا 

دن ا لي سئوات تادلوا خلاطها الرسل واطدايا دى اسئةروا على #مروط تأقعة املدن 
وذرت لما أمرياب الاستقرار السياسى وذتدت اأملاد أمام التجارة والزيار: والتعاون 
هما وذلك سنة 7لا ه(5؟) . 

وال ان هذا الصا ع الملد ؛ 0 ف الدعاه لأنى صودلى و وك لم_د الدعاأه 

لى اح بلدن في صءيد بي ١‏ 

للناصر كا أصبح بدعى لاخاصر قي بلاد الاياخان لعد الدعاء لأيي مويك . 





() ابن بطوطة ج و ص ١٠١ ١٠١+‏ وكان امم امير المج هاب الدين قلندر 
فاما توفي خلفه البباوان محمد امو يج . المقريزي +7 ق ١‏ ص .4( 4 ج موقم 
ص ١1م‏ »2 5١م‏ . النويري ج * ف س الورقة لالا 4‏ 4978 » العيني الورهة +4 م-١.هم‏ 
في حوادث صنة ٠‏ ولا . 

(+) ابن ايبك جو كنز الدرر ص «(رم » ابن ححر ج -١‏ الدرر الكامنة 
ص ووم في الحديث عن محد الدين السلامي » ص ١.؛‏ في الحديث عن كريم الدين 
دير الناصر ودوره في عقد الصلح . العيني ‏ الورقة 981-19 في حوادث سنة١٠٠07»‏ 
الورفة ووم لاوم » ميم ولاس فى حرادث سنة م ولاه . 

موير ‏ تاريخ دولة الماليك ص ١م‏ عم . الشيال ج م - تاريخ مصر الاسلامية 
العصران الايوبي والمماوكي ص /الا؟ -8ا؟ . 


م © و “لا سه 


وى ان الذامر / ع لع فما قأم 4 الأمير <وبان من ره العين قُْ عرفة سق 
المحيج . 

ويلى ايضاً فى المكاس اعمال امير التي يقوم بها ١ح_د‏ السلطائين في بلاده 
كالتخفيف من الضرائب والرسوم وتطبوق احكام الشريءة في هئم الحرمات وإازام اهل 


الذمة “ على السلطان الآخر الذي يسارع للاقتداء به ففمل فعله , 
موقف الاياذانية من اهل الذمة 


أشر نا فما سيق الى ان سياسة المغول لم تكن واحدة مم سكان البلاد الاسلامية 
ني خضعت طم » وانهم اعذنوا الأفلناق غيه العلية بوى السكان كون ركد هم 
6 البلاد تساعدهم على ال61 > وتحميهم من تأثير المسلمين عليهم . 

وأقفصد الأقليات غير المسلمة » اهل الذمة الذين كأنوا يميشور:. في <وار 
الأشاين من الشكضين والهوة . 

وترجم صلة اهل الذمة وخاصة المسيحيين منهم المذول الى الايام الاولى لقياموم 
<دى اشيم ان !عض قبائملوم كانت قد اعتنقت المسيحية » وان جنكيزخان نفسه كان 
غيل اليها .سن الظن بها بعد أن رأى الرؤيا النىظر له فيها احد القديسين من رحال 
الدين )١(‏ . وسوف أألي على تفاصيل هذه العلاقة فما بعد . 

لقد استفاد المغول من هذه الرعاية التي اظوروها لأهل الذمة خلال زحفوم و 





)01( انظر ما اورده ابن العبري في ذلك ص 5٠م‏ م( 2 


صم 1 :8# مت 


ني اللجال السيامي » اصبح اهل الذمة » تدفمهم عوامل مختلفة اهمها رغبتهم 
في الحصول على مكانة افضل في الحتمم ؛ اصبدوا دعاة للمذول يعهدون لهم الطاعة 
عا ينشرونه بين الناس هن اخمار ودعايات اترزامية © كا اصبدوا طم رسلا لون 
اواميشم ورسائلوم الي امراء البلاد © وجواسيس قاو ن طم الاخمار ويترصدون 
حركات ابناء اليلاد ٠‏ 

وفي الال المسكري » كونت جيوشهم فرقاً هن الميش الزاحف 2و بنداد 
ما اصييدوا إمد ذلك اعواناً علىقدم الاستعداد للمشاركة بكل زحف هذولي > وااشام. 

وبالرغم من هذه الرعاية » وهذا التعاون بين الفريةين » وبالرغم من ان ايت 
المثولي او الابلخاني فما مد كان مشيعاً بالعطف على المسيحية خاصة بفضل الزوحات 
المسيحيات الكثيرات اللوابي دخلن في حياة المثول » فانني ارى ان التخطيط التوسعي 
للمغول كانت عليه اسباب سياسية > وليس لاتعاون المسيحي همهم بأ ارم اذ 
تغير الماهانه » وخاصة ما تعلق بالجلة على بغداد )١(‏ . 

أما دور المسيحية في ذلك فام يكن سوى التشحيم عليه والأساعدة في تنفيذه . 

وكان هن كار رعاية المغول لامسيحيين ان ع مسيحيو لغداد من م#زرتما إشير 
الى ذلك صاحب الحوادث الجامعة بقوله : ووضع السيف في اهل بنداد فلم ببق هن 


اهل اليلد ومن التدأ الهم من اهل الواد إلا القليل ما عدا النصارى نهم عين طم 





)») لا كمايرى ارنولد في الدعوة الى الاسلام ص ونى” »6 حيث يقول يارت 
هيئون ملك ارمبننا المسيحي هو العامل الرئسي في اقناع ماتكوخان بارسال تبك 
الم التى دمرت يغداد بقدادة هولا كر . 


ى- خض - 


شحان حرسوا بيوتهم )١(‏ . 

وحاول الخليفة المستععم (*) استخلال هذا العطف عندما ارسل الجاثارق هم 
الوزير الى هولاكو ليخفف من شروطه وليفتح باب الصلح ولكنه لم يفاح . 

وكانت عواطف المغول فى هذه الفتر ةمع المسحيين فقط > اذ ان اللهود في 
لغداد افوا ما لقيه المسادون من العذاب والقتل (*©) . 

كان اهل الذمة في المراق يذتشرون على ضفاف الرافدين » ويتركزون في 
لغداد باعشيارها ص 0 الخلافة وص 1 7 أستوم الدطية » ويكثر المسرحيون ايضاً 
في الموصل وأطرافها » وبلاحظ ان كلا من اليوود والنصارى الذين كانوا يسكنون 
في المدن > كانوا يسكنون في محلات خاصة ,يم منعزلة عن المسلمين © وبقيت أثار 
هذا الانمزال واضحة حتى الآن في البلاد . 

ولست لديا احصائيات مفصلة عنهم > اذان المؤرخين المسلمين قلما اشاروا 
أليهم . ويذقل صاءحب تاريح تصاري العراق » ان عدد التنصمارى الدذين كانوا دئمون 
الجزية في بغداد عند وصول هولاكم اليواكان ثلاثة واربعين الف أسمة » علكون 


(6ه ) ستة وححسين بيعة (4؛) . 





. الحوادث الخامعة ص .ومم‎ )١( 
. (؟) رشيد الدين م لاج اص هم؟ لإم؟‎ 
. 117 (م«) مصطفى بدر  عنة الاسلام  ص 5 © يرسف غلسمة ا ص‎ 
001:6 ٠ 929713400 16 01 ٠ عمموءط , ره‎ . 2. 92 
القزاز‎ ٠ انظر ايض‎ » ٠١ (؛) دفائيل بابو اسحاق  تاريخ نصارى العراق ص‎ 
, ٠١م5 الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الاخير ص‎ 


مج 


اما اليهود فمن الحتمل انهم لم بقلوا عما ذ كرمم الرحالة بفيامين التطيبي الذي 
قدرثم ددهو أرلعين الف مودي وهم قي بغداد عشر مدارس دهمة )0( ٠.‏ 

وامتون اهل الذمة في عهد الخلافة بن كقر اشار المها القاضي ابن فضلان 
ف رمأ أده الى رذءها الى الخايفة الخاصر لدين الله 6 وعكن القول ان اغلاب م اشتور 
به البيؤة اهو قاهإنة الضيرفة واعمال اننوك" © يننا اغتهر التضارقم الطن وكترة 
تجعاهم دون المسممين 2( 3 اصيدوا فورصم عطف ورعاءة من الما ا على دساب 
المسلمين بم! ؛ الأمى الذي سبب طم ولاحا كين كثيراً من المشاكل © على انه كن 
المز الذي و ابه في عهد “© محسروا عليه عبد آخر » لذلك قاننى ار ىم فعات 


مرحلتين ايضاً . هرحلة وئذية الاياخانات > ومرحلة اسلام الابلخانات . 


)١(‏ وكان هذا الرحالة قد زار العراق سنة ١ج‏ ه فى خلافة المستنحد بالله 
ابي المظفر بوسدف بن المقتفى لامر الله . انظر الرحلة ص ه6١‏ نر حمة عزرا حداد ٠.‏ 
(؟) انظر رسالة القافي بن فضلان في الحوادث الجامعة ص +5 - 58 »2 القزاز 


٠. ١١7 ص‎ 


ونلمس في هذه المرحلة تذير موقف الايلخانات منهم تبعاً لاءى ثرات الشخصية 
او الحلية » إلاانهم بصورة عامةكانوا اكثر التزاماً لأدل الذمة على المساءين . لذلك 
جاءت تعليقات اغلب المؤرخين طذا العهد ؛ جاءت بالثناء على حمرى معاملة,م » 
وبتحسن أحواطم وارتفاع منزاتهم حتى ان اهل الذمة اصيحوا ينظرون الى المذول 
او هولاكو خامصة كدق طم بالذسبة لماكانوا عليه في زمن الخلافة )١(‏ . 

فقد احتضن هولاكو النصارى وسلطوم على رقاب المسلمين » حيث خول 
الجائليق هيخا الاستيلاء على دار الدويدار الكبير علاء الدين الطبرسي كنا دق 
الناقوس في أعلاها » كا استولى على دار الملك التىكانت رباطاً للنساء مجاه هذه 
الذار » وعلى الرباط البشري الجاور للها * وهدم الكنابة التي كانت على البابين و كتب 
عوصما بالسر ياني 0م( » ومنسه سلطات واسءة ليس على التصارى فحسب » بل تعدت 
حى الى السلمين حيث اصبح له رجال بأعرون بأمره ؛ وأصبحت البيمة اشيه بالسجن 
لعتقل فيها من (شا“ ولصدر عليهم الاحكام <تى الاعدام . 

كا سلطوم على ارزاق المسلمين عندما جمل للاطباء والمنجمين من اهل الذمة 


حقوفاً على اوقافهم . 





(1) دفائيل بابو اسحاق ‏ تاريخ تصارى العراق ص و١٠‏ . 
8.١ 140 - 14[ .‏ . 3 . زأجوسره18 
2.332 . معماه8 2٠‏ ١٠ءآ‏ /0 116 
)١(‏ الحرادث الجامعة ص مم وم . 


وفدّحت أمامهم ابو اب الوظائف التي لم يتولوها من قُيِل » وفضلوا على المسامين 
في اشغاطا كياصب لعض الولايات في ذال العراق خاصة ٠‏ 

وبلرغم من ان الحاشية الاياخانية اصبحت تضم عدداً كبيراً من اهل الذمة » 
إلا ان الاباخانات كانوا كثيرا ما يستدعون زعماء اهلالذمة ورئؤساءم ويشر كونوم 
فى مجالسهم الخاصة ويناقشونهم في شؤونهم الدينية مظورين طم الا<ترام » يشير الى 
ذلك المؤرخ الهورجي وآزناق الذي ابشدعاء هولا كو انون اعد هذ الخدماءاك 
فوجد فيها عددا من هؤلاء الزعماء ... ثم يقول ان هولاكو قدم له ار بنفسه ثم 
سأله عن المسيحية ومعانيها » وعن محبته طا » وان امهكانت مسيحية © نم طلب 
منه في الأخير ان يدعو له اير )١(‏ . 

وبلغ مره رعاية المذول للمسيحيين ١أهم‏ ساحموا في اعادة الاعتيار لا سيحية 
كديانة معترف بها هن قبلهم عندما ساثم بض الابلخانات اومثلوم في تنصيب ر ئيسهم 
الديني الأعلى ( الجاثليق ) في احتفالات رسمية تقام حت رعايتهم » على المكس مما 
كانوا عليه في عهد الخلافة حيث كان هذا الرئيس يتسام عبد توليه من الوزير نيابة 


عن الخليفه الذي كان بتصضمن رأي الاسلام 2 ديانتهم ومكا لتم من المساءين 0( ٠.‏ 





)01 و كذلك اشيع عن اباقا انه كان يشارك المسبحيين في اعيادهم بالإضرر الى 
الكنائن » ينها كان آخرون من الاياخانات حملون الشعار المسيحي الصليب 
على صدورثم 3 

انظر ابن العبري ص ١6‏ ©» 

٠3 , 2.٠ 206 - 207 .‏ اوسن 8 
(؟) انظر فيذلك القزاز » ملحى الباب الثالثك ‏ عبد الخليفة المقنفي لامرالله- 


وبشقل لنا الشرخ الشيدبي وضفاً هذه الرعاية عن ككتاب اللجدل لاطير هاي الموُ رخ 
المسرحي بعد ان اغفات الراجم الاسلامية * الفارسية والعربية » و<تى لعض المراجم 
المسرحية ارضاً اغفات ذكر ذلك ,٠‏ 

ومن ملاحظة عراسيم هذه الرعاية لني شي اشيه عناورة سياسية مذو اءة لاضعاف 
مكانة الاسلام في البلاد وارهاب اهله > مد ان اختيار الجائلرق في العبد الاياخاني 
كان بم أولا بترشيح هرى زعماء النصارى حيث يقول : امم وجو النصارى 
وقساوسةهم على اختيار ... 6 والقصود هنا التصارى © تصارى لنداد ... 9 
نظموا بذلك محغراً مذيلا بتواقيعهم وخطوطهم » و دل المرشح هذا الترشبح الى 
الابلخان الذي ملم عليه ويشرة؛ ١‏ باخلعة السنية والغرمان واليائزة والهتر »6 )١(‏ » 
ونطاق له هن الاقامات الي ٠‏ الكثير ) 9 وقد ممه من وى عله في ا<تفال التخصيب 


وود مثل اراق قي حفل تنصوب الحاثاءق ين الذي كا 5 اول عن أصب ف المهد 





طائليق النصارى ص وهم وعبد الخليفة الناصر لدين الله لرأس اولوت اليوودي 
ص 590-١95‏ . 

)١(‏ الفرمان ‏ ويسمى ايضاً بالبرليغ وقد مر ذ كره . وهو عبارة عن منشور 
او عبد امان . 

البائزة : وقد مر ذترها ايضأ » وهي عبارة عن لرح من الذهب مرسوم عليه 
رأس اسد وتعطى لمن هو في «نزلة كمبيرة 1 

الجر : وهو العلم ؟ او المظلة ويسميح برفعها على رأس ذوي المنزلة الكبيرة 
في الدولة . ا 


لاوم ند 


الابلخاني بعد وةة الجائليق اهضرم ميخا سنة 55 ه/ 1766 م الذي كان قد صب 
بأمر هن الخليفة الميامي المستمسم بلله سئة 8#" ه » اقول : وقد اناب اباقاعنة 
ثلاثة من كبار امراء المفول > بيما اناب عنه في حفل تنصيب الجائلءق بابلاها الثاني 
أهيرا. كديرا من أهراء الاسرة . 

ويتوجه المرشح بعد ذلك الى بنداد حيث يتسرز المو كب منها ويتحدر الى 
مكان الاحتفال الذي كان يقام عادة في دير المدائن )١(‏ . 

وإعف الطيرهاتي ايضاً وصول هو كل المرشح بابلاها الثاني الى الدير بقوله : 
«وكان وصوله يوماً مشهوداً » ودخل البيعة يف به عدد كير هن المطار نة والأساقفة 
ارا من اقاصي بلاد الترك وفارس والروم ومن بلاد الجزيرة والموصل وفاسطين ومعر 
فكان مطران المالق وتكنت على حدود الصين من شهد هذه التظاهرة » » 9 قول : 
« وما كان لأحد في الميكل موضعاً يقف فيه من كثرة الناس » . 

وكان من المراسيم ايضباً نثرالذهب والفضنة خلال الاحتفال 2 ثم ينحدرالجائليق 
بعد الانتهاء منه الى دير مارماري في السليح القريب هن همكان الا<تفال وبعد ذلك 


فيفك الي بغداد (؟) . 





. المدائ : وهو المدينة الفارسية القدعة  طسفون  او طاق كسرى‎ )١( 
وكانت عاصة للفرس الساسانبين أيام استيلائمم على العراق قبل الاسلام » وآثارها تبعد‎ 
الآن عن جنوب بغداد يحوالي عشرين كباومتر » وكان فيها دير يعرف بدير فنا تقام‎ 
مد لات‎ 

(م) تحد تفصيل هذه الاحتفالات فما نقله الشبيبي في مؤلفه « مؤرخ العراق - 


ا 


ونعلل المعض من المؤرخين هذه الرعاءة الى تأثير نساء الابلخانات:المسيحيات 
اللواتي كن برضن هذه الجاية لمصلحة المسيحيين » فقدكار2 «هولاكو يستمم الى 
فصمائح وتوجيهات زوجته المسيسية دوقوز التي ورئها عن ابيه والتي اوصاه أخوه 
منكوخان بعمشاورتها “ والتى استمر نفوذها حتى في عهد اباقا الذي يمترف بفضلها عليه 
في وصوله الى العمرش . 

وخضْم اباقا بالاضافة الي ذلك الى تأثير زوحته الجديدة ماريا التي حملت اسم 
(ضبيما) ابئة اهبراطور القمطغطيفية الي كانت قد خطيت طولا كو قميل وفاته فتزو<ها 
اباقا عند وصوطا » وقيل انه بلغ من سلطانها عليه انه اعتنق المسيحية لارضائها »)١(‏ 
وقد بقيت انتمتع بهذا النفوذ حتى عهد بابدو . 

ولكني أرى كما اشرت سابقاً الى ان المصاحة السياسية ؤليست الماطفة مي التي 
كانت علي هذا السلوك المذولي ومخطط له . وسوف نري ان مجاملة الايلخانات هذه 
العواطف كانت تنتهي عندما تتمارض هم مصا هوم . 


واختلفت تانج انمكاسات سياسة الرعاية المغولية على المسيحيين » ففي الوقت 





- ابن الفوطي »حورص 8م5١‏ ؤلاا) عن كثتاب المحدل للطيرهاني . انظر ابضاً ما نقله 
١ 3 . 56‏ 7177منلوه آر 
عن المؤرخ الارمبني ستبفن اوربليان الذي يشيد برعاية ارغون للاحتفالات الدينية » 
وانه ألسه بنفسه رداء الكهنوية وامر ابميع بالتبرك به . 
)١(‏ مغول ايران ص ٠١‏ » دراسات في تاريخ الماليك البحرية ص ١44‏ » 
براون ج م ص ١7‏ مالكولم جا ص 54م » عاسشور ‏ اطركة الصليبية جم ص .١١١١‏ 
. 218 .م . 3 . مده “' 270 ٠‏ مره 8 . 0238011 ”72 
وا سم 


الذي اعتؤقد فيه ابص يق اوربا ان المذول اءتنقوا ديانةوم 6 اوفي طر يوم ذلك 4 
فسارءوا لامتذلاله عندما أرمل الما أ اسكندر الرا لم مكلا رممله الي هولا كو ف مرئة 
566" هم اككام محملون رسالة عليه فيها ولعلن فر<ته ,عا سمعه عنه هن زغنته في 
الانضمام الى صغوف المسيحية > و كذلك فعل البابوات اللاحقون في مراسلاتهم لأباق 
وأبنائه من بعده )١(‏ . 

وامتغلال المذول بدورثم هذا الوثم عندما سءوا لتحويل هذه المراسلات الى 
عمل يواسي وعسكري ممع نهم ودين اور ب مواحهة خطر المما ايك عدوها المعترك 
كان التصبارى في الداخل قد اندفءوا ثقة منوم بهذه الجاية وهذا التأ بيد » اندفعوا 
للتع رح عوأ ف نفو سهم من غيظ وحدهد على المملمين 6 وظذوا ان الاهور دا ات لم 

وقد مر علينا استيلاهم على إعض دور المسلمين وإزالتهم ما بها مرن اثار 
المسامين ' وفىتكر بت () لم ككتفوا عا ذه المغول من المسلمين من سكانها بلقاموا 

3 بدورثم بالاعتداء على لعضص المسلمين رع ٠‏ 

)١(‏ مغول ايران ص 7ه >2 براون جم ص ١9‏ >2 موير ‏ تارييم دولة 
المالنك ص /اه - مه . 
0 , 99 ., م 2.0 ١.‏ وعها 5 ٠4٠8. 1785-176٠‏ 8 . 11[ . ز) . «ماعه اا 

)١(‏ تكريت مدينة صغيرة تقع شمال بغفداه على دجلة © وكانت مر كز 
للكنيسة الكاثوليكية . 

(ع) نقل دلك هورث 

٠ 3 ١ :40- ٠‏ [],وسمدم8 
عن التابيخ السسرياني لابن العبري ٠‏ 
سمه ل لطن .هه 


وفى الموصل لعب ابن الباعشيق دوراً كبيرا في الوشاءة باكها الماح اسماعيل 
الأمر الذي تسيب بمد ذلك الى حصارها من الجيش المثولي ومن لق بهم من تممارى 
الأطراف ثم فتكوا بسكانها بمد استسلامها لحم )١(‏ . 

وكان هوةف النصارى في الشام عند وصول المثول اليوم أشد دن موقَهمم في 
المراق « فقد شمخت النصارى في دمشق كا يقول ابو شامة » يشغيل ما <صلوا عليه 
من هو لاكو » فدخلوا من باب توما و صليا نم مرتفعة وثم بشادون دوطا بار تفاع 
دنهم واتضاع دين الاسلام ٠‏ وأخذوا يمتدون على المسلمين ويرشون عليهم ار في 
الطرقات وعلىا بواب المساجد فى رهضان وأازموا اناس بالوقوف عند هرورثم بالصليب 
علوم » وطالءوا بتحويل المساحد الى كنائس (؟) . 

واستمرالمميحيون في اندقاعوم غير هدر كين بأنهم لم يكونوا إلا أداة حركتها 
السياسة المغولية لارهاب المسلمين واخافتهم » وان المغول عادوا بمد محقيق غرضهم» 
عادوا الي سياستوم التقليدية القائمة على التماح والتوازن بين طوائف الشعب الحتلفة 
هم المصلمين » وأصيسوا لذلك غير راضين عن هذه الاعتداءات . 

وهن الناحية الثانية » احس الايلخانات بضرورة مسايرة المسلمين والانتفاع 
بهم في إدارة اليلاد لغمان بجاح حكهم :ومن الشمل: انه تركو اعلاج المشاكل 
الحلية لكل بإد لاجتهاد وتصرف الها كين فيه وفق الأطار العام لسياسة الاعتدال ااتي 
رصمو ها لأنفسهم في حالة السلم . 





. ابن العبري  ص م7 -4جم؟‎ )١( 
ص ووم سوم » المقريزي‎ ١ (؟) ذيل الروضتين ص م.؟ » البونيني ج‎ 
. جاق ١٠ص ه18‎ 


ا م 


لذلك جاء هذا التطور لسياسة المغول ق فيز صا اهل الذمة الذذين ضندهوا به 
وأدى بهم عدم إدراكبم له الى الوقوع في كثيز من المشاكل مع المسلمين . هن ذلك 
م لقمه الجاثلدق ميخاأ الذي كان ول استهبان لشءور المسلمين 6 واسةو لي من لمصس 
كان قد اعتقله في الميعة وعزم على اغراقه في دحلة بمحة انه قد ارتد عن المميحية » 
فقل هأ جم المملمون عندما سوءؤا بذلك 6 هاجوا داره وأحرقوها ذورت عتمياً 
لصاخب الديوان الجوبي الذي هر ابه الي اربل » والذي فَضد بعدها اليلاط الاباخاني 
فام مهد اشكواه أذناً صاغية فعاد » ونقل م ركز رئاسته الى اربلحئ :وفي )0( ٠.‏ 

وكان رد الفمل اسلوك النصارى في الموضل ؤار بل اوضح ما رأيتاه في بغداد 
المسامون االسكورت على اعتداءات المسرحيين عليوم 34 وانفحروا مأ جوم بالمعى 
والأححار حى فرضوا عليوم م دوءون »6 وحرهوا علووم الحروج كن دورثم أفترة 
من الزمن )م( ٠‏ 

ولعبت اأسياسة المملوكية بالتعاون هع المسلمين في الداخل دوراً في إثارة الشك 
في نفس اباتا نمو احد كبار رجال الدين المسيحي الأم الذي أدى الي اعسدامه 





)1( الحوادث الجامغة ص أوعم ”2 تاريخ تصارى العراق ص 11١١‏ » الشدبي 
<» عاص "ل/ا١‏ - ١/1‏ . 
(؟) نقل ذلك 
2001١٠. 7‏ 
لاوم لد 


سنة لاك ه/ 1754 م . واضعاف مكانة المميحيين في نفسه )١(‏ . 

وتوالت هذه الأحداث انيي اشعرت النصارى لضعف موقفهم أمام الممصامين 
وخظا م كبم معوم فما سبق > وكان من الممكن ان آمود الثقة بينهم. وبين المسلمين 
الى سابق عهدها لو انهم ادر كوا خلأهم وعملوا على إزالة اسبابه ممالمسلمين » ولكنوم 
لم يفعلوا طمعاً ببقية تأثير طم على المغول » فجاء الاعتداء على صاحب الدديوانف 
الجويني في بنداد الذي فسر بأنه من تد بيرم أهاية لكل وق طم مع المسلمين الذذين 
تظاهروا على الجائليق مارد ها سنة 534 ه واضطروه الى الرحيل عن بغداد الى ار بل 
ومنها الى اذربيحان ليكون قريباً من حماية الابلخانات بعد ان تعذرت عليه حمابة 
نوابهم وذلك سنة */لده] الا5ام (9) , 

واستعاد اهل الذمة شيئًاً هن نفوذهم ومكانتهمثانية في عد ارغون الذي وجد 
في الاءاد عليهم سبيلا ليقائه في الحمرش , 

وثما ملاظ في موقفه مهم »انه وزع عواطفه ورعايته بالتساوي بين اه لالذمة 


حيث فسح الال لليهود لامشاركة في الساطة لأول مرة في ااتاريخ الابلخاتي © بعد 





. 5١١ ص١ اين الفرات م لاص ؛ » المقريزي ج « ق‎ )١( 

. 246 - 245 .ضر ١3٠.‏ /]رمسرمط 
ورجل الدين الذي اعدم هو اسقف الإزيرة حنا دشوع م امار الى دلك ابن العيري 
في تاريخه السربالي . 

. ٠١ (؟) مغو لابران ص‎ 
8116 0[/ 15١ .3٠١ [1251 1[170؛‎ ٠ 8 . 26 ٠ | 
12: 078801 . 3١ 2٠469 - 47[ . 8 “انرمع‎ , 3.13١ 7 ٠ 


أن كانوا مبعدين عنة في عهد الآناخا أت الما بقين . 

وكان التفاف اهل الذمة حول د ع ن قبل توليه العمرش ©“ .كرد فعل للا كانوا 
يلقونه من اهال منذ اواخر ايام 0 ؛ وخلال - عمه تكودار » وقد لعيوا دوراً 
كبيراً في اناده في صراعه على العرش. وفي ارسال الرسائل الى الحاتارن لغرونه 
بتكودار )١(‏ . 

لذلك انهم بعد بيجاوم في إجلاس ارغون 2 عملوا على طرد جيع الموظفين 
المسلمين من البلاط الابلخاني ووظائف الدولة الاخرى » وتوزيعها بيئهم حتى اصيحت 
تركات المسلمين تولاها اليهود (؟) . 

وحالف دهاء اليهود وخبثهم مم مكانة النصاري القوبة في نفس ارغورتف 
حالفو | على العمل في استمرار سيطرةهم على المع من ناحية > وعلى تهديم الاسلام. 
عدوثم المشترك من ناحية اخرى 

فقد تولى سعد الدولة منصب الؤزارة > وجح بأساليبه اليوودية في الوصول 
الى قمة السلطان © ولكنه لم بنس ان محتفظ بشقة النصارى به > فكان كا يذ كر 


مالكو ام لعاف علوم وححّميهم من الاعتداء (*) . 


م هن 
وام مارب الاسلام صراحة م( ولكنه تفضل سيطر ته على عقلية الااخان 2( 





)١(‏ انظر في ذلك الرسالة التي كتبها المؤرخ الارميني هيثون الى الخاقان قوبيلاي 
والي ستعديه فيها على تكودار يم نقل ذلك : 
3200 .3ع ا «مونر لأ 
(؟) تولى هود تفلس تركات المسامين في العراق ‏ الحو ادث اطامعة ص هه) . 
٠ (0)‏ 268 . 1 011 . و0 ٠‏ 70[م6 1م لل 
ووم ل 


اوشك ان مجعل ارغون بدعو الى ديانة جديدة يكونن:الاسلام ضديتها الاولى )١(‏ . 
ومكروا ومكر الله » والله خير الماكزين (؟) , 

وبوظة ارغون أت اهل الذمة شر اعماطهم وخاصة اليهود هنهم حيث هوج#ت 
دورثم ونهوبت كنائسهم وقتل عدد كير منهم > حتى انه في بغداد وحدها لقي اكثز 
هن مائة من أعيانهم » لقوا الذل والمهانة وفقدوا اموالهم () . 

وام ستطم خلفاء ارغون بالر غم من الّز امهم اهل الذمة ©» مما ىم من اضطواد 
المسلمين الذين كانوا قد عادوا الي :ولي المسؤواية ' فنقموا عليم ما فعأوه في عمد 
تعلطهم » وكان الاباخانات مضبطرين الى التماغي عن ذلك إسيب مشا كلرم الكثيرة 
هم أمراء المثول > وشءورثم بالحاحة الى مداراة المشامين و كزين تأببيدهم ؛ حتى 
أن آخر الاياخانات الوثفيين بابدو © بالرغم من انه كان يعلق الصليب على عنقه » 
كان يرسل ابنه علي لكي يصلى مم المسلمين (4) . 

المرحلة الثانية , موقف الايلذانات المسلدين : 


وفدفت مكانة اهل الذمة عن _دما اعتفق الاللخانات الاسلام وحعلوه الديانة 


الرسمية للدولة : فدقدوا ذلك م كانوا شمكءون 4 عن امتيازات وإعفاءات 0 


. 754١-5). وصاف م« ص‎ )١( 
1 القرآن اللكريم  سورة آل حمران  م الآية‎ (0) 
(ع) وصاف م _ ص وعم » الحوادث الخحامعة ص ه5؛ -55؛ ؛ تاريخ‎ 
. “44 ص‎ ١ < الموصل‎ 
. ١١ مغرل ابيران ص‎ )4( 
13010071: مره‎ . 211١ 3 ٠ 57 ٠ 


5 : 7 ُ 

ندا ذلك بتولي اهمد تكودار الذي لان اول الايلخاثاث المسلنين والذي لقي 
5 ل 6 دع المم. إب أ 520 ا دى اعد ف ق دنهم واس ى بأخد ٠.‏ 

وقد وت الي أنه كان ر<ما بأهل الذمة 6 / دزد د لي لطبيق احكام اك رلعة 
عايوم هف ٠‏ ره ورض المز زبة قر مكاة م في الجتمع الاسلاي قْ الغاء حةوف,م غير 
الشرعية الي كانت قد ورضّت 0 طم على اوقاف المسامين )3( : 
على حسمن مماماته لاخاس وا زعماء التصارى )0( 6 على المكس دن حاولة 
المعض “من المؤر<ين المسرح.ين 3 شو .4 موقفه واتباعه باضعاءاد الممردية وان لوت 
الكنا نس وقتل رجال الدين © ليبرروا بذاك على الا كثر موقف اهل الدذمه الممادي 
و عي لفهم هم ارغون للاطاحة به (©) . 

وجاء التحول الحقيق في مكانة اهل الذمة عندما تولى فازان المرش بعد عشر 
سئوات كن استش,اد تكودار 6 فقد كان اول عهل قام 4 ان اعلن اعتمار الاسلام 





)١(‏ وصاف م١‏ ص ١١١‏ » ترحمة المعارف الاسلامية م ىه تححودار 
ص 44# - 111 . 
(؟) ابن العبري ص وى؟ »2 تاريخ الموصل + ١‏ ص 51١‏ 5.5 


٠3 . 2٠ 26 ٠‏ 71ا«مضسمط 
(ع) قل ذلك هورث #«وميوى جم ص /ام؟ ‏ ممم عن المؤرخ الارميني 


هيثون ©» مالكولم ج ١‏ ص 5م ,5 
تاريخ تنصارى العراق ص ١١١5‏ . 


د ]اس 


الديائة الرسمية الدولة » وأعس بتطوير جواز الم الى مايتفق واحكام الشريمة الجديدة. 

وحدد غاران موقفه هن غير المسامين عامة عندما اعلن انه لن قبل منهم غير 
الاسلام فلا<ق الجوس والمشمسة والمثنوية و كبنة المعابد الونفية حتى اضطروا الى 
اعتناق الاسلام او الرحيل الى بلادثم . 

اما اهل الذمة ٠‏ ذقد تءرضوا لمعا ل تاسية من الاحتقار والاستخفاف »© فقد 
اعيد فرض از يه عليوم ؛ وأازموا بليس الغيار » فكانت علامة النصارى شد الزنار 
في اوساطهم © واليوود خرقة صفراء في عا عهم ْ 

واستعيد هنهم دار الدويدار الذي كانوا قد <ولوه الى بيعة ٠‏ نيما جعلوا من 
دار الفلك مدفناً لمطار قتوم »؛ فنيشت القءو ودف بات الكتايات ااسريانية و<ول الى 
دار للوعظ <اس فيه الشيرخ د بن عكبر 5 

وكازف الأواس د سدرت: تيدف الاين والنن او ويلا اتساج 
ومدارس <تى قبل أن إعتلي غازان المرش أذ ان نوووز كان قد أعن بذاك منذ ان 
لاءت له تباشير النصر عند مطاردته بابدو )١(‏ . 

وليس غريباً ما لقيه اهل الذمة خلال هذا التحول هن اضطباد واعتداء شماهم 
في حجيم المدن الاباخانية تقر ياً ' حتى اصبح حاطم م يصفه متمم تاريخ ادن امبر ي 
في بغداد 2 أصبح من غير الممكن ان نصف مقدار الا<تقار الذي بتءرضون ؛ له 

)١(‏ وصاف مم ص 5 . الحوادث الشامعة ص سم؛ ‏ ؤم؛ © مغول 
ايران ص ١5-وه‏ » تاريخ نتصارى العراق ص5١١‏ »2 الشيبي ج وص 9لا١‏ - »١86٠١‏ 
يوصسف غليمة ص ١18‏ . 


281010011 ١ 3 . 2 . 396 - 6 
لام‎ 


حت لم يمد هرأ ادم على الظهور في الشوارع » واضطرت أسائومم الى القيام 
علتات اليم والعنزاء لأنرى غر متميزاف عن لماه الدذامين © (1)0.: 

أقول : ليس غريباً ما لقوه في هذه الفترة © فهو عثل رد الفعل ا عاناه 
المسادون هن تسلطهم عليهم ايام ارغون خاصة . 

وأشأ هن حراء هذا الاضطراد ان ثر النصارى خاصة بنداد والبعرة ومدن 
العراق الاخرى عدا الموصل والتجأوا الى الجبال او بلاد فارس <تى انقطم ذكرثم هن 
الغداد لفترة تزيد على قرن من الزمن قبل ان يءودوا اليها ثانية » وعلى المكس هن 
ذلك اليوود كا يقول « بوسف غنيمة © (؟) فانهم رضذوا لتقابات الزهن وصروف 
الدهر وجاملوا الحكام والامراء . 

وعاد اهل الذمة من هذا التاريخ وحتى أهاية الحم الاياخاني » عادوا الى 
مكانتهم القدعة فى الجنمم الاسلاني كطائفةتميش فيماءتهم ولا نساويمم فى المةوق . 

على ان الشدة التى لقيها اهل الذمة خلال م <لة التحول هذهل تستمر إلا 
اشوراً معدردات لأنها يست هن طبيعة الاسلام والمسلمين > واعا كانت حالة طارئة 
أملتها انفجارات العواطف المكبوتة ااتى قاست من الظلم والاهانة فما سيق كثيراً . 

وعندما عاد الاستقرار الى الجتمم ؛ وعاد اأئاس الى حالتهم الطبيعية » استطاع 

(1) تقل ذلك : 

11 01001171 ١ 3 ٠ 2 ٠١ 306 . 

مغول ايران ص 8ه . 

٠ ١6 -١9١ تزهة المشتاي في تاريخ يرد العراق ص‎ )١( 


اهل الذمة التخلص حتى من لبس الغيار بفضل اسالي.هم المْتلفة )١(‏ . 

لذلك جد أن الانلخا نات كانوا ع كدون على ذلك كما ذكوم ِلك 1 

فد أص اولجايتو بالزاههم بلبس الغيار عند تولي العرش © اما ابو سعيد نقد 
قن اواصه تين بذك كانت الاولي سنة ١؟لاه‏ والثانية سنة 4 لاه (؟) . 

على ان اأسراسة فرضّدت على الاراخا أت ان ماملوا قليلا قَّ معادلة اهل الذمة 
#قيقاً لبعض المصالح من ذلك ان حاجة غازان الى7أ بيد الامارات المسيحية المتحالفة 
ممه في صراعه مع المماليك » دفعته الى مطالية المسامين بالتخفيف هن هضايقة اهل 
الذمة » لامما المسيحيين منوم . 

لذلك فانه تنصل هن الأعمال الاعتدائية الي لقت النصاري أما هدوم الثاني 
ملك ارهيذيا الصخرى الذي كان قد قدم عناسية توايه المرش 6 و أاق غازان تبعة 
ذلك على عاتق نوروز » كا استداب لكثير من الطلبات والشفاعات ابي تقدم با 
الماك المسبحي 4 والني كان ممأ ايقاف هدم الكذا نس ما دام لعدك و.ها الله © وهمما 


ايضاً ماية ورعاية الجاثل.ق بإبلاها الثاني (؟) الذي كان قد ات الأم بن من ملاحقة 





)١(‏ الحوادث الجامعة ص عم؛ » وهو دشير الى ان ذلك تم بعد تسلط العوام 
والجهال عليهم . والذي أراه ان اهل الذمة كانوا دشترون هذه الاعفاءات من الرؤساء 
ببذل الاموال لهم . 

(؟) تاريخ كزيدة ص ووه »2 المقريزي ج اق مص ولاس » يوسف غنيمة 
ص ١45‏ . 

6( مغرل ايران ص 4ه » وه . 

ظ . 403 - 409 . 3.2 ١‏ «اأ«مييزه 8 

0 


تؤوزول لدو لكزاء ]اعادو والازهات. : 

ووضحت هذه ال#املة لصورة خامة بعد طلسن غازان من أوروز وتأثيرة ( 
حيث امرتعاد اهل الذمة الكثير من حريتهم الديذية » حتى ان غازان أخذ يزور الجامليق 
وتلصطحيه في كثير مره مرى تثقلاته وماديه » وسمح له في ايامه الاخيرة ببناء دير 
فى عراغة )١(‏ . 

وحقق غازان اهدافه من هذه الغ#املة > في وقوف ج.وش <ورحيا وارميذيا 
الصم رى انيه في صراعه السياسي مم المماليك » وجملاته المسكر به على بلاد الشام > 
كما دعل هنها ااضاً وسيلة إغراء ليقايا الامارات الصليبية فيقرص وأمراء اوربا لاتعاون 
معه في اعادة ال وب الصليبية وإنقاذ البلاد المقدسة من ادي المماليك وتسليمها اليهم 
ما صوف أبحثه ذم لعد . 

وهن التمل انه بتأثير وحدود هذه الج.وش ممه عند احتلاله اشام 5 
اواعسء عنم الاعتداء على اهل الذمة فيها ما داموا يدفءون الأزية » وتهديده باأزال 


المقاب كن 5-8 لف ذلك 6 5 





)1 0 مغول ايران ص مره 4.٠‏ »© يبنا ممم اوطايتو خلال مراسلته للبايا 
لاقامة أسقفية ف السلطا اندة ل واتتريك اذ شراف على الكاثوليك ف بلاده ويلاد كأبدو 
واشمويما والهند » وقد صدر الامر البايري المؤدخ اول مابو ١814‏ م بتعيين فرانسس 
البروسيا ؤوليتها . 

140100117١ , 3 , 2 . 603 .‏ 
(؟) مغول ابرارك ص 0١-0‏ 2 يوسف الديس - تاربخ سورية ؟؟ جم 


وانتوت أمواب هذه الاة فق عهد الي مرهيك وخاصة عد عقذدهة الصاح مم 
المماليك حيث أشير اءض المدونات الأثرية الى تعود الى سنة 7٠‏ م/ 1م 2 
وااني جاء وممأ انه قْ مهد ان مويك ا عامل المسدحيءون الارهئ.ون معادلة دسئة 
وكانت الغر اب عليهم اهظة )١(‏ . 
اليه قبيل الاسلام وخلاله وحتى الآن وأعطت لاءراق طايمه الحربي . 


الجزدرة دى الموصل وسدحار وأصيمين 3 





دص وام 5١ج‏ © موير ‏ تاريخ دولة الماليبك ص 70١‏ . 
٠ 3 ٠١ 446 , 464 - 456 ٠‏ 0:00:17 لظ 
ودشير النوبري ج ١م‏ ق ١‏ الورقة ١4‏ أ في حوادث سنة ١«/اه‏ الى ان اليهود 
استغلوا هذه اغماية التي وفرها لهم غازان خلال احتلاله دمشق فقاموا بتحوبل أ< د 
بيوتهم الى كنسة بعد توسيعبا وتحديد حمارتما © عرفت يكنسسة اللهود القرايين من 
دون معرفة المامين يذلك . 
)١(‏ انظر في ذلك الرسوم التي عثرعل.ها قرب اصفهان الي دونها احد الارمينيين 
المدعر جرا كرس . 
٠ 438 117120118387 111112117090 *‏ 111101038 . 11 
؟ 606 - 604 . ١12‏ 1330 . 2 . 4 10111 . 143 
٠‏ 12023 117 


ا 


بلعم من انها لم ' أستقر في مكان واحد بحم سفيها وراء الماء وال ع 
انها مع «رور الزمن 500 | مواطن معرئة احدة لمرف بها . 

وني مطلع القرن السابع اطحجري تاضور عذ لفل هن 4 ويه 
التي كانت مزازطا غر بي الكرات مت سوراء 04 وكا فروءعها ملشرة دول 4.4 م( 
فنهم بدو مءروف والمنتفق 6 البطاجح دى المعرة 1 ومغهم ال وضل الذين ترون 
شعالا دى الرحمة وقلمة حعير )00 . 

واستقرت دشو سن 0-5 3 واسط وأم عميدة ذئى اللة 43 6 
شو عن دبك الذب ن كانوا ود أقاموا طم ملكا قَْ الملة دام حدقية كن إن (9) . 

وانتشرت واء اال ذماح_4 1 الكوفة ل الة 55 استوطات لض ادواتها 
حول إغداد الى كرا ؛ وم ن قروعما فو كن ونشو حزن المنتشر ١‏ دن 5 الس.واد 


وتنائرت ادو عقيل لعك ان ذال ملكها من الاأودل والهزدرة . تناثرت بطو ما 


 يدنشقلاقلا‎ 2» ابن الاثير  الكامل جم ص ؛4*#م »2 جه ص +مم”‎ )١( 
اية الارب في معرفة انساب‎ © ٠*1 قلائد لمان في التعر يف بقبائل عرب الزمان ص‎ 
. ١١١ العر ب ص‎ 

(؟) ابن الاثير جه ص سم » ابن بطوطة رحاته المسماة #فة النظار ١<‏ ص ١١1‏ 
جاية الارب في معرفة انساب العرب ص ٠م‏ . 

(س) ابن الاثير جه ص 2١0١‏ رحلة ابن جبير ص و١‏ » 09م »2 ابن نظطوطة 
ج روص م١‏ » قلائد اجمان ص م7١‏ . 


ل مت 


ِن اأنورين غ فبعش مقار بها استقرث على ضفاف الفرات ول الأنار © يما 
رجعت أقسام اخري منها الى منازطا الأصاية في البحرين والا<ساء حيث كات قد 
حرجت هنها فما مغى . 

واستقرت نو عيادة وهي احدى بطواما على د<لة <ول سامراء <تى اللوصل 
دما ععرت لعض افخاذها دجلة واستقرت نين أهري الزاب واطخازر قرب ااودل 
وعرف هؤلاء لمرب شرف الدولة )١(‏ . 

وهناك بنو تغلب وثم من وائل . ومضاربهم بالجزيرة بين سمنحار وأصيمين 
ودبارثم تعرف بديار ربيعة » ومن بني عمومتهم بكر هن وائل الضاً . وهم منتشرون 
يجوار تغاب حتى حلب في بلاد الشام » ومنهم ايها ووقياوت لانتس ان حول 
الموصل وشرقي دجلة (؟) . 

واستقرت «ضضارب بني عاهر حول البعرة <تى الاحساء (*) . 

اما باون طي فقد توزعوا جهات العراق التلفة » ومنهم «٠و‏ زبيد الذين 
انتشروا برءة ستئحار ثمال الموصل ٠‏ 

)١(‏ ابن الاثير ‏ الكامل جو ص «و »2 ابن الساعي جه © الجامع الختصر 
ص ١75‏ »© القلقثندي ناية الاارب ف معرفة اناب العرب ص وجح »2 قلائد 
ابمان ص ه9١1 ١٠١‏ . 

(؟) وكانت بعض بطوهم قد استقرت في اليامة <تىاليصرة وهم بنوعجل . انظر 
قلائد ايثمان ص ١ع(‏ «م١‏ © اجاية الارب ص و.سم > .وم روم . 

(م) ابن الاثير جه ص 15؟ »> نهاية الارب ص .م7 . 


5-1 الذين أنتشرت فروءهم مكل اطرافل وغييد وجوع ف باك 
المراق فن ارش السواد . 

ومنرم بنوغزية الذين استقروا فيالبادية غرب الفرات علىطرق الأ البغدادي 
حتى المحان () . 

وهناك قيائقى اخرى استوطنت متطقة المستنقءات الممتدة في السواد بين 211 
وواسط حتى البصرة ؤااتي تحرف بالبطائح » ؤمنهم عرب آل لطاح الذين يتقسبون 
الى عرب العذار © ومنهم الجدور . 

وشاهد ابن بطوطة خلال مجواله بين الملة وؤاسط في هذه المستتقمات عرباً 
مماض بالمحادي > وثم يسمون الآن المعدان (9) . 

وكان اكن هن هكد القبائل منطقة عرفت ضا » ؤهعم ذلك ول استقرارها بأ 
كان يتوقف على طبيعة علاتات الجو ار مع القبائل الخاورة طّا او على موقفها در 
السلطه الما كة . 

وكثيراً ما تحرضت هذه الحلاثات الى الانطراب » الأمز الذي .5 دي اعد 
الى الرحيل عن منازطًا لفترة قد تطول وقد تقصرأمام مخالف القبائل عليها او مطاردة 
حيوش السلطة لها . 

وغااياً ما كانت اليادية غرب الفرات خامة » هي المكان الذي تادأ اليه هذه 
القبائل اطاربة . 





. اية الارب ص ؤو؟ © قلائد المان ص /إلم - وم‎ )١( 
. ١١ وسو » ابن بطوطة ص‎ » ١١ (؟) اية الارب ص‎ 


ا 


واعتمدث هذه القبائل في مخيشتها على نوات حرواناتها أولا » فكاات 
تستهلك بعضها وتعادل باليحض لخر القوافل المارة أ اض.ها و 155 ف «وعم المج 
او هم المدن القريية منها . 

وكان لين الابل وخيز الشعير هوالطعام المتوفر لديها في اغلب الاحيان . وني 
زمن الخلافة كانت هذه القبائل محصل على رسوم منها في كل سنئة مقداراً من القر 
والطعام » ولكن هذه المءونة كانت معرضة لامنم عندما تغضب الخلافة على القبيلة ,)١(‏ 

وكانت ضريبة الخفارة التى تفر 1 القبدلة على القواذل او المو 7 المارة 
بأراضيها مصدراً من مصادر معيشتها . 

ونوا كديا تتعد بي المائدة بالداوو ...الى قنخ طرق الم الات :وارت 
القوافل » أو مهاجة المدن الجاورة لم ؛ و كثيراً مانءرضت الكوفة والبصرة و<تى 
بغداد الى هذه الاءعتداءات (؟) . 

وكان اول اتصال للمغول بهذه القبائل حين تعرضرم لاخلافة العباسية » فقد 
استجابوا لنداء الحلافة عند دعوتها لهم الى الجهاد » ونفروا خفافاً وثقالا لاتطوع 


في حيوشما ردم ١‏ وي#لى ذلك في سئغوات :“ضع اثكاد(*) . 





)١(‏ ابن الاثير ج وص ”7 » العيني ‏ الورقة ٠4م‏ فق« ج ١م‏ » أبن جمير 
ص ١94 ©» ١9«‏ »4 ابن يطوطة ج ١‏ ص م١٠‏ . 

(؟) ابن الاثير ج و صو١م‏ » ممم » الحوادث اطامعة ص54 » ابن الموزي 
ج.|( )© المنتظم ص ٠٠١‏ »؛ ابن بطوطة ج اص ١0‏ . 

(ع) الحوادث الطامعة ص هلم ©» 5٠٠‏ . 


اسم د 


ومن المحتمل انهم بعد ذلك لقوا من اعتداءات اليش المذولي الزاء.ف مأجعا»م 
لأعحءون الى البوادي وحتمون 5 دى اناف موحة الاختطهاد المغولي الذي 
رافق زحفهم 8 

اماهوقفهم من المثول لعدقيام الم الاياخالي ف.كاد ااخ.دوض #4رط به أفاراً 

ومن خلال الاشارات القايلة ااتي تناقاتها بض المراجم عكن القول ان موئف 
هذه القبائل من المع الايلخانيكان أقرب الي المداء منه الى الرذى في الفترة الاولى 
ون قيأمىم على الافل فهر ذلك ميلوم الي التعاورت. دعم الم المحلو كي المسام 
للاطاحة به . 

على ان هذا القول لا يذبغي اعتياره قاعدة عامة لذه الملاقة » إلا لفترة » 
اذان المصالح الختافة هذه الاطراف اعبت دوراً ف التأثير على هذا الولاء ونقله هن 
جهة الى اخرى ٠.‏ 

قار غم من ان هذه المشائر كانت مسامة » وان التصدي لاذزو المذولي أصبتح 


وها ديذياً الاضافة الى ورورته السياسية 6 قن لص زعماء هذه القمائل / «ترددوا 


(1) ل تشسر المراجمع الفارسية التي عاصرت الم الاياخاني الى احداث هذه 
القيائل » اما المراجع العربية فوضعها تاف »2 فالعراقية منها أشارت الى بعض 
الاضطرابات التي قام بها الاعراب في البطائح , اما«السورية أو المصرية التي كان مؤ لفها 
بعش في ظل الك لماي فقن أشاو | نال اخبارها عند وصول. زتمائما او رسلها المي 
اسلطان » ومايرونه من أحداث : ش 

يه اماس 


في الانغيام الى هولاكو والوقوف انيه ضْد ال المملوكي الذي أصبح عثل اظلافة 
الاسلامية بمد انتقاطها الى القاهرة . 

على انني أرى ان هذه القبائل التي كانت تتمتم بالسكثير من الاستقلال فما 
مهى 6 وقءعت الآن حت تأثير كثير ون المغريات . 

فقد أسر عت الشياسة المماوكية الى استغلال فزعها من الارهاب المنولي وإثارة 
ماطفتها الديذية في الانتقام لاخلافة الاسلامية » فوفرت لطا الأرزاق والرسوم التي 
كانت :قدمها 95 الملافة فكسيتها ذلك الى حاثممأ ق صراعمأ مع الخطر المذولي ع( 
فكان أفرادها رسلا و<واسيس ينقأون انان التصرك المذولي 4 و الذين أخفوا 
سا موا في جيش الخليفة المستنصر بالله الأسود الذي جوزه السلطاري. الظاهر .برس 
لاسترجاع بغداد 6 وفي غير ه “.ن الج.دوش الاذرى )0( ١‏ 

وبقيت السياسة المملوكية غلك التأثير الأكر على هذه القبائل فما بعد . 

وأحس هولاكو بمظم الدور السياسي والعسكري الذي تقوم به هذه القبائل 
و<خطره على الحم الايلخاني 6 فسعى لكسب ودها وإغ رائها الوذؤود ألمه 0 ددوتلن: 
المتمل انه وذر لا ما كانت توذره لى] الخلافة هن رسوم وأوناة ون ذاك وسدماة 
اللصال عم وارتيإط م 

ولم يفشل هولاكو فما سعى اليه » فآن رشيد الدين يشير الي ان الجيش الذي 





) 0 لقانت » المقريري <ا في « ص 5+ >2 01و -01و) 
فل بد المان ص ع١١‏ في الحدريث ءن حفاوة ١‏ 


د 


أرسله هولاكو لا<تلال.الموصل بعدخروج الملك الصاح اسماعيل عنها ,الى .بلاد.الشام 
والذي كان وده الملك صدر الددن التبريزي كان تألف من عشررة آلاف و 
الجند المرب )0( . 

يا ان الجيش المبولي وحافاءه ه نالأرهن والروم الذي هاجم عيذتاب سنة 5517م 
كان لهم الفا كن قميلة بى كلاب 0( 1 

0 دولا كو احيرا أء راء الأمير زاهل «ن علي اميرال فضل الذي كان 
قد 6 و ل رى الامارة أصاحة ابن عموه عيسى ان بن هنأ ' استطاع دولا كو اغراءه 
بالوة ذود اليه ولشديعه على دي عمه» فواجم مضار ثم و أفسد و وض على وصاد الساطان 
المعلو كي المتو<هين الى شيراز ان مهم الكتب وصار دما الي مولا كو وأطمعه قي 
البلاد » فأعطاه هولاكو اقطاءاً بالمراق (*) , 

وأستهر هذا التعاون لعك ذلك 2 ح<دوده الضيقة ف عهبل اباقا الذي لماونت 
ذفاحة مسو واية الطليعة في حيشه كع شان عدوه » 9 قامت بالتصدي للا هير 


عيسى :ان هونا الذي كان ول وصل ف توغله دى الانبار فِقَابَلته جى موتصفهل الذهار 





. جاص ا#م‎ ١ جامع التواريخ م‎ )١( 
٠١: (؟) إين ادر المؤمني ب .فتوج النصر في تاريخ .ماوك مصر » الورقة‎ 
. في حوادث سنة 5ه‎ 
++ إفيجير ادب سنة‎ ه٠‎ ١ المقريزري ج لي لاص وعرو» العيني ب :الررقة‎ (0 
8». المقَري الفبو مي نثر ابمان في تراجم الاعيان  الورقة و١ في .وفيات سسنة‎ 
د‎ 


رركا نكى لان نز السوع إنسكزه" الى نتداة «مستقد] ان الطلطان المبلر كي يواه 
الأمير عيسى )١(‏ . 
ولظبر ان التعاون انقطم بعد ذلك بين الاباذانية والقبائل العربية حتى :ولي 
غازان العمرش » والذي رعا كان اعتناقه الاسلام مشوعاً لبعض القبائل على اعادة 
التعاون معه » من ذلك لجوء إعض أهراء آل كلاب وآل فضل في جماعة من عشامرثم 
اليه » ومكوثهم في خدمته مدة ايلخانيته فكانوا ما يقول « ابن ايبك » مضرة على 
الاسلام وما على القذول الواردة والصادرة من الشرق “ وامكاهم بعد وقاته 
عادوا الى طاعة السلطان لافوم لم مهدوا من خلفه ماعهدوه منه منالرعاية والاكرام(؟). 
وفي عد او+ايتو وابنه الي سميد © أصبح التعاون بين القبائل العربية والحم 
الايلخاتي أمراً طبيمياً بمد ان زال الاختلاف الديني الذي كان محد منه . 
ونس ا ادن لوف أن فشلت عاولاته لعقد الصلح مع المماليك “ سعى 
لاستغلال هذه القبائل في #قيق نفس الأغراض الني كانت تقوم ,ها اصاحة ااسياسة 


المماوكية 5 لذلك أنه رحب بأدوء امد «ن عميرهة 5 فرسان المرب المشوررين 





. 50١-5٠١ اين الفرات م لاص * »2 المقريزي < اق موص‎ )١( 

(؟) ابن اببك ج و ص ١١0‏ »2 النويري ج .م ق ١‏ الورفة ؛١٠‏ في حوادث 
سنة غ.لاه» المقريزي < 5 ق 1 ص س ؛ العيني الورفة ومح فيحوادث سنة غ).لاه, 
وقد يكون السبب في مضايقتهم وإخراحهم رغبة اوطايتو فتح صفحة ج_ديدة من 
:.العلاف'ات مع الماليك حيث كان قد أطلق سرام رسل السلطان المماوى الذي كان غَازِانِ 
قد اعتقلوم 6 وأد سل رسله معهم افتح باب المفاوضات . 


ب الام سس 


سنة 1:4 ه الذي كان قد كرد على طاءة بي عمه آل فضل لاسياب عاقلية » والذني 
أعان استعداده لتنفيذ سياسة او طايتو في مهاحمة الي المماو َك في الشام وانتزاعها 
من ١‏ ديهم : | 

وعنا عاونال عد التمداية ف عونا اول ابن عمد ادف كوس الدراق: 
وديار بكر وهاجم به أصيمين وقاعة الروم ونهب ١-وال‏ التركان وأوقم الفرع والمراب. 
في ثمال الشام (0). 

واتمكست آثار هذه الرعاية التني حصل عليها ابن عميرة من الاياخانية > على: 
الآ المملو كي في الشام الذي بدأ يفقد سلطانه على هذه القبيلة التي وجدت في الوفود 
الى الحراق سبيلا للتخاص هن طاعة المهاليك التى كانت تضيق بها في كثير هن الاحيان 
الأص الذي أضعف من سلطان المماليك عليها (9) . 

فقد سارع او ايو الى قبول وساطة امير الءرب ههنا بن عيسى فى:لهوء لعض: 
اهراء المماليك الذين كان قد حماثم من غضب السلطان المماو كي . 

وشجعت الحفاوة الكبيرة البَى لقيها هو لاء اللاجئون هن اوطاءتو » شحءت 
ع العرب نفسه على استيدال طاعة السلطان المءاو 0 بطاعة اوطا تو مننة ؟1م» 


بعد ان سداءت العلاقة وما ع( إسوب اتباعه باشسجيع الامراء على اطروب 4 وارمدال 





.4١١ ص‎ ١ مم في احداث سئة م٠ل/ ه » العزاوي ج‎  « الورقة‎  ينيعلا‎ )١( 
فضلا عن تطلع امراء الماليك انفسهم الى هذا اللجوء فيا بعد » بعد ان.‎ )( 
ساءت علافتهم سلطاهم . يا فعل فى واصحابه في عبد غازارنف . وقره ستقر‎ 
. وأصحابه ف عهد اوطايتو‎ 
لومم ل‎ 


أبته سلمان الى خر بندا 3 الأمر الذي شجع الابئخان على غزو ا حَمة 5 ,5 

ونشير آبى الفداء (؟) الى ان خربندا اقطم الأمير مهنا هدينة الل بالهراق > 
بيما بق اقطاعه بالشام وهو مدينة سرمين وغيره على حاله * وان مبنا جءل ولده سامان 
منقطعاً لحدمة خر بندا و«تردداً اليه » ينا استمر ابئه «وسى في خدمة الساطارنف 
ومترددآً اليه » بهنما استمر مما على ذاك بأخذ الاقطاءين بالشام والءراق © وتصل 
اليه الرسل من الفريقين وإثعام,ما وهو مقيم بالبريد ينتقل الى شط الفرات هن متازله 
لا روح الى احد الفكنين . 

ورعة كقة اوناكو دما اعال الى انيه أدر المزي غينا لدوت وان 
السلطان المماوكني الذي انزع منه امرة الحرب وقظم اخباره وحرم عليه البقاه في 
البلاد » وبارغم هن ان السلطان أحس بعد أقل هرى مدنة مقطأ سياسيه فأسرع 
يستوضى معنا ولعيد اليه ما لبه منه » بل وزاد في اقطاعه مباغ هاثتي الف درهثم » 
فآن قبائل مهنا وأولاده م ينقعلعوا عن الاغارة على أطراف الشام بتشجيم وهسائدة 
من. الالخانية . 

من ذلك ما حدث مدئة الاه حيث قط اولاده وعربانه الطرقات على الققول 
التجارية > وما قام به ابنه سلمان سنة هالاه من الاستماتة بالتثار ومواجة الترمان 


الناز لين نين لدهر والقر دين وسابهم م علكون لو ٠.‏ 





)1( وصاف م 4 ص أده برمه © المقريز ي < ؟ قف ١ا(ص‏ 4١1١6>1ه95١١ا1»‏ 
العبنى ‏ الورفة ٠1م‏ فوج في حوادث سنة ١1لاه‏ . 
(0] الختصر في أخياز البشر جع ض 8 . 
(م) ابو الفداء ج ؛ ص ١م‏ » النويري ج .مق م الورفة «١‏ في حوادث: - 
سس 6 حب 


وفي سنة 6الاه قدم مهنا ازيارة اولجاءتو » في الوقت الذي كان يافى زيار 
الساطان المملو كي 00 دن مكا دو . فاجتمع 4 بالقرب دن عاصوته الساطا أة 4 
فأ كرمه اوطاذوق وذرر له هو4ه مص ا كك الدراذي لادج فتدهدك 4 نذا 07 عمهاه 
ذهمارة طم 4 وعندما ذيره ف المقام عندهو © اختار العودة الى دياره لاصلاح ذات الدين 
مر لاطا 

وكان ارطاءتو بالاضافة الى اعنابه عهنا قد اكرم ابنه سلمان مند انقطاءه 
أواب وشحان لستدر حون له الاموال دن هءث والاثيار وعانة 6 6 8 

وصار أتوضعيد ف اول أمله على مدياسة أنيه في ادتضّان امراء القمائل العر امه 
وخاصة أمراء 3 فضل الذين كا أوأ علكون السيادة الحقيقية على المادية بين القعارين 

فقد وفد اليه لعد توليه مياشرة الأهير فضل بن عيمعى 0217 ممه هدية هن 
سلمة مآلا وان ابي الفضاتل 1 النهج السديد ص 566لا ©» امقر يز ي و لاف ١‏ 
ص ١١8 4> ١١8‏ 

)١(‏ ابو الفداء ح ؛ ص عم » النويري ح .م ف 0 الورهة وام في حوادث 
سنة 15لا » ابن ححر ج 4 الدرر ص م5 م (لام » فى الحديث عن مبنئا بن عبسى. 

0 الصفدي 1 6 قف ١‏ »© الوافي بالوفيات الورفة ١4١‏ 5 الحديث عن سلهان 
ابن مبنا » أبن ححر ج موص #١514-1١ا.‏ 

(م) وهو شقق أمير العرب «بنا » وكان الساطان المماوي سند المه الامارة 
عند ما لغب عا.4 أخوه » أبو الغداء جح وص وم © العزاوي >< رص (١مه)‏ . 


سا /اللاما مس 


ولكن ابا سعيد بعد ذلك بتوجيه هن وزيره عليشاه لم إستمر طويلا على هله 
السياسة المشائرية التي كان ابوه قد خماط طا > فان رغبة الوزير المذكور في إقامة 
الصلح مم المماليك فرضت عليه التنكر لامشائر الثي كانت قد وجدت في اختلاف 
سياسة السلطا نين المملوكي والاياخاني رحمة “ فكان شيوخها يذتقلون في الطاعة بينهما 
ويأكلون ارزاةهما “ حتى اصبح الحراق اقطاعاً طم > يشير العيني ا ررد ل 
قاصد هن قبل عليشاه الى مصر ومعه تقادم وخاني وقءاش ومماليك وجواري > 
د ر ان سلطانهم قطم اخبارالعر بان منعندثم وثم مهنا وأولاده واخوته وقرايب .)1١(‏ 

والعكست سيئات هذا التدول ني سياسة الاياخانية على الايلخانيين 0 
الذين اضطروا بعد ذلك الى طلب حماية السلطان الار .كي او كب الاج الءراقي الذي 
كان امير العرب مبنا قد اعطى ذمامة له فما مغى .' 

ذلك ان هذه القائل عادت الى اساليها القدعة في قطم 0 ق وساب القوافل 


َ 
اخبارمم بدوره وأرسل الجيوش ارام : 53 تأدبياً 5 ' فتركوا منازطم في 
الرعبة وعانة وغيرها (؟) وهربوا الى البادية » فكئان ان 0 3 المج الم كور 
الذي مه سئوق الساطان الخاصر مر مدوم . وكان <واب الامير مهنا لابن اذيه سيف 
الذي قدم لشفع بأسم السلطان املو ؟ أي في ام وك » كان جوابه ( ان كل من 
57 يق » فكيف ارحم عن هذا كن وفيه مكسب بوي سنة كاملة » وأىا 





)01 عقد الخمان ‏ الورقة ١م‏ في حوادث سنة « لال . 
(؟) ايوالفداء جص ١و‏ » المقريزي ج 9ق 1١‏ ص١7‏ . 


امم - 


رجل است حت طاعة سلطان ... ثم خاطب اركب قائلا لنا خفر عام غسة آلاف 
ذيئار وبذلك جرت عادة المرب »6 )١(‏ , 

واضطر ابو سعيد الى التراجم قليلا عن تشدده مم هذه القيائل » ورحب 
بزارة مهنا سنة ١؟لاه‏ الذي قدم اليه بهدية كبيرة » ثم أغراه بالتعاوف على 
الملطان المماو كي 

ولسكن ذلك لم يطل كثير آ إذ ان شروط الصاح التي فرضها السلطان المماو كي 
كانت تقغي بالعاد عرب آل مهنا » ولعاون الساطانين على ار اجهما من اليلاد (؟) » 
وكان قبول الي سعيد طذه الشروط إءني قطع كل صلة له بهذه القبائل © وباأتالي 
اسقاط دورها فيعلافاته السياسية » الأمرالذي دفم بعض ابناء مهنا واخوته اليالدخول 
على الساطان الناصر والقاس عفوه إمد أن ضاقت بم البلاد بسيب هذا الصاح (5) . 

ولم قف استغلال الايلخانية هذه العشائر في صراعبا مم المماليك وتبديد 
أطراف بلادثم فحسب > بل تعدى ذلك الى حاولة منافستهم على بلاد المداز رض 
انتزاعها من دائرة تفوذهم ٠‏ 

وبد اعدف الحاولاة اومن اوللفو الذئكان قد سن الكتنب وه القناكل 
وإغرائها بالتعاون همه » وفتح ابواب العراق أمام شيوخها واهرائها الماريين هن 
5 السواسة المملوكية فيهوم . 





١ الورفة ٠0م 5١م في حوادث سئة .ولاه » العزاوي ج‎  ينيعلا‎ )١( 
1 0 ص ماد ل م 0508225 ش‎ 

م 0 الفذاء ع ع صن عو > المزاري لج راص ود ارو 7 
ا ب بو الفداء ج ؛ ص وه 6 المقريزي ج ١ق‏ ١ص‏ 815 . ش 


امم ل 


وكان الاهير حميضة بن الي تمي احد امراء مكة » من هؤلاء الذرين وفدوا اليه 
سنة 5الاه طالباً مساعدته لاءودة الى امارة مكة التي كارن قد طرد منها لمصلحة 
أخيه رهيثة . 

والتقت مصلحة غلاة الشيمة الحيطين بأوطجايتو مع مصاحة حيضة الذي أأس 
فيه اولجاءتو شداعة » لتحبيز ملة لمساندته » على ان يعترف لعد مجاحه إسمادة 
الايلخانية على مكة والخطبة لأولجاءتو فيها . 

ولكن الفش لكان حليف هذه الخجلة لني ضحت بالاضافة الى التتر ؛ ضحت حجهاعة 
هن عرب خفاجة وعقيل > إذان اوطايتو توف إعد مغادرتما البصرة بأيام قليلة » 
فأنقسم الرأي فيها * في الو قت الذي هاججتها فيه القبائل الاخرى التي كان قد جم.ها 
تمد بن عيسى شقيق مهنا » طمعاً فما محمله من اموال » واتكاراً لا تمتزم القيام 
به بعد استيلاثها على 5 » قنها عرضة بنفسهة تار كاً عماله وأهواله امبر (1) . 

وسوف نرى فما إعد ان السياسة الابلخانية تحت في السيادة على مكة في عهد 
الي سعيد “ ولكن لفترة قصيرة » ونتيحة لءوامل اخرى . 

ان ما رأيناه الآن عثل موقف الابلخانات من عشائر معيئة اغليها من ربيعة 


وطي © تذتشر مناطق سكناها على حاني الحدود المشتركة هم الماليك © وعلك 


يٍِ 
السيطرة القيقية علىطرق المواصلات هم الشام والحجاز لذلك رأينا عاق الاياشانات 
وعنا؟ با وسعيه| كاسن محا فوم ديا :: 

0١ >‏ انس اله تارم رمد غانيا 2 "نش قو ليقن افو الدينة المورة ونفل 
رفاته) © ابر الفداء ج ع صن سم » ابن الي الفضائل جع ص +0 » لبوق 
قي راصي ١18-110‏ . 


ولكن هؤلاء الايلخانات كان طم موقف من العشائر المنتشرة داخل العراق 
المعيدة عن هذا التأثير السيامي 0 إذ انهم كاي اير أمر مءالحة شؤونا الى 

وكان طذه القمائل تأثير على السياسة الداخلية لاعراق ومايذشاً عنها من استقرار 
الأمن وازدهار الوضع الاقتصادي . 
عليهم وؤعاءعت طرق المواصلات ونهءدت القوافل التحارية دى أصبحت الطارق غير 
حماية القبائل التي تقوم بالخفارة على طرق المواصلات بين المدن المذتلفة . 

ويعطيئا ابن إطوطة صورة هذه الأوضاع ااي اصبح عليها العراق في الأيام 
الأخر الاباحا نمة ؛ عزد زيارته له . أنه تقول لعد ذروحه من النحف ونوح<بمه 
نحو البعرة 2 وسافرت الى البعرة صحددة رفقة كير هن عرب خفاحه وهم اهل تلك 


اليلاد 14 وط شوله عظيمة ورأس شد دل 1 ولا سيمل لأسهر ف تاك الأقطار إلا في 


ّ 
صحبتوم » الم يذكر ما لقيه بعض المسافرين الذين تأخروا عن القافلة فتعرضت طم 
قبائل المعادي وسايومم حتى النعال )١(‏ والكشاكل . 


وادءت وده الصورة ني يروما ابن لطوطة 6 حديثة المهد ب الفسية اتاريح 


)١(‏ دحلة بن بطوطة ج وص ١١#‏ »© انظر ايضأ ص.4١١‏ في <-دبثه عن 
بني أسد داخم كائرا يحيرن الطرق حول واسط وأم عبيدة , 
س ايوماب 


زيارته واعاهي استمرار لما كان عليه الوضع العشائري في المراق طيلة المهد الاداخاني . 

والذي أعتقده ان الذواب في العراق كانوا قد قطعوا عن هذه المشائر ماكانوا 
يتقاضونه من ارزاق كانت تقدمها طم الخلافة لتكسب بها طاعتهم » لذلك اضطروا 
لاحتراف الساب والئهب ما دام بوة راطم معارشهم ؛ واضط 0 اب ميم الى ق.ادة 
الجبوش وملاحةتهم والدخول معهم في صراع طويل لم يكن يذشأ عنه إلا إرهاق لاحم 
القالم واضطراب في ١<وال‏ اليلاد الاقتصادية . 

يشير ابن الفوطي الى هذا الصراع في حديئه عن فخر الدين بن الطراح الذي 
نول كر نة وال :711 رت يقل 5 3 ركان نعواعا له فى قتال“الأغرات 
الأارسن هن سان الضوات اليف الليضاء > (0) + 

وقد هر عليئا ماقام به علاء الدين الجويني من اولات لتأهين طرق المواصلات 
وحماية القوافل التحارية من ذلك الموضع الذي شيده في نهر جعفر هن اعءال واسط 
ومماه « المأمن 6 ليأمن أليه التحار والمسافرون (؟) . 

وساهم ,ايدو في القضاء على عرد هذه المشائر التي كانت قد استئلت هااصاب 
الايلخانية من فوضى وانقسام » عندما أهره كيخاتو بذالك فقدم العراق سنة 5م 
واستقر في واسط © ولكنه ع<ز عن الوصول الى الاعراب الذين كانوا قد ا<تموا 


أ لبطائح 6 فأفرغ غضره في القرى البوصادفما في طردقّه فنهممأ وَأكد امواها و<ءوا اتا 





25 (1) _تاخيص مع الآداب. حا ققخ ص 1١9١-٠١‏ ,220 
0( المري ادث الخامهة ص لال« .م ش 
1 


ولا تركبا » خرج ناما الأعرات كا كلوا ثبيها واصبح التجاز حفاة عراة » )١(‏ ؛. 

وسلك غازان مسلكاً عااماً لبايدو فقد لا<ق الاعراب بنفسه عندما قدم 
الفزاق عي رك دوسي المت كر ل 2 وحسرث فيها » واكثر قروم القذل ع 
م قر لابين :ذاك هيف قواتيط اتدنعن امن الدررت عن القداة (9) :: 

وتكان ١‏ خر هن استءانت به الايلخانية لمطاردة هذه القيائل وحماءة البلاد مضها 
هو الشريف ا#د بن رهمةة بن الي عي احد أمراء مكة الذي كار12 أبو سعيد قد 
كارأ مادا ايه 1ق بوقوض اليه امي الأعرابههها كثر فيهم الغارة والقتل حتى أشمر 
يطرته على البلاد وفرض العظام فيها » الأمى الذي مكنه بعد ذلك من الاستقلال 
باللة إعد وفاة الي سعيد لفترة من الزمن وحباية اءواطا لنفسه <تى تخلب عليه الشيخ 
حسن الكبير (*) . 

ثانيا ‏ اأعلاقات اأداخليت : 


موقف الاياخانمة من الامارات الداخلية : 


وأفصد بالامارات الداخلية » الكيانات السياسية التى كانت قائمة في أواخر ايام 


الحلافة المياسية “ والتى جين امرازها عر «واحبة الزحف المذولي » فدذلوا في 





٠. 401 المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) المرجع ال سايق ص 0و4 »© ابن ابيك جهو ص هو ؛ الذهي ب تاريخ 
الاسلام الزرفة ١١٠‏ في حوادث سنة موده . 

(؟) ابن عنية ص وم١-‏ 384 2 فى اسديث عن الشريف شهاب الذي 
أبو ساجان احمد بن رميئة بن ابي عي 


طاءتهم سلما 5507 

واستخل المغول طاعة هؤلاء فتدر<وا مهم يي فرض أأشروط . فقد أبقوم 
في امارااهم يورا م الاحترام 0 ترغيياً طٍِ م على است رار الطاعة »وإغراء للا خرين 
بالدخذول في الطاعة والتخبي عن المقاومة . 

واكتفوا في أول الأمى هن هؤلاء الأمراء » دقع مباغ مرى الال سنوياً 
وقبول شحنة مولي عندثم . 

2 طالبوثم بعد ذالك التءاون ممم عشكرياً وتقدممء_ دد معين من المند 
فرساناً ومشاة الزحف و بغداد . وبذلك سهل على اللغول الاستبلاء على كثير من 
البلاد الاسلامية > والقضاء على الخلافة المياسية هود مذولية محدودة ؛ نما هت 
المدن المستسامة هن اراب والتدهير والقتل الذي اصاب الاخرى )١(‏ . 

وانكشفت لهؤلاء الأمر اء حقيقة موقف الغول منهم فد أناعندات اراارن 
حدث د هو لاكو لعمك امتدان طلا عقوم ويتصرف هم وبأيناء لوم ولستزيد هن فرض 
الشروط 0 قاس هارا ود ذوات: الأو ان ©“ وندهوا دلى ما فرط هنهم حرث 
لا ينغم الندم . يشير اليونيي الى ذالك فى حديثه عن صاب ماردين الذي كارن 
دولا كو قد ا<تحز ابنه عنده »كا احتحز أولاد صادب الروم عزالدين وك الدين 


وبدا اتحجج علوم 2 قخدم على ارسان ولده ارما اسدعدتث المالمك لامر على اأر 3 


)1( الو زحانفي ‏ دور تاريخ آل دنكيز ص 7) ل في الحمدبث عن موقفف 
صاحب فارس و كرمان ق ابن دهاق ‏ نزهة الانام الررفة ١٠١ 1٠١9‏ فى الحديث 
عق يموقت «زنو" الدان الرالى..:: 


ووم ل 





لخن و كت الى أبئة توطية اطرن :2 وال أولا ماعن ال َ نكر علينا 
أعيئهما وينصحهما باتياغ المي والحرب ؛ فقال عز.الدين : والله ما خراجت البلاد 
عن أبد ينا إلا بتخاذل يعضنا عرى بعض » فلو كانت اللكلمة مجتمعة ل مر 537 
ماجرى © )١(‏ . 

و بعد بمد ذلك في وسع هئ لاء الامراء إلا :فيد مأ بريده للخول ٠‏ , 

ولعد استقرار الابلخانية » وهم صور الزمن توضحت العلاقة بين الاياخان 
وأعراء هذه البلاد» فاذا ثم ليسوا إلا عبيداً لا يعلكون من أعرثم شيئاً » وان بقاءهم 
في كرسي ال واستمرار ذلك فى أسرث من عدم ليس إلا محقيقاً لمفعة يراها الول 
او تجنباً ششكلة تادق الضرر ,مم . 

على انا مت أن لأ دي ابضا ان هؤلاء الامراء كانوا يتمتءون بشيء *ن 
القوة والساطان في الفترات التي «نقسم فيها الايلخانات على لعضهم ويذب التزاع 
فم هم . ٠‏ 0 

وعكن ديد هذه الملاقة بين الاياخانية وامراء هذه البلاد:عا بلي كاير 

لقد أصبح الايلخان امالك المةيت لهذ البلاد > اما الامراء فآن عم أن 
يحصلا على موافقته لبقائىي في المج . ظ 0 
ولم تكن هذه الصورة غريبة على هؤلاه الامساه الذين استيدلوا ملآغة الملافة 


5 : 


بطاعة الايلخان » وا-كن الجديد فيها © ان الايلخان كان قادراً على تنفيذ رغبته 


في عزل أو قتل او أف يي كن لا ر دده “من وؤلاء الامساء أو المرشحين للامارة لمك 


0 
0 


(31)ء ذيل هراة الزمان: ج ١(ص‏ 1# ب 0 


سا عم ل 


ماكانت عليه لخلافة نبي كانث ترغي باحس الواقم . 

قد أس منكوغان إعزل صضاعب كرمان كن الدين الثذين كارف قد استام 
التقليد من او كتاي خان اصاحة اخيه قطب الدين . 

ك أصس بتقسم بلاد الروم بين الأخوين عز الدين ور كن الدين . 

وعندما توفي بدر الدين اواو صاحب المومل وانذق هولاكو على إمارة ابنه 
الصاح اسماعيل من لمده )١(‏ . 

وتبعاً هذه الملاقة » أصبح على الأمير ان ياي استدطاء الاياخان “ فيتوجه 
عرو بلاطة في امال فق أند كي شه عليه وكرمة. قر .+ 

وكثيرا ما احتفظ الايلخان بالأمير او أحد اخوته في بلاط كرهينة ا وكمةاب 
ما يقوم أحد أواب الامير بتصريف شؤون ال في إمارته مدة اقامته الاجمارية . 

فقد استدعى اانا صا<ب هرات شدس الدين "ل كرت بسيب الثلك في ولاه 
ولماوته مع المدو “* و أنقاه حو را عليه <تى :وفي لعد ذلك منتحر ا ٠‏ وكان 
يوسفشاه صاحب أورستان مقما في بلاط اباقا بيهاكان نوابه يحكون البلاد نيابة عند 
و صمح له بالعودة الي بلاده إلا لعد أن تام بفعل لطولي » عندما أنقذ حياة أباها 
من اعتداءات بعض المتعردين “© حيلئذ استدق تة_دير الايلخان وثقته تأعاده الى 
بلاده وأضاف الى املاكه اقالم اخرى ٠‏ 





(9) الجويني م ص 9١س‏ »2 خوائدمير مس ج ١‏ ص لاه »2 ابن المبري 
ص ووء »2 ملام »4 تاريخ الموصل + ١‏ ص هج" 2 ابن خلدوييل ده المبو 
ص 8ممه- كوه . 
8١3.2٠ 35-6.‏ غ7وسرهم 8 12075802,3.١2.94.‏ 
مجعم ل 


وفي هد غازان كان صاحب ارش محمد شاه صغير السن بم في بلاط الإبلضان 
:نوما كان قاضي شيراز فشر الدين الحراني يتولى الاشراف على ادارة اليلاد )١(‏ . 

و لعمير ا عن وده الدنعية الضاً © فقد اف صبح على الأهير أن محصل على تفولض 
بامارته من الايلخان > وكانت مراهمم التعيين كم “؛ اما تخضور المرشح او أحد مثليه 
الى البلاط الاباخاني لاستلام أهر التءيين الذي يصدر فيه برلينا ‏ أهراً ساطائياً ‏ 

من الايلذان تقليد الملاد له سي قرأ على اناس 6 وقد قش هذا التقايد على الدزة 
ذهب © تقدم لله دير نكر ع له » يما قد ماح لقا في .دض الأحيان . 

ومن متممات هراسم التعيين ايضاً ان يرسل الايلخان الإتر او السنجق ذي 
يبر فع فوق و اسن الأمير عند حولوسه أو تنقله » - ود ترصل اليه سيفاً ولءعضص الثياب 
ل در تدهأ في حفل الملوس الذي يكون عادة دور تمثل الااخان ف الامارة (9). 





. رشيد الدين م » ج م« ص 5 2 وو »2 البدليسي  الشرفنامة ص وع‎ )١( 
20001: . 3 . 2 . 260- 252“ 357 - 57 ٠. 
في الحديث عن مراسم توللة‎ ٠0م‎ +٠١ (؟) التاريخ الغازاني م الورفة‎ 
صاحهب كرمان الدواداري خَ 4 » زندة الفكر 2 الررهة »ده ف مر أسمم توأمة‎ 
عز الدبن كيكاوس صاحب الروم » العبنى  الورقة 4لا ه40 © في حوادث صنة‎ 
همه 54 الحديث عن رد التروان ا الرء م واتصاهم بهولا كو واعلاهم‎ 64 
. الطاعة.له وطلبهم السنجق والفرمان والشحنة‎ 
7 5غ‎ . 3 . 2 . 543 - 4 0 
في حضرر ماك جو رجي الطفل الى الأووة3 و منحه لقت ب حا ك تفلس‎ 
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م علاقته بالايلخان لغمان بقائه في إمارته » من ذلك : 
الالتزامات المالية ؛. فقركان عليه ان حمل الى خزانة الأ بخان ميلغاً متفقاً 
.“#علية من المال سنوياً © هو أشيه بذمانة لابلاد ٠‏ 
وغمل كذيك موارد دار الضرب أو السكة » بالاضافة الى كثير من الهدايا 
الى الابلخان واطؤائن وآهزاة الغول الأخرين لي بداري مكانته في البلاط أمام 
خصومه او الطامعين.في د من اخوةهاو «ني عمه . 
وهناك الالتزامات العسكرية : فقد كان عبى الأمير أ تكورر”تف مستعداً 
الاتعاون مم الاءاذان في حالة الحرب » وذلك بتقديم عدد معين من حيشه اليه ويطاق 
غليها الكوتة المقرر 
على اننا نلاحظ في كثير من الخالات ان التعاون بين الاثنين كان اوسع بكثير 
ل هذه الحدود ؛ اذ قاما د<لالاباخان في رب مم الملاد اجاورة إلا وكان يرفقتّه 
مراء || بلأد المجاورة لميدان الحرب . 
فقد ند شارك اهراء حورحِيا وارميذيا الصغرى المسيوحيون الاياخانات فى جيم 
المرن و ب خاضوها .مم المماليك » بيماش_ارك امراء الموصل وماردين والروم في 
لعضها فقط . 
ول تقتعر.المشاركة العسكر بة على امروب المارجية فقط © بل ساهم إمضوم 
فى النزاع الداخلي الذي قام بين الاباخان ومنافسيه من أبناء الاسرة على العرش » من 
ذلك فغبار كة آفراء أورمبتان وجورحيا وارهيذيا الصغري في حيش احمد تكودارٍ 


عب ,)أ حب 


6د 


عندما عرد عليه ابن اخيه ارغون )١(‏ , 

وكان الامراء بدورثم إءتمدون على مماعدة الاياخان في الدفاع عن امار انهم 
عند لعرضها للخطر » فة_د قام غاز ان محماته على الشام سنة حكك هم انتقاماً لا فعله 
أهلها عاردين © سما استمان ملك ارمينيا أي سعيد الذي أمده لعشرين الف هن 
الجند لدفم مات المماليك عن بلاده سئة 7ه قبيل عقد الصلح بين الاياخارن 
والناصر محمد بن قلاون (9؟) . 

بالاضافة الى ذلك فقد كان على الأمير أن يستأذن الايلخان ويأخذ موافقته 
عند قيامه بأي اصلاح لجبازه المسكري » هن ذلك حصنن مدنه أو ترههم قلاعه © 
او زبادة عدد قواته . 

وينقل انا هورث أسباب غضب غازان على صاحب هرات ١‏ اثهلم يمحافظ على 
الوعد الذي أعطاه للايلخان » فقدم تام بتحصين مديئة هرات وزاد من عدد جيشه 
حتى بلغ ستين الفا . كا اخذ يتملص هن دفع الضريبة السنوية المقررة عليه » (5) . 

وكان هن هذه الالتزامات ايضاً التعاون في الال السياسي لتحقيق الاغراض 


اي تهدف المها الالخانية في علاقاتها الخمارحية ٠.‏ دن ذلاك م قام 44 اياقا عئدما عدر 





. ٠١ج‎ ص٠ رشيد الدين م ماج‎ )١( 
[غ]“مستم8‎ ٠ 3 . 22١ 358 . 
(؟) و كذلك القول بالنسبة لمعركة الابلستين سنة 05و ه فقد خرح ابافا لدفع‎ 
. 008 الاعتداء المملوي على بلاد الروم » المرادث الجامعة ص‎ 
10788012 ٠ 4 .18 . 664-55 
28154 ١ 9[ . 2 019019 ٠ 3 ١ 2. 414 - 4]6 ٠ 3 
1ه‎ 


عن فين أصر عسكري على المماليك بعد ممركة الاباستين سنة كلا ه »2 نقد 
استعان علك ارهينيا واتفق ممه علىان يكتب الى اليابا في روها وملوك اوربا يدعوثم 
“للتءاون مم الابلخانية عسكرياً لاسترماع البلاد المقدسة هن ابدي المماليك . 
وكذلك مساهمة اهراء ماردين والروم في قيق الصلح الذي سمى اليه تكودار 
.مم قلاون حيث ساهم وزيرصاحب ماردين » واثابك صاحب الروم هم قاضي القضاة 
في حمل المراسلات والتنقل بين الاباخانية والمماليك )١(‏ . 

وعندما عحز اولايتو عن حماية ارهينيا هن قمات المماليك ااستءرة ؛ اضططر 
الى الموافقة على الحل السياسي الذي اقترحه صاحيها والذي يقغي بضرورة مسالمة 
السلطان المماو والاعتراف لطاعته بالاضافة الى التبعية الاياخانية » بعد أن خيره 
اها بقمول هدا الاقتراح او إيفاد من يتولى ح الأمارة مياشرة لهل تنازله 
عن عرشها . 

وكذلك رافق ابوسعيد على مثل هذا الازدواج في الولاء بالنسبة هذه الولاية 


“ايضاً ما دام عاحزاً عن حمايتها (؟) . 





“١ ابن عند الظاهر  تشريف الأيام والعصور ص ع » وك » ابن الفرات م‎ )١( 
ص م74 »2 ملاء »> ابن رجحب ج + ذيل طيقات اطناية ص لاوم في الحديث عن‎ 
. وزير صاحب ماردن‎ 
:سا0‎ ١3 , ط‎ . 260 ٠ «واممكة‎ ١ 6. 14.8.4. ط‎ . 175-1768 

(؟) العيني ‏ الورقة خ” _ وم في حوادث سئة.م./اه . ابو الفداء جع 
ص ؟١٠ب2١٠‏ , 

1 و7١3١2‎ 0 


ال 1 


وانت هناك التزامات اخرى للامزاء تتماق بالسياسة الداخلية الاياحانية ؛ 
هن ذلك وجود مث ل للاياخان لدى الأمير > وهو الذي ,تولى عادة قيادة اليش 
المغولي في الامارة )١(‏ . 

ومختلف مئزلة هذا الممثل باالذسية لأمية الامارة وهوقءها © ولقد قرت في 
حديثي عن التقسمات الادارية للاياخانية وتوزيم الاهراء او انكام عله في عبد كل 
ايلخان تقريباً ٠‏ ان الولايات ذات الموقم المسكري الطام كان يتولي هسه وليتها بض 
أمراء الاسرة » من ذلك ولابة خراسان ااتى تقم ضمئها امارة هرات © تقد تولاها 
أغلب الايلخانات قبل توابهم الاياخانية . وكذالك ولاية لاد الررم التي تشمل 
امارة سلاحقة الروم “ فقد مثل الايلخارن فيها منذ أواخر أنام ايإقا نض 
أمراء الاسرة . 

على المكس هن ذلك الامارات الاخرى التي كان يتولى الاهرة فيما » او عثيل . 
الالخان بعض أمراء النويان من المذول » او ها يسمون بالشحنة عندما تكون الامارة 
مدو و05 الأعة مالا ومدوحت وحووسري كير فها:: 

وكان تمثل الاياخان في الامارة أشبه بالرقيب على الأهير » يلاحظ مدى اهمامه 
تَنفِيذْ سياسة الابلخان وعسكه بالولاء له في علاقاته الاخرى . يشير ابن الي الفذائل 
الى اثثمية وحود نمثل الانلذان تمن الطاعة الايلذانية في الحاورة از ذارت بين 


)١(‏ وكان هناك في دءض الامارات اكثر من قائد للحش المغولى وجوه 
١[كثر‏ من تومان من الجيش فيها »> وفي هذه اطالة يتعاورثك هؤ لاء القواد على القيام 
واغاك الا 


ووم - 


فول كو وصاحب فأرذين األك الظفر ره أرسلان » حيث خأطيه هو لكو بقوله 
( إن اميسابك اخبروني انك تريد الرواح الماعت ففتر » وثكدراءت ان يكون 
عنذدك “ن ج»تي هن عنمك عن ذلك » م جهز ممه اهراء شيمون عنده »© . 

وكذلك ما فمله البروانا )١(‏ مر الايقاع إصا<ب الروم ركن الدين قليج 
ارصلان بن كبخسرو عندما وثي به الى اباقا متهماً اياه بتغيير نيته في طاءة الايلخانية 
وعزهه على مكائبة صاحب مصر ؟ واقترح التخلص منه » فتكان جواب اإقا له » بأنه 
اذا نبت ذلك عند زوابي من المغول ففمل ما مختار © (؟) . 

وكان على الأمير كذلك كابة اء م الاياخان وأ لقابه على السكة المتداولة في 
امارته اعترافاً منه شيعيته له » تشير الى ذلك قطع النقود لني ضربت في اللوصل 
سنة 585 هع /ا8 ه > فى عود امير ها بدر الدين أولو “ وابئه الماك الصاح اسماعيل 

)١(‏ البرواناه : معين الدين ليان بن على دن محمد وزير ر كن الدئ صاحب 
الروم » كان قد حاز ثقة هولا كو عندما اجتمع به على أسوار حاب © تأمر أن 
يكون السفير اليه عن ر كن الدين وبفضل هذه الثقة تي بالسلطان وتفره بالك في 
البلاد حتى أصبح يجمع بين وزارة السلطان ونيابة ابافا في إدارة البلاد . 

وقد حاول في اواخر أيام اباقا ان يلعب دوراً سياسياً في إضعاف سيطرة المغول 
بالتعاون مع الح لماوع ولكنه لم يخاص النبة في ممله فاتكشف أمره لأباقا الذي 
قتله بعد معركة الابلستين . 

(؟) النيج السديد ج ردص .- ١ه‏ » اليوثيني ١+‏ ص لاه4- مه © 
< وص ".1.5-1.5 . 


اكوم 


ولكن بعض الايلخانات كانوا تار ن مع الام اء 1 هذا الالثر أم 
فائنا لا جد مثلا في نقود سلاجقة الروم ما يشير الى ه_ذه التبعية <تى سنة ١٠/م‏ 
حيث مات النقود التي ضربت في قونية فى هذه السنة اسم الاباخان غازان بالاضافة 
الى امم السلطان السلجوةي (؟) . 

ومما يويد هذا التساهل هن حانبي الابلخان “ أن اوطهاءتو عندما أرسل «يشه 
لتأدب صاحب هرات » أهر قائده لضرب اسمه على السكة » وعاسية صاءدب هراث 
على اهاله ذلك بالاضافة الى أشياء اخرى (*) . 

وكان هن الالتزامات الأدبية التي حرص الامراء على المحافظة عليما الصلة المداشرة 
هم الاياخانات * وذلك عن طريق الزيارات الشخصية لبلاطه وما يرافق ذلك درى 


تقد.م الهدانا للاياخان وخواتينه ومن عاك النغوذ في بلاطه . و'شير التقاايد أي 


ثعارف عليما الملاط اللذولي الى أوعين دن مون هده اازارات 5 الاولى مزه 04 دشار 2 





)١(‏ انظر في ذلك قطع النقود التي نقلبا الحسينى في رسالته العمل الاسلامية في 
العبد الاتابي ص 0 عن مسكوكات المتحف الاسلامي بالقاهرة يرم ١/4١//ا‏ » 
والمتحف المراقي برخ مما ع » انظر ايضاً ص 59 بر 1١6440‏ اع 
المتحف العراقي . 

(؟) احمد توحيد ‏ مسكوكات قدية اسلامية فتالرغي ق 4 ص م؛ رَ 20٠.‏ 
وكتب على أحد وجهيها ‏ غازان اعمان المعظم ‏ اما الوجه الآخر فبحمل . السلطان 
الاعظم علاء الدنيا والدين كيقباد بن فرامرز خلد الله دولته . 

18 00071١ 3 . 2. 544 - 5 69 

لس وما 


الامير في <فل تتويح الايلخان وذلك #ضوره مجلس القورياتاي المتنقد طذه المناشية 
وقد ينيب عنه أحد افراد اسرتة او كيار امرائه ان تعذر عليه الحضور . 

شير رشيد الدين في حديشه عن هراصيم “توي ااقا ١‏ وانه بعد مغي اسبوع 
اصدر اباقا الأوامر الى كافة اليلاد يمل البشرى م#لوسه الممارك © وأعاد السلاطين 
والملوك والاهراء والحكام 6" . 

وكان الابلخانات يوتمون بزيارة الامراء في هذه المناسية ومحاسيونوم في <لة 
التقصير او القاص منها “ لانها في نظرمم حزء هن الطاعة الواحية . 

وقد كان من الاسياب التي زادت هن غضب اوطايتو على فثر الدين صاحب 
هرات انه ل رأث لاتبئكة عئاسية جلوسه »6 )١(‏ . 

اما النوع الثاني » فهي الزيارة الرسمية التي تكون عادة في فترات معيئة درن 
الزهن » وقد تكون صنوية أو اكز و لكنها زيارات لادد للا دير أن ؤدما 
يشير ا بوالفداء < الي قيام الملك الالح صاحب ماردين في سنة 6الاه بزيارة خر بندا 
ملك النتر وقدىل ممه الثقادم علىعادة أائه فأحسن اليه خر بئدا 9 عاد الى ماردبن5. 

وقد محل الايلخان الامير من الارتياط بهذه المواعيد المعينة لازيارة ويترك له 
تنفيذها في الوقت المناسب » بعد ان يكون قد وثق من ولائه » كم فمل غاز ان مع 
)١(‏ رشيدالدين م م ج ١‏ ص ١١‏ 2 ابرو ‏ ذيل جامع التواريخ ص و١1-.م»‏ 


براون ماص 45 . وينقل 
٠‏ 7 :و2 ٠ق ١٠‏ 8010017 


عن المؤدخ او رجي ارت ملمك حورا قدم الى بلاط ابي ضعبك شالعه حالما جم 
باعتلائه إلعرش . 


فخر الدين صاحب هرات الذي كان قد استدق هذه الثقة لخدره بالأمير نوروز )١(‏ . 

وكان الابلخانات يكافئون الامراء الذين لصون لهم لشجيماً طم وتقديراً 
لأعماطم . هن ذلك ما اشر نا اليه من قيام اباقا باطلاق حرية بوسفشاه صا<ب لورستان 
الذي كان قد فرضت عليه الاتامة في البلاط » ولم يتف باعادته الي امارته فحهب 
بل اضاف اليه بلاداً اخرى مثل خوزستان وغيرها . 

وماقام به غازان من «كافأة الملك المذهور صاب ماردين الذي ازره في حملاته 
على الشام والذي «قول عنه رشيد الدين انه كان مخاصاً اخازان الى حد مير »6 
فقد منحه التاج والمظلة الملكية »© وجعله من اقرانه وفوض اليه - ديار كر وديار 
رسعة اإلاضافة الى بلاده » (؟) . 

وفي نفس الوقت كان الايلذانات لايترددون في نزع ملكية الامارة من الامراء 
الذرين يمحسون منهم تواطؤاً مم المدو عقاباًطم الاضافة الى ماينزلونه بوم من عقاب. 

من ذلك ها عزم عليه اباقا بشأن امارة الروم » فانه بعد ان تكشةت له خيانة 
الوز برالبروانة وتواطؤه مع السلطان المملوكي في معركة الا بلستين > لم كتف باعدامه 
فسن © "بل اقزر فقل السلطة ف الأمارة الى اسرة حاكة ع مسد زدة: © والسكلاه 


صاحب ارميذيا وعرض عليه ذلك © فعتذر الللك الارميتي عن قبوظا لصمعوبة 2 





. 7" المختصر في أخبار البشر ج؛ ص‎ )١( 
1] غ7منن0‎ ٠ 3.2 . 414 - 415 
رشْيد الدين م «ج ١.ص 4م » تلخيص مع الآداب ج ؛ ق م صن الام‎ )0( 
٠ يي الحديث عن فخر الدولة ابو خمد عبسى الام على الموصل‎ 


المملكتين «الاضافة الى ما سد ما عن ذلك من مشاكل )١(‏ . 

وئما يلاحظ اخيراً في هذه الملاقة » ان منصب القضاء في الامارة بق أهره 
مرتيطاً بالايلخان وليس بالأمير > اذ ان قاضيالقضاة الذي كانت اقامته عادة فى بلاط 
الابلذان » هو الذي يرسل القضاة الى اطراف البلاد » اشار الى ذلك ابن فضل الله 
الممري في الحددث الذي نقله عرء_ الي الفضائل الطياري والذي استثثنى فيه ولاية 
بغداد فقط التى كانت مستقلة بتنظيمه! القضاني وهو ما أشرنا اليه في الحديث عن 
حكومة بنداد . 

ومما يويد ذلك ان الصاحب شمس الدين الجويني وزير اباقا فوض قَضاء مالك 
الروم الى قطب الدين #ود الشيرازي الذي استعان به بعد ذلك نكودار في السفارة 
الى المماليك (؟) . 

وعكن القول علي ضوء هذه الملاحظات والالتزامات التي عددتها افا ان 
وؤلاء الامراء لم يكونوا علكون شيئًاً من السلطان الحقيقق فى اماراتهم » وارتف 
تم رنهم في الامارة لا يتعدى حدود ما يرسمه طم الايلخان او اهرائه » على ان 
ذلك ليس داعاً » لان طاعة هولاء الامراء كانت في اغلب الاحيان طاعة اكراه » 
لذلك نهم كيرا ما حاولوا الألص من هذه الطاءة والتربص بالايلخانية » وخاسية في 





+١ 8٠1765-176٠)١(‏ . 8 . للا ١ 3.2 ٠ 260 ' 384 عام٠٠١٠ 0 ٠‏ :0100147 هآ 

)) مسالك الا دصار - ٠دى؟‏ الررفة الم" ”» السلامي تار بخ عاماء لءداد 

المسمى منتخب امار ص 578-819 » في الحمديث عن الشيرازي »2 العني الررفة 
70 في وفيات سنة 0٠١‏ . 


كوم عم 


١# ؟ذ‎ 


ترات ضءفها و انقسام امرائها ع ى أنفسهم : 

وكانت الدولة المملوكية في الشام ومعير هي القبلة التي يتجه اليها هؤلاء الاهراء 
في عاولاتهم »؛ كا ان سلاطين هذه الدولة كانوا مجدون في مراسلات هوٌلاء الامراء 
او اتصالاثهم م » الوسملة لني تساعدهم على معرفة خطط المغول و استعداداتهم 
المسكربة ضدهم . 

يذ كر الدك: تور الشيال ان مرى اسباب تولية المظفر قطز السلطان المماى كي 
لعلاء الدين بن بدر الدين أولو مدينة حلب » ها أداه ابوه الدولة المملوكية من 
خدمات جايلة “ فقد دل سلاطينها على <ركات المغول وعلى اسرار مشرو عأنوم 
الحربية لاتقدم نمو الشام )١(‏ . 

وكان اءتصام الملك العمالح اسماعيل في الموصل سئة 588 / 5٠‏ ه اول محاولة 
مؤلاًء الامراه لاتمرد على طاعة الاباخانية والتتخلص من سيطرتمم عليها . 

وأعقب ذلك عاولات عديدة اختلفت اساليءها بين استخدام الجيش في 'ورة 
مسلحة » او استخدام الرسل والرسائمل لاتدبير على المغول وكشف خبايام . 

من ذلك ماقام به سلجوةشاه صاحب فرس عندما أهر بقتل ناي هولاكو 
الموجودين لديه واعلان الانفصال عن طاءته “ والاتصال بالسلطان اللو 3 ي برس 
لتفظم التعاون العسكر يي ممه © أولا ان حيوش هولاكو لاحقته وفيت عليه سئة 


؟كحه/554ام(5) . 





)1( الشال -" - تار بخ مدر الاسلامية ‏ العصر ان الابربي والمماويى ص ٠٠١‏ ا١ا.‏ 
(؟) المقريزي اف 0ص إال2>4(مه -05م4ء١لم-5(لو4وجواس‏ 


وقد أشرت الى ان قتل ركن الدين قليج ارسلان صاحب الروم سنة 555 م 
كان لانهاهه من قبل وزدره البرواثة بأنه يراسل صاحب «صر ليسلم اليه البلاد » كم 
ان الروانة نفحه لق <تفه بنفس التهمة من اهراء المغول ايضاً . 

واستغل افراسياب صاحب لورستان فترة الانقسامات التى وقءعت بين اهراء 
المذول في اواخر ايام ارغون “ فأعلن استقلاله فى امارته “ 9 هاجم اصفوان وشيراز 
وقتل اهراء المذول فيها وشحئهم وضرب السكة باسمه » وهزم عدة كتائب مذولية 
قدمت للقضاء عليه » حتى توق كشاتو الذي وافق على اصدار العفو عنه ان عاد 
الى الطاعة )١(‏ . 

وكذلك كان صاحب ماردين على اتصال بالمماليك <تى أسقط في يده عندما 
التحق الأهير المملو كي قبجق أمير حاب والذي كان واسطة الاتصال » التدق بالاياخان 
غازان > فانه كا يقول ابن اببك « لم يساهم بالجلة التي قادها غازان و الشام سنة 
ذاه ء واكتنى عند مرور الجيوش عاردين بأن انز ل اليهم الضيافة » ولم ينزل 
بتفعه خوفاً ان يكون قبحق قد نيه عليه اثهكاتب صاحب مصر © (؟) . 


هذه و2 صوره الملاقة التييكانت دين الاماخا ذمة والامارات الا لعة لما ع( واي 





ابن بهادر المؤمني ‏ فتوح النصر ‏ الورقة ٠١‏ في حوادث سنة 9 ه . 
٠ 280100117 . 3 . 2.‏ 4092 - 400 . 2 . 3 . 10:071355:0 
)١(‏ تاريخ كزيدة ص م8 »2 البدلسي ‏ الشرفنامة ص ١ه‏ «مه . 
007٠ 3 . 22.59 ٠‏ 8 
5 كنز الدرر ج و ص .ه  ٠١‏ » انظر ايضاً ابن الي الفضائل ج + ص ,رو" 
في المدنث غن وصول رمل صاحب ماردين الى فصر م 
ش سروم 


مر دك اممائها خاذل هذا الحديث . 

على ان اغلب هذه الامارات لم يطل بها الأجل كثيراً » لان السياسة المغواية 
كانت هودف عند مأ مروعوتك سقامما ف اول الادر 6 ابإسسلاف الى استئلال وحودها 
السياسي والمسكري لاتخفيف عن المغول انفسهم » وهو ما أشرت اليه سابقاً » 
ولكنها فمة ان قات هذه الاغراض © عمات على إذابة الشخصية الاستقلااية هذه 
الامارات » او اضعاف وحودها قدر الامكان وامتصاص ما عكن امتصاصه منها 
انك زرده الو اعد افاراث هنها نارضن واذ يهان وك يان وسلاجقة الروم . 

كا استغلت فى نفس الوقت بالذسية لامارات اخرى قيام بعض الاح داث 
المسكربة فيه 0 فعحات أ لقضاء علءما وضءةما الى حكما المماشر كما هطو الخال بالقهية 
للموصل ثلا ٠.‏ 

ينا اكنفت بالنسبة لامارات اخرى * اقامة امراء من ابناء الاسرة جردتم 
دن كلل مزايا الامرة ما هو الخال أ لنسية لامارات أورستان وهرات 5 

وتك الاشارة هنا الى امارة الموصل كثال هذه الامارات ببح؟ وقوءبا في 
حودود العراق الطبيعية . 

امارة الموصل : 

يمحتل امارة الموصل القسم الثمالي من العر اق2 و كلك أذ اضرها في 58 الفترة 
موزعة بين أقالم العراق العر لي الذي تنتعي حدوده ثمالا محديثة الموصل . و اقلم 
الجر برة واقلم الجبال اوها يسمى بالعراق . 

8ن" لس 


وتكانت أملا ص تشمل مديئة الأوصل و الجر زوق السمورة سهان سفن 
والبوازيح وءعةرسوس ودارا واعماطا وقلاع العمادية وكولي وبلدائها )١(‏ . 

وقد أشر ت الى انها دخلت في طاعة المذولي مئذْ سنة 5547 هم لمد أن لعرضت 
طجما:وم عدة هرات » وبعد أن يكس صاحيها بدر الدين أولو من يقخلة الخلافة وقيامها 
إعمل جدي لدفم خطرثم عن ايلاد . 

ولابد ان بد رالدين كان مكرما على هذا التماون » لانه ١‏ م بقاع صلته بالخلافة 
خلال هذه الفترة و<تى سقوط بغداد » فان اليونيئي يشير الى انه كان يكاتب الخحليفة 
سراً عا يطلم عليه من أمر المذول و يبحذره من التهاون في أمرثم » وهو عندما أحس 
بأن الوزير لابوصل رسله الي الخليفة » استعان بنائيه في ار بل الشريف تاج الدرين 
ابن الصلايا الذي أخذ تقل ندورة: الي الماءفة عدواة بدر الدين وتنميهاته (9) . 


وباارغم كن قيامه تنغو طلنات ال دول وامدادثم 5 اسلاح واميرة واطدانا عدرل 





)01 انظر في توضياح ذلك النبج السديد جح ١‏ ص 4و- ٠١٠١‏ » خصاك ‏ 
احوال العراق الاقتصادية في عبد الاياخائيين المغول ص 9١7‏ . علة كلمة الآداب ‏ 
بغداد م4 اغسطس (95١‏ . 

الفيل - اطغرافية التاريخية للعراق ص وه » المسالك والمالك للاصطخري 
ص #اه- 5١‏ في الحديث عن فاليم الجزيرة والعراق »© الخطيب البغدادي ج127 
تاريخ غداد ص 74 في الحد بث عن تعريب اد » ابن الوردي ‏ خريدة 
العجحاب ص 5م في اللديك عن ارض الآزير 

(؟) ذيل مرآة الزمان جح ١‏ ص إإم . 


8٠ 3-6‏ سمه 


زحفههم و بغداد 6 إل ان <ديشه الذي أرسله بقيادةٌ ابنه امال أسماء .لل امشار كة 
فى فتح إغداد لم صل إلا بعد سقوطها © وبالنالي لم يساهم في حصارها الامر الذي 
أغضب هولاكو ودفعه الى محاسية الصالح واتهام أبيه باللخائة في الطاعة » واستمرار 
موالاته للخليفة )١(‏ . 

واسكن بدر الدين استطاع ارضاء هولا كو عندما تو<ه ازيارته لء-د عودته 
من بنداد مياشرة » وحمل معه هفاتريح المدينة وما فيها هن <لي وجواهر حتى أنه 
انتزع ما لدى تسائه وأولاده هن الذهبي فقيل هولا كو اعتذاره ودحم ش.مخوخةه 
وأعاده الى موضعه في اللوصل (؟) . 

ومند عودتة وحى وقاته لعد سئة تقر 7 ظ لش تخل عن سياسته القدرعة في 
التدبير عليهم هن جرة والتخفيف من ارم على الناس من جهة اخري . 

فقد استمر على سياسة التظاهر بالموالاة طم وتلبية ما بأصرونه به ما لايستطيم 
ممه التردد في تنفيذه , 


فقد دعي مثلا لامشار كه في فتح اربل لني كانت قد عصت عليهم » فتعهد طم 





)١(‏ أشار الى ذلك ابن العبري الذي نقل من حديث هولا كو الى العالم ةوله 
د انتم بعد في شك من أمرنا » ومطاتم نفوسم يومأ بعد بوم وقدمتم رجلا وأخرتم 
اخرى لتنظروا من الظافر نصاحيه © فلو انتصر الخلمفة وخ -ذلنا لكان ع اليه 
لا الينا .. ص 4لام . انظر ايضاً ابن كثير ج عاص ".١‏ . 

(0) ابن العبري ص لام بالام » خواندمير م مج وص ون » انن دماق 
نزهة الانام ‏ الورقة ١١١ ٠١‏ في حوادث سنة 165 ه . 

11 لشن0ل]غ[1١3‎ 82٠9 
سد وام لس‎ 


بها وتولى أعيهأ 'بنفسه حق استسلمت له بايلة والتدير >2 ونظهر انها أشقك إلى 
مسو وايته لعدذلك مقابل ضمااما بلغ سمعين الف ديار بدفءها طو لكو كل سنة(١).‏ 

ودعي كذلك للمشاركة في جلة الشام حيث انرطت بمجيشه الذي كان يقوده 
ابنه الصالح مسؤولية الاستيلاء على مدينة امد في الوقت الذي كان فيه خيراره في 
استخدام المنحنيق إساتمون مم الميش المذولي في حصار مياارقين (؟) ٠‏ 

وفي نفس هذا الوقت كان بدر الدين يوالي <كام الشام وهعير بأسرار المغول 
وحر كانوم ومشار لهم » وقد تكون هذه المءأومات ني أمدم بها قد ساعدت الماليك 
على الا نتصار في عين يالوت “ الأمى الذي دفم المظفر قطز السلطان المماوكي الى 
الاشادة بذلك » ومكافأة بدر الدين في شخص ابنه علاء الدين الذي كان قد أ يهم 
اختاره أولاية حلب بعد طرد المذول هن الشام (5) . 

وتوفي بدر الدين في يوم الخجمة "ا شعبان لاه" ه بعد ان قارب المائة سئة هن 
الممر » وبعد أن تولى حك الموصل نصف قرن من الزمن » فتوزع ابنائرء الامارة 
من به ده > فخلفه على الموصل ابن الكبير الصاح اسماعيل بدما تولي ابنه الثاني 
علاء الدين على 3 سنجار © وسيف الدين اسحاق الم في الجزيرة العمرية ؛ وأقر 





١ رشسيد الدين م ,جاص 8و١ 599 ؛ الصائغ  تاريخ الموصل‎ )١( 
+. نقلا عن التارييخ الشريافي لانن العتري:‎ "407 - ١45 ص‎ 

(؟) رمد الدين م م« حاص .مس 2 خواندمير معج راص وه- زه , 
برأاس ح «اص مجه -6هه . 

(م) الشيال ج ٠‏ - تاريخ مصر الاسلامية ‏ ص ١7١‏ . 


لام 


هو لاكو هله التقصمات (1). 

وان الآثاء على سياسة ابيهم فى مهادنة اللغول وهوالاتهم ؛ واكاهم لم يقطلءوا 
صلتهم بالقوى الاسلامية الاخرى التي لا زاات عنأى عن سيطرتهم وخاصة الماليك 
0 

ويظهر ان علاء الدين على صاحب ستحار لم يستطم عثيل دور الراوغة هع 
المذول فيظهر الواء ويبطن الغدر > ففضل الالتحاق بالمماليك مياشرة . 

ومن الحتمل ان ذلك بم الاتغاق هم اخوته “ لأننا لا د أي رد فعل لدى 
المذول طروبه هذا » حتى كا نهم لم بحسوا به 

وبحدد ابن العيري تاريخ التحاق علاء الدين بالمماليك سنة ههكه (؟) . ولكن 
الوقائم التار غية لا تتفق مم هذا التحديد ؛ اذ انه تولى ولاية حاب بأعس من اأظفر 
قطز إعد واقءة عين جالوت التى حدثت في الثاث الثالث من رمضان 5848ه . 

فوو اذن قد وصل خلال هذه العترة من مرنة 564" ه . 

والذي أراه الرغم من عدم وجود ما يشير الى مسامته فى المعركة المذ كورة > 
أت امن وقت لالتحاقه بقطر كان بين تار تح عودة دولا كو درى حاب الى بلاده 


والمصادف في ربيم الثاني 554 ه وحتى ورع المعركة المذ كو رة * اذان قطز اميقم 





1( خوائد مير م م ج ١ص‏ لاه 2( تأر ييخ الموصل ج ١‏ ص م8 » العزاوي 
جِ و ص املا وقد اعتيدت فى تحجديد الوفاة على ما نقله ااعزاوي عن ابن خلكان في 
ترحته لان المشطوب . 0 ش 
6 ابن العبري ص جم ١‏ : 


0 


ببلاد الشام بعد الممركة إلا أياماً ممدودات ام تتجاوز الشبر » عاد بمدها الى حيث 
لق مصرعه في طريق عودته الى القاهرة فى اول ذي القعدة تقريماً . 

وتعززت ثقة الصالح امماعيل بنفسه بعد انتصار المسلمين في عين جالوت التي 
شرت آثارها ليس على الامساء في الشام فحسب © بل نمدتها حتى الي الاميا* الذرين 
كانوا قد خضموا لإذل المذولي مثل سلحوةشاه صاحب فرس بالاضافة الي الصاح 
امماعيل الذي اصبح بمدها اكثر جرأة في التدبير علي المغول واضطهاد المشايمين طم 
في بلده وخاصة النصارى ©“ حت انه فقد الحذر فما هب بقاؤه مستوراً مرن 
التخطيط والتدير . 

وكانت مساسلاةه مستمرة مع اخيه علاء الدين الذي كان قد :ولى امرة حلب 
والذي اتصمل بخدمة السلطان المملوكي الجديد بببرس © وأخذ يدعو أخاه الصالح في 
احدى هذه الرسائل الي الالتحاق به والتعاون هم المماليك لؤمان مستقيل امارته . 

وقد أسقط بيد الالح اسماعيل عندما وقءت احدى هذه الرسائل بيد احد 
كبار اصرائمه المدءو #-د بن يوس الياعشيق )١(‏ فأخذها وهرب بها مو المذول 
الأمى الذي دفم الصالح الىالتعجيل بالهروج الي الشام قبل انكشاف امه لدى المثول 


ونوجه جيوشهم نجوه . 





)١(‏ وهو أحد أمراء اببه » من قرية بعشرقة المسيحية شرق الموهل . والذي 
أعتقده على ضوء ما أورده ابن العبري في ص م7 مم » ان الباعشيقي هذا هو 
من المسيحيين الذين تحولوا الى الاسلام في زمن بدر الدن طمعاً بالامتمازات وتخلصاً 
من المضابقات 1 


واضطربت أحوال الموصل إعد خروحه © فقد سيطرت عليها زوجة الصا 
المسماة تركان الخحوارزمية )١(‏ بالتعاون مم الشحنة في انتظار وصول اليش المغولي . 
لذلك قانها أغلقت الأبواب بوجه الاماء الذين اتنفصلوا عن زوجها الصال وقرروا 
العودة الى الموصل بزعامة الامير علم الدرين سنحر الذي اضطر الى محاصرة المدينة ثم 
الاستيلاء عليها بالتعاون هع عض السكان من المسلمين » حيث اعقب ذلك وقوع 
مذية في النصارى هن سكانما , 

واق سكان القرى المسيحية الجاورة للموصل في نفس الوقت القغيء الكثير هن 
اعتداءات القبائل السكردية التي كانت قد اتفقت مم الصالح على ذلك لولا خروجه 
الاضطراري (؟) . 

ويشير المقريزي الى وصول الصاح اسماعيل وأخيه سيف الدين اسداق الى 
الظاهر بييرس الذي | اكرهوم وقبل شفاعتهم في اخيهم الثااث ملاء الددبن على الذي كان 
قد أاتي في غياهب الاعتقال بسبب اصاءته السيرة هم الامساء عندما كان في ولاية 
<اب انز جَ عنه وأعيد اليه اعتياره (*) . 

+ تركان الخو ارزمية ابنة جلال الدين التي كانت قد سقطت في افق اقول‎ )١( 
. فزوحها هولا كو من الصالح امماعيل عندما التحقى به في زمن والده‎ 

() انظر ابن العبري ص ممم خم؟ فهو المرجع الرئيسي وخاصة الاصل 
السريافي ‏ بنميع حوادث هذه الفترة يح وجوده في الموصل او بقريها » ويحك مكادته 
لدى المغول »© انظر ايضاً ما نقله عنه تاريخ الموصل ج ١‏ ص 784 . 

(©) المقريزي ج ١ق‏ ,ص .5؛ ‏ م45 » تاريخ الانساء ومارك الاسلام » 
مهرل المؤلف ‏ الررقة ١١١‏ في حوادث سنة وموه . 

دوو 


ولعب أحد هؤلاء الاخوة الثلاثة دور سيئاً في إفساد نية السلطان المملو كي 
يمو اعادة الطلافة وتهيز الميش مم الخليفة المباسي الجديد الزاحف لحو بغداد » 
إذان أحدثم خلا بالسلطان وأشار عليه أن لا يفءل ‏ قن الخليفة اذا استقر أمره 
سغداد نازعك وأخرنوك هن همهم »6 وتردد السلطان لذلك ولم رصمل هم الخليفة موا ىقر 
ثلمائة فارس بعد ان كان <هز له عشرة الاق ادس 6 

ورافق الصالح واخوته المليفة في طريق زحفه و بغداد حتى وصل الرحبة 
مأنقف ارا قن مويك 2 الموصل بالرغم مرت إلاح الطليفة عليهم بالسير معه 
و لغداد 8 

وكانت الموصل عند وصوله الوها تقاسي هن حصار المدش المخولي الذي كان 
قوده القائد المغولي سوراغو والملك صدر الدين التر.دزري والذي اخرج عن المدنة 
حتى دخلما الصاح وأتباعه م أطيق عليها ثانية . ودام الحصار اشهراً معدودات قات 
فيمأ الميرة لدى الحخصورين 6 وفشات النحدة لني قادها شحشض الددن ابر أو من حاب 
لفك الحصار عنها . 

ولق الصاح لعد ذلك بمهرعه على أبدي المذول الذيرون نكثوا الوعود التي 
قطموها له يمان حياته ؛ 9 عذبوه عذاباً شديداً في رمضان *كام , 

اما اخوته » فيظهر انهم كانوا قد توجهوا الى بلادثم ولم يدخلوا الموصل ثم 





. المقريزي <١اق باص "5؛‎ )١( 


واستقروا أخيراً في رفقة السلطان الظاهر بيرس في مصر )١(‏ . 
وانقرضت هذه النهابة از در الدين اواو ل وأطنت الموصل 35 المذولي 
المباشر حءدث سلءهأ المذول الى شومس الددن عد 'ن ولس الباعش يق مكافاً له على 


موالا:» طم وغدره لصاحءه 0( 5 





)١(‏ ينقل مصطفى جواد في تحقيقه لكتاب ابن الفوطي ‏ تلخيص ممع الآداب 
ج؛ ق ١‏ حاشة ص مم - ومع فى ترحمة عز الدئ ابو المظفر ايبك بن عبدالله اللدريئ » 
بنقل عن حلة المشرق م .ه ج موص م١‏ سئة ١465‏ فى <وادث سنة 5591 ه أرب 
سيف الدين اسحاق أرسل أحد ماليكه من مصر الى لو كه حمال الدين جو لغ الذي 
كان يتولى ال+زيرة » يطلب منه ارسال دعض الدفائ في مكان عبنها له ففعل . 

(0) ابن العبري ص سمم ‏ إى؟ » الحوادث الجامعة ص 65م -م6خ © 
رسيد الدين م + ج ١‏ ص يربمم ‏ إسم » البونيني ج ١‏ ص «4و؛ ‏ ه4؛ > المقريز ي 
اق مص .“00 »2 تاريخ الموصل جاص وم 84.١‏ . 


سس ليقام سس 


الباضة الراء 


السياسة امار حمة : 
علاقة الاياخانية مع الماليك 
علاقة الاياخانية مع اوريا ‏ الاياوات والملوك 
علاقة الاياخانية مع المغول : 


الخحاقان » مغول القمحاق » مغفول ها وراء المبر . 


سس رام ل 


الياب الرابع 


السءأ لقم اذا ل حم 


لم عر قيام الايلخانية في هذه المنطقة من البلاد الاسلامية دون حدوث رد فعل 
في المناطق ال#اورة طا » فمالاضافة الى المشاكل الداخلية » واحداث العصيان والرد 
الي قام بها ابناء البلاد لازاحة هذا الكيان الغريب هن بينهم “ تن الكيانات السياسية 
في اليلاد اليجاورة احست لمخطره علءها وتصدت له بدورها وسءت للقضاء عليه . 

وعثل ذلك فى موقف المماايك )١(‏ خاصة هن ذا<ية الغرب »6 ومذول القبجاق 


من تاحية العمال 5 





)١(‏ قامت دولة الماليك في مصر سنة م4 مه ام على ائر مقتل السلطان 
تورانشاه بن الصالم ايوب واتفاق ماليك ابيه على الختيار زوحة الصاليم المسماة سجرة 
الدر 3 البلاد » ولكنهم أمام استتكار المسامين 3 النداء اختاروا احد زعائهم 
عز الددن ابيك الذي تزدج منها. وتولى السلطنة ثياية عنها » ومعءت دو لهم يلما ليك 
النحربة » لأنهم كانوا ماليك الأيوبيين » ولأن الصااح ايوب كان قد اسكنهم في قلعة 
بناها في جزيرة الروضة على بحر النيل . 5-7 


سوم سس 


واختلفت الاسباب الى دفعت هاتين الدولتين لامخاذ هذا الموقف > ولكننا 
أسمتطيع القول انه بإلرغم من ان الحلاف الدءيكان السيب الظاهري ذا الصراع الذي 
قام في الأنطقة بين هذين المعسكرين » إلا ان السبب الهة.تىكان اختلاف الصاح 
السياسية بونبما » ندل على ذاك ار“ الاستةرار / اسك نيئهما عند زوال اأسيب 
الظاءري وامخاذ الا. بلخانية الاسلام ديانة رسمية كم © فقد استير العر اع بينهم 
5 أان لم يكن قد ازدادت حدته ووسعءعت 15 غرا” 

و[ الا لكا ترون عفادا على و<ودهثم الىالاتصال والتعاون مم البلاد الاخرى 
النياتفقت مصالهها مم اهدافم وخاسة مم مسيحيي اوربا واتباء»م هن بقايا الامارات 
الصليبية التى كانت لا زالت قاعة في هذه المنطقة من اليلاد الاسلامية . 

على ان الخطر الذي هدد الابلذانيين لم يكن مقصوراً على الدولتين الساافتين 
واعا تعرضوا اإِضاً سد وأطماع ابناء عدوهتهم مذول ما وراء الثرر الذن ما انفكوا 
بواصاوةوم بالاعتداءات للحاو لة اقتطاع عض اراضيوم الشرقية 

وبالاضافة الى ذلك فقد كان للابلخانيين علاقة هم الرئيس الخولي الأءلى وهو 
الحاقان الذي كانت له السيادة الاسمية على جيع المذول > وتطورت هذه العلاقة عندما 


أمتنم الالخااءون عن الاءعتراف إسيادته لعد اعتناف»م الام لام ف زهن غازان ٠‏ 





- على ان الشيال ‏ تاريخ مهم الاسلامية جم ص ١47-١140‏ لعرضص رأياً 
آخرا لنسميةهم بالدحر دة * انهم جابوا من وراء اليحار 5 
وكانت دولة الماليك في بداية نشأتها عندما اصطدمت بالمغول »© لذلك امتازت 
مس 7 سس 


ولدراسة ه_ذه الملاقات المتشابكة © ونث.م اساليب الصراع الذي دار بين 
اطرافها » رأرتدراسة كل مئها على انفراد اتكون الهورة اوضح و البحث ألم 5 

اولا : علاقة الاراخانية مع المماايات : 

كان المماليك عثلون المدو الاكر لقيام الم الاراشاني في هذه المنطقة 
الاسلامية » وار غم من حتمية الصراع الذي كان لابد من ووّوعه بين هاتين الدوا:ين 
الفتيتين » إلا ان الايلخانيين ثم الذرين بدأو | به نتيجة لاستمرارثم في تنفيذ سياستوم 
انني كانت قد خططت طم عند ارسال حملة هولاكو » واستعجال هولاكو بتحقيةها 
عندما ارسل رسله الى القاهرة سنة 584 ه / ١16١م‏ يطالب سلطان الماليك بتقديم 
الطاعة له والاعتراف (سيادته عليه » وما أدى اليه من الزحف المذولي الذي كان سيبه 
كا يقول خواندمير )١(‏ 9 وصول ايلجية ورسل » هولاكو من ديار الشام تغارن 
معطلاو عتمم وخضوعهم » ولكن بق لعض امس اوم متعاقين حكام دصر فةرر هو لاكو 
السيطرة على هذه الولايات . 

ومح عولاكو في الوصول الي اسوار حاب » بعد انكان قد لطأ الى اساوب 
المذول التقليدي في استخلال سكان اابلاد المفتوحة في حرو بهم * فقد استخل اماء 
البلاد الذين دغلوا في طاعته #تحن ولاءثم © فأمرم إسوق جيوشهم لمءاونته » هن 
ذلك مشارثه صا<ب الموصل الذي نات عنه انه الصاح اسماعيل ؛ وصا<ب الروم 
الذي شارك في حصار حاب (؟) . 





لوعت الوم م كوو 
)م رسّمدالدين م ؟ < لاص ووع و.س » ابوسامة ذيل الروضتين ص ١١‏ 
ابن دما نزهة الإنام الررهة م١١‏ في حوادث دس /اة> هم ٠‏ 
> بم - 


الخراب والتدمين ما لقيته إغداد » الأص الذي افزع سكان اليلاد وأو قم اارعنٍ فى 
نفو سوم 6 فتفرقت المدوش التي كان الخناصر توسف دعبم الاسرة الادوبية 2 كه 
الفترة “* قد ججعها أوا<هة الزحف المذولي » ودانت مدن اشام بالطاعة ولا تجاوز 
هولا كر ممسكره في حاب ؛ قد ودد اليه لعضص اهراء الانو مين مدل الاشرف دومسى 
ما حب #ص 6٠‏ وأعيان جاة ولعلنك ودمشق للتمه ول آما زه ليلادهم وا نفسم فكان 
قبل طاءةتوم وترصل لم شوزة لوده فق بلادثم )0( . 

ووقد اليه كذليك اهراء الغرب دن فى تر الذدن لشرفون على بلاد الساحل م( 

ونشأ التهديد المنولي للمماليك أو كينها حاو ووه عا حيث أمتّد 
النفود المغولي عملياً الى غزة » وان كان هولا كو ول مد في هذه الحدود حتى اوصاما 


العريش كا نص على ذلك الفرمان ‏ او الآهر » الذي اعطاه للقاضي محي الدرين برت 


)١(‏ ذيل الروضتين ص سء؟ »2 4.م . ابن سداد الاعلاق الطيرة قى م 
ص اهم «ه © البو نيني حاص ووم » ابن الشحنة ‏ ابو الوليد ‏ روضة المناظر 
ص 58١ 54٠‏ . يوسف الديس ‏ تاريخ سورية م ١‏ ص لاا /الا؟ . 

)١(‏ ابن يحبر تاريخ بيروت وأخمار الامراء البحثرين في الغرب ص 5ه_لاه 
أبن سداد الاعلاق الخطيرة ىق لاص و6١‏ ددر بشير إلى تعاون البحترين مع المغرل 


حني - لبنان في التاربيخ عي ٠ ٠6‏ 
ات 


ال كي والذي حءل فيه سلطانه عتد هن قذسردن <تى المرش )١(‏ . 
ولكن النهديد الحقيقساء عندما ارسل هولاكو قبيل عودته عن:بلاد الشام(؟) 
فيجادى الآخرة ( 504 ه/ 1١‏ م ) رسله الى سلطان المماليك مظفرالدين قطز(؟) 
يذكره عا فتح الله على بيت جتكيز من تمر » وما آل اليه معاندوه » ويدغوه 
الوأخذ الميرة عن ذلك والاءتراف إطاعته وحم ل الفدية اليه وقبول شحنة في بلادة (4). 
ار عين جالوت الني وقعت فى منتصف رمضان 508 ه/ ١55١‏ م . 
اول صفءة اجاب بها المسادون على غرور المغفول 6 فقد زحف المماليك بعد ارات 
وحدوا صفوفهم بقيادة قطز » وتصدوا لهم في وادي بيسان عند عين جالوت واوقءوا 
بهم هز هزعة منكرة > قتل فيما قائدم كيتو بوتا «كتيها» واد اكث الذِ 
دما فر الناجون هن هيدان المعركة لا .يوون على شيء “غار كن بلاد الشام حتى 


ان 0م نهم 


- ذيل الروضتين ص هه.+ » الاعلاق الخطيرة ق وص 55+ . السكى‎ )١( 
ْ 3 ١١١ طرقات الشافعية جه ص‎ 

(؟) اضطر هولا كو الى العودة عن الشام في حمادى الآخرة 56 ه] ٠5للم‏ 
سيب وفاة أخيه منتكوخان وتنازع اخوته على العرش . وقد استخلف على الشام 
قائده كيتوبوقا » وعين بيدرا لناية الشام وفخر الدين لنيابة حلب . 

(م) كان قطز وصياً على السلطان القاصر على ين المعز ابيبك » ولكنه عندما 
تهددت البلاد » استشار زحماءها في ضرورة وجود سلطارف قفوي © فتقرر خاعه في 
سنة /اه؟ ه ومسابعة فطز بالالطنة . 

(؛) انظر ملسق الرسائل : رث_الة هولاكو الى قطز © انظر ايضاً مور 
وولة الظاهر ببيرس ص وم . عاسشون ‏ العصر المايى صن ٠ 7١‏ 


0 


عروا الفرات وحعاوه 07 4نم ودين مطاردمهم . 

وأصبحت مين جالوت إعد ذلك نقظة ول في غرئالأحداث السياسية في هذا 
نظرة الئاس ايضاً الى هذه القوى . 

فقد ترتب على هذه المعركة تأثيرات #تافة شمات كل الاطراف المتنازعة » 
و*دن يمتحي وراءها او تماق بم 6 ولعاينأ همأ انها كانت اامداية مراع المستهر 
ااعذائئ والفسكرئنبين المولاءمن حبة 4:واللماليك هن تجية خرف + 

فمالنسية لامغول كانت نتا يها قاسية عليهم » اذ كان فيها القضاء التام على كل 
أمل بتحقيق اهدانهم السياسية الى خطط لا من قبل للوصول الى مصر >2 و 0 ات 
مرياستهم إءدها الى الدفاع فقط لعدان كانت #وهية “ و أصبح كل م الا<دتفاظط 
بنهر الغرات كسد طبيعي لحدودث مم المماليك . ولذلك يمكن القول ان؛ كل محاولان,م 
الممكربة لعدها لأدماز الغرات 6 كا ل الغرض ممأ التأدي والارهاب وأدس 
الاستيلاء والاسةيطان . 

اما راتما بالذسية للهها ليك فيك م عظيمة دآ : اد انها اععات اسكما 2 
السياسي قل كل دي»٠‏ السمزد الشرعي 6 دور وااملاد الامتلامية الي حرروها عن 
الاستيلاة اللذوال :> ند أن كان يقوئ كين شيء من الاذكار والانفة 4؟ غدوض 
اصوطُم وا #طاط مك 5م 2 وحاء تجاحهم لحك ذلك قِ إحياء األافة العياصية ونةاها 
الي القاهرة ٠م‏ كد طذه الشرعية باعتبارهم حماة الاسلام ومنفذي ارادة األيفة . 

ومن وده الأحمية انضاً في الميدان السياسي 2 حرق الوحدة ين عير والشام 


اا و 


عن امول 2 الأمر الذي مكنوم بعدها هن محعبق اكثير دن الانتصارات السياس.ة 
والعسكرية على امول وحلفاث»م من الامارات الأسيحية في قال اشام اله 
الصانيية على الساحل اأشائي .)١(‏ 

وهناك ناج اخرى الشركة عين حالوت > اهمها (؟) عط م الاسطورة القدعة 
الي اشاءها الحاوف وا| خادل ين المسلمين 6 و كد ان المذول ذوة لا تقر 1 
وا !الي #ب الاسةسلام لطاعتوم والرفى ا وان ذلك وضاء دن الله قدره على 
الناى (©) » ققك لهت الطورفةافعزونات المسلمين الدين كانوا برزحون نت كوم 

0١)‏ ولكنه دو خد على الما ليك في نفس الوهت أ الرغبة ف الساطان والاستئثار 
به دفعوم الى الهاهل المتعيد 6 1ك الخدية قُْ كاء له اعادة اطلاذة الى بغداد 4 وبالرع 
من أنه ل يكن مضمو َ نجاحهم ف ربو بغداد لو أخاصوا النية ف ملهم ل إلا انهم 
مع ذلك يلوا على الخامفة المستنصر ,الله الي القامم الاسود ان يزوده بالعدد الكافي من 
الجند ان ل يكن الواجب تم على السلطان نفسه قيادة اخملة . 

(؟) من هذه النتائج ايضأ تأثيرها على الحضارة العربية الاسلاءية التي نتكبت في 
بغداد وقامت القاهرة بالحفاظ على دقية ترائها » فلو نحم المغول في عين جالوت لأصاب 
اشام والقادر 5 مأ أصاب غداد من الضياع كه( وافقدنا كل 0 لترائثنا الأضاري 6 
ولأاعئد الظلام القكري الذي حم على العراق فشمل الشام والقاهرة ورما واصل سيرم 
حى ال خط ٠.‏ | 

(ع) عبر ابوالفداء جم ص "١4‏ عن تأثير هذه الاسطورة بقوله :« فأن القاوب 
كانت فد دنست من النصر على الاتر لاستيلامّم على معظم بلاد الاسلام ولانهم ها فصدوآ 
افلا إلا فتحوه م( ولا عبكرا 1 هزموه ©6 . 


سس 17/6 مسي 


8 0 : ا 1 :. 53 57 0 : هَ : 1١م‏ 
روزأ وم أ نفسهم واشثيشروا خير ا بهذا النصر » وتشجعوا على محذي ساطاث 
القولوالاؤعلييم: “ وعق ذلك بالفسية لأهل الشام مثلا الذرين ماروا على حكاهوم 
حاأأ وصلةوم انياء المزرعة فشاركوا ف عرقلة هروب المذول وابادة الكثير مذهم 6 فغبلا 
عن مشار كدوم فق مطاردة الأكرة . 

وكذلك يلى أثرها على المسلمين الذين كانوا لت النير المذولي » ذان اهراءثم 
عهاوا على الخلاص كن صميطر نم ؤثاروا عاموم وصءوا اللاتصال الما اك والاسدما 4 
ثم أء اح 5 الثورات م( مثال ذلك م حدث في الموصل وشيراز )00 ٠.‏ 

ومخاص هن ذلك الى ان عين جالوت وضعت الايلخانيين وجباً لوجه أمام عدو 
في حول دك : تالف ف ذكاءئه وحموسشةه ولظرته للا دور عما القوة “من امراء المسامين 
الذين | كل ارم والتوا كل حيا نهم 4 وأصبح زاماً على المذول 3 لعددوا تقييم ذوة 
خصهوم ووسءوا ط دسا دم 6 ولسكتة 3 ودن حهسن حظط المساءين : وصدوء حظط 
المغول » ١أهم‏ كانوا أعدز عن ذلك © اذان الحلا ف كان قد ذر قرنه بينهم فمزق 
وحد :وم إكمن قدر وم 2 لشير الي ذلك ريد الدين ف حك :2ه عن ع>اولة هولا كو 
الانتقام ده المدركية وله 7( 2 واكن لم تكن الاروف في ذلك الوقت سمح 
بذاك إسبب وقاة منكوتا أن وإعيب الخلاف الذي ظهر بيئه وبين اقاربه “ وطذا عدل 


عن الفكرة 6 ٠.‏ 





(1) استفدت عند مناقشة هذه النتائج من كثير من الملاحظات التي أشار اليها 
اليشبال رحمه الله فى مو لفه تأر يدخ مصر الاسلامية ج ٠ءص‏ 1# ١06١‏ »و كذلك 
مبلاحيظات سعمد. عاسّور ‏ العصر المالمى ص لأس ل برما. 

( جامع التواريخ ع امن /” . 


وتُنوعت اساليب المواجبة بين المذول والمماليك واختلفت حدة المراع الذي 
1 بياهما قوة او ضعفاً > تيا اظررف الحيطة يكل اران او سلطان » وكانت 
تتوذر فق الحدرد الطويلة يونأ داعا اسياب الحلاف وعواءل اذكاء نأر الارب -دى 
في الغفترات لي كان فبها دعاء السلام يّذةلون بين العاصمتين يلو ن معوم امنيات السلام. 
وءعلى ضوه تطورات الاحداث أي تسدت الملاقة بين الممااء.ك والمغول عكننا 
القول ان وزاك (وءين ن الأساليب السياسية اتمءةأ فيا الى حددب دن قدل الطرذين 

خلال ول! المراع ١‏ وها الاساوب السامي ع( والاساأوب المسكر ي ٠.‏ 
الاساوب السفي قي العلاقات 2 وميد به كل الوسائل والحيل وا نواع المدع 

لني لأ اليها الفريقان لالماق الضرر عضوم ببعض . 

ال؟ الايلخاني الذي ساد في العراق خاصة » ام يكن قأعاً على أساس من رضى الناس 
الاسلام أمام وثذية المغول » لذلككان اعوان المماليك او رسام 


تب 
2( محدون الجاية 
بالطابور الخامس © وعلى المكس من ذلك لا جد هذه الميزات متوفرة لول فى 
بلاد الشام و دهير إلا نادراً . 
ولاتكن الجلاات اللتلية +3 مقعم 122 انلو لكف فى الديل واعا 
م دن 2 مرة على أمخوب في الععل » و 
لانت تدشيث بكل و مت لة تساعدها على محفيق اهداف الذهر و لذلك فاننا استقطيع 


:مز عدة وسائل او اساليب مثلت هذا الجانب من الملاقات من ذلك : - 


سس الاسم ل 


عاولة الاتصال بأعراء البلاد وإغراثهم بالتعاون معهم 6 وفي هذا الجال كانث 
مهمة المثول صعبة جداً » لان اعمالطهى الوحشية في الشام على قصر احتلاطم طا ام نترك 
طم محبة في قلوب اهلها © لكي يستطيعوا استغلاطا فما بعد » لذلك له_ذر عليوم 
الحصول على اعوان ار عملاء طم فيها » فاضطروا الي طرق ابواب عملائهم القدانى 
من الامراء الأبو بييز الذين فقدوا الكثير من امتيازاتهم في ظل الم الملوكي اللجد ريد 
الذي تفضل عليهم عا ابقاه في يديهم هن سلطان على ان مخلصوا الطاعة والولاء له . 

وفشلت مساعي هولاكو في اغراء الملك المنصور صاحب حماة لاتداورت ممه 
عندها أرسل له بعض الرسل منة 55م | "كام مملون اليه فرماناً منه © فقام 
المنصور بارسال القصاد والفرمان الذي حملوه الى ااسلطان الظاهر ديرس )١(‏ لببرى* 
نفسه من فكرة مواطأة العدو ويدُبت اخلاصه لاسلطان > وبذلك قطم الطريق على 
هولا كو (؟) . 

ولكن شياك هولاكو لم تفشل مم الملك المغيث صاحب السكرك الذي رضي 
بالعمالة له » فَأَخِذ يراسله ويكشف له احوال البلاد » ولم يكتتف بذلك بلعمد الى 


مرامراة لء س اعراء المدش المماو كي كن الشورزوربة اع وافسادم على السلطان دى 





)١(‏ كان الظاهر بسبرس قدتولى اللطنة بعد غدره يقطز وله في طرق عو دته 
الى القاهرة ف ول دي القعدة مه . 

. 5, الدراداري م و زيدة الفكرة الوركة‎ )١( 

(ع) الشهرزورية نسية الى صهل مهر زور في منطقة الجبال الشهالية الشرقية من 
العراق » والامراه الشهرزورية ثم امراء الآ كراد الذين التسقوا بالساطان صلاخ الدين- 


سس لام سب 


اتكشف أمره وات جزاءه سنة 251 ه فأسقط في بد هولاكو وفشات خطيله )١(‏ , 
وام بيأس هولاكو من المثور على اعوان آخرين او حتى ايهام الساطارف 
المملوكي بوجودهم لكي 0 سياسة خصمه ويوقم الفزع في صفوفه » فقد جرب 
الانصال بالأمير فارس الدين اقطاي الأتابك الذي كان من اءوان قطز والذي تولى 
نيابته على القاهرة عند خروجه لقتال المذول » ولو مجح هولاكو بالاتصال بهذا 
الأمير الكبير وإغرائه بالتعاون ممه “ لكان قد نجج فملا في شق صغوف المماليك» 
ولكن وقوع الرسل الذينماوا فرمان هولاكو اليه » بيد السلطان أفسد على هولا كو 
خططه وقغى على آماله » كا أن السلطان 2 تنبه الى حقيقة اغراض هولاكو وعلم أن 
ذلك مكيدة منه » (؟) . 
واذاكان هولاكو قد فشل في الحصول على ما يبتني من عملاء » قن ابنه 
اباق كان أقدر منه في ذلك حيث توصل الى اغراء عدد غير قليل هن أهراء الساطان 
تكتمت المراجم المربية في ذ؟ اسمائوم او حتى الاشارة اليهم » ولابد أن اباقا استفاد 
من مراسلانه هم هؤلاء الامراء الذين قد يكون أظ م معوم عملا للاطاحة بااسلطان 
او #قيق منافم دياسية او عسكرية مر حراء اتصاطم به » ولكن دقظة السلطان 
وعدلامة جءوته الداخاية فوتت على الالذان 00 في مزيد من الاعمال الاخري 
دالابوق مؤسن الامزة رعرن القدى فق وقدة عطق ترتوازتة مول الآمر شدي 
مع ايناله واحفاده حتى قيام الك المماوى فتعاونوا معه . 
)١(‏ ابن شداد الاعلاق الأطيرة ق روص “لاملا » اليوئيني ج ١‏ ص ١م‏ 
وعه © اللمقريزي - اي راص ١م‏ . 
() السني ‏ عقد اجمان الررفة ١١ه‏ في حوادث سنة 078 , 
0008 


فقد قيض عليهم وحقق معهم سنة #/اه / 910174 م م تقرر اعس دام أأنى عشر 
أمراً منهم ():. 

ورحب اانا في أياه الأخير ة عراسلة الامير سنقر الاشقر (؟) نامب اشام له 
والذي دعاه الى التعاون معه على السلطان قلاون (؟) » وعزز من هذه المراسلة » 
مراسة الأمير عيسى بن عبئا امير العرب الذي وء_ده بالاتحياز اليه عند وصوله 
ومساعدته في جاته . 

وتصور اباقا ان الفرصة قد واتته للاستيلاء على بلاد الشام بفضل هذا الاأشقاق 
الذي حصل في صفوف الماليك ووقوف إعضهم الى جانبه » فأسرع يوز الجمووش 
ومخطط ازحفها بعا يضمن له #قيق النصر » ولكن السلطان المملوكي قلاون استطاع 
بحسن لعرفة وص رثة سراسده © التأثير علي الامير المتمرد عليه وإثارة غير ته الديذية 
على الاسلام 2 هن التعرض لاهلاك بسبب هذا الانقسام » فاستطاع بذلك اعادة بيقر 





10(:0/8502.3. 2.471. 18 0سس‎ 5171٠3٠. ٠. 247. )١( 

"الا مون الاكدي اعد اعراسلل اناك ركان العرظ فرق انون لخدن 
وصايته على السلطان العادل سلامش بن الظاهر برس قد ولاه النيابة على الشام » 
فاستغل قرام قلاون يلع العادل وتولى السلطنة فامتنع عن الاعتراف بساطنته وأعلن 
الله :و العا والشاوييا ولق تقيه لايق لعن ون فرادية عيرق 
#لارن فهرب الى بعص القلاع وراسل اباقا بدعوه للتعاون معه . 

(ع) الساطان فلارن احد زعياء الماايك في عهد الظاهر برس »© تولى الوصاية 
علي ابنه الصغير سلامش ثم خلعه سنة م0+ ه وأعلن عن سلطنته حت توفي سئة 8088 ١‏ 

) : 2 : 1 : 


المسامين لاقضاء على حيو شهم (1) . 

وبيدو ان الاباخانيين لم يستطيءوا الحصول إحد اباقا.علىاعوان طم في صفوف 
المماليك بالرغم من تطور كثير من الاحداث ااسياسية في داخل الكيان .لوكي “ 
ولا يعتير هذا الجال لجوء إعض كيار المماليك الى الاباخانيين في عبد غازان وأخيه 
اولجابتو وتأثيرم المباشر في كثير من الاحداث المسكرية التي اءقبت ذلك © لأن 
هؤلاء الامراء ل يكونوا على اتصال مسيق بالمغول » واعا دفمهم الحوف على انهم 
من السلطان المملو كي الى الاحماء بالايلخانيين الذين رحبوا بهم وشجءوثم على الوفود 
الههم رغبة فى استخلاطهم او الاستفادة من خيرا,م . 

وعلى المكس هن ذلك فقدكان اال واسعاً أمام المماليك ارصد حركات المبول 
والاطلاع على مخططاتهم او مشاريعهم وي فى مهدها » إسبب دوح العطف والتأبيد 
التييكانت هم في قلوب اهل العراق خاضة © يتساوى في هذا التأبيد والمؤازرة لحم » 
الكثير من اصياء البلاد وأغابية ابناء الشعب الذين كأنوا مكرهين على طاعة المغول > 
والذي نكانو | يءتقدون ان خلاصهم من هذا ا84 إن بيثم إلابتعاونهم مم المماايك(؟). 

وكان الساطان المملوكي:قد.وثق صلاته حتىمع عض الامساء. المسرتكيين الأو الين 

(1) ابن الفرات م باص 4ب 4 الحوادث الامعة.ض م١)‏ 4و ١غ‏ > المقريزي 
ءا ق*ص هلا بلالا . 

(؟) ذ كرنا من هؤلاء الامراء بدر الديئ لولو صاحب الموضل زايئاته من بعده 
الذي كانوا يباطنون الابربيين والماليك حتى انهم دفعوا حياتمم مُناً. لذلك. . 

ومنهم ايضاً سلحر قشاه .صاحب شيراز الذي قرد على هولا.كر .في أوتاخر أيامه 
ودفع حماته ئّ ذلك ٠,‏ 

١‏ مم 


لامغول والذين دفمهم الحوف على بلادهثم من جماته الى تقد الولاء له ايض في نفس 
الوقت »© واهداده يا يستطيعون هن معلومات 2 هن ذلك ما أشار اليه الو نئي في 
سئة 557 ه/ 1756 م هري وصول رسول صاحب مديس شير الملك الظاهر بييرس 
ببلاك هولاكو )١(‏ . 

وني زمن اباتا كان هناك مزيد من الاماء المسلمين الذرين بديتون على كره للحم 
المذولي واسءون لاخلاص هن سيطرته » وقد صي علينا هنهم الساطان الساجوةي 
ر 5 الدين قليج ارسلان الذي قتل هدم سئة 55كام ىا م إعد ان أشيم ع4 
انه كاتب المماليك وثماون مموم (0) » لكان مقتله لم يود الى انقطاع صلة بلاده بهم» 
ذلك ان اصراء البلاد وعلى رأسهم الوزير السلحوقي ممين الدين سلمان البروناء الذي 
كان الميب في مقتل ر كن الدين » ندم على مواطأته للمذول » وأخذ وال المماايك 
بأخبار المذول وحركات جيوشهم التي كان أعدها اباقا لمباحجة الشام . وكان آخر هذا 
التماون دعوة هؤلاء الامراء لاساطان المملوكي للزحف على بلادثم ووعدوه بالقيام 


مءه عليهم » وكانت كرة ذلك همعر كة الاباستين أأبى ابد فيها الجيش المذولي سنة 





)1١(‏ والمقصود يصاحب سيس ملك ارمبنيا الصغرى . اليونيني ج ١‏ ذيل هرآة 
الزمان ص مم . وبشير ابن الفرات م برص ه«- ١س‏ الى ان صاحب سس هذا 
انقطع عن مراسلة الساطان بالاخيار الصحصحة ما انقطع عن حمل الرسوم المقررة عامه 
سنوياً . لذلك فقد تحبز له السلطان سنة عبج ه وهاجم بلاده وخريا وقفى على 
الجبش المغولي الذي قدم لنجدته . 

() ابر الفداء ج؛ صن م »2 ابن الماد الحنبلى جه ب سيذرات الذهب 
ص ؟؟" -84" , 


ذاه م | ٠١77‏ م وااني انهم الايلخان فيها الوزير اللروانا عضن بإعدامه (0) . 

وعمد السلطان المملوكي الي استغلال تماون هؤلاء الامراء لاتنخاص هن اعوان 
المذول الذين كانوا ياحقون الأذى بالمسلمين في بلادثم » فائفق مم صاحب سميماط 
شمس الدين بهادر على تدبير حيلة للابقاع ببعض اساقفة النصارى الذين كانوا أشد 
وطأة على المسلمين هن المذول ٠‏ 

وا مدع ابإقا عندما وقعت في يده رسالة موجهة من السلطان الي اسقف الجزيرة 
حنا يشوع وتصور غيانة هذا الاسقف له فأص باءدامه سنة لاكدم/ 1054م >2 
لكذه احس إعد ذلك بتسرعه و انكشفت له حيلة صاءب سميساط فقيض عليه لءد 
هروب اممسابه الى الشام » لسكن ش.س الدين استطاع الطرب يمد ذلك ولهق بالشام 
حيث اكرمه السلطان (؟) . 

ولم ينقطم كثير من اماء المسلمين عن مواصلة المماليك بإخبار المذول تكاية 
بوم » من ذلك صاحب ماردين المنصور غازي بن قرة ارسلان () الذي اشار ابن 





)١(‏ ابن الفرات ملا ص 4١‏ 4# © ه5-هه . المقريري ١‏ ق؟ 
ص ١9/5١9‏ »2 ابوشمد الطب دم فلادة الذحر الورفة ؟44 فىحوادث سنة 6 لاج ه : 

)١(‏ ابن الفرات م لا ص ؛ » المقريزي ج ١ق‏ 7 ص 5١١‏ . ونفس فنده 
الحيلة دبرها الساطان المملوى مع هولا كو الذي أمر بقتل الزن الحافظي أحد الجونة 
المسامين الذيكان من اءوان الناصريرسف صاحب الشام والذي التحق مخدمة هولا كو 
وأخهذ يدله على وسائل اضعاف الماليك انظر النبج السديد ج وص ١6-١5٠١‏ . 

(م؟؛ الماصور غازي بن فرة ارسلان تولى الس عد اخبيه السعيد داود من سنة 
,9د وإلاه . أبن <حر جع ص ١١١‏ . 
ل ممم د 


1 


ايك الى امتناعه عن النزؤل المموغن اراق ل مرت 6 طر دةه) الى الشام سنة فيه م 


...لام > بل ا كتنى بائزال الضيافة اليهم خوفاً اثلا يكون الأحير المللوكي اللاجىء 


م 
الى غازان قد أمه عليه أنه كاتب السلطان »6 و تنقطع هراسلا:ه في عهد اقطا رقو 
الذي كان قد أصهر اليه » فكان يشاصح السلطان وكانت رسله تعد اليه باستمرار(١)‏ . 
وحتى لعض اهراء المذول لم يترددوا هري هراسلة الحماليك لا نقموا على 
اياخانات»هم من سوء التدبير وقبح السيرة » وخاصة بعد اعتناقهم الاسلام ونكو طم 
عن تطبيق أحكامه © ومن هؤلاء الامراء بدر الدين جنكلي المعروف بابن اليابا 
الذيكان يمسكر في امد « ديار بكر »© فكانت مكاتياته تصل ااسلطان لفترة طوبلة 
هن الزمن ذل فيها النصيحة للاسلام ولطلم السلطان على عورات التتر (؟) . 
وكان <ودان دراس .ل السلطنة في عبد اوطاتو 7 أصبح انه تيءورتاش 
وزاشلها في عهد اني سعيد -حتى انه قام بايحاة من الساطان الملوكي ببعض الأعمال 
المعكرزية فيد الامارات المسيحية ااوالية للايلخانيين أنفسهم عن ذلك اته على 
'ارمينيا الصغرى سئة ١711م/‏ اللاام؛ م لعاوته 5 دع المما ايلك في ١‏ خضاع 


أياس سنئة ”!الا م ١‏ 5 





(5) كنز الدرر.ج و ص ه ٠١‏ ابن الي الفضائل جم ص مول » ابو الحاسن 
المنهل الصافي م ؟ الورفة «.ه »© زيترستين ‏ تاريخ سلاطين الماليك ص 407 -44؛. 

() النويري اية الارب ج .م ف ١‏ الورفة مو معو ابن ايبك جه 
ص م١(‏ » ابن كثير ج4١‏ ص ١4‏ . 

(ع) ابن اييك جهو ص م55 - ولام »2 ابن كثير ج ١4‏ ص ٠٠١‏ »2 العيني 
الزرقة :٠م‏ - ووع في حوادث سنة ««ملاه »2 المقريزي <9 ق ١ص‏ خ؟15- 54م 
تلق رةه فى اطاشة 1 

امم 


وتان الأيلشانات يعاقبون مؤلاء الامراء عنندما يكتشةون أ ر الصالائ»م 


الروانة 04 ونعأ من < حراء ذلك اعتمار الانصال بالمما! مك در الث لعائب ٠‏ وكيا اأوت 


وقد هر علمنا ما لقمه بوم من عاب : كأ اس اطان اام أحدوذي ووزا'ره 


الأمن الذئ أسيضت هي هذه النهنة دوقم اتعثلال فى كتروى الأحداف الشاضة 
او الحصومات الشخصية > هن ذلك ما تعرض له صاب الديوات المويني وأخوه 
عطا ملك من تهمة الاتصال بالمماليك والتماون م.وم ابي د برها طى مجد المنك اليز 
وبالزغم هن عدم ثيوتها علره.ا بفضل ١ا‏ بذلوه ٠ن‏ ادوال وشفاءات ؛ إلا انها 0 
فى اضعاف موقفهما فما بعد وأدت الى القضاء عليبما )١(‏ . 

ولفقت هذه التبءة في «هد غازان لاتخلص دن وروز وا<و:ه انضاً » عندهأ 
قام الوزير صدر الدين احد اأز يا ني « صدر جهان © بتتحرير إءض الرسائل وتزوير 
خط أحد اخوة نوروز وإيمام غازان مخيانته له » وجءلوا من هذه الرسائل الداالى 
على صحة اتواهوم الأمر الذي أدى بعد ذلك الى القضاء على نوروز واخوته (؟) . 

اعرف 1 ك اثنان من كيار علماء المسلءين في بنداد وها شهاب الدررت 
السوروردي وجال الدين العاقولي في عبد اؤلطجايتو الى تهمة الاتصال 0 5 
فحملا الي البلاط الابلخاني و كادا يلقيان نهاءتهما لولا تدخل الوزير رشيدالدين الذي 





)١(‏ رشيد الدين مم جم ص  *5‏ “اا © ابن الشخنة ابو الوليد ‏ روضة 
المناظر ص ولام . الشواربي ‏ مصادر فارسية في التاريخ الاسلامي ض ؤم . 
(8) ميرخوند ‏ روضة الصفا جه ص م١‏ مم١‏ 
٠2 . 3 ٠ 409 .‏ أا«منلاه 8 
هم لبد 


شفع فيهما وأظبر براءتهما من التبمة ٠ )١(‏ 

وكان من هذه الأساليب السلمية اإضاً التشجيم على الاجوه السياسي واطروب 
الى اليلاد الاخرى لاضعاف الرة الداخلية » فضلا عن كشف كثير مرى افاي 
السياسية او لاسرا المسكرية » وكانت الدولتان #بذلان الكثير من الاموال ووسائل 
الاغراء لتشديع هروب اهراء الدولة الاخرى اليها . 

وعند المقارنة في هذا الال بين نشاط الدواتين عن ان المماا.يك كان م 
النصيب الاوفر > إذ في الوقت الذي لابزيد عد اطار بين من اهرائهم الى الايالخانية » 
لا يزيد على عدد اصايم اليدين » يعكن القول ان اهراء المذول الذين هربوا .رت 
ا المذولي لا .محعى عددم لكر تهم © بالاضافة الي المديد من ابناء البلاد 
الاسلامية الرازحة مت كوم وخاصة هن يقايا رحالات الخلافة . 

وبدأ سيل غرة المذول الى المماليك في عبد هولاكو سنة 55٠‏ ه| 1557 مع 
إذ أنه بعد ان ساءت الملاقة بينه وبين ابن عمه بركة » خشيت قوات بركمة خان الى 
كانت قد ألحقت باهر هولا كو عند زحفه مو بنداد © ذفيت أن يفتقم هولا 5 
منها طزعته أمام بر كة خان فتفرقت فى اابلاد > ووصل عدد هن أفرادها بلاد الشام 
بناء على وصية هن بر دك خان كا «ةولون » وكان السلطان اله 5 ونوابه اسةة.لون 
كل طائفة عند وصوطا ويقدمون ا <قوق الضيافة » 9 لعرضورث على افرادها 


الاسلام » وقد أسلموا جيماً » واستفاد المماليك هن غرة هؤلا: اليهم » إذ أن 





01( مقدمة جامع التواريخ ون < ١‏ ص ” 5 الصاد ‏ مؤرخ المغول 
الكبير ص ١1‏ . 


امم 


السلطان فتح بهم باب المراسلة مم بركة خان الذي رحب بدعوثه لاتسالف ممه على 
أساس هن و<دة الاسلام ؛ وتنسيق التعاون لعمل عشكري مشترك ند هولاكو(١).‏ 

وفي عبد هولا كو ايضاً هرب من دق هن رجالات الخلافة وامرائها الذينكانوا 
قد اختفوا أبان شدة اللذو ل عليهم ومطاردتهم طم » ويروي 2 ابن واصل »6 في 
حديثه عن سيف الدين بن اأسلار الذي كان والياً على منطقة الفرات في اواخر أيام 
الخحلافة ؛ والذي َ بعد مومه الى مصر » كتب الي هن تأ من اعوانه برثم 
عا ناله من الساطان من الاحسان فلحقوا به (؟) . 

ولءب شيوخ المشائر هر خفاجة وعبادة دوراً في إخفاء هؤلاء الطار بين 
وايصاطم الى الشام » ولم يقتعصر أمر الاجوء على رحالات العراق نحسب » بل ك.دى 
ذلك الى أهراء شيراز وخاصة خلال عرد صاحيها سلدوةشاه الذي سبةت الاشارة 
اليه » وكذلك لعض الخوار زهية من غلمان الانايك سعد بن زذى صاب ارس. 
وغيرهم » وكان السلطان المملوكي يرحب بالوافدين ويكرم شيوخ العشائر ليكونوا 
عيوناً له على التتار (*) . 





» تاريخ الواصلين‎ ٠ ذيل الروضتين ص 5١م .م" >4 ابن واصل م‎ )١( 
ق:#:‎ ١7 الورقة +.؛ > و.ؤ . الونيني ج١ ص1هو؛  مانئ . المقريزي‎ 
. ص خ#/0؟ - إلا؛ © ١٠..ه- (اءم‎ 

850 0م2078 ان 

(؟) المقريزي ١‏ ى ؟ ص 74؛ 4 انظر مائقله زيادة في الخاسة عن ابن واصلي. 

ع .إع) المرجع السابي صني 813س9(ه .ادال آذ 
ْ بس لازم سب 


هو لاكو قد اصطفاة لنفسه لعد هءر ك5 بغداد و ا صي بتربيته » ويمحدثنا رشيد الدرين 
عن الميلة التي لأ اليها جلال الدين ليخلص من هولاكو © حيث اوهمه باخلاصه له 
ورغنتهبتدنيد بقايا جند الخلافة للمشار كة في حرب القبجاق الى كان هولا كو استعد 
ا » وبعد أن حصل جلال الدين على صلاحيات الايلخان المطلقة لتنفيذ مهمته » 
جم ما استطاع جمعه هن الرحال والاموال © وتوحه م الي انشام » فكان هروبه 
أفسى ها و<ه الى هولا كو هن الغربات حنى قيل انها كان من ديات وفاته 


لما لحقه من الالم والغيظ )١(‏ . 


1 
وخفت حدة الهروب بين المغول في اول ايام اباقا أظراً للاستقرار النسي الذي 

ساد البلاد بعد توقف الحرب إسبب وذاة بركة » لكن النزاع لم يليث ان وقم بين 
اسراء المذول المقيمين فى بلاد الروم لأسباب شخصية على الأ كثر » وببدو ان لأعراء 
سلاجقة الروم الذين كانوا في هذه الفترة بتعاطفور:] مم المءاايك © وخاصة الوزير 
الروانة الذي كان معماهر ليعضهم ؛ كان طم دور في توسيم شقة الحلاف بين امراء 
الذول الذي أدى الى اشوار السلاح بينهم وتدخل الايلخان الذي استدعى عضوم 
الى بلاطه » فأمتنع وؤلاء عن طاعته بعد ان خوفهوم الوزير البروانة من غدر ااا م 
م تصجيم بالاجوء الى السلطات الملوكي » فتوجهوا اليه بأءو اطم وعشائرمم 





)01 جامع التواريخ مم جاص وعم .ىم , الطوادث الطامهة 
ص ٠ه"‏ - 673" . 
. 200 - 199 . طرء 3 ٠غ‏ توقده ]1 
1( ابن الي الفضائل ج + ص يوسم » ابن الثرات م 7 ص 58 دكان منهوم - 
سد ووم ل ظ 


١ 14 


وفي اواخر ايام ابإقا في شوال 54٠‏ ه/ 1781م التحق صاحب ستحار بأهله 
وحرعه بالشام داخلا في طاعة السلطان )١(‏ » ولعل سيب لطجوئه يتصل بمزعة الميش 
المذولي الي لقيها قبل ايام بالقرب هن حمص خاصة وان سنجار تقع على طرق حر كة 
هذا الميش الذي اده منكوتيمور بن هولا كو . 

و عو الانقسامات الشديدة بين اماء المذول وتنازعهم على الساطة وااتي 
راح ضحيتها ثلاثة من الآيلخانات (؟) © أسفرت في اعقاب تولي غازان العرش »> 
عن اكير غرة مذولية الى الشام شملت ابناء قبيلة الأوررات الذدين كان يرأسبم الأمير 
طرغاي » وتراوح عدد النازحين بين عشرة الاف الى عانية عشر الف من الفرسان > 
وقد سيب الموّر<ون المعاصرون هذه الطحرة الى خوف طرغاي وعشيرته هن انتقام 
غازان مهم إسيب مشايءةهم لادن عمه بإييدو » واقي مؤلاء الوافدون تر نيا مت 
الساطان المماو كي اكتيما الو الذي عت الهم لصلة الذنسب والذي استقدم 3 عماءم الى 
ثم لق بهم حسام الدين ينار مقطع خر تبرت وولده بهادر . 

وأحص الشيال ‏ تاريخ مصر الاسلامية ج م ص ١65 - ١94‏ جموع الفرسان 
الذين وفدوا على السلطان الظاهر بيبرس فقط من المغول يثلاثة كلاف فارس » وقد 
أسدّقد مهم السلطان الى القاهرة و استخد مهم 5 جمو سه لعد أن ممحهم الرتب لمناسية 
هم » و كون منهم نواة للفرقة الوافدية في الجمش المملوكى . 

. م٠ المقري الفيومي نثر امان  الورقة‎ )١( 

(0) وهم احمد تكودار » كيخاتو » بايدر . 

(ع) العادلي ذبن الدين كيتيءا مناسسري امبرل في عبن جالرت © ايستخد مه فلار ني 

| له ظ ْ 


القاهرة 57 يم دى المسينية )00( ع( و تشدد ميم 2 اعتناق الام لام الأهر الذي 
نوم وامخذم بطانة له » اما الباقون فق أسكنوا في منطقة الساحل الشاتي حيث 
وده غازان » له علاقة بفشل مملة الايلخان الاخير ة على انشام أي قادها تائده وطلوشاه 
إذ أنه وصل دهشق في ١١‏ ذي القعدة ٠لا‏ م أي بعد شهر هن وذاة غازان ؟ وقبل 
أن يصل اوطايتو الماصمة ليتولى المرش © فيكشف أهر اتصاله الطويل بالسلطان 
المملوكي قبل ذلك () . 

ب ثم اصح من مالك اينه الاشرف © ثم تولى نمابة السلطنة للناصر محمد في سلطنته 
الاولى واستغل صغرهة فخاهه وتولى الساطنة قْ 5117 5546 ه5 . 

)1( وححدثنا المقريزي قْ المواعظ والاعتبار ل الأطط والاثار حم اص ؟؟ 
سوم حارة الخسينية عن الآثار الاجتّاعية التي أحدثتها هذه المحرة في أوساط الماليك 
لما امتاز به أفرادها من حمال الصورة وتنافس الامراء على التزوج من نسائهم وافتناء 
أولادم . حتى انهم ارسلوا الى البلاد الشامية واستدعوا منهم طائفة كبيرة فتدكاثر 
نسلهم في القاهرة وأصبمح اهل الحسينية يرصفون بالحسن واجمال البارع © انظر ايضا 
الشيال ‏ تاريخ مصر الاسلامية ج بوص ١98 -1١9107‏ . 

() ابوالفداء ج؛ ص 6م »2 ابن الوردي ‏ تمة الْتصر ج ؟ ص 74١‏ » 
تاريخ سلاطين الماليك ص مم »2 ابن الفرات م مم ص م٠٠‏ » المقريزي ١7‏ ق؟ 
ص ؟ام . . 
--: (م) النوتري - هاية الارب جءم ق١‏ الورفة ؟كس؛:فيدجوادث سنة م١0‏ هم > 


4م ب 
1 - 


وبعد تولي اولجايتو بأشهر قايلة هرب الى الشام ججاعة 5 ن ينهم عدذ فن 
خاعية غازان » حيث وصلوا في مطلع جادى الاولى 4١7اهء‏ بؤسائوم وأولادهم .)١(‏ 

على ان انتشار الاسلام بين المذول وهدوء العلاقات بين البلدين أضعف مر 
حركة الاجوه بين المغول طيلة فترة اولجا.تو والي سعيد © كا أدى قيام الصاح نين 
البلدين بعد ذلك عرئة الام / ام الى لءزيز الاسةةرار السيامي دئهما فلم بو ثر 
عليه لهوء الامير توءور تاش بن <وبان سنة 74 ه ذلك ان السلطان اللو كي الماصر 
مسد بن قلاون (؟) بالرغم من ترحيبه باجوئه في اول الأمر » وبالرغم هن صلات 
التماون والخدمات المسكرية التى سيق ان قدهها تيمورتاش لاساطان أبان توايه 
مسؤولية بلاد الروم “ بالرغم من ذلك تآن السلطان لم يتردد حفاظاً على صداقة الاباخان 
لم «#ورع عن الغدر لضيفه متحدحاً عليه لحج افتعلها لتترير خياتته لمهده » فسأوم 


أرلا على تسليمه مقابل تسلم عدوه قرة سنقر (©) الذي كان قد احتمى بالاياشان 





5 تاريخ سلاطين الماليك ص م؟١‏ » ابن كثير ج ١4‏ ص 8« » وكان غازان قد توفي 
في ١١‏ سوال م.لاه . 

)١(‏ النويري ج مع ق ١‏ الورقة ه١٠‏ فى حوادث سنة ع.لاه » ابن اسك جه 
ص م١١‏ . وقد ثولى اوطايتو في عم ذي الطلحة م./اه . 

(م) النامر تمد بن قلاوت تولى السلطئة ثلاث هرات ©» وح اطول فترة 
سك اسيلطان لوي » تولاها وهو طفل لا يدرك وتوفي علها وقد دارب الستين من 
مره © و بترك العرش إلا سنوات قليلة كان جاع فه من الساطنة . 

(©) قرة سنقر احد امراء الماليك كان يتولى النيابة على حلب ثم خاف على نفسه 
من السلطان فالتدأ الى اوطايتو . 

سد اوم سد 


3 المذولي 1 5 عدل عن لِك وكرر أعدامة لعدك ان ا<حس 1 فاده 5 الى اني ميلم 
وخطر ذلك على مسةفءل العلاقات بيئهمأ فم أو اق ع )00( ٠.‏ 

اما بالنسية لذشاط السياسة الابلخانية في صفوف المماليك قائنا لانكاد مس به 
إلا قليلا إذ] يفكر أح_د من الممالييك في الاحدوء الى المغول طيلة فترة وثذيتهم > 
بأستم.اء قلات 0 المشائر الذدن كانوا لا استهرون لى ولاء لأسد دن 
الاداحًا نات أو الأسلاطين 0( 5 

وبدأ لجوء أمراء المماليك الى المغول بعد اشوارثم الاسلام وانتشارة بيئهم >“ 
وام يكن ذلك لنشاط السياسة المغولية في صغوفهم © إذ ليس لدينا مايشير الى وجود 
قماون مسق دين هو لاء اللاحئين وبين السياسة الايلخانية قبل ذلك > كان تاعاً 
بين اللغول:والشاطان الماو 9 : 

ولعود امراب حركة الادوء بين الممال.ك دالا رحة الاولى الى لة أ اي 
تعرضت طا السلطنة في السنوات العشر الاخيرة هن القرن السايم الححدري ؛ وااس:وات 


المشر الاولي هن القرن الثامن الطحري (*) » حيث تنازع الامراء المتنفذون على 





(9) ابوالفداء ج؛ ص ٠١١-1١١١‏ » أبن حجر ١‏ ص م1١ه‏ فى ترحمة 
تمورتاش . تاريخ سلاطين الماليك ص و/ا١‏ . 
(؟) وقد مر علينا تقلب هؤلاء الشيوخ في بحث موقف الاراخانية من العشائر 
في الباب الثالث وكان منهم شسيوخ آل فضل » نور الدين زام_ل »© ومهنا بن عسى 
وابنه سليان وغيرهم ٠‏ 
(ع) بدأت مرحلة الضعف هذه عند وفاة السلطان المنصور قلاون في ذي القعدة 
4 ه وانتبت عند تولي ابنه الناصر مد السلطنة لامرة الثالثة في حمادى الآخرة - 
ووم ال 


3 فاسدةها أوا حناة السلاطين ولطشوا ععار صّيهم من الأهراء ليخاصوا كن مذافه ,م 


للأوصول الى الساطة الأهر الذي شحوم الااخا مين على معاودة اطحجوم في 5000 


الفترة عدو هرات واءتلال الشام 5 


وبدأت حركة الاحوء بين المماليك في فترة استيلاء السلطان لاجين المنصوري 


على المح ومحاواته تصفية زعماء اللما يك الذين يتوقع قيام,م عليه » فأحس هؤلاء 


مقيقة غرضه أدتمعوا الي لعضهوم في الشام لاوا اولا الى اطراف الصحدراء بالقرب 


من ساءية انتظاراً 1 مدرقم عله اخوا هم 5 القاهرة 0 م ععروا الفرات لعد ذاك الى 


مارددن وم الامراء فق وبكتهر والبي 6 الذين استقيلوا كن غازان الذي كار 3 
يعسكر في إغداد في رسيم الآخر 1 و]إذادا م . ولشير ابن الي الفضائل الى 


ا 1 5 8 
درحه غازان بجوم انه زوجم كن إشضاء الدتر وزذوج فبحق دن اخت زروح<عه 


وهو لا لعهل عنك التتار إلا قم الأكابر واذانات )000 . 





سنة و.ن ه © وتولى السلطنة خلال هذه الفترة خمدة من اللاطين هم : 


١-الاشرف‏ خليل بن قلارن منوم_-«و٠م‏ 
«_الناصر عمد السلطنة الاولى س٠وهج؟‏ _ 44ص م 


م كتيغا المنصوري ود بوه 
4- لاحين المنصوري كأكدط- ماده 


ه_الناصر حمد ‏ السلطنة الثائمة ‏ مو مهاه 
سبرس الماسشنكير ا كولاه 


؟١_الناصر‏ همد السلطنة الثاأئة ‏ وء.لا _ إإؤلاه . 


وقتل سد الامراء 
خلع عن العرش 

خلع عن العرش 

فقتل بد الامراء 
خلع عن العرش ثانية 


تنازل 3 فقتل 


)01( ابو الفداء < 4 ص بوم ع( ابن ابي الفضائل م ص ه؛)4؛ © ادن 5 


عيون التواريخ - الورفة مم١‏ 6م١‏ . 
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وجاءت حادثة الاحوه الأخيرة في عهد اولجابتو سئة ؟الاه ©؛ وأسيابها لعود 
اإضاً الى سوء سياسة السلطان المملوكي الناصر مد الذي أراد تصفية زعماء المماليك 
لكي لايتلاءيوا به ثائية » وام عءز في لصفيته <ج تى اوائك الذين وقفوا انيه 
وقت #نته الأهر الذي اضطر معه الامراء قرة سنقر والافرم وبدر الدين الزروكاش 
00 على افسهم هن السلطان » اضطروا الى الحرب والاجوء © وما يلاحظ ارنف 
هؤلاء الامراء ام كونوا راغبين ف الاجوء أو ل الامر بالرغم هن وسائل الاغراء 


ىّ عرضها الالذان عددل سماعة إعزهام على الادوء والذي كان حراصاً على كمبهم 


الى جائبه ٠»‏ فأرسل احد نوابه اليوم ومعه أسيخة الدين اي حلفها طم وفيما مائة يعين 
«توذير الامان والاستةرار طم » واله سيقط6ىم بغداد وديار بكر وم:حار لو قدهوا 
اليه » وبالرغم من ذلك فان هؤلاء الامراء احتموا أولا بالامير مهنا بن عيسى شيخ 
العرب ورجوه اصلاح حالم مم السلطان » فلما فشلوا في ذلك او قدموا حرعبم 
وأولادثم الى الساطان ليكونوا وديعة عنده » وليذكروه بأنهكان السيب فى فراةهم 
له » وقد استقبل الابلخان اللاحئين وا؟ مهم واقطعهم هراغة وممدارن وفوذهم 
الاشراف على 7دبير مملكته )١(‏ . 

ومن هذه الاساليب التهديد بالز<دف والدعوة الى استرجاع البلاد » حيث لأ 
الفريقان فى كثير من الا<يان الي مارسة ارب النكلادية وإطلاق النصر بحات الطئانة 





6 وصاف م هم ص «امه سمه » ايوالفداء ج؛ ص 5١‏ 8ه »> أبن ايك 
ص ١١14-١١!‏ . 


سوسم ا 


وارسال الرسائل التي تحمل النذير بالحرب وإظار العزم على استرجاع او رير البلاد . 

ولم يكن الغرض من كل هذه الجسومة سوى ارهاب الفريق الآخر اير 5 عا 
حت يده من اليلاد ويكف عن التحرش وعاولة التوسم على حساب املاكه , 

وكانت الشام هي البلاد أي ساوم المغول عليها وهددوا باء ترجادها ؛ بِيما كاات 
بغداد مي الامل الذي تاحر به المماليك > فكانوا مددرن المثول بتحريره هن 
سيطرتهم » وبثيرون عليهم مشاعر المسامين فيه لاخلاص هن حكوم )١(‏ 1 

وعكن القول على ضوء الاحداث ان المغول في هذا لجال كانوا فعالين ا كثر 
منوم قوالين » على المكس هن المماليك الذين م حاولوا سوى اطلاق الكلام . 

فقد سعى المغول فعلا لاستعادة الشام وقاموا لتحقيق ذلك بعد محاولات 
فشل أغلبها » وجح لمضها موقتاً > ولم اجأوا الى الاسلوب الدعاتي إلا في الفترة 
الني غلب عليوم فيها الانقسام والضعف » وذلك عندما تام كيخاتو (؟) سنة قم 
بإيفاد رسول الى الاشرف خليل ليقول له : ١‏ ان الاباخان عزم على ١‏ مخاذ مديئة 
حلب عاصمة له لانبها ما فتحها جده هولا كو » م ليذكره بأنه ان لم يسح بها فانه 

سوزحف لاحتلال بلاد الشام » (*) وكان غرضه من ذلك إيقاف روح الجاس الديني 

(1) واستفاد الماليك في نفس الوقت من هذا الشعار في سياستهم الداخلية » 
حيث ثبتوا به عروسهم وحمعوا مزيداً من الاهوال للانفاق على ت#قيقه . 

(0) كبخاتو بن اباقا تولى الايلخانية بعد وفاة اخيه ارغون في رجب 55٠‏ ه/ 
895 م-ك4كده/ه؟؟ام . 

(») المقريزي جا قعص ملا . 


. 363 ٠ط‏ ., ق3 , 01017 لآ 
ةم سد 


المسامين 0 1 ذا القخهر ١‏ وانمعاث الدعوة دن الخليفة والساطان ا عدر اص على 

اما المماليك فبكانوا في هذا المجال! كثرمارسة هذا الاسلوب من الح ل السيامى 
ان لم يكن لارهاب المغول واضءاف عز انهم »فلا اقل من تيت سلطا م على الناس 
بتردبده واشغاطم 4 عن التفكير والتطلع الى سرون الحم 0 

ولقد صددوا يي دعواثم مره وا<د_دة عندمأ <وز بدبرس الخليفة المياء.ى 
المستنصر الله | القامم الأسود ميش لتحرير الحراق » ولكنهم حتى في هذه اارة 
على سلطاأمم .)١(‏ 

وبعدها اكتفوا مهاد الكلام ولم محاولوا معاودة ااتنفيذ <تى ف الفترة ابي 
تداعى فممأ الحم الاياخاني إعد ونأة ابي مويك واستعداد كثير من امراء المذول 
الدخول في طاعتهم . 

وبدأ الجهاد الكلاي فى عبد بيبرس سنة /551 ه عندما وصلته رسالة الاياخان 
اإقا يدعوه فيها لصلح يقوم فى اساسه على الارهاب والاستسلام فأجاب برس على 
الرسالة وله :2 اعلم ابي وراءه المطا أمة ل ولا ازال انتزع كن دده #ميعم الملاد الى 


استهود علءها ون لاد الخليفة وسار اقطار الارض 6 0( . 





10( انر 5 هذا ملاحظة الشيال < "م تاريخ مصر الاسلامية ص 8ا١-١8١ا.‏ 
لتر اليو نيني ح لاص لا.) »6 سرور دولة الظاهر سبرس ص 5ه »© الشمال 
حورص 187-١85‏ . 


وتولى الاشرف الساطئة. بعد وقاة ابيه قلاون الذي كان: قد توف عن امضاء 
عودو له بالمرش © فاحاً الي الخايفة العيامي استمده التأبيد 1 التفواض » واستغل 
الخليفة ذلك لاتنفيس عن نفسه ولاتعبير عن واحباته أمام البناس في.إلقاء خطب الجعة 
بعد ان تكفل له السلطان بالانتقام من التتار والسعي لاترجاع العراق فكان في خطية 
بحث الناس علي الهاد ويثير حميتهم الدينية لتنفيذ ذلك »؛ وحاء في احدى خطبه البليغة 
قوله )١(‏ : « ولا يقدم علم الجهاد إلا باجماع كلمة العياد . . . فلو كنم شاهدم 
م وكيف استيا<وا الدماء 
والاموال » وكيف تلوا الرجال والأطفال ... فشهروا عن ساعد الجد والا<تماد 


اعداء الله واعداء الاسلام دين دخلوا بغداد. » دار السا 


في إ<ياء فرض الهاد فلم تبق معذرة في القعود عن اعداء الدين ... وقد رزقم 
الله سلطاناً لا يدخر عن تعرة الدين نفساً ولا مالا ... » . 

وبتأئير من هذا الشحن والث » اندفم الاشرف على رأس الميش واستنقذ 
قلعة الروم من المثول » وأرسل ييشر المسلمين < بهذا الفتح الذي ما يكون بده 
إن شاء الله إلا ذتح المشرق والروم والعراق » وهو الذى اجاب على رسالة كيخاتو في 
تسم <اب بقوله : له قد وافق الاياخان ما كان في نفسى ؛ كات على عزم 
من أخذ بغداد وكتل رحاله » فاأني ار<و أن أردها دار اسلام ما كانت » وسينظر 
أينا سق الي بلاد صاحيه (؟) , 

)١(‏ ابن عبد الظاهر ‏ الالطاف الخفية ج ماص ©» + و »4 و م١‏ . ابن 
كثير نو م١‏ ص اام 2 وم . 

(؟) ابن الفرات م مم ص 0م١1‏ م١1‏ . المقريزي اق *#“ص ملا . 


2010017 ٠ 3 . 12.١ 362 - 3 :01نو10:015‎ . 4 . 2 . 87 - 89 


وجاء التلويح الأخير بالتبديد علي اسان القاصر حمد الذي كتب الى غازان في 
اعقاب انتصاره عليه في معركة ماج الصغر شئة لاه في رسالة بندد به ويك أره 
عاقية الغرور 9 نصحه في آخرها بالرجوع الى اق والوسك بأهداب الدين قائلا : 
« وانت تزعم ان الاسلام مك وبه تدين © نقف م وانت على الكتاب المدين » 
ولا نمئوا في الارض مفسدين » مرج نحن وات من بغداد والعراق ولعيدها الي 
حاف رضول انه الاطلاف :وتم يرانك اواعر يه 14 : 

الاسلوب العسكري في العلاقات_: - لم يقتصر الصراع السيامي على هذه 
المغازلات السلمية لتحقيق اهدافه » وانعا كان بتصاعد خلال ذلك » وني كثير من 
الأحيان الى محل المواجبة واستخدام السلاح » ولكن ذلك لم يكن فجائياً » 
واعا كان يتدرج حسب الظروف والعواهل البّى ل بالفريةين المتنازءين » ونلدس 
كذلك من خلال دراستنا اراحل هذه المواجبة » اتباع الممسكرين عدة وساءل 
اتحقيق اهدانهم حسب درحة لصاعد الحرب . 

أولا : ومن هذه الوسائل الاغتيالات السياسة باستخدام الفدائية لتحقيق لعض 
الاغراض السريمة التي لا محتاج الى سوق الجيش »© ويعكن القول ان اتباع هذه 
الوسيلة كان مقصوراً علىالمماليك فقط » اذ استغلوا طائفة الاسماءيلية وعداوتها لاتتار 
فهاوموا أتباعهم في القلاع الشامية على التعاون معهم في هذا لجال مقابل احتفاظهم 


عض قلاءوم ٠.‏ 





)١(‏ انظر ملحق رسائل غازان الى الناصر » انظر ايضاً سرور . دولة بني قلاون 
ص 5.١" - "#٠١١‏ . 


اوم ل 


وكان الظاهر درس اول من استخدم هذا الاساوب لاغتءال اعوان المغول من 
وحل في بق| وم خطرآ على دواةه 6 من ذلك م ورد ف رسا لته التي أرساها فده «لاكا م 
من الشام الي الامىاء في فهر مخرم فءها عن اعماله وتخقلام دين القلاع والدُخور 09 
قول : ان صاب مل قية الذي لخد ا بلاده توحه الى الذتار 00007 2( وصير ا 
ورا'ه قداويه ذةتلوه )1( . 

واستخدم الناصر مد هذا السلاح ايضاً لاتخلص من خصومه اصراء المماليك 
الذين كانوا ود لأوا الى المذول و قرة دقر آضيا ل 2( وبالرغم دن فشل ماولات 
الفدائيين الذين أرسلهم مرنة والاه وسنة ١2لا‏ ه(؟) إسيب خيانة لعضهوم ؛ ويقغلة 
ذرة ندر 6 وبالرغم عن ان السلطان لم تقصدك من وراع ارساطم سوق ذرة صؤقر ذقط 
إلا ان ايا سعيد وبقية زعماء المغول اعتقدوا انبم المقصودون بذاك ؛ فكان خونهم 
الشديد من الاءتءال دافءا طم الىالاسراع إعقد الصلح وكان اول شر وموم ف ذلك 
الامتناع عن ارسال الفدائيين الى البلاد (©) . 

5 ما : وهن هذه الوسائل ايضاً ارسال الات الصخيرة للقيام بالخارات امحاءة 


)١(‏ المقريزي ج ١‏ ق؟ ص ووه »2 وينقل ابن الفرات م م ص ١١6‏ عن مقتل 
شحنة عانة المدعو حنا في سوق يغداد سنة ؟وه ه حرث قفز عليه أحد الفداوية فقتل 
واخدفى في خراب يداد . 

(؟) ابو الفداء ج؛ ص ولا »© ابن كثير ج 4ص 4 . 

(ع) ابو الفداء ج؛ ص م » المقريزي ج ١‏ « ص 7١07‏ > 4." . العيني 
الررفة و مم ٠+‏ فى حوادث سنة ١٠لا‏ . 


ام ل 


على لعض الثذور او القلاع لارهاب المدو او منمه هرى إدراء التحصينات فيها 
لأثمرتها المسكرية . 

وقد أخياً المثول عندما بدأواه_ذه الجلات إثر هزيعتوم في عين حالوت » 
متصورين أن الانقسام الذي حدث بين المماليك بعد مقتل قعاز » مشدعاً طم على 
غسل عار الطزعة من ناحية وعلى استعادة هيبتهم فى قلوب الناض هن نا<ية اخرى ٠.‏ 
ولكن الذي <_دث ان المماليك تزيهوا الى خطر المغول المستهر عليبم » فتناسوا 
خلاةانهم وأججعوا أعى هم على طاعة برس وامخذوا مرت لغورثم على حدود المغول 
ممسكر ات داعة لغزون مما عدوثم حى أو قءوا اأرءعب ذيه ورحجحت كفتهم عليه . 

ففى عهد هولاكو :وجرت ثلاث حملات من ه-ذا الذنوع قم بها امراء المغول 
الحايون : كانت الاولى سنة حمكه) الام حيث تجمع المذول الذين وا دن 
عين عاو ت بقيادة بيدرا © والفم اليم مهذول حرارت والخهزيرة © ذهاجوا الملاد 
واستولوا على علب وحاة و!-ك:هم اصطدموا عقاومة المماليك ومن اجتمم اليهم هن 
امراء الابوسين عند ممص » أكانت « كس ةالمغول فيها لا تقل خن 58 مم ف 
عين حاأوت 6 )١(‏ . 

وتعاون المغول فيالخلة الثانية سنة ككد ه/ ١١54‏ م ممأتباعهم اعراء ارهينيا 


الصغرى وسلاحقة الروم وءعص ألعمرب كن بى كلاب وهاجوا عيذتاب 6 3 حاصروا 





)١(‏ ذيل الروضتين ص 80١‏ » اليونيني ج ١‏ ص هم؛ ‏ وسم؛ . الذهبي دول 
الاسلام جح ٠ص ١١8-١١‏ وهو لشير الى غضب هولا كو هذه المزعة وهيامه بقتل 
الناصر بوسدف وأخه الظاهر غارى . 


سنا وى 8 حسم 


في خرم “مخ م قلمة البيرة » ولكن المماليك كانوا إسارءورث عند مماعرم يأنماء 
الاعتداء » الى ارسال الجيوش لطرد المهاججين من حبة والقيام ببحمات مقابلة علىتلاع 
المغول قياحةو ن عم الحسائر الكميرة )١(‏ . 

وووكه ا انااهده الفدارة © وتان عدر عا ذا كوندن أنه سيب انقهاء اطرث 
مع بي عمه مغول القيحاق هن ناحية وما وفره ذلك هن استقرار أسبى لاملاد في فترة 
حكه الطوبلة مرى ناحية اخرى . وسسدو انه سعى لاقرار الصاح غير المتتكافى* مم 
المماليك لاستكال الاستقرار لبلاده ؛ فكان رسله يملون دعوته اليهم بعد أن 
مر<وا مهن شءور المماليك وينسبونهم الى الرق والغدر » وكاناصرارره يذيرون 
على اطراف الشام كل سنة تقريباً ليؤدبوا هن الممالييك ويحملونهم على اقرار هذا 
الصاح المهين » ولكن النتائج كانت وبلا عليهم . 

فني خلال السئوات العشر الاولى من حكه لم تنقطم مما الغول بأنفسهم 
مرات > وبالاستعانة بأءعوانهم هن جيوش الأرمن والروم وفرج الساحل مرات اخرى 
لم تنقطم عن الاغارة على حجيع الثذور المواجهة طم '؛ بل وصات بعهما الى حاب . 

فقد تعرضت الميرة مثلا خلال هذه اافترة طجما :هم ارلم ميات © ولعرذضت 
الرخة مقن وكات سين انكا و دوو وقرتتات 8 :ومدق © وتام مره 
واحدة (؟) . 

)١(‏ اليونينيى جم ص ماس »؛ المقريزي ج١‏ ف م ص سره »2 ابن بهادر 
امو مني - فدوح النصر الورقة ٠ 3 ٠18 ٠. 53 . ٠١١‏ 0101717 28 

(+) تعرضت الديرة هجام ف سئوات ه56 »76 » ١لا‏ » 4لااه . والرحية 
في سنوات 6ه 4 ١لاوه‏ . وحلب فى سنوات + > ١٠1و‏ ه . والساجور سنة ‏ 


مدا وشت 


وعزم أياقا 0 84 هر على قادة المت بنفسه لفرش فاه على الما ليك لعل 
أن رفضوا دعوته الثالثة » فقدم بغداد وأرسل طلاأمه الى ضفاف الفرات » ولكنه 
نكص على عقممة عندما توم ان الساطان دير سس ذتظره علي الحدود )000 0 9 اضطر 
الي الحروج بنفسه الى بلاد الروم سئة ثلالاه ١ ١‏ م للاحقة السلطان الذي انزل 
لمو.ءوشه هزعه صساحةة في الا بأسدين 6 ولكن امساء المغخول لعد وصوطم م.دار ٠.‏ 
المغر كه ع دلوا 4 عن الملاحقه 00 هن الغير المخاخ عليه 2( اقفو اال ذلاك 
قلاون على الساطة فهاجت كتائيهم حاب وحاة عددة 6ك م ٌ ١١4٠‏ م لأعرفة تأثير 
هذا الانقسام على ذوتم اكقدمة لخجة كيرة كان الاءاخان ستمد لها (؟) . 

( ونم د 1 

وتوقف النشاط المسكرى للمغول تقريباً في الفترة ااي اعقرت وقة ايان سئة 

4ه ١54ام‏ وحتى تولي غازارن سنة 544 ه/ 1550 م وذلك سيب اسلام 


الاداخان ودار ودعوته الحقيقية لصاح » ومأ أعقب ذلك من مقتلله وتمازع اعراء 





558 ه > وعبنتاب والعرق وحارم سنة.7ج ه . انظر في ذلك اليونينيج؟ ص١جم»‏ 
اه؛ 6 39؛ »© ابو الفداء ج ؛ ص * » ابو المحاسن ‏ النجوم الزاهرة ج لاص مه١»‏ 
الذهي ‏ دول الاسلام ج ص وم( » المقريزي + ١‏ ق 7 ص ممه 62هده2همه» 
0.5646 »> وصصف شاه . الورقة وه . 
)١(‏ ابن الفرات م لاص ١‏ » المقريزي ج اف ١ص 5١١-5٠١‏ . 
٠١ 3 ,8 . 245 ٠‏ ادن 1]10 
ك6 رسيد الدين م ”« ج ماص م0 » الذهي ج ؟ دول الاسلام ص ١6٠١‏ , 
1101007٠١ 3 [<١ 257 - ٠‏ 
الع سد 


الاسرة وزعماء المغول على السلطة » فى خلال هذه الفترة الطويلة لم تتءرض حدوذ 
المحاليك إلا لغارة (سيطة قامت بها إعض كتائبهم على اطراف الرحية مرئة ١1ىى‏ م .)١(‏ 

اما فازان فقد قغى صف أيامه فى تصفية الانقسامات لني كات قد أضعةفت 
المذول »© بيما قغى النصف الآخر هن حكه يستعد لتحنيد الج+.وش وقيادة الجلات 
لاخضاع المماليك ثما سوف نبحثه فما لعد . 

وعندما تولى اولجايتو * مال الى السلم ودعااليه » ولكنه لم يسع لتحقيقه 
اأسعي المشكور “2 فقي الذزاع مملقاً » وبقيت لذور البلاد متوترة الأعصاب متفاحة 
الأعين حتى انتهى هن لعض مشاه الداخلية © حينئذ استجاب لاغراء فرساز”ف 
المرب )١(‏ الناقمين على المماليك والذين شحءعوه على استغلال التفكك السياسي هم 
ووعدوه بالندر > فخاص نائيه صوثاي ببعض الم.وش وهاجم بءض الثنور ٠؛لحهن‏ 
منصور ومسنا وك وقلعة الروم فى سنةمءلاه(") . 

وتعاق اوطاءتو لعد فشله في اة الي قادها بنفسه على الر<ية » أماق بوءود 

إعض المغاصدن هن فرسان العرب (8) » فكان إشجههم على اعمال الغزو وعدم 

. ابن الفرات م م ص و١ » المقريزي < ١ق م ص الال‎ )١( 

(؟) وهو الفارس احمد بن عمرة من ايطال العرب المثهورين وقد مر اخديث 
عنه عند بحث القبائل . 

(م) الدواداري مه زبدة الفكرة . الورفة )5ه » المقريري ١+‏ ف ١‏ 
ص 4*9 . ابن اباس . وفائع الدهرر ج ١ص ١48-١490‏ . 

(4) من هؤلاء انضاً الأمير حميضة بن الي نمي امير مكة الذي كان قد أ اليه 
ووعده بالخطية له في الحجاز . 

ل 


بالأهو ال والرعال (تحقيق ماعءحز عنه هن نصر » هن ذلك تشحيعه لسلمان بن مهنا 
سنة والاه حيث أمده جماعة هن التتر الذين هاجوا اطراف تدعس ووصلوا حتى 
البيضاء وفي سنة 5الا ه أوفد حماعة اخرين هاجوا اطراف حلب وقلعة الكييختا(١)‏ 

وبوقاة اول+ايتو انتهت الاعمال المسكرية ااتى كانت تمكر العلاقات بين الغول 
والمماليك وانفتح الباب واسماً أمام مساعي الصاح ومحقيقه بين البلدين » ذلك ان 
المسؤولين عن توجيه الا باخان الصخير أمسو | محراجة ٠وقفهم‏ أمام انقسام أمراء 
المذول وأطماعبم في السلطة هن ناحية » وعجزهم عن مواجهة قَوة المماليك المتنامية 
بفضل استقرار الخاصر تمد في السلطنة من ناحية اخرى ' ذر 1 | لاسام الذي اق 
لابلدين بعد ذلك بفترة قصيرة وحقةق طما الأمن والاستقرار . 

تالكا : وكان من هذء الوسائل ايضاً الجلات المسكرية السكديرة وقيادة 
الابلشانات طا أملا فى محقيق انتصارات كادلة > وذلك كلها أنسوا من المماليك ضعفاً 
وانقساماً ويعكن القول أن ميم هذه الات التيقادها الابلخانات على المما الي ككانت 
بتشحيم من أعراء المماليك أنفسهم الذين انقس.وا على أنفسهم قدعوا ااخول © أو 
ل+أوا اليهم وشجءوم على غزو بلادثم » من ذلك أن اإقا لم عجرأ على مباجة الشام 
افده إلابمد أن دعاه الأمير دقر الأشور الذي كان قد كرد على طاعة قلاون واعتهم 
عض القلاع بالشام » دعاه الى مهاججة البلاد ووعده بالمساعدة على ذلك ؟ وعزر هن 


وده الدعوة َ دعوة الاهير عيدعى :ن مي:| شوح المرب الذي كان ود غعراالف مم دئار 





)1( ابو الفداء ج 4 ص ٠ى‏ » الذويري ح .ماق م الورفة مام في حوادث 


الاشقر بذلك » فقصور اباقا نتيحة لذلك ان الفرصة قد حانت للاستيلاء على الشام 
فقاد بنفسه الميش مو الرحبة > في الوقت الذي تولى أخوه قيادة جيش آخر » غم 
بالاضافة الى المذول ضمحيوش ارهيفيا وجورجيا وتوغل به داخل اليلاد حيث اصطدم 
به السلطان قلاون عند مص في جادى الاجر 54 ه/ كام ولق به هززعة 
منكرة فقد فيها معظم حيشه وفر جر كا الى أخيه الابلخان الذي أنهى <صار الرحية 
وعاد الى اابلاد وقد أكل الفيظ قاءه فلم لعش إعدها إلا اشهراً معدودات )١(‏ . 

اما غازان > فقد شجعته ءدة عوامل على حاولة الاستيلاء على اشام أهمها 
وو أحراء لمماليك اليه وعلي رأسهم الامير قبدق الذي كشف له عن حالة الضعف التي 
أسود الملاد إسيب استيلاء الامراء على السلطنة وتناز م علءما ؛ وشحمه على اجا 
هذه الاوضاع ووعده إسهولة انبيار المقاومة أمامه (0) . 

ودن الحتمل ان غازان قبل ز<فه على الشام ف ربع كككه ءام اوقل 
رسولا الى المماليك بدءوثم الى الدخول في طاعته والخطية له ؛ فان 2 ابن الهدوطي 6 
اشير الى أن فازارتب 0 سئة 554 ه رسولا الى انشام هو تصير الدين مد بن 
صدر الدين التريزي (*) . 

» مىلو-؟م١ رشيد الدين م ١ج م ص عم - هم » ابن العبري ص‎ )١( 
. ابو اللحاسن  مورد اللطافة ص 49؛ م4‎ » 39 ١6 ابو الفداء ج؛ ص ؛ ص‎ 

0 -270 . 8 . رندمصن ١‏ 112:1 . عله ”1 - 0110رط 

() ابو الفداء ج 4 ص باس ع على ابراهيم ‏ دراسات في تاريخ الماليك البحرية 

ص ١49-1١48‏ . سرور . دولة بني فلارن ص ١75‏ . 
2.١ 5 .‏ ء رو1اطه . ]1118 120011٠‏ 1/1716 
(؟) تاخيص جمع الآداب ج؛ ق ١‏ ص١١‏ . 


0 ص 


وأصابت مشورة قبحق لفازان مقتلا من المماليك الذين كان الانقسام والتردد 
وامها على جمموم الذي وصل 55 د حم الأروح 6 في وادي الخازنذار بين ح#ص 
وساجية فلم إستطم الاشتباك مم المغول في يوم 37 ربيم الاول اكثر هر +ولة 
واحدة تفرق بعدها هارباً وفي مقدمته السلطان الصخير ااناصر حمد تار كأ ااشام 
لغازان )١(‏ . 

ويبدو ان الايلخان ل تكن لديه خطة عمل واضحة لا بمد الانتصار ما يدل 
على ان الهدف من خملته لم يكن الاستيلاء والاستقرار » بل للمرد تأديب المماليك 
وإقّاف اعتدا “انهم عت هد ان فترة الا<تلال المذولي لم نطل اكز من مائة بوم 
مكرك غازان منها ور قَْ الشام الى ان انتعى من جع أموال الئاس (”) 9 غادرها 
الى بلاده في ١١‏ جادى الاولى إمد أن أناط مسؤولية الم فيها الى الامير قبجق 
نيابة عنه (*) » وعين مساعدته بقية امساء المماليك الذين لأوا ممه الى المذول . 

وبالرفم من اعلانه بقاء حجيشه في الشام يقوده نائيه قالموشاء و.ولاي نويان > 


وا 4 مرعود قْ الحر بف القادم 6 إلا ان هذا اليش 1 فيالعودة لعد عودة الااخان 





)١(‏ ابوالفداء ج؛ ص ؛؛ ‏ ه؛ »2 ابن ايبك جو ص ١1716‏ » الدواداري 
م هو الوررقة ووم »2 ميرخوند جح وص ٠20‏ . ابو الحاسن ‏ النجوم ص .١ 95-1١‏ 

(؟) انن الى الفضائل ج ١‏ ص 5و؛ وهو ينقل عن علم الدين البرزالي ان المبلغ 
الذي حمل أزانة الاياخان كان ثلاثة ملايين وستانة الف درهم سوى ماق ذلك من 
الرسّاوي والبراطيل وما استخرج للأمراء والوزراء . 

(؟) انظر مر سوم تولمة قرحت - تاريخ سلاطين الماليك ص +5 - 4ه . انظر 
ايضا ملحق رسائل غازان ب الناصر . 


ساشرة ؟ بعد أن جم لتفمه أموالا أخرى > فقد عادر قطاوشاء البلاد مد أل 
من اسبوعين من عودة سيده “ بيما لم عكث بولاي نويان بعس ده اكثر من 
قبن آذر () . 

وأرى ان عودة هذه الجبوش هذا التدرج لم تكن عقوبة > واعاباتفاق 
مسيق مع الايلخان » علماً بأنها لم تتمرض لأي مقاومة او اعتداء هن بقايا جوش 
المماليك او من الأهالي “ بالاضافة الى ذاك فن الرسالة التي أرساها الايلخان الى 
احلطان كانت محمل دعوة الى السلام . 

وقهرت الظروف الطديمية ملة غازان الثائية التى زحف بها في التمادين هن سنة 
لام/ ام حتى وصل أطراف حلب 9 توزعت ديز سر هين وانطاكيا وفرون 
هاة والعرة » لكنه م إستطع التوغل فى الداخل (سيب الامطار والثلوج والعواصف 
النى صادف وةوعها في هذه الفترة » والتي أدت الى إتلاف حيواناته وإهلاك رحاله 
فعاد الى بلاده وهو إظن أن غضب الله سيحاتة وثمالي قد حل عليه (؟) . 

ودارت الدائرة على حيوشه في ماته الثالثة ااتى قادها بعد أن يكس من «طاوعة 
المماليك له ودخوطم معه في صاح ون يدو قية عي العايا © فقد تقدم إعد <حزه 


رصل المءاليك تقدم على ضفاف الفرات حتى حاصر الرحية » نيما أرسل الشطر الا كر 





(1) ابن ايبك جو ص (م#_ بع » ابن حجر جم ص ١)م‏ - )م » 
ميرحوند ح وص ١8‏ . 
(؟) وصاف م ؛ ص ووم »2 ابو الفداء ج؛ ص 0؛ ؟ ابن ايبك جح هو ص هع 
-5؛ » المقريزي ج ١ق‏ م ص 4.5 » ابن شاكر ‏ عبورث التواريخ ‏ الورقة 
5-٠٠-لا١ ٠‏ . 
557 


من جِيوشه بقيادة نائيه قطلوشاء الذي :وغل في داخل البلاد خيث اصطدم بالمماليك 
في مرج الصفر ورب #اة في اول رمضان ”/اى/ م.م م2 واقي على يديهم وزعةه 
منكرة » حتى أن الذين هوا هن المعركة لقوا نهابتهم غرقاً في نهر الفرات او ضياعاً 
في أودية الصحراء » فام يتحمل غازان مماع انيائها حتوغادر الحياة بعدها بقليل(١)‏ . 

وانزلق اولجايتو بوعود الاماء اللاجئين اليه هن الممالييك الذبن أغروه ببني 
قومهم وتعهدوا له بأخذ البلاد بغير قتال » فزحف بوعودثم نمو الرحبة اولا لتكون 
تاعدة لأعماله الممكرية بعد أن أخيره الامراء اللاجئون ان صاحيها هو أحد عتقائ»م 
وانه سوف إسلم لهم مفاتيحها عند وصوطم » اكن حصاره طا طال شوراً عندما 
امتنع صاحيها عن ذيانة سيده السلطان “ وعدزت مجان.ق الاياخان عن هدم مءنويات 
ال#صورين الذين استطاءوا بإطدايا و<سن التصرف © التأثير على حاشية الاباهان 
ليقبل منوم طاعة شكاية كانت كافية للاياخان لكي يمرب ميشه هن حصار الجوع 
وقسوة المناخ الذي كان ينتظره في هذا المكان الصحراوي الفقير » فترك أثقاله في +" 


رمضان ؟الاه وقفل عائدا الى بلاده فكان آخر اياخان يزحف نحو الشام (؟) . 





)01 وصاف م ؛ ص وءغ »> ؛١؛‏ .البو الفداء ج غ ص هو؛ ‏ ١ه‏ > ابن ابيك 
جه ص 4م - هم > الدواداري مه الورفة ٠؟؛‏ مم4 » المقريزي < اق سم 
ص ٠#؟‏ نمو . 

170100717١ . 3 . [١ . 465 - 467 .' 469 - 6 

8 ال النقو افاي عن يا ارو دص 1ق © الطن ناوا بعاشيه المتقر د 
عن تاريخ مفصل ابران لعباس اقيال جا ص .«م ‏ ١سم‏ . ابن ايك ج وص ه08» 
زه؟ بوم . آئئ الى الفضائل جم ص ٠9لا‏ . 


لذ م, 8 سدم 


امأ بالنسمة للمماليك »2 فقد أشر ت الى ان كنتهم كانت راححة في هب .ذه 
العمليات المسكرية الرغم من إيقاع المذول ار اب ف المدن والاطراف اأشاهية ااتي 
وصلوا اليها » ذلك ان المماليك كانو ا يستندون فى عمليات,م العمسكرية على <ماز ٠ن‏ 
الاستخيارات المتشرة فى جيم اليلاد الاسلامية الى مضم لاحك المذولي » وخاصة 
الداورة مزيأ لحدودهم مدل عانة وستحار وغيرها . 5 لمعاف الرأي العام الاسلائي 
ما ورد ف حجواب الذادصر مد على رصالة غازان قوله : 2١‏ ولم بعلم أنه لو تقاب قْ 
مضجءه هن جانب الى جانب » او خرج من هنزله راجلا او راكياً » كان عندنا عام 

ذلك كان لباك معز ريه من كر عركات اللدوش المذولية المتويمية” مو 
بلادثم 6 فكانوا اسدعدون للم قمعل ودوطا و«احقون دمأ الحسائر الكييرة 6 وك أو 
<تي أصبحت > كا ذكر الناصر فى جوايه لخازان قوله : « أصبحت بلادك لغار”نا 


أمقام ع( وطادوقة! قرار »6 (؟) . 





)١(‏ انظر ملحق رسائلغازان ‏ الناصر . انظر أيضاً ما أورده العيني ‏ الورقة 
هوم رودم فى حوادث سنة عملا ه عندما حاول السلطان المملوى ارسال فداني 
مع و كمله التاجر يحد الدين السلامي » وامتناع السلامي عن أخذه » فأمره السلطان 
أن يوصله فقط الى فلان المقبم بتبريز » وكان مباطناً للسلطاتف لكي يزود القصاد 
باخبار البلاط الايلخاني . 

(؟) نفس الملحق السايق . 


حداية نواهت 


لكن المماليك أم يكونوا تأدرين على فمل ما يفمله المثول ببلادثم من ظر 5 
وقتل اله “؛ بل كانوا لقطون المغول فقط ومن إشالىم ره اهل اليلاد وخاصة 
النصارى “ حتى أصيحت المدن المسيحية فىارهينيا الصغرى وملاطيا واأطاكيا المنتششرة 
في شمال الشام هدفاً مستمراً لغزوات المماليك السنوية » حتى اضطرت ممللكة ارمينيا 
الى الاءتراف إسيادة السلطان المملوكي عليها في كثير مرى السئين بالاضافة الى 
ولاثها للامغول . 

وامتدت غءات المماليك في فترة الانقسام المغولي في أعقاب وذة اإقا <تى بلغت 
الموصل وإريل © فكانوا مختصون النصارى في أغلب الأحيان برجءاتهم © فيقتلون 
رجاهم وإستحيون أشاءثم ويعءودون لين بالغنام والسيايا )١(‏ . 

وامتدت ممماتهم من ناحية اخرى +تى وصلت أطراف الأنيار (؟) على الذرات 
كا حدت ذا عرية الى هاعددما م اباقا على اإزحف عو الشام : 

واستطاع المماليك خلال هذا الصراع الطويل انتزاع بعض القلاع ااني كان 
الملغول قد استولوا عليها فم مضي © هن ذلك قلاع قطييا والكيختا الى استرحجءها 


ا منصور لاون فى رمع خعمده/ م١‏ م و<وطا الى حضون قويةه جابة الحدود 





)١(‏ ابن عد الظاهر ‏ تشر نف الأيام والعصور ص ؛م١ ‏ م١‏ . اطوادث 
الجامعة ص 407؛ »© تاريخ نصارى العراق ص ١١‏ . 
 . 2. 317 - 3,8 ١.“ 327 ٠‏ . :201007 
(؟) إحدى عوادم العياسين الاولى قبل بغداد ولا تبعد آثارها الآن عن يغداد 
١‏ كثر من سين : 


- .١خ‏ د 


لعل أن شحتما بالرجال و السلاح (0). 

ولا يجب أن ننفل في هذا المحال اخيراً أحمية ٠والاة‏ المشائر للسراسة اللو كية 
ودورثم في حماية القصاد » ونقل الاخبار ومهاجة «ؤخرة العدو مماكان لها كبر الأثر 
في امماح سياسةوم وأرجيح كفتهم “؛ ثما دفم اأذول الى تكرار عرظهم الماح على 
المماليك الاحتفاظ عا فى يديهم من البلاد . 

محاولات الصلح : وبدأت المساءي له ٠دَذ‏ عمداباقا الذي كان قد ورث ءن 
ابيه تركة مثقلة هن الحروب مم اليلاد ال#اورة » فبالاضافة الي حروية مم المماليك 
كانت الممارك تذنظره هع بني عمه مغول القيجاق 2 فضلا عن أن حدوده الثيرقية التَى 
كان بتولى شؤونها في حياة ابيه فقد تر كوا مضطربة أمام اطماع بنيعمه مغول ماوراء 
النهر . لذلك سعى اباقا بعد :وليه المرش » سعى لاستمالة المماليك ودعوتهم لاصاح 
لى يأمن جانبهم هن ناحية ويضعف هن تآماونهم ااسيامي الذي كان قد بدأ بينهم 
وبين «ول القبجاق قبل أن يتحول الى آماون عسكري عليه » فأسرع لعد جاوسه 
الي ارسال الرسل الى السلطان المماوكي محيلون اليه اطدايا ويدعونه للصاح (؟) . 

وكرر ااقا الدعوة ثانية وثالثة » لككنه لم ياق لسؤاله حواباً (*) . 





١ ابن عبدالظاهر . تشريف الايام والعصور ص 0م ءس » المقريزي ج‎ )١( 
. االا*و-ال١؛ ف ب«ص‎ 
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(") المقريزي ج ١‏ ق ؟ ص #بروة >2 سعيد عاشور ‏ العصر الماابي ص 4# . 

و6 كت الثانمة سذة 9+ ه »2 انظر اليو نيني جح مص لاه؛ »> سرور دولة 
الظاهر سرس ص و © وكانت الثالثة سنة 51٠‏ الاو ه »> المقريزي < ١‏ ق؟ 
ص 5.١‏ © 5.4 » المقري الفيومي ‏ الورفة م١‏ . 

3-0 


وليس هن شك » بأن الصلح كان مفيداً اسلطان المملو كي الذي سيتفرغ إعده 
لمواجهة الجيرة الثانية التى كانت لا تزال تمشءش في بلاده » اعني بها العدو الصلبي 
المتمثل ببقايا امارات الها<ل ؛ بالاضافة الى خطر ارهيذيا الصذرى التي كانت ردءاً 
لمثول وحلقة الوصل بينهم وبين الصليبيين » ولكن بيبرس لم يفعل © لأن الشروط 
لني عرضءا المثول كا يبدو لم تكن واضحة اومطمئنة لاسلطان بالرغم من ان اليونيني(١)‏ 
نقل انا جااياً تما دار في آخر هذه المفاوضات قول رسول الااللذان « وأقرب ماني 
هذا ان يق كل واحد منا على ماني بده » . 

وكذلك كان من اسباب الرفض الضاً ان عقلية 5114-1 المغولي وأظرته لاسلطان 
المعاوكي كانت عقلية متعجرفة متمالية » إذ ان الابلخان بالرغم هر كونه صاحب 
الدعوة » وصاب الحاجة في #قيقها » تصور انه عن على المماليك » فكان في 
موةفه أقرب ما يكون الى فرض الشروط وليس عرضما » بالاضافة الى محاولته التجريح 
من مكانةوم / 

وجاءت الاولات الحقيقية لاصلح منحانب احمد تكودار الذي كانت تدفعه الي 
ذلك بالاضافة الىتأمين الاستقرار والرخاء » وماينشاً عن ذلك ايضاً من تفرغه لمطاردة 
خصومه دن في أنه الذين تاسوه على العرش * «دؤءه الي ذلك الغا اسلامه الذي 
اهتدى بهديه » ورغب في العمل علي اقامة مئارة . 


وتعطينا الرزسائل المتمادلة دين الا.اخان والسلطان(؟) صورهة أروح الاسلام لني 


. 10١ ذيل مرآة الزمان ج وص‎ )١( 
- (؟) انظر ملحق رسائل تتكودار وقلاون » وقد حمل رسالة الايلخان الاولي‎ 


كانت تطل على احاديث الجانيين في الدعوة الى الحبة والاخوة » لكن مذوف أمراء 
المغول هن قيام هذا الصلح وما بنشأ عن ذلك هن سيادة احكام الاسلام وتعالهه التي 
سوف لحرههم من كثير من الامتيازات » دفعهم الى التحالف عليه وامخاذ ابن اخيه 
ارغون الذي كان بزاعه على العرش » ااذه ستاراً للقضاء على الاياخان والتخلص 
هن دعوته فكان أول ايلذان مغولي سقط شهيد اسلامه » كا كان ذلك قاضياً على 
فكرة الصلح . 

وجاءت الدعوة الثالثة على اسان غازان الذي لم عنعه اسلامه من المبادءة بالعداوة 
والحرب أولا » لم يعد احساسه بالعجز عن محقيق الغلبة » فتح باب المفاوضة للصاح 
والدعوة الى حقن الدماء » ولم ل رضالته التحملها رسوله الى القاهرة في ذي الحجة 
٠٠لاه‏ » هن شي“ هن الغرور والتعاليي ما لا يتفق وتواضم المسلم ؛ فكان <دواب 


الناصر اليه هن نفس نوعه © الأس الذي اغضب غازان وجعله #تحز الرسل الذبين 





المرحة ف اواسط حادى الاولى ١م‏ ه وفد مكون من قطب الدين الشيرازي 
والأتايك ماء الدين » وشمعس الدئن بن الصاحب »© وحمل نفس الوفد حجواب قلارن 
الذي تسن سور رمضان ١م‏ ه على الا كثر » وحمل رسالة الايلخان الثانية وفد 
مكون من الشيخ ع,بدالرحمن وابن الصاحب وصداغو وكانت مؤرخة اواسط ربيع 
الاول «لموه انظر في ذلك تشريف الايام والعصور ص ١١-١‏ ©» ١٠١و‏ »© 
وو - ١ا.‏ وقد سبق أن أشرت الى محاولة ابن عبد الظاهر التشكبك في ديانة الشبخ 
عمد الرحمن وبالتالي في اسلام الايالخان » وان ما بتظاهر به من تقوى لس إلا خديعة 
لىى يأمن الايلخان جانب السلطان © فيتفرغ بذلك للقضاء على يني اخيه > انظر 
تشير نف الايام ص م4 . 


لوا اليه الجواب لكى يباشر بالعدوان ثانية )١1(‏ , 

وكان اول عمل قام به اولجابتو > فتحه باب المودة مع السلطان » ح.ث أطاق 
سراح رسله المتحزين 5 وأففة مموم رسلا من عنده ما علاء الدين علي والقاضي 
صدر الدين سلمان الذين وصلوا في ذي القعدة 4١7ه‏ ممملون دءوته التي مخاطب قيما 
السلطان بالأخوة ويدعوه الى عقد الصلح لمدة حمسين عاماً » ولا يرضى بأَقل من عشرة 
سئوات كي تعمر البلاد » ولكن الاتفاق مع ذلك لم يم بالرغم هن استءرار المراسلة 
بينهما (؟) . لكن الطدوء والاستقرار ساد حدود البلدين <تى كانت حادثة ل1وء امراء 
المماليك الى الايلخان فاشتعات نار الحرب ثااية . 

وفرض الصاح نفسه على الجانبين في عود أي سعيد الذي لم يكن قد جاوز سن 
الباوغ عند توليه المرش “ فاب عنه في الحم وصيه جوبان متماوناً مع الوزير عليشاه 
ولذلاك افلاها تتيرت لديا سداعة لاخول: مز المماليك > فبالرغم من ان ابا سعيد لم 


4 


٠ َ 550-‏ 56 76 . 7 سآ , 9 - دا .- 
ن ممه شيكًا 6 أهور السيامة . فانه اضرا » أشا مزد ولادته 2 كه أمنلاةية : 





)١(‏ انظر ملحتى رسائل غازان ‏ الناصر . وقد حمل رسالة غازان وفد متكون 
من فاضي المودل كال الدين موسى بن مد الشافعي »2 ونصير الدين التبريزي » وثالث 
تري . ويشير وصاف م؛ ص لاوم الى اشتراط غازان اقامة الخطبة له » وتقدم 
الذراج السنوي » يبنا لا نيحد اشارة الى ذلك في نص الرسالة » ولافى جواب السلطان. 
المملوي ؛ وحمل جواب الناصر وفد متكون من ازدمر الجيري والقاذي ابن السكري. 

(؟) ابن ايبك جو ص ١0‏ ىر » .س3 » ابنالىي الفضائل جم ص 51٠١‏ - ١1ن»2‏ 
النويري ج +٠‏ ق ١‏ الورقة ه١٠‏ » العيني الورقة ممم © 

3١ 8 . 257 ٠‏ , :010017 ل 
14 ل 


فام يرث في تكو بنه المقلي من أخلاق المذول عقدة السيطرة والانفة التي كانت قوية 
في عمه غازان © والنى كانت جد في اشمال الحرب والاسترانة بأرواح الخحاق سبيلا 
للتعمير عن سلطانها . 

وكان جويان مغو ليا » ولكنه كان علي حسن الاسلام ؛ فضلا عن أنه سيق 
ان تلوع وقاسى الكثير من الهروب مم المماليك حتى انه ضرب بالءصا مرة هر قبل 
غازان بسبب ذلك فلم يكن له مصاحة فى ايقاد نار الحرب مهوم 2 بالاضافة الى ان 
الارب أن تزيد هن مجده وقد باخ قمته . 

وأهم من ه ذاكاه ان ال الاباخاني الجديد » كان في حالة من التفكك 
والانقسام بين اعرائه بحيث لا يستطيم هواجهة المماليك عسكرياً © نضلا عن عودة 
أطماع مول ما وراء الثهر ومذول القيجاق في البلاد سيب صغر الايلخان )١(‏ . 

لذلك كان <وبان 3 ل هن صسعى لعقد الصاح » وتفغل مساعيه عق » اشار 
الى ذلك ابن امك بقوله )١(‏ : « وكان سيب هذا الصاح المبارك جوبان فانه كان 
مساماً صحيحاً »© على اننا لا يجب أن أنفل دور الوزير عليشاه في ذات انضاً . 

وندآت اولي مساعي الصاح في ملئة /ا71 5 الام أي إعدجاوس الى مدعيد 
فباقرة ريثت أن سل عد الدين اسماءيل السلاتي (*) رسالة بر فيها الساطارن 
برغية الي سعيد ودوبان والوزين رشيد الدين وعليشاه إعقد الصلح 6 وأرصل كذلك 

(5) اشار الى هذا المعنى ايضاً على ابراهيم - مصر في العصورالوسطى ص 6م5. 

(0) كنز الدرر جو صر . 

(ع) التاجر السفار كانت ١‏ كثر اقامته في عاصمة الايلخانيين وكان اسْيه بالممثل 
التجاري للساطان . 


حك هماع ده 


هدية من حبة رشيد الدين )١(‏ . 

وتوقفت المراسلات قليلا حتى سنة ٠‏ لاه بسيب الضائقة الاقتصادية اأشديدة 
التي أصابت البلاد » لم اشتدت بعدها الدعوة الى الصايم حتى اصبح الرسل يتنقلون 
بين الملدين اكثر من عسة في السئة الواحدة (؟) , 

وتنوءت خلال انتقال هؤلاء الدماة » :نوعت مطاليب الابلخانيين من المماايك 
بالاضافة الى :أ كيدم على الدعوة الأساسية » فقد طلبوا مية ارسال سندق ساطاني 
ليستظل به موكب الج العراقي © والهّسوا مانية ارسال ملا كين من الديار المصرية 
م كان من هذه المطالدب ايضاً الرغبة في ادعار الايلخان وتزوجه هن ابنة الساطان » 
وفي خلال ذلك كانت الدايا الكثيرة تنقل مع غدو الرسل ورواحما الأمى الذي ساعد 
على توثيق اواصر الحبة بين الطرفين وإضعاف عوامل النفرة والجفاء بينهءا (") . 

ومن العوامل الاخرى التي دفءت المغول الى التعحيل لعقد الصاح خو 3 من 
اعمال القدائيين الذين كان السلطان يرسلهم باستمرار لاغتيال خصومه دري امراء 
المماليك > إذ اعتقد ابو سعيد وغيره هن زعماء اللغول انهم المقصودون بذاك “ 


وكان من جلة مأ اشترطوه كن الشروط 6 اقاف ارساطم 





(0 المقريزي ج «ق ١ص‏ ه6١‏ . 
(؟) احصى ابو الفداء هذه المراسلات في ج؛ ص مرو >2 و2 4؟ 4 همىه-5؛. 
٠ 3 . ١ . 601 .‏ :ممه 1 
(ع) ابن ايبك جو ص م.٠‏ »2 النويري ج وحم ق ١‏ الورفة م ب في حوادث 
سئلة الال/اه 6 العيني الورفة 8١9-8٠‏ فى حوادث سئة ,مألا )» ولاه » المقريز ي 
جم ىفاص .م 2 50م . 


مااع ل 


اما بالنسبة لاسياسة المملوكية فقد كان الصاح مفيداً طم ايضاً » ذبالاضافة 
الى تأمين الاستقرار لابلاد الذي بدوره يوفر الرخاء الاقتصادي ويىدي الى اعمار 
البلاد » فان شعار #رير المراق وإعادة الحلافة الى دار السلام ره 
على الناس بعد اعتناق المغول الاسلام وتافظهم بااشهادتين ؛ قام بعد مكنا ر َك 
اجاهير باسمه ودفعهم الى بذل الاءوال او التطوع لتحقيقه . بالاضافة الى ان وذوع 
الصاح قد يفيد فى محقيق بعض الأغر اض السياسية والشخصية لاساطنة في السرطرة على 
العشائر الى كانت لد فى اختلاف السياستين رمة طا . 

ولاق الصاح ف عام وك: هه #ام بعد أن ات قواءده وشروطه خلال 
هله الاتصالات التي استغرقت اكثر من “لاث سئوات . كف حرم “لاه توحه 
رسول السلطان وهو الامير ايتمش اعيرري الى تبريز ليستمم الى قسم الاراخان ونائبه 
ووزدره على الشروط لني اتفق عليها » واكى محمل أسخة من هذا القحم الى رده . 

3 وصل إعد عودة اءتمش الى القاهرة ؛ وصول رسول اني صعيد في جادى 
الآخرة لكي يستحلف ااسلطان على الصاح وشروطه » والذي اصبح نافذاً بعد توقيعه 
من قبل الفريقين » والذي كانت هده عشر سنوات وعشرة ايام )١(‏ . 

و يفقت أغراض السلطان في هذا الصاح © حيث تقرر توحيد سياسة البلددين 
و العشائر النى اضطر شيوخها بمد ذالك االى الدخول في طاعة السلطان . 


اما أ أمسية ةده على حخصمه ذرة مدر 6 فام لته لعقك الصاح لأن الاداخان 





)١(‏ ابن ايبك جهو ص «8إ١م‏ » النويري جح رمق ١‏ الورفة ؛4؛ ب- 1460م 
في حوادث سنة ع ماه » المقريزي +5 ف ١‏ ص ١غ«‏ 48م »> م76 »2 العيني 
الررفة غمم لامم > مج-م (لا؟ . 

/17ج م 


لم 
لاغتراله فلم هوزوا بطائل . 


وتلضون عقدل الصلح الشروط الذا لية :)١(‏ 


غرط قمه الأ الذي دفع السلطان بعد ذلك الى خيانة قسمه وإرسصال الفدائية 


. توحيد شياسة البلدين و المشائر عا يودي الى اخضاعها‎ ١ 

 "‏ الاعتراف ق الاحوء السياسي » وعدم المطالبة باعادة اللاحئّين او ارسال 
القدائية وراءثم . 

 ""‏ تقوية التحارة بين اليلدين وتشحيم انتقال التحار وحسن مماملئرم ه 

4 احتما: هو كب المج العراقي بالسنجق السلطاني » و نحد يد مكائته في مرسم 
المج 3 كو خالا 5 السلطان . 

أمية الصلح_: وعةقت اهداف الصاح الرئسية في تأمين الاستقرار والسلام 
بين البلدين فلم تتعرض <-دود السلطنة المملو كية لاعتداءات المذول أفترة تزيد على 
السيعين سنة حتى ظهور تمور انك . 

وبالرغم هن أن المصاهرة () لم تتحقق بين الها كين © إلا أن العلاقة المسئة 
بقيت تر لطهما “ وبق الرسل يتنقلون بالرسائل واطدايا بين البلدين بكثرة . 

واستفاد ابو مدعيد من هذا الصلح » فتخلص هن لءعض خصومه الذبن احتءوا 
بالسلطان خلافاً لا حصل الاتفاق عليه © إذ قبل الناصر حمد على الخدر إضيفه تي.ورناس 

. 58١-5١9 المقريزي ج ١ف ١ص وء.9؟ » العبني الورفة‎ )١( 

110100147: ٠ 3 ٠ 12 ٠ 600 . 

(0) ابو الفداء ج و ص ١٠.‏ » تاريخ سلاطين الماليك ص ١م١٠١‏ » المقريزي 

ج مف ١ص‏ لاوم > ولام 4 "(١‏ . 
5000-5 


ابن جوبان سنة 4'الاه إرضاءاً منه لأني سعيد )١(‏ » كاقام السلطان سنة ؛س/ام 
بالتدبير على أحد أمراء المذثول وهو 2 يساور »© خلال «وسم المج في مكة اشية 
ابي سعيد هن منافسته له على المرش » ثم قبل الناصر بمد ذلك ايضاً شفاعة الي سعيد 
وأمراء المذول في صاحب ارميذيا الصغري الذي كان قد تعرض لبءعض رهله © فمفا 
عنه وأوقف سير الم.وش الى بلاده (9) . 

وسئحت الفرصة أخيراً لاسلطان المملو كي لتحريرالعراق وضمه الى تمملكته وذالك 
بعد ونأة الي سعيد وانةسام اصراء المغول على انفسهم » وقيام لعضهم بدعوته الى 


اليلاد والخطية له وروا م وكان كل ما وتاحه . حراله عسكرابة إسيطة ده ود لاء 


ع 
الأمماء 6 فيريح بذاك العراق ما كان لتظره من فوضى وإراقة دماء علي أبدي 


الأمسا٠‏ الذين تولوا مقاليده بمد ذلك ولكنه لم يفعل » غفر الله له ذلك . 


2 





٠١٠٠ تاريخ المزري م ١الورقة لاو‎ » ٠١-1١١١ ابو الفداء ج؛ ص‎ )١( 
في حوادث سنة م٠لاه »> موير  تاريخ دولة الماليك ص ١م - ١م وهو بشير الى‎ 
المساومة التي طالب بها الناصر قرة ساقر وما أعقب ذلك من وفاته في نفس العام مايشير‎ 
.هو١‎ هو٠ الماحتّال مواطأة ابي سعيد علىتديير وفاته » ابن خلدون جه العير ص‎ 

(ع) ابن ايبك جو ص موم ‏ دوم > المقريزي + موق 7ص 0م مهم »2 
العبني ‏ الورفة #اج؟؛ في سفاعة جوبان أصاحب ملطة : 

8010017. 3' 2. 7 ٠ 
دواع ل‎ 


كانمأ . علاقيّ الايلخانية مع اوربا وااياباوات والماوك : 


ورث الايلخانيون هذه الملاقة عن الدولة المذولية الأم » فساروا على اس 
مخطيطها وعملوا على #قيق اهدافها . 

فقد كنا أشرنا ان المغول عندما الطلقوا في توسعهم » توجوت عض حملاتهم 
عبر الدربند وقفقاسيا الي روسيا ومئما الى وسط اور,ا تأوقءوا فيها الحراب والدمار 
مثلما فعلوا في بقية البلاد الني وصلوا أليها . 

واسترمظت اذربا على دوي مخريبهم “ فتحرك البابا جر جوري التاسع ,بحث 
الأماء واملوك علي تلافي هذا الخطر القوي “© ويدءوثم الى التكائف والاستعداد 
لدفءه(١)‏ ولكن هؤلاء الأعراء عندما علموا باستقرارهذه الأقوام فيروسيا © وانتهاء 
تعرضها لبلادثم » أحمو | بامكانية استغلال هذه القوة الجديدة في تحقوق أغراضهم 
القدعة في استعادة بيت المقدس الى كان الأمل باستعادتما قد ضعف ؛ وبدأت كنيسة 
زونااوق :القزة اللوحرة الأخرا ناور اق هذه الفكرة رات عطمة انعم ف ديق 
رئيسين ها : 

١1-_كسي‏ هذه القوة الجديدة لخدمة الكنيسة ودعوتما لاعتناق المسوحية خاصة 
وان الاخيار لبي وصلت اوربا تفيد ان المسيحية منتشرة بين,م . 


١‏ 2 استولاما اوالتدا اف مءوأ أضرب القوة الاسلاهية واسترجاع ايت المقد س 





التارييخ ص ١١١‏ . 
0 - 638 .2ط . 4 ٠ ) . 14 ٠ 88 ٠1701١‏ 1401:9618 11716 . 6نلات 0ر1 
الع لدم 


قررت اوربا ذلك في الاجماع الذي عقده اليابا انوسنت الرالم في ايون سنة 1م / 
"ام . نم تفرغ اتنفيذه وإرسال الرسل لذلك )١(‏ . 

ول تكن المسيحية غريبة على المغول » فقد كان المبشر ون الذهاطرة خاصة قد 
وصلوا بلادهم منذ زهن سابرق ©“ و 0 افي نشر تمالكها بينم <تى قيل أن لعض 
قبائلبع كانت على المسيحية مثل قبيلة كرايت » كا ان سياصة جتكيز وأبنائه من لعده 
بالرغم هن انها قامت على اسان من التساخ الديني مع الطوائف الحتلفة اتى خضءت 
طم » إلا أن المسيحية كانت موضم عطف ورعاية خاسة متهم لأسباب سياسية اكثر 
منها شخصية او عاطفية ؛ لذلك اق رسول اليابا اذوسات الرابع المدءعو كار بيني الذي 
وصل في سنة 544 ه/ 5 ؟1 م حيث كان القورباتاي المغولي منعقداً لاختيار كيوك 
لاخانية » أت تر 0 غاف ا من الخاري الجديد الذي عرف بالعطف الشديد 
على المسيحية (؟) . 

على أن النرتيب والاحترام الذي لقيه رسول البابا في بلاط كيوك لم يؤد الى 





. مغو لايران ص؟5‎ )١( 
قمن/ نك‎ 2.12٠ 
وصت‎ 
5قعوه 110016[ “«عاهط 16 هرة علههه 0 1/16 : هن زاك‎ . 2 . 3. 
. هدفاً تالكأ وهو ابعاد خطر المغول عن اوربا » وهو ما أراه خلاصة اا سيق‎ 
(؟) براون +8 تاريخ الأدب في ايران ص 4إلاه »2 المغول في التاريخ‎ 
موحز تاريخ الشرق الاوسط ص 4+؟ » الدولة الأوارزمية‎  كريك‎ . ١١4 ص‎ 
. وكان اسم الرسول جون دي بلانو كار بيني‎ . ١45 ص ه؛م-‎ 


حب ١0ج‏ لد 


فرق أهداف زيارته 6 ذلك أن منطق التعامل الذي 2ل هذا ارسول واأرمءل الذين 
أتوا من لوده )1( 6 لم يكن مم نتفق وعقلية المغول ف هذه الفترة التي للا تقمل من 
الآخرين وى الطاعة والتبعية . 


وكذلك كان الجواب الذي <صل عليه رسول ملك فرأسا أويس التاسم (؟) 





)١(‏ ارسل اليايا بعد خروج سفيره الاول سفارة ثانية ضمت عدداً من الرهبان 
بر ئاسة اسليني ؛ ونظور انما لم تحاوز منطقة اذريبحان حيث استو قفهم القائد المغولي 
ايو وأعادهم بيجواب على لسان جنكيز بوجوب حضور البايا بنفسه لتقديم الطاعة . 
على ان البايا بعدها لم يقطع الامل في استمرار المراسلات . انظر 

-2.92 .9 . وممان 8 .241 - 287 ٠طط‏ . و4117 

(؟) كان لوس التاسع قد وصل تبرص سنة +56 ه/ م4؟١‏ م على رأس حملة 
صلمدة جديدة ؛ واتخدع بالاخمار الي حملها اليه بعض الرهبان عن اءتناق بعض خانات 
التتار المسبحدة واستعدادهم للتحالف معه » فأرصل رسوله الاول اندرو الذي فشل في 
مساعيه يسيب وقاة كيوك قبيل وصوله . 

ولحكنه بعد هزعته في المنصورة سنة م)> هه لام احتاج الى ارسال سفارة 
ثانية تولاها ولي الردير بي لعله يعوض بنحاحه ما فقده في المرب . نظر مذ كرات 
جوانفيل عن حماة القدرس لوس ص 4م وم في الاشارة الى اول اتصال بين التدار 
ولويس » انظر ايضاً الحاشية رخ ( م ) في التاخيص الذي قدمه مترجم الككتاب استاذنا 
حسن حرشي حول هذه العلافة . 

انظر ايضاً في تنمة العلاقة ص 1١0‏ 16م من الكتاب المذ كور والاشارة الى 
ندم لويس على قيامه بهذا الاتصال معهم . 


تت بالاو سد 


المدعو ولم الرويريي الذي حظى غقابلة منكوخان سنة ”58 هم | 154١م )١(‏ . 

لكن هيثون ملك ارهيذيا الصذرى الذي كانت بلاده واقعة بين شت الرحى »' 
وحد هن مصاحته غذاطية المغول بلسا نوم فيقدم م الطاعسة ويكسب ما ايوم 
ومحالفهم . فتوحه بنفسه مرئة 67م / ولام بعد ان كان و صمياد قد مدمقه 
الى ذلك ومهد له الطرءق © :وحه لتقديم الطاعة الي منكوخان الذي ر<ب به ووعده 
حماية بلاده ما دام قد اعترف بتبعيته لم (0) . 

وعلى المكس ممايراه بعض الو رخين (©) الذين اعتيروا هذا التحااف بين هيثون 
ومتكوخان العاملالرئيسى في إقناع منكوخان بتجويز وإرسال حملة بغدادء قتي أرى 
ان وجود الجيش الارهيني برفقة هولاكو عند زحفه نحو بنداد كان أعس] طديعياً 


شق 4 شأن المدش الجور<جي وغيره من حءوش الأمساء الدذا يمين للمخول ( وان دور 





() حوانفيل ‏ حياة القديس لويس ص ١١5 - «١7‏ »2 الدعوة الى الاسلام 
ص بره ؟ » كيرك موحز تار يدخ اشيرق الاوعط ص +7 » عاسّور اطركة الصامدية 
جم ص وو١٠١‏ - ١١١١‏ 4 المغول في التاريخ ص ١م ١١٠‏ . 
. 374 - 370 . ظا , 71تع | 58ل دع ل ]0 15191000118 11101191 ١‏ 001101 
(؟) كان هيثون قد اعترف بتبعيته المغول قبل هذا الوقت عندما وصل الزحف 
المغولي الى آنا الصغرى وأراحه من تهديد سلاحقة الروم » وكان قد أرسل أخاه 
ممماد لحضور احتفال جلوس كيوك قبل ذلك . انظر 


5 .طظ ٠‏ 4 . أن 7 ٠ 477716116. ٠ ) . 81 ٠١ 27 ٠‏ “اع ةلا 
٠ 2 ٠ 376 - ٠‏ 001067 


) اسار الى ذلك خاصة ارتولد 5 الدعوة الى الا سلام ص /ان؟ الصماد -_ المغول 
في التاريخ ص «خ١1- ١١8‏ . 
سباع لد 


هيئون وغيره في حملة بنداد لم يكن إلا لتنفيذ السياسة الى خطط طا المغول في زهن 
سابق على ذلك ؛ وإذاكان من فائدة لوجود الميوش المسيحية في هذه الجلة بالاضافة 
الى دور المسكري في المعركة » فانهكان زيادة في تأمين الجاية لانصاري في بنداد 
خاممة » وفي تقوية الوجود المسيحى كمامل مساعد لتنفيذ الشياسة المذواية الامى الذي 
ستوب عن المغول زيادة الاهمام به ورعايته . 
وسار دولا كو بعد استقرار أصله ؛ على هدى هذه السياسة ' واستمان ناصراء 
المسيحيين في الزحف الى الشام » حتى انه عندما استدعى هيثون وحيوشه » تواعد 
مءه بأن دذهب الى بدت المقدس و بخاص الار اضي الملقدسة من أ بدي المسلمين ويعلمما 
لامسيحيين )١(‏ . 
ولعب مسيحيو الشام نفس دور اخوانهم في العراق فى إضعاف مءنويات الئاس 
إغرائهم بالاستسلام والترحيب بالفا مين ' فدفظت طمحياتهم وأبقيت عليهم كنانسوم 
وامكنوا من المسلمين و'صلطوا عليوم حتى أصمح المسلم غر يبا في الشام خلال احتلاطم 
وفي الوقت الذي جحت فيه السياسة الابلخانية في استغلال مسيسي اشرق على اختلاف 
طوائّفهم كالذساطرة واليعاقية والارهمن » لاتعارن ممهم فأص.حوا مادة ليو شوم 
ودعاة اسياستهم » آ_ذر على هولاكو جر الامارات الصليبية الكائوليكية في الشام 
لاتعاون معه بالرغم من حاحة هذه الامارات الى هذا التءاون للخاص من آخر القوى 
الاسلامية الباقية » يستئنى من هذه الامارات » انطاكيا وطرا باس التّى كان صاحيها 


الماك دو هيويك ود قل هذا التعاون 2 مصاهر :4ه وارشماطه العائبي مم ململك اره.نيا 


امس سويت ور حت جع 





)01 عاسّور ‏ ا ركة الصليدية ج ؟ ص ١١١‏ : 


وثال نتيحة لتعاوته > تصؤيه هن غنالم هولاكو الذي أقطعه يعض البلاد المجاورة 
لامارته مثل قلاع دير كوش » وبلميس وشقيف وحارم )١(‏ . 

ولدس منسيب ببرر هذا الموقف الاأءزالي لهذه الآمارات الصلبية ااتتى رئضت 
التعاون بالرغم هن معارضة ذلك لسياسة الكنيسة في روما صاحية السيادة الاسميةعايهم 
ليس من مبرر لذلك إلا استطابة هؤلاء طياة الاستقلال ااتى أصدوا يت.تءون بها في 
إماراتهم الصغيرة بعيدين عن تدخل الكنيسة في شو ونوم “ وركزائئ ال المماقنات 
المحلية التى كانوا قد عقدوها مم الامارات الاسلامية جاو رة م » وغلءت المنازعات 
الداخلية عليهم والتى قد تمود اكثر أسيابها الي المنافسة التجارية بينوم (؟) 

على |ذوم أضاعوا بهذا الاهال فرصة لم مجد الزمان بها ثانية . 

وفرضت الاحداث السياسية على هولاكو الاكتفاء بتدالفه هم الامارات 
المسيحية الشرقية مثل ارهيذيا وجورحيا * والعمل على تقوية هذا التحالف بدلا هن 
القيام بعمل | نابي ضد الامارات الصليبية التى لم يكفها ارت المغول لم تحرشوا 
حدودها خلال استيلاثم على الشام » بل 52 أ على الاعتداء على إءض الكتائب 


المغواية » وساعدت بشكل غير مباشر على هزعة المغول فى عين حالوت عءندما س.دت 





)١(‏ ابن الشحنة ابو الفضل : الدر المنتخب في تار سخ حلب ص ١٠١0‏ » ار بوطلي 
مصر العريرة الاسلامية ص وحم »© اطركة الصليبية ج موص 8م١١‏ » 
٠ 286 ٠‏ 8 , 0/20168311716 . 8181 . قميعطآ 06 أمعهل 
(؟) أورد بعض هذه الأسباب . عاسُور ‏ اطرة الصلبسة جم ص ه8١١‏ 
ب ١١.٠‏ . 


ان؟ة د 


لجيوش أعداثهم بالمرور في أراضيها )١(‏ » فكشفت بذلك عن قصر أظرها وجهلما 
مقيقة الأوضاع السياسية واختلال موازين القوى التي استجدت في هذه المنطقة «ن 
العالى » يا كشفت عن سوء تقديرها لمستقيل وجودها فيها . 

وإذاكان ه_ذا هو هودف الامارات الصليبية من المغول » فان بابوات روما 
وأمراء اورنا لم يفتمدوأ الأمل قََ امكانية كسب المذول والتعاوررتف مم لتحقيق 
مايرجون من أهداف ؛ فقد أرسل ااانا اسكندر الرابم اكثر من رسالة الى دولا كو 
كانت احداها مؤرخة سنة 4ه م “ككام اشكره فيها على حدسن رعايته لامسيديين 
ويعان له فرحته لما سمعه عن قرب اعتناقه المسيحية » ثم محببها له ويشرح له أممية 
اعتداقيا راركو أن شوغ كمهرة وعتفسة (؟) : 

ولكن هولاكو كا يبدولم يكن قادراً على الاءماد على هذه الرسائل لتحقيق 
مدراسةه الي فرضتها عليه ظروفه الموضوعية » وبالرغم من عدم و<ود ما يدل على انه 
رفض هذا النوع من التعامل السياسي » إلا أنه في هذه الفترة كان اكثر تطلماً الى 
كب دولة مسيحية اخرى فق صداقتها له الكثير من أهدافه السياسية الآنية ؛ تلك 
هي الدولة البيز ئطيذية الى جعل هولاكو من خطيته لابئة علكها سبلا هرها الى فاكه 


السياسي رض مف بذاك عن الطوق الذي كان أعداره مون المما ليك ود أقاموه <وله 





(0). 394-305 . 2 .3 , «رموورله” 2‏ . 209 -201 . ٠ 3 ١15‏ [أمتوسيه 
الركة الصلييية جم ص مم١‏ خم١١‏ وهو بشير الى حمافات أمراء صمدا وعك 
مع المغول . 
() مغول ابران ص07 » 
82٠ 99 .‏ 2 , وعنان5 , 410 .2 , 3 , ::10:071880 


ب ند 


بتعاو نوم هم بني عمه وخصمه بركة خان © وكاات القسطنطيفية معحطة انتقال ار«لل 
الفر بين التدا لفين وحلقه الوصل بوئهمأ : 
بلاطه غ ولكنه : إستطم فق أمنيته لان الامراطور 87 ِ يكن تادر على 
الانغمام الى مانب المغول في هذه التكتلات السياسية والمشكرية » لاسياب مسياسية 
تتعاق اطولة 5 4 السيامي 0-1 إعرض صداؤتّه البريئه 4 مخضلا حياد بلاده 
وفتحها أمام رسل الفريقين المتنازعين )١(‏ . 

وفرضت الضْغوط السياسية والاخطار العسكرية اأتى كانت تهدد ااقا » فرت 
عليه أن ياتوي في سياسته ورظاهر خ_لاف ما بيطن » فقد كان في سياسته الداخلية 
ديد المطاف على المسيحية حم تى انهم باعتناقما 62 لكنه كان في في :دس الوقت معتدللا ف 
موفه من المسلمين © لا يشحم على ايصال الاذى اليهم » وفي الوقت الذي دعا فيه 


المماليك الى الصلح ليتفر غ عسكرياً لمواجبة بني عمه (؟) » كان رسله يطرقور” 





)١(‏ ل يكن الامبراطور البيزنطي قادراً على الارتياط كليا بالمغول بيب خوفه 
من المماليك وحلفامم مغول القبحاق منناحية » ولأن هولا كو كان يسعى للتحالف مع 
أعدائه الصليبيين امخالفين له بالمذهب والذين كانوا يحتاوت بلاده الى وقت قريب > 
فا كتفى لذلك بموقف الطياديين المعستكرين »© على انه كان ييل الى احد ها كلها أ<دس 
بقوته وخطر عليه . 

)١(‏ المقصود هنا بدني +4 مغول القبحاق اصحاب بركة خان حلفاء الماليك الذن 
كانوا يماجمو نهم من جبة الدريند في الشمال . ومغول ما ورا النبر من أيناء جِغتاي 
واو كداي الذين كانوا هاحمونه من جبة الشرق ‏ خراسان . 

كك 


أبواب اوربا يدعونهم لاتعاون معه على المماليك . 

و<فات سياسة اباقا في هذا الغوال بالعديد هن الرساءئل والزسل هم باباوات اوريا 
وملوكها لاحياء أهداف الكنيمة القدعة في استعادة بيت المقدس التى أخذت الآمال 
باستعادةها تضعف إسيب إهال وتهاوي الامارات الصليبية أمام ضربات المماليك . 

وبدا اتصاله مم المابا كلمنت الرالع الذي كتب اليه رس_الة بتار يخ وك" م / 
07م . وعندما تولى البابوبة جر#وري العاشر عقد تم ليون 5/8 ه/ 4لالاام 
لتقرير سياسة الكنيسة » أرسل اباقا مدو بين عنه لامشار كية في هذا الم عر » وعد 
أن عمدا حسب التعالم الكاثوليكية » عرضا على المتمعين دعوة:الايلخان واستعداده 
لاتعاون في حملة صليبية » ولكن امم أنهى أعماله قبل أن يستطيم ا مخاذ قرار بذلاك. 

ويبدو أن نيقولا الثالث الذي تولى كرسي اليابوية سن كلاهام / 57م 
كان اكثر أشاطاً لتحقيق فكرة التعاون من سلفه >“ فقد أحاب على سفارة اياقا إسفارة 
مكونة من خمسة من الرهيان ضنة لالاداه/ 4/ا؟١‏ م حملوا اليه تقدير اليابا لاخلاصه 
ورغبته في إنقاذ البيت المقدس ووعده بالاهمام بارسال هذ اللة )١(‏ . 

وفي الوقت الذي كان اباقا يماح تردد الباباوات وليغر يهم باستعداداته » كان 
دعانه بملون أيِضاً رسائله الى ماوك اوريا وأعسامها يشجءمم فبها على قيادة الملات 


الصامدية أفسهم ونتولهد ذم متقد .رم ممع المساعدات اللازمة لامجاح امم 6 ٠ن‏ 


)١(‏ مغول ايران ص ”7 > جه > سرور_الظاهر ببرس ص هو »2 اطررة 
الصليسة جب ١‏ ص ١١١١‏ » بارتولد ‏ ترحة المعارف الاسلامية م ١‏ اياها . 
١ 3 . 2 ٠ 278 - 281٠ 87010116٠ 2.68٠9‏ :11010017 


ذلك رسائله الى فيليب اثالث ملك فرنها وأدورد الاول هلك انكاترا وغيرثم » على 
أن الملاحظ عن هؤلاء الملوك ا نوم لا يصدرون إلاعن أعس اليابا . 

وكان اباتا قد استغل وصول أدورد الاول الى قبرص على رأس حمل صليبية 
جديدة سنة :/ل5اه/ الا7ام قبل اعتلائه المرش © فبادله الرسائل واتفق معه هلبى 
الزحف سوية * ومن الحتمل أن حاولة الزحف التى لم تتم والتى سعى اباقا لاقيام بما 
مرنة ؟الااه عند وصوله بنداد وتوجهه نحو ضفاف الفرات )١(‏ “ كانت تنفيذا لهذا 
الانفاق الذي انتظره أدو رد في رص والدي إعد أن كس هن تحقيقه » عاد ا احه 
الى اذكاترا حيث :ولى عرشها (؟) » وكان جوابه على رسالة اباقا التى حماها « الاخ 
دافيد 6 الى بلاط سنة */ى ه / 1774 م ان شكر الابلخان على حماسه لانقاذ البلاد 
المقدسة ورجاه تحقيق إنقاذها ووء_ده بالوصول على رأس الجيش هتى ما قرر 
المابا ذلاك (*) . 

وكاو انان دعوةه وأ في»أ خلال هر كه الاناسةين وفي اعةاما » فوصل رسله 





)١(‏ مر علينا عند بحث الخلات الصغيرة » وصول اياقا بغداد سنة مجه 
وعزمه على الزدف محوالشام وقيام السلطان الم .لوي بارسال امير العرب عسى بن مهنا 
الذي وصل في توغله حى الانيار وهاجم بعض الكتائب المغولية التي هربت أماءه » 
فاعتقد المغول ان السلطان المملوي وراء اله » فعاد اياقا ادراجه . 

(م) الخركة الصلمسة ج ماص م6١١‏ . 

(ع) ار كة الصلمسة ج ٠ص ١١١+‏ »2 مغو ل ايران ص 4 وهو يئقل لنا 
نص الرسالة » انظر ايضاً . 

٠2٠ 100 .‏ 2 . وعآ/5 , 280 ٠.‏ م ٠ 3 ٠‏ :[اوسنوط 
و ا 


اللي اوربا لاعاواف على المسوٌ ولين قيها لوو ٠‏ . تدأوده © وصرخات ملك ارهمتيا 6 


فاسةقءا ملك فرأسا 9 ماك انكاترا واسةها دوا لدعوام توكو كفيرة و آمال 


ذا 


عراضية جاوما دوم عند عودهم ع حذين )0( ٠.‏ 


١ 


ول يكن اباقا حريصاً على استعادة البلاد المقدسة واكنه كان يري ان يكون 
هذا الجاس الذي إظهره في رسائله الى البابا وملوك اوربا * عامل إغراء وإثارة لهم 
لارسال الجلات التى سيؤدي وصوطا حم الى اشذال الما ليك فترة هن الزمن فيخف 
ضغطوم الممكري عنه وع نحلفائه فى الشام و أسيا الصغرى الذين أخذت قلاءهم تنص 
وا إعد بوم أمامهم » ولكنه عندما أحس ان وعودثم له ليست إلا قيضة من الريح 
وان البلاد أخذت تضيق عليه » أ جيوشه وجيوش حلفائه من الأرمن والجورجيين 
وغيرثم » فتوزعوا اطراف الشام لاقيام عحاولة انتحارية للانتقام من الماليك وتأديبهم 
ولكن ججوعءه #طمت على اطراق حص سنة 54 ه] 1781 م فكانت القاضية عليه . 

على انه عكن الفول ان حهود ابإقا لايقاظ اوربا وإثارة غير تها الديذية لم تذهب 
جيعاً هراءاً ؛ فقد وحدت صداها في قلوب لءض اأمسيديين الذين سءوا الموصول الى 
ابلاد اللقدسة لامشفاركة في عريرها © اؤاتبات خيراتها ».هن ذلك ما أشار اليه 
المقردزي في سنئة 554 ه من اتفاق لءعض فرج الساحل مع المغول للقيام ببعض الأعمال 
المسكرية الني لم محقق احا في منطقة الساجور » إذ تفرقت حالما سمعت روج 
لمماليك اليها » وكذلك ما أشار اليه من مراسلة إعض الفرئج للاياخان وخروجهم 

. مغو لايران ص ه50‎ )١( 


[11 +0167ه‎ ٠ 4111110 . ن)‎ ٠ 84 ٠ أن" . ظ‎ ٠ 4.١٠ .م‎ ]176 . 


سد مع ست 


للتعاون معه “ ولكان سفنهم لقيت ثباءتها في اعماق البحر قلى ودوطا الى الساحل(١).‏ 

كا سعى الملك جيمس الثاني ملك ارغونة لتحقيق دءوة الاياخان ؛ فواعده 
على تنفيذها وأعد لذلك حلة صليبية جد.دة ولكن الرياح والعواصف لم تسح لطا 
عزاسة العين فتخطءث زم عفنا وأرفءت الأخرى الى الموذة غن حيت أنت (9): 

وفي عبد تكودار توقغت هذه المراسلات وانقلدت سياس.ة اكول راها على 
عقب “ فقد دعا الايلذان الجديد ,دافم من إسلامه » دعا المماليك الى التساح وإقامة 
الصلح والنعاون على أعداء الاسلام > الأمى الذي أثار عليه ثثرة المذول الذيرت 
استعانوا بالمسيحيين لاقيام عليه » فكتب المؤرخ الارهيني المعاصر هيئون رسالة الى 
الحاقان قو بيلاي يشر ح له اسلام احمد تكودار وجووده للقضاء على الديانة المذولية » 
ودر ون السك ت عليه » فبكان من نتيدة ذلك صدور التعامات هن اغلاقان الى 
أذ فما بعد الى القضاء على الابلخان بيد بني عمه (*) . 

وأعاد ارغون السياسة المغواية الى الطريق الذي سار عليه أبوه وجده هن ق.لى 
ولكنه اختاف عنم حيما أذ رغ حقده على المسلمين في الداخل » فحرم عليهم اشغال 
وظائف الدولة وأخذمم بالشك والتهمة » اتشفم له هذه القسوة » ويتعكس صداها 


الى اوربا فتسرع للتعاون هوة4 لتحقي.ق أهدافبا المشتر كه 3 وصارع لعسك أو أعاد 





. ١١5١ السلوك ج وق موص ومه » اطر كة الصليسية ج م ص‎ )١( 
. (؟) مغو لابران ص ه50 2 “لا‎ 
110100117١ 3 . 12 . 279 - ٠ 
, (ع) ثقل ذلك عن المؤدخ الارميني‎ 
21 01007.3٠ م‎ . 10 ٠ 
حلت )9ج عه‎ 





إعمار الكنائس التي أصابها الاهال او الحراب فى مهد سلفه 6 سارع الى فتمح بأب 
الاتصال كرة اخرى همع اوربا لاحياء أماطا من جديد وليذكرها بالحدمات التي قدمما 
امول طم . وحفظت لنا دار الوثائق الدابوية رسالته الاولى لني و<هما الى المانا 
هنور يوس الرابم والمؤرخة في ١4‏ مادو وكام أي عد أقل من صئة هن توايه (1) 
عرض يها شءوره وعواطفه و المشيحية » وزمعدد خدمات اديه وحده طا ؛ ويعتذر 
عن انقطاع المراسلة إسبب موق الاباخان السابق » ثم بتعهد طم اخيراً باستعداده 
لاتعاون همهم على قيق أهداف الكنيسة في إنقاذ البلاد المقدسة (») . 

وتكررت رسائل ارغون وسفاراته الى المابا وهللوك اوربا » وخاصة بعد :ولي 
تيقولا الرايم كر سي اليابويه سنة /ا4هم / 44كام حتى 5556 صنو بة تقر 8 ( 
كا تعددت أجوبة هؤلاء اليه ولكنها ججيماً لم تزد على مجرد وعود ام محةق شيئاً دن 
رغيات الايلخان . 

ونلحظ في رسائل الايلخان انه كان حريصاً على إغراء وإقناع هو لاءر اتجنيد 
المروش » وانه سعى لسد الطريق علىكادة الدج التي كان الياباوات والملوك يمتذرون 
بها لترير تقاعسوم ' وساعد رسل الابلخان الكثير ون على تضم الاخمار 3 كان 
الايلخان يرغب في إذاعتها على «سامع الاوربيين » حتى وات مملكة الاراخان في 
نظر هوٌلاء المستمعين الى <نة عامرة بالمسيحية والممرحيين . 


ذقَد أذاع الاباخان في رسائله عن تشحيمه لامهيحية بين قومه © ان ائنتين 


. م١786 تولى ارغون العرش في جمادى الاولى عمه ه/ اغسطس‎ )١( 
8000117: . 3 ٠ ظطر‎ ٠ 348 , )م(‎ 


سس 83ج سسب 


0 وان أحد أننائه اعتذق المسيحية ( 


من زوحاأته مسيحيات وان امة كانت فسيحية 
وان اللاقان الكبير لا دءعارض المسيدية » وان عدداً 01 من رحال حيش»ه اءتذةوا 
المسيحية » ولكزه لا يستطيع اعتناقها الآن لوجود عدد من المسامين في حيشه نما بو'ر 
عليه وعئعه . 

وأشار في رسائمله انضاً الى أنه ود أم الاستعداد لتحريراليلاد المقدسة » وانه 
ينتظر وصول الجيوش المسيحية لتساهم ممه في التحرير “© واكي تتولى بهد ذلك 
مسر ولمة الحم فى الملاد المقدسة . 

ولك إسهل على هذه الحموش «همة الانتقال فقد أعلن استعداده لتقدم جمي.ع 
التحهيزات لني محتاحها عند وصوله » كالخميول والماشية والحدوب © حتى أنه أعد 
عشران الود أن دن الخيل سوف اضعها مت تصرف هذه اله.وش بلسعر زههد » 
او اعتيارها هديه ان أذْتَغى الأ : 

9 أعان اعدد اذه أخير ا لاعتناق المسيحية ؛ ولكن ذلك يلم في الميت المقدس 
بعد محريره حيث محري لمدها ماسم تعميده (1) . 

ولدكان تداءات الابلفان وصرخانة أن كانت قن وجددت طا أذيا سافية > 
لكنها ام مهد عزماً صادقاً لتنفيذها وامماز ها » فقد كان قادة اوربا مشذو لين عشاغلهم 
الخحاصة عن الاستحابة والنحرك . فاليا با نيقولا الرابم ام يكن علك من الساطان إلا 


اسمه فقط » شأنه في ذلك شأن خلفاء بني العياس أيام سيطرة الدخلاء عليهم » فهو 





. ١١5١5 موير ص مه » مغول ايران ص 5ه » ارك الصليية جم ص‎ )١( 
:[غ"1ونبن0 لل‎ ٠ 3 . ل[‎ ٠ 346 - 352 . ' ي4 . :رووو07:([‎ . ط١‎ 74 - 


اصدر الأو ام » ولكن تنفيذها كأن بتودُف على مصاحة الاوك في تتفيذ ماينفعهم ؛ 
لذلك توجه الباب! يزه من جهوده و الايلخان نفسه © ولكن لفة الباب! كانت بالرغم 
من رقتها مي نفعسها الى تامل با اليابوات السابقون مم الاياخانات أأسا بقين ؛ لذلاك 
لا غرابة إذا جاءت النتيجة واحدة بالرغم هن «غني الزهن وتطور الأحداث . 

ففى الرسائل الكثيرة الى و<هما المايا الي الايلخان وأفراد اسر نه وأمراء دولته 
كان الباب! يلف حول نقطة واحدة هي دعوة الاءاخان الى اعتناق السيحية أولا » نم 
لاتدايل على صحة إعا نه » بغي عليه ان اسعى بنفسه لتصرير البلاد المقدسة باعتياره 
اقدر من غيره على #قيق ذلك . 

على ان اليابا خلال ذلك كان يو كد ان رسله إطوفون اوربا لاستنهاض .ها 
وإثارة يتها » وائه <ول رساثله الى الملوك الذين سيعيرورت البحر رما 
للوصول اليه )١(‏ . 

اما ملوك اوريا » ذكانت رسائمل الايلخان امهم واحدة » يواصاهم باطحدايا 
ومحد نوم عما أعد طم من اسباب النصر » ويذكرم بوعودثم السابقة ولح عليهم ان 
قودوا بأنفسهم الميوش حتى يضمن ع اللصر © لكن هؤلاء الملوك كافوا بالرغم 
من حسن استقياطم ارسله كانوا مشذو لين عنه به ؤونهم الخاصة © ذلك ان الحر وب 
الاسكناندية أشغات ملك انكلترا عن الوفء بالوعود التى قطعها على نفسه الاباخان 
بالرغم من رغءته الشديدة لمعاودة الكرة والزحف لتحرير البلاد المقدسة . 

اما فيليب الر'لم ملك فرنسا فكان بناور في وعوده ولض.م الوقت في ممادلة 


282 01047 3.12.945 353 - 354. ٠ 82*01 ط . 4 . 011و5‎ 66-69 “77-81٠ )١( 
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عخ# سدم 


الرسّل للاتفاق على خطة موحدة لاء.ل » فى الوقت الذي كان يستخل ذلك في الداخل 
جم الأموال بححة الاستمداد لاحرب المقدسة > حتى اضطر الابلخان لكي يضم حداً 
للوقت المضاع ممه » أن محدد تاريخ يناير 1691م موع_داً لبده الزحف المقدس 
نحيث يكون لقاء الجيشين على اسوار دمشق يوم ٠١‏ فيراير )١1(‏ . 

ولم يتحقق التعاون المسكري بين الابلخان واوريا » ذلك ان الاس الديني 
لاسترجاع البلاد المقدسة كان أخذاً بالضمف دوه بعد يوم في نفوس الاور بين » كاءا 
وصلتهم أنياء سقوط قلاع الصليبية وحصومما بيد الاسلءين » فضلا عن الانقسامات 
الداعلة قهاذك اأوزا وأعوام,! التي و ات الى ساسلة من الهروب ينهم <لى 
الزعامة والسلطة © بالاضافة الى غلية الروح التدار به على المدن الايطالية اي كانت 
تسيطر غلى طرق المواسلات البحرية » والي كانت قد أقادت طا علاقات مجارية حتى 
مم المماليك أعداء اوريا . 

كل هذه الأسباب كانت عنم اتفاق الاور سين عن هن قدرتهم على القيام 
إعملءسكري موحد يِتَدق مم الموءد الذي غير به الاياخان اتحقرق الأهداف اأشتركة. 

وناءت اشر | أنه و 1162 و الحمصون القوية لاصاءي.ين في الشمرق على 
بد السلطان الأشرف خليل > لنقغي على كل أمل باستعادة البلاد المقدسة . 

ووصلت آخر أجوبة البابا على رسالة الاياخان الأخيرة ©“ في الوقت الذي 


كان فيه ارغون قد فارق ال.اة © وبالرغم من استهرار اأراس.لات لعد ذلك إلا أن 





10( مغول ابران ص 58 5+ “؛ م-ءلا . 
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عدوم عه 


كيذانو وبإيدو ل يكونا بنفس الجاس الذي كان عايه ارغون لاحياء هذه العلاقات » 
وذاك سيب الفوفى الي خلفها الااخان وراءه * والتي م تذته حتّى زهن غازان . 
وكرر غازان اولات أبيه لاقناع اوربا بالتعاون معه » وباشر ذلك بعد 
استقرار أمره في ال حيث تفرغ لمواجهة أعداء المذول التقليديين الذدين ل ل 
اسلامه دون تغبير أظرته الوم ' ودون استعائته بأعداء دينه على اخوته في الدين . 
ودلاحظ انه في خلال اأشذال غازان عشا كله الداخلية لتر تى صيقت اتصاله “ 
تولى ملك ارمينيا مهءة الاستنجاد بأوربا وإثارة حميتها الدينية لانقاذه مره مات 
الأشرف خايلالذي فرض عليه فمالعد التنازل عن لءعض القلاع والشغور عناً لاسلام .)١(‏ 
وغلي اليأس على اوريا إعد سقوط عكا وخروج, الضلينين هن ااشرق ' فلم لعك 
صرخات الباب! نيقولا الرابع كافية لاعادة لاس اليم ورفم ممنوياتهم © الأعى الذي 
دئعه الى مطالية الدول الاور بية بفرض المقاطعة الاقتصادية على الما ليك ومنم التعاهل 
التحاري مم » ماداموا غير قادرين على ديد الجيوش للقضاء علءهم (؟) . 
ونيذن أن اناق أ حزن ورا المو نو ااياعئ “ فام يعد يفظر حت إجاباتهم على 
رسائله او رسله فكيف بتحداتم, # عندما قرر الزحف بنفسه على المماليك سسنة 715 م 
/ ام مكانفياً بالاءماد على اعوانه مسيحيي الشرق كالأرهن والجورحيين بالاضافة 


الى قا الفرسان الصليييين الذين كانوا قل لأوا الي المزر القرسة وخاصة وير ص 6 





)١(‏ وهي قلاع بسنا ومرءعش وتلحمدون . انظرالمقريزي ١<‏ ق ماص ؛ىل/ا 
سرور _دولة بني لاون ص 7١6‏ . 


8١ 402 .‏ * 3 . 0100117 قر 
)١(‏ الخركة الصليبية ج وص م١٠١‏ . 


عب عب 


والذين التحقوا مجيوشه وشار كوا في المعركة التى استولى فيها على الشام )١(‏ , 

فتعاول كار ان أت لدعم ساطانه على الشام بماد قاعدة شميية له فيها متيطة به 
فاستدعى ملك ارميئيا وأخير ه بأنه يوافق علي قيام الفرسان الصليييين بإقامة قلاع هم 
في الشام على 3 وأتو السكناها » وانه أمى فاءئه قطلوشاه بأوات: يقدم طم كافة 
التحهيزات لمنائها (؟) . 

واستيقظ ملوك اوربا على دوت النصر الذي اخادة غازان > واستيشروا به 
وأسرعوا لقطف عاره » فقد أسرع جيمس الثاني ملك ارغونة برس-الة يملن فيها 
فرحتّه بهذا الخصر » واستعداده لتقد.م مساعداته هن سفن و<.وش وخيول ا:دة.ق 
النعير الأكير » ولكنه يشترط على الاياخان اعطاءه خمس البلاد المقدسة » وما يفتتتح 
دن اليلاد بعد ذلك . 

اما ادورد الأول ملك انكلترا فلم يقطم الأمل بالمشاركة فى الخلة الكبرى » 
ولكانه احتج بالحروب الداخلية التي أخذت عليه وقته > م عاق أمله اخيراً على ٠وافقة‏ 
اليايا بونيفاس الثامن وقيامه بتكليف الماوك بهذا الزحف (”) . 

وعاود غازان الملة على الشام في مطلم سنئة 7٠١‏ ه/ ٠١١٠م‏ ليكون زحفه ثانية 
فز هلوك اورا على سرءة الالتحاق به » وكان قد استدعى أعوانه من «سيحيي 

)١(‏ بوسف الدس - تاريخ سورية ج+ ص 4١5-81اع‏ في الاسّارة الى انضمام 
بقايا الصلمسين الى جبوشه . 

(؟) ثقل ذلك عن المؤرخ الارميي 5 

226 . 3 .00017 ك8 
(ع) مغول ايران ص 589-590 »> موير ص ١ل‏ حاشية )١(‏ . 
لم 


الشرق ومن اق 32 هن الصايبيين للمشار كة ممه © ولككئه اضطر الى الءو ذه غر:. 
الشام بسبب رداءة الأحوال الجوية . 

وكان غازان حتى هذه الفترة يمتقد بأن جهوده في مهاحمة المماليك وإضعافهم 
سوف تلق التقدير من ملوك اوربا الذين سيويون لمماونته على ذلك © ولكنه أصيب 
باليأس وخيية الأمل عندما وصاته رسالة الملك ادورد الاول اسالفة الذكر واائرخة 
فى سنة ١الاه|05ام‏ والتي لعاق ذيما المشاركة على رغية البابا » بالاضافة الى 
وضعه العراقيل أمام وا فاضطر حيذئذ الى تبديل سياستة مع الماك وعول 
على إقامة الصلح معهم » وان كان لم بحسن الطريق الى فت بابه عندما أرسل اليهم 
عنجوبة المغذول وغطرستهم في رسالته الي اقي جوابها هن جنس نوعها )١(‏ . 

وافتق اولحاءتّو سياسة حده اباقا فى المناورة وااراوغة » عندما أجل ادن 
المماليك ويدعوثم الى اخوة الاسلام في الوقت الذي أرسل فيه سفراءه الى اوربا 
امتءد مأ عليوم ولغريمم أنه قد أعد طم من الامدادات الشيء الكثير » وهو يأمل 
من وراء ذلك قطف جوود اخيه التي بذطا مهم ادقن العداون المسكرى © ذفن 
الرسائل التي وجهها الهم كانت مؤرخة في حرم 4١اه/‏ 06م . 

واتبع اولجاءتو في هذه السفارات كل وسائل الاغراء او الأداع الى سبق لأيه 
ان لأ اليا لاتجاح اغراضه » فقد اشار الى انه قد اعد من الامدادات لاستقبال 

)١(‏ موير ص ١لا‏ © على ابراههم دراس ات في تاريخ الماليك البحرية 
ص هه١1-‏ 5ه١‏ . 

أ 4777167116٠ )0 ٠ [4 ٠‏ . 7عأع ه74 ' 456 - 454 . ط . 3 [١‏ :وموو لآ 


4060177 - 


الجيش الصليبي ؛ من اليل ماثتي الف ؟ ومغلها من حول الذرة لاعاشته © وأعسد 
من حيشه مائة الف حندي على قدم الاستعداد . 
و لم «تردد رسوله :وماس الدو شي من القول أن الاياخان كاري قد اعتفق 

المسيحية وجرى أعميده وفق الطقوس المسيحية )١(‏ . 

وأكد الاباخان في رسائله علىان الوحدة بين الأسر المغولية الماكة قد مقت 
وهو ينصح ملوك اوربا وأعراءها ان يتحدوا مثلهم ويتعاونوا لامجاح الأهداف 
اللقدسة (؟) . 

على ان هذه المذاورات ام تفد في محريك اوربا نحو الشرق » إذ ان الأجوية 
لني كتبها كل من فيليب الرابم وادورد الثاني لم تنمد الشكر على المواطف التى اظورها 
الادالخان 2 وعلى الم وض والهدمات الى وعد بتقدعها روش المسيدية 2 وتعهد 


ادورد الثاني بالعمل على يحقيق رغية الاياخان في إمماز المشروع » لم توقم اانهاية 





)01( علي ابراهيم : دراسات في تاريخ الماليك البحرية ص ١٠١١‏ . 
٠4.12٠١ 587-70‏ :07ع5[ه'( 1‏ .257 - 266 .مم , هن ةا كل 
-5785 .30 . 11000117 
ويعتقد دوسون ان اشاءة مسيحءة الايلخان رعا كانت دسسة من الكنسة 
الشرقبة وخاصة الأرمن الذينكنوا يرغبون في بحيء حملة صليدية لتنتقملهم من الماليك. 
(م) وردت هذه الاشارة فيالرسالة الموجبة الى فليب الرابع ملك فرنسا المحفوظة 
في دار الحفوظات الفرنسية » وعلق بارتولد عليها بأنما الوثيقة المغولية الوحيدة التي تشير 
الى قيام هذا الانحاد . انظر ف ذلك الثراك في آسما الوسطى ص 7٠07‏ » موبدر ص ١م‏ 
حاشة م . 
3٠٠18 ٠ 573 - 6‏ .11011010[1 
دوم ل 


لأدعامين وكنا م الذي سوختفي عنك وَضَول حيش ش الصليب ؛ ووع_د ايضاً ف ع 


رسا له أ له سير مدال إءعضص رحال الددن النشمطين للقيام بتحويل رعية الااخاء ٠.‏ 


الى المكثلكة . 


و لم دزد 


. نل 1 5 8 5 5 
احويه الملوك 6 واضاف ان دعوة الابلذان ولعهدا:» ول امدت الكئيسة دقوة رو<ميه4 


رسالة الياباكامنت اطاءس الو رخة في 7.17 م / ه١1‏ م عما عاء في 


ولعءثت فيا الامل ثما يدل على انها نوع من الرعاية الربانية » على انه بق يتشكك فى 
صحة مسيحية الايلخان وان كان أخذ يشر ح له الاجر وااثواب الذي سوف ير بحه 
ان حقق 2 البلاد الأقدسة )١(‏ . 

واذا كان الا.اخان م قيض هن هذه الادوبة سوى الوعود » فانه كما مدو 
5 إقنط من امكانية قوق مافات “ لذلك فقد نت يرعىالمسيحية فى بلاده » ويواصل 
الباباوات برس سائله <حتى انه وافق في اواخر ايامه على مح الماا <ق فاح اسقفية 
كاثوليكية في السلطانية لكنه لم ينتظر وصول الاسقف الجديد الذي صدر الاص 
البابوي بتعييئه في 14ل م / 08م (0). 

وبوقاة اولجايتو انتهت أخرعاولات الاياخانية لاتعاون مم اور با على المما ليك 
فقد اتمكست الخحالة في عرد الي سءيد الذي سلك منذ توليه وبفضل المشرفين على 
توحيهه » سلك مياسة اسلامية نهدن الى إزالة روح العداء والطهفاء مم ديرانه 
المماليك الحسامين ؛ وانقطءت السياسة الاياخانية في عبده عرء_ الاتصال ونا 
ودادواتها في هذا الشأن الامى الذي حمل اليابا دون الذما, لي والعشر بن بلاحةه بالرسائل 


)١(‏ .115 - 114 . .2 . ومءآرره 3٠١12 , 575 - 6577٠‏ .1[1ونو80 
(؟") ٠.‏ 603 . ط ٠‏ ق ٠‏ “ونب 8 
لوجع نس 


5 0 4 
ويل. ره إصمللات ابائه وأحدادة 24م وتوصديه من معاملة المتيحيين ّ ددعوه 


اخيراً الى اعتناق المسيحية ونحسها اليه )١(‏ . 
ثالثا : علاقة الاباخانية باأمغو ل : 


كان طبيعياً أن لا تدوم و<-هة الدولة المذولية ااتى أسسها جنكيزخان طويلا 
بعد خروج المغول هن الصحراء » وذلك بسيب ثغير اابيئة المناخية والحضارية عليرم 
فضلا عن سعة هذه الدولة التى اصيحت عليها في اواخر ايامه مما نصعب ممه اخضاعها 
لادارة مس كزية . 

ويبدو ان <حنكيز توقع خضوع المذول طذه المؤثرات اواحس با “ لذلك 
وزع البلاد بين ابنائه وهو على قيد الهياة بحيث اصح كل منهم مسؤولا عن نصيبه 
منها ء ساثره بنفسه او يوفد أليه من يتولي أمسه يما يقم هو انب زعم الاسرة 
الذي ,تولىي السلطان » ورشير بارتولد ١‏ الى انه بالرغم من التقسم الذي احدثه 
جنكيز في مملكته © فانها ظلت بعد وقاته لعتير تملكة واحدة كا كان الال اثناء حماته 
ووفقاً لفهم القبائل الرحل لقانون القَلك » كانت الدولة تمتير ملكاً لاسرة الماك 
بأسرها » وكان اعضائوها يعطون اجزاءاً منها للقيام بأودهم » (؟) . 

وبدأت مظاهر الانقسام في اعقاب وقة اوكنتاي خان حيث لم يكن خليفته 


1 كٌَ علي وفاق مم لءعض بىعمه » فضلا عن الشك الذي صاد ينهم فى شر عية خااوةت». 





10078801: . 4, 22. 660 - 663 . 2 801001717: . 3١ ط‎ . 612 . )١( 
. )؟) بارتولد  ترحمة المعارف الاسلامية م م - باتو ب م 7 حِعْتاي‎ 
' مسالك الأبصار الورقة ه6 ,م‎  «” ابن فضل الله العمري جٍ ؟ قى‎ 


صباع+ به 


وبالرم هن قيام خانية منكو على دما بعض بني عمه الذرين تآمروا عايه 4 إلا 
ان سيادته الاسمية على الاق لكانت شاءلة جيم البلاد المغولية التى سرعان ما عزقت 
وحدتها لعد وناته مياشرة سيب تنازع اخوته على الحانية » كرون ابثاء الاسرة 
عضوم أدعض » الام الذي ادى الى انتفصال وخروج الاصراء المغلوبين عن طاعة 
لحان المنتعر قبلاي » لذلك عكن القول ان سلطان قبلاي خان ام يكن لشمل جيم 
البلاد التى امتد اليا الاحتلال المغولي واعا اقتصر على لعض الاجزاء دون غيرها > 


ومنها الحكومة الابلخانية )١(‏ , 
١‏ - موقف الايلخانية من الخاقان المغولى ؛ 


كنا اشرنا فى الحديث عن قيام الالخانية » ان هولاكو كان في اول اسه 
يرد قائد مذولي انفذه اخوه الخافان منكو لقيادة الة الغرمية التىقررها القوريلتاي 
على انه لول انتهائه دن العممليات المسكربة الى فضت على الخلافة 6 ا كن قمل 
اخيه الماقان ليكون حا كا على البلاد الى حددت له » ومح لقب الايلخان تمبيراً 
عن نمأ عه لاخيه الحافان ف - هذه ااملاد الى عرفت بالااها أبة 5 

وبارغم كن ان هولا كو كان مس ةقفلا فق 70 6 إلا أنه من الناحية الغار ب 





)١(‏ تنافساخوة منكو وهم قبلاي واريقبوةا علىالانية بعد وفاته » وقد انحاز 
هولا كو الى جانب اخيه قبلاي بينا لاز بر كة بن جوجي الى جانب اريقبوقا » اما 
ابناء او كتاي وجغتاي فكايرا يحقدون على الاثنين معاً ولكنهم النحازوا اول الامر 
الى جانب اريقبوقا حتى رجحت كفته ثم انقلبوا عليه لمصاحتهم فخدموا يذلك قيلاي 
الذي أسثر جع ووته وانتصر على اخيه . 


مدي كد 


كان مجرد نائب عن اخيه الماقان صاحب السيادة على جميع البلاد المذواية . 

على ان قيام النزاع على المانية بعد وفاة منكو ووقوف هولاكو بجانب اخيه 
الكبير قبلاي ضد الاصغر اريقبوقا ودوره في ترجبح كفته » عزز من مكانة هولا كو 
وحقوقه في الك وحدد علاقته وأبناءه من بعده مم الخاقان الجديد . 

وعكن تلخيص هذه العلاقة بالنقاط التالية : 

اعتراف الايلخانية بسيادة الحاقان قيلاي على البلاد * .دل على ذلك ان ابامًا 
قبيل توليه أحاب على الماح الامراء عليه بأن سيد البلاد هو قبلاي فا أن . 

وكذلك كان رد الامير بوقا عند تولية ارفون حيث قال : إن اطاقان هو 
صاحب السيادة المطلقة على الخيم وهو سيد اسرة جنكيز )١(‏ . 

وعلى ضوء هذا الاعتراف «السيادة بالرغم برت كونبا اسءية “© ذان :ولي 
الايلخانات اناصيهم كان لا يمر شرعياً ما لم يصل الفرمان الماقاني به » من ذلك 
ما فعله الماقان قبلاي بالذسية لاخيه هولاكو فانه كان قد أصدر بعد انتصاره على 
مافسه واستةقرار أمله , هلد در لما اسم أخيه هو لاكو شته في حكه ولعطيه 
السيادة على البلاد الى صيق ان تو لى أعس هأ منذ زهن اخيه منكو ٠‏ كذ الك كان شأن 
الابلخانات الآخرين ؛ فان اباقا رفض ان يرتتي العرش ما ام تأت موائقة عية اطاقان 


اما ارغون فآانه انتظر وصول ردول الخحاقان الذي هله اليه فرمان حلوسه |0 أب 





. ١١8-1١١9762 ١٠١ جم ص‎ ١ رشد الدين م‎ )١( 
8 ؟ []-ووسد0‎ 3 ٠ 2 ٠ 6 . 


"و ده 


الحان الذي منحه له )١(‏ . 

ومن مظاهر هذا الاعتراف ايضاً ضرب امم الماقان على السكة المتداولة في 
البلاد » وقد م علينا الاشارة الى ذلك فما سيق »أ وان الابلخان غازان عندما تبراً 
من تبعية الطاعة حذف اسم الاقان من على السكة (؟) . 

وكان للخاقان نصيب في واردات الابلخانية > او فما يفتحه جيشما “ فكان 
هولاكو يرصل عادة سهمين هن كل خمسة اسهم جرت المادة ان يقدمها منذ قيام حكه 
وفقاً لتعلمات الاقان » اشار الي ذلك ما نقله الصاحب عز الدين بن شداد عر::. 
علاء الدين علي البخدادي الذي كان قد أسر في وقعة به_داد وعاش بين المغول فترة 
من الزمن (*) . ش 

وسدو ان هذا النصيب اصمح يقدْم من واردات الدولة بعد انتهاء الفتوح : 


على شكل هدانا سيو بة تشمل ءاف منتدات الملاد وحيوا زتها دى عد ان انتبت 





)١(‏ رشيد الدين م م ج مص ١١‏ » مه » مم١‏ » الشبتكاري ‏ جمع الانساب 
الررفة ١٠م‏ . 
٠2.2 . 17100 .‏ وعابب5 ٠١ 3١818٠199٠.‏ (ا7م0ند0 8 
(؟) انظر ماحتى لوحات النقود المرفقة . 'نظر ايضاً كنموذج آخر » موقف 
بر كة خان الذي اعترف يخانية منكو م تدل على ذلك السكة »© ثم رده على قبلاي 
واعيرافه يخائية اريقبوقا . انظر في ذلك بارتولد ‏ نرح.-ة المعارف الاسلامية م 
بر كة خان . 
12٠111-11 .‏ ٠3.غتوسام‏ لآ 
ف نقل ذلك اليو نبني ج ١(صلاو؛ ‏ مغ .ابن الى الفضائل ج اص «7ا١٠.‏ 
ع سد 


علاقات التبعية بين الماقان والابلخان و وات الى نوع مر الصداقة والمودة الي 
ترلط بين أبناء:الاسرة الواحدة ' يشير الى. ذلك ما نقله ه هورث »6 من ان ابا سعيد 
برسل كل سئة من الحيوانات الحية © الأور واجّال والصقور » ومقداراً كيرا 
من الجراهر الى الأاقان )١(‏ . 

ومقابل ذلك كان للاياخانية نصيب فى بعض منتحات اطانية وخاصة في انتا<ها 
هن حرير الصين » وببدو ان الاباخانية لم لستلم نصييها منذ زهن هو لاكو » لذالك 
ذفان من جلة الاهور الى بحثها فخر الددن امد رسول غازان الذي توحه الى الخاقان 
تيمور (؟) سنة لاقام / 4مة؟1 م حاملا هدايا الايلذان » بحث امس هذا.اانصيب 
حىْ حصل عليه (*) . 

وكان لاخاقان تمثل دانم بقم في بلاط الاباخان وله منزلة كير ينرم حي ث كان 
يستشار في كثير من الامور » من ذلك ان كيخاتو عندما قرر إصدار ععله الجاو استشار 
تمثل الهاقان في بلاطه المدعو بولاد شتكسانك » وان رشيد الدين ءندما أمره غازان 
كاليق تقاوضه هن التو :اسان نذا كن او السفين ل فاق رغوة الدنن عاض 

)١(‏ ثقل ذلك 

1101001/ ٠ 3 . م‎ . ٠ 

عن مذ كرات اسقف الاطانءة الي صحلها سنة .سلا ه/ ٠118م‏ . 

(9) تسمور بن سنحكين بن قبلاي ويلقب باطايتو » وقد تولى الانية بعد وفاة 
جده قبلاي سنة #.و> ه]4وى١‏ : حتى توفى سنة 7٠١+‏ ه » وخالفه ابن عمه خاسان . 

(؟) وصاف موص 0.ه-5.ه © 

1007185011 ٠ 4 ٠ ل430. مر٠ 3 . 80100717 . 321 - 320 . ج,‎ 


جداوعة ةج 


أمام السغير جلوس الشيخ هم المريد » وكان السفير نحي ورشيد الدين يدون » )١(‏ . 
على ان مكانته ضعفت ف البلاط بعد انقطاع صلة ااتبمية » حيث حول بعدها الى مجرد 
تمثل لصماحيه في البلاط شأنه شأن غيره هن رصل الملوك الآخر إن . 

وبالاضافة اللي وجود تمثل للخاقان في الملاط فان الايلخان وأصماء الاسرة كان 
عاذ ن الي الماقان مباشرة محتكون اليه فما يدب من خلاف اونزاع بينهم » فيرفمون 
اليه الشكوى ويتخذون هن أوامية وتعلماته حجة لتبرير ما يقوهمون به مرى اعمال 
صد لعضهوم ٠‏ 

فءئدما نافس ارغون عمه تكودار » والتف حوله الامراء رفموا الشكوى عليه 
بأنه قد اعتنق الاسلام »؛ وكتموا اليه تقردر ا يمخوفونه علىالديانة المخولية من ذلاك » 
فأرسل الحاقان تردد الالقان ويدعوه الى نكما اعتقدى: 6 م باك وتدقد جلو 
ارغون على أشلاء عمه . وكذلك فعسل عندما وصلته شكوى بابدو على أبن عمه 
كغاتر (9). 

وكان الهاقان بدوره يلاحظ ماكز القوى في الاباخافية ويعمل على التقرب 
اليها وكلسب صداقتها ليستغل ذلك في استمرار الطاعة له بفضلها » من ذلك انه ساهم 


ف ككرم الامير بوقا الذي اعب الدور الاكر في إزاحة الاباخان امد تكودار 





)١(‏ انظر المقدمة التي “كلها حي الخشاب للترحمة العربية لجامع التواريخ م 
جو ص وس عء انظر ايضأ حاشية (م) من ص «١6‏ 6١م‏ في التعريف بهذا السفير 
0 .م. 1. «ماضعاه ك7 ' 370 208١‏ . ط ٠‏ 3 . 110100117 
() نقل ذلك عن المؤرخ الارميني » وعن متمم ابن العبري . 
٠‏ “310 ؛“ 297 0100147:6٠ 3 ١.122١‏ 21 
لجع سسا 


وقضني اعون مع أن عه لتن مكنا تفنب أ أن الأسراء ., 
٠‏ 071111936119 

الذي دمطيه كثيراً من الامتيازات على أقرانه . 

وكذلك فانه عندما أحس بالمكانة الكبيرة التي أشغلها الاهير جوان في توجيه 
دولة أبي سعيد » تقرب اليه بالطدايا والرسائل ليحافظ بذلك على بقية الصلات بين 
الحكومتين © فقد استغل وصوله الى هرات في احدى مملا:؟ المسكرية فأرصل اليه 
أحد رسله يحمله رسالة مليئّة بالثناء والشكر على حسن إدارته “* كا حمل اليه رداء 
الشرف ولقب امير الامراء )١(‏ . 

ول يمن على الحاقان عرد بني عمه الا.يلخانيين على طاعته التي فعاها غازان 42 
اسلامه والذي <عل هن نفسه صاحب السيادة الحقيقية على البلاد » ومن اللمت.ل ان 
الثورات الي قاذ يها إفض يناه الاسرة على غازان كانت بتحريض هن الخاقان نفسه 
ما فمل بالذسية لسابقه تكودار . كا ان خراسان لعرضت نتيحة لذلك لغزو مخول 
ماوراء الذهر . 

ولكن الخاقان كما سدو لم يقنط بالرغم من فشل هذه اللحاولات » فقد استغل 
الالة النفسية التي اصبح عليها غازان بعد فشل حملته الأخير ة على الشام والتي انقعاع 
بعدها لاتعبد وخدمة الفقراء والدراويش » فدبر محاولة لخلمه وإحلال الفرنك بن 
كيذاتو محله . ولكن الوزير سعد الدين الساوجي كشف المؤامرة وقبض على سغير 
)١(‏ ابرو ‏ ذيل جامع التواريخ ص ١١-١١‏ »© رشيد الدين م + جم 


ص و١‏ »© 
٠*3 , 8 . 320 ©“ 606 ٠,‏ ب[غ«دوسن آلآ 


حت لا عه 


الحاقان في تبريز المدعو ناصر الدين وبقية اعوانه ٠‏ فأسقط في يد الهاتان )١(‏ . 
على ان الماقان بعد وفاة غازارن سعى للتوفيق بين أبناء الاسرة الجنكيزية 
ليستعيد بذلك مكانته عليها ©“ فدعا زعماءها الى المصالحة وإقامة علاتات المودة دنهم 
وجح في حمم كثير هنهم وخاصة أبناء اوكتاي وجغتاي » م أرسل وفداً يضم مثلي 
أبناء الاسرة الى اولجابتو الذي استقبلبم في جادى الاولى 7٠٠‏ ه في مراغة واحتفل 
بوصوطهم ا<تفالا كبيراً وأجاب الى دعوة الحبة والمصالحة عثاها وتماهدوا ججيعاً على 
ذلك وأرسل رسله بالحدايا الى الحاقان » فاستقرت اأملاد فترة هن الزمن وانتقات 


التجارة بينهم (؟) 1 
ثانيا : علاقة الا رادانيية مع مغول القيجاق : 


ولسهون الِضاً يعخول القبيلة الذهبية نسبة الى لون خيامهم الذهي » وه الدولة 
كان عثل 5 ارح في التوصضع المخولي حو روسما وشرفي اوريا 6 والذي أستقر لمعك 
وذاة او كتاي خان > على ضاف تمر الفو اغا السهلى حيث أقام عاأصمته سراي عليها » 





)1 علي ابراهم دراسات في تاريخ المالنك البحرية ص ه١1 ١١٠١‏ . 
٠‏ 276 .2.1.82 ترام ناس لط ٠‏ 4586 ' 4680 . ط ٠ 3 ٠‏ /0:1ن0 18 
(؟) وصاف م4 ص 706؛ 4957 » بارتولد ‏ الترك في آسا الرسطى ص ٠.١‏ 
٠ 3 ' «. ٠‏ 8101/16 . 536 . ط . 3 . 7ا07ند0 88[ 
٠ [1070:6110 ٠ 171: . 151٠١‏ 51 111770 


اث د 


نحو الغرب » وكانت في اول أمرها ثدين بالطاعة للخافان المقم في فراقورم )١1(‏ . 

ولعب باتو و كرا في تقرير السواسة المغولية بعد وأة عمه اوكتاي خان 
سئة 588 ه] ١741‏ م بإعتياره اكير أحفاد جتكيز خان » وكان له الفضل المباشر في 
قل الخانية من بيت او كتاي خان الى بيت عمه تولى وتولية ابنه منكو اظانية سنة 
اه] هام . 

وكانت علاقة الابلخانية بهذه الدولة حسنة 8 خضوءهما في اول الأمر الى 
توجيه سيامي واحد » وذعاونهما في عمل عسكري واحد » ولكن الخلافات بينهما 
بدأت بعد وذة منكوخان مياشرة إذ اختلفت سياسة كل مهنبا في تفضيل ونأ بيد احد 
الأخوين المتنافسين » حتى تطور الخلاف بعدها الى صدام عسكري بينهها سقط فيه 
الكثير من المغول . 

وتعددت أسباب النزاع بين الدواتين » فمزاها البعض الى الملاف الديئي الذي 


فرق بين بركة خان المسلم (؟) وهولا كو الوثنى واستتكار الاول 1 فعله الثاني بالمسلمين 





)١(‏ وقد شملت هذه الدولة » البلاد غرب نهر ارتش حتى اقصى ما وصلت المه 
شوعنياتو > وكان'هنها الأراضي الزراعمة المجاورة لخوارزم والاقالي الفارسة المحمطة 
بالشاطي انوي لبحر زوين وغيرها . انظر التارن خ الغازاني م؛ الورقة +5ه05» 
هم »> الترك في آسما الوسطى ص ١١‏ »© مومسوعة تأر يخ العام ح ؟- ترحمة زبادة 
ص و+؟ > 7*6 »2 بارتولد ‏ ترحمة المعارف الاسلامية م م د باتو » . 

(؟) بركة خان بن جوجي بن جنكيز تولى حك القببلة الذهبية بعد وفاة أخيه 
باتو وابنه سرتاق الذي كان في بلاط منكو عند وفاة اببه فاستصدر له من الحاقارتف 
مرسوماً بتعيينه بعد ابه باتو » لكنه توفي في نفس السنة في طريق عودته . وكان 
بركة اول امير مغولي يعتنق الاسلام . 


و14 ل 


عند استيلاثه على بغداد. وقتله للخليفة والمسامين . 

وقديكون طذا العيب بعض الاعتبار في هذا النزاع خاصة إذا علمنا ان بر كة 
خان كان حديث عبد بالاسلام » وان تماقه بوكان حقيقة )١(‏ » ولسكنني أعتقد 
ان العامل المياسي كان هو الأثم في ذلك ؛ فبيما ساند هولاكو أخاء الأكبر قبلاي 
في معر 1 المرش *“ ساند بر 31 خان الاخ الاصذر اريقبوةا واءترف مخانيته وضرب 
اسمه على نقوده (١؟)‏ » ولابد أن لبر كة أسياباً دفمته للمغاهرة على المصان الاصغر 
فقد يكون منها خوفه من طغيان شخصية قبلاي القوية على المكانة التى كان قد حصل 
عليها في الدولة المغولية منذ عبد سلفه منكو <ان لسيب الدور الذي لعبه في احلاسه “ 
وقد يكون منها ايضاً اعتمار هولاكو بلاد اذر بيجان واران حزءا من ايلخانيته في 
الوقت الذي إطالب بها بر كة خان باعتيارها من البلاد الداخلة في نصيب ا بيه جوجي. 

وقديكون من هذه الاسباب ايضاً امتناع هولا كو عن تقديم حمس الننام التي 


لمحصل علءها والني كان نمز ول قررها لاسرة جوحي لي . 





)١(‏ ل تكن لبركة مصلحة في اعتناق الاسلام سوى قناعته بصحة تعالبيه » وقام 
هو بنشره بين أصحابه وتّمل من اجل ذلك غضب اخيه باتو و كراهته لرؤّية السفراء 
المسامين في معسكره ما دفع بركة الى نقل معسكره الى اطائب الآخر من النهر . 

18000717 . 3١ :م‎ 6 

وهو يشير الى ان قبلاي بعد انتصاره لم بعترف خانية بركة لذلك حذف اممه من 
قائمة خانات القبيلة الذهبية المحفوظة في بلاطه . 

(ع) وصاف م؛ ص موع ؛ البوتيني + اص 9490؛ -98) 2ج م ص)246)- 


عدا وهق4 دا 


وأشغات الحرب التى قامت بين الدولتين في الشنين الاخيرة من حياة هولاكو 
تى أنها ملعمّة م رت الانتقام لمزعة ح.وشه في عين حالوت » واضطرته بعدها الى 
التفتيش عن اعوان يستعين بوم أمام محالف خصمه هم الظاهر برس عدوه الآخر . 
وكانت الحرب سحالا بينبما » انتصر هولاكو في أولا على إعض جيوش 
بركة خان » فذره ذلك على ارسال ابنه اباقا لملاحقة خصمه والقضاء عايه ؛ فدارت 
الدئرة علىاباقا الذي وقم في مصيدة بركة خان © ولح يستطم سوى النجاة بقلة هن 
أصحابه بِيما سقط الآخرون طعمة لسيوف بركة اوغرقاً فى نهر ترك الذي انهار 
جليده حت أقدامهم من شدة هروبهم . ولم يتحمل هولاكو قسوة الهزمة التى أثرت 
علي معدوناته وحعاته يفرع ةده في قتَل جوم تجار عدوه الدء ن كانوا في بده .)١(‏ 
وورث اناا هذا النزاع الذي اضطره الى اتباع سياسة دةءية عم ااخاليك ادي 
يستعد له . وانتوز بركة خان وة هولاكو فأرسل جدوشه بقيادة نوغاي الذي عبر 
الدر.ند وتوغل في اذر سحان في صفر 555 م]كدكا : لكنه تراجم جر عا أمام 
جيوش ااا التى قادها أخوه يشءوت » ثم توسعت دائرة الحرب بد ذلك عندما 
-ابن ابي الفضائل حاص ٠١4 ١٠١١‏ 2النن خلدون >« هص لابه © الرمزي م ١‏ 
تلفيق الأخبار ص ؛!١4‏ . انظر ابضاأ تعليق زيادة في حاشية:المقريزي ج ١‏ قى م 
ص خ0؛ ‏ 04 . بارتولد ‏ ترحمة المعارف الاسلامية م ع« بركةخان . 
)١(‏ رشيد الدين م ؟ ج١‏ ص «مم_وسم » بارتولد ‏ ترحمة المعارف الاسلامية 
مم بر كة خان . 


“. 116 -115.ظط .53ص ث,]وسبه 8 “1276 .2 2٠‏ . 87618011061 
٠‏ 2.2.0 .5/16 


دوقع - 


زحف كل من اناا وبر كة و الآخر حتى ححز بيئهها تمر < كر عدة ايام » مم 
يِنقذها من الاشتياك بعدها سوى هرض بركة وانسحابه ووفاته في. طاريق عودته سنة 
مكدم] ددا م . 

و سنت علاقات أباقا مع منكوتيمور(/) الذي خلف بركمة على المرش والذي 
أحس إمجزه عن مواصلة سياسة الرب مم جيرانه » فساد السلام والاستةرار حدود 
البلدين » حتى أن منكو تيمور أرسل رسوله الى اباقا سئة 535 ه/ ٠71‏ م حاملا 
انواع التحف واطدايا للايلخان مم التبئئة بانتصاره على مذول ما وراء الذهر (*) . 

ويبدو أن الاحداث المسكرية بدأت ثانية فى اواخر أيام اباقا » ذلك ان منكو 
يعور ل يكن قد قطم صلاته مع المماليك الذيرى يبادلونه الرسل وي>رضونه على 
الايلخان » فضلا عن استمرار انتشار الاسلام بين رعيته وتأمير ذلك في ترجيح الميل 
الى المسلمين مما أدى الي هذه الاحداث التى ورد بأخيارها القصاد على الملك قلاون 
سنة 14 ه/ 178٠‏ م والنى أفادوا بأن « أولاد أخي و5 خان طلعوا على النقر 
وأخذوا ببوتهم و كدر وثم مرتين واذهم معهم فى ألعس الاحوال (؛) . 


وفي عهوك ارغون دقءدت ح<وادث الحدود لمكر كن صفهو المعلاقات ين الدولتين 6 





. 50 خواندمير م مج ردص‎ 2» ١ - ١١ رسيد الدين م ١ج موص‎ )١( 

6 منكو تيمور بن طغان بن باتو خاف مه بر كة وحك من سنة 581-516ه. 

(©) رشيد الدين م م ج١٠‏ ص5ه . 

)4 البونيني ج « ص 0 »> المقريزي < اق + ص ٠وه‏ »6 المقري الفبو مي 
قي ١‏ نثر اجمان ‏ الورقة مم > سومم . 


6-5 


ففي الثاني ام ه/ 14م تلعرضت هنطقة الدر بند الى مجءات لءض فواد القبداق 
الذين نببوا القوافل التجارية ثم ارتدوا عندما علموا بتوجه ارغون بنفسه لبهم > 
ولكذهم 001 ذلك في سئة همهم / “كلام . عد دما زحف خان القيحاق )١(‏ 
بنفسه لهاجة الحدود في الوقت الذي عبر فيه قواده الدر بند وتوغلوا داخل اليلاد “ 
فتصدى لهم ارغون واشتيكت حيوش _ه مم المغيرين فأو قعت بهم ال مزعة فولوا 
مدبرين (2) . 

وظهرت بوادر الصلح بين البلدين في عود كيخاتو الذي استقبل في ر بيم الثاني 
حدم / 1744 م رسلتوةَتًا خان القبجاق الجديد الذين قدموا للصلح والوناق (©), 

وبالر غم من خاو عهد غازان من الوادث التى تمكر السلام بين الدواتين > إلا 
أن الاستقرار كان ههدداً في كل لحظة بسبب أطماع توقتا ومطالبته ببحقوق آبائه في 
بلاد الالخانية إذ وصات رسله غازان في ججادى الاولى سسنة ”١ه‏ / 10م وهو 
في المراق » لطاليه باعادة تملكة اران واذر بيحان ويهدده بالحرب » ولماكارتف 
الالذان يستمد لاحرب مم المماليك فقد ألان في <وابه للرسل وأظور لمم الاحترام 

)١(‏ كان الخان في هذه الفثرة هو تلابغا بن منكو تدمور الذي تولى العرش عند 
تنازل أخمه تدان منكو الذي حم بين سنة ١ه‏ - 5م ه . وقد قثل تلانغا سنة 
٠و‏ ه/ 1١41‏ م يسبب اختلافه مع قائد الجش نوغاي الذي اختار مكانة أخاه توةما 
الذي حك بين 55٠‏ ١الاه‏ . 

(0) رشيد الدين م م« جم ص ١"‏ »>2 4ه١-6ه١ا.‏ 

٠ 3 ٠ 2١ 320 - 32225 336 .‏ :110100147 
() رشيد الدين م اج وص ١م١٠‏ . 


> 4 هه 


وحماهم رسالة رقيقة الى توةتا دعاه فيها الى المسالمة والصفح وتناسي الاحقاد وإحلال 
الصفاء بين الدواتين )١(‏ . 

وتكررت المطالية في عبد اولجايتو الذى استقبل الرسل في سنة 7٠١4‏ هع ١‏ ام 
كن التهديد بالحرب » ولكن توقتا ل هر إطائل (5) . 

وتوفرت أسباب الصلح بين الدولتين عتدما تولى ازيك خان (*) عرش القبيلة 
الذهبية في سنة ؟الاه الذي بدأعبده عراسة الملوك الجاو رين ومهاداتهم » إذ يشير 
حافظ ابرو الى وول كيخاتو رسول الملك ازيك الى السلطانية سنة لام / هام 
حاملا معه الحدانا (؟) . 


ودن الحتمل ان المراسلات استمرت لء_دك ذلك 1 إذ أ ا ولجاءتو استواب 


)١(‏ وصاف موا صموم. 
1007158011٠١4. 2.317-‏ 
) 6 .83 .3 .11010017 


وكان توقتا قد أرسل في نفس الوقت رسله الى الماليك يدعوم للتعاون في حملة 
عسكرية وقد وصلت رسله يعد دعوة اوطايتو للصلم » ثم كرر الدعوة ثانية فأجيب 
أنه لايصح نقض الصلم » النويري ج .ع ق ١‏ الورقة ه١٠‏ »> 4ه١‏ »6 ابن ايبك جه 
ص ١١١‏ >“ المقريزي ج ٠ق‏ ١ص‏ لا 2 ١٠١0‏ . 

)6( ازيك خان بن طغرل بن منكو تءور ّ هعد وفاة مه توفتا.من سنة 
ا -إإلاه. 

(؛) ذيل جامع التواريخ ص وه . وبشير المقريزي ج ٠ف ١‏ ص ١"‏ الى 
وصول رسل ازيك 0 نفس التاريم مالا ه 5 


عه د 


لشكوى ازيك خان من اعتداءات بابا بوادر أحد قواده على منطقة خوار زم سنة 
-والا وأ واس 5 5" بقتله هو وابنه )١(‏ . 

على أن وفاة اوطجايتو وصغر خلفه أني سعيدكان مشدماً لامراء المذول على 
انتهاز الفر صة واحتلال بعض بلاده » فقد توغات <ءوش ازيك خان عبر الدر بند 
حتى وصلت منطقة موغان وهاججت جيوش الايلخانية التى هربت أمامها لولا ارتف 
ابا سعيد تصدي بنفسه لطا نم هق به جوبان فاستطاءا دحرها وملاحقتها <تى 
الحدود (؟) . 

وكان قيام الصلح هم الحماليك سنة »ام | 10# م إنقاذاً لأني سعيد هن 
محاولات ازيك العديدة لاتحالف مم المماليك عليه (*) وعءلى العكس هن ذلك فة_د 
استذل ابو سعيد هذا الصلح لاقيام بتأديب بي عمه حيث اوعز الى جو بان عهاججة 
ديارهم سنة #الاه/ ه؟"! م الذي اخترق الدر بند حتى وصل نهر ترك » الامر الذي 
أدى بمدها الي قيام مفاوضات الصلح بين الفريقين فاستقرت البلاد وساد السلام (4) . 

)01 ممنورسى - ترحة المعارف الاسلامية مه تغاتيدور . 

(؟) ابن خلدون جه ص وؤه © خواندمير مسج اص (١70‏ »2 العيني ‏ 


الررعة «م١ ‏ خم١‏ في حوادث سنة والاه . 
.2 ١506101ع2‏ 'لطل 654.٠‏ ., م 827106٠١2‏ 
(؟) كانت المراسلات بين الناصر وازيك مسترة حتى أن الناصر توج من 
احدى قريات ازيك ليقو ي التعاون بينهها على الايلخانية . 
(؛) تاريخ كزيدة ص 7.+ » ابرو ص ١١7‏ » العيني الورقة ١م‏ مجم 
فى حوادث سنة خ«ملاه » حسن ابراهيم - مصير في العصور الوسطى ص /ام” . 


دامهج د 


ولكن حمل اأسلام / بطل كثير ا أي سورك © إذ أن الانياء وصات في اواخر 
انامه باعتداءات <ءوش ازيك ذخان على بلاده فعزم على قمادة اليش بنفسه 6 ويم 
كارف استمد لذلك إذ أصابه المرض الذي أودي به فترك البلاد من بمذه نهماً 


الكل طالع (1). 
5لا علاقق الالخانية م مغول م وراء الذهز : 


ويسمى الكيان السياسي الذي أنشأه المغول فما وراء نهر جيحون عادة عملكة 
الجغتاي نسبة الى جغتاي الابن الثاني لجنكيز © الذي كانت أراضيه عتد هن حدود 
بلاد الايغور حى سمرقند ومخارى (؟) . 

على أن هذا الكيارن لم يقتصر على أبتاء الجئتاي فحسب واما شمل ابناء 
او كتاي الضاً : 

نذأت علاقة الايلخانية بهم بعد استعادة وجودثم ثانية (*) في اعقاب الصراع 


على الشاطة بين الأخوبن قملاي وارشنوةا ؛ ققد استخل براق )5( حقيدك حفتاي عه 





)١(‏ ابرو ص ١44-١145‏ 24 ميرخوند جح وص ١/4‏ »> الشبنكاري - جمع 

. 4+ الأنساب الورقة‎ 
1101001171 ٠ 3 ٠ م‎ ٠ 623 . 

(؟) بارتولد ‏ الترك في آسيا الوسطى ص ١84‏ . 

(؟) كان أبناء البيتين فد تفرقوا وشردوا في اعقاب تآمرم على ببعة متكوخان 
سنة وه ه] 91١1م‏ . 

(؛) تعدد الامراء الذين اختارهم قبلاي ازعامة بيت اطغتاي الذين كان يحاول 
استغلالهم في صراعه مع اخيه اريقبوقا من ناحية » وليقفوا ضد اطماع قابدو حفيد ‏ 


-وهمج ب 


الماتان الجديد قبلاي فمكن لنفسه في البلاد و نحالف مم قايدو حفيد اوكتاي الذي 
كان إطمم في استعادة حقوق ته فىاخانية » على الهاقان الجديد وعلى ابن اخيه اباقا . 

واأر غم هن تطور العلاقة بين الحليفين المتنافسين على زعامة المنطقة » فقد انفةا 
إعد ساسلة من الحروب على وضم حد لانزاع بينهما > وإعادة توزيم البلاد نييءا 
وتوحيد قوانهما لمصلحة اليتين © وتقرر في الاجماع الذي م زعماء الليتين سئة 
لاحده / 05؟١‏ م على إعادة تقسم بلاد ما وراء النهر بينهما واقتطاع جزء من اليلاد 
الابلخانية اصلحتهما )١(‏ . 

وغلبت الحروب على علاقات الايلخانية عذول الجنتاي <تى فدهتو اهكان 
خطر دام بودد الابلخانات وعنمهم من !ماح خططهم المسكرية عم خصوههم 
الآخرين » بالاضافة الى احدائهم امراب في منطقة خراسان ومازندران اللجاورة طم , 

وكان اول اتصال بين البلدين في سنة لمكت م / ٠3٠‏ م عندما وص بلاط اباقا 





او كتاي فيالخانية ؛ فقد اخثار أو لا اببشكا بن يوري » ثم اختار العا الذي كان قد 
انشق على اريقوها » م لعد وفاته سئنة 9+ ه اختار ميار كشاه الذي كان فد اعتاق 
الاسلام فنقم عليه قبلاي ودس عليه براق الذي استطاع انتزاع الامارة منه لنفسه 
وأصبح حليفاً لاخاقان . انظر فامئري ‏ تاريخ يخارى ص ١6٠١‏ م9١‏ )2 دارتولد ب 
ترحمة المعارف الاسلامية م م براق . 

)١(‏ فاميري ‏ تار يدخ يخارى ص #و١‏ » بارتولد ‏ ترحة المعارف الامسلامية 
ملاب براق + 

51//:65 . 20١ 1 
- 1-7 


الأمير مسءود )١(‏ موفداً مرن قبل براق في مهمة ظاهرها المطالبةٌ بتقديم حساباث 
املاكه الخاصة » وباطنها التحسص لعرفة قو اباقا وطرق المواصلات فى بلاده » 
وانكشفت حقيقة مسعود لد صفره بأيام عند ما وصات أنماء حشودثم على 
حدود خراسان ٠‏ 

ولم تفد عاولات اباقا لاقناع براق بالصلح مقابل حصوله على مقاطعات غزنة 
و مان * ذلك ان براق اعتقد انه قادر على هزعة الاياخان بفضل الجدش الكوير 
الذي كان قد ممع حوله ؛ ولكن » وبفضل الإيلة ااتي لأ اليها ابإقا » سقط براق فى 
شر اعماله عندما وجد نفسه ماطاً ميرش الاءاخانية » وجيوشه تهرب هن وله >“ 
فلم بهد غير المزعة سبيلا لانجاة » ملم يطل به الأجل بعد ذلك إذ أديب عرض 
أقمده عن الحر كه وتفرق اصحابه عنه (؟) . 

وعزم اباقا بعد انتصاره الساحق على خصمه » القيام عهاج-ة بلاده وتأديب 
اعوانه لكيلا إماودوا الطجوم ثانية » فأرسل جيوشه سنة 101ه 17م التي 

)01 الأمير مسعود بن مود ياواج الو ارزمي الام الاداري ليلاد ما وراء 
النبر منذ زمن او كتاي خان » وكانت له مثل ابيه مكانة كميرة بين زعاء المغول » 
وهو الذي تولى امار البلاد واصلاحها » وقد توارث ابناؤه مكانته من بعده . 

6 سداد الدين م706 ج+_اصضص ما ه) »© تاريخ كزيدة ص "مه ) تاريخ 
بخارى ص ١56 ١514‏ »4 وبشير بارتولد ب ترحمة المعارف الاسلامية م م براق - 
إلا ان قايدو هو الذي شُجع براق على هذه اخملة لكي خاص من وجوده معه . 

11 (]7وننن‎ . 3١82١ 228- 238, 1(' 8 أواو6«ء‎ . 202 ٠ 
هرم سب‎ - 


عيرت نهر حيحون وهاجت مخارى وتركتها خرايا )١(‏ . 

وساد الهدوء حدود البلدين فترة طويلة من الزهن “ إلاهن ب.ض احداث محاية 
إسيطة كانت ذعكر السلام » هن ذلك توغل لءض جيوش قايدو <تى نواحي باخ ومو 
في سنة /ا54ه/44١1ام‏ م انسحا بهم إعد مر يبوم البلاد (0) . 

وعلى أثر الفوضى ااي سادت البلاد الاباخانية عند انكشاف حاولة الأدير بوًا 
التخلص من الاباخان ارغون سنة /41 ه واتهام عدد من الأمراء ,عشار كته » خاف 
الأمير وروز على امسه وهرب الى مذول ما وراء النهر » فرحب به قايدو واستذله 
في إرسال بعض الجيوش الني هاجت خراسان سنة 4ه ه / 1744 م وأرغءت الأهير 
غاران الذي كان يتولى مسو لية خراسان ؛ أرغمته على التراجم والاستاجاد بأبيه (©). 

وفي عبد غازان » استمرت <وادث الحدود مقلقة للاناخانبين و٠ؤثرة‏ علي 
خطط غازان السياسية والمسكرية » فقد اضطر مثلا سنة هذه الى ترك دهشق قبل 
أن ساب ساطانه عل.ها وزعود بسيب تعرض بلاد خراسان طجوم حيوش اللغتاي 


الذين كان هدفوم النهب والساب 6 وقد توغلوا في اليلاد حى وصلوا ضواحي شيراز 





)١(‏ رمد الدين م مج موص مه » تاريخ يخارى ص ؟١‏ » بارئولد ‏ ترحمة 
المعارف الاسلامية م م مخارى , 
, 2 . ر. ٠2‏ ومن/1ك 
() رسيد الدين م وج و_اص ١١8‏ . 
(*) نفس اأرجع ص ١45‏ . 
٠ 2 ٠ 338 - 339 .‏ 3 . 010077 لآ 


حاووع) -ا 


وصد اوجاءتو خلال توأمه مسؤولية خراسان مدئة ؟٠ل/اه‏ / .سم م وما 
قامت 4 لعضص هذه الجدوش وأطق اطزعة بم )0( ٠.‏ 

وعت أول مصالحمة دين الاناها أمين ومغول م وراء الذهر في عمد اولطجاءتو الذي 
احتقءل في بلاطه في جادى الارلي مدئة ٠6‏ م ١‏ 6م رصمل بيعمه <ابار ودوا (*). 
بالاضافة الى رسول الهاقان نيمور الذذين دعوه الى !<_لال اللحبة والصفاء بين أبناء 

على أن دعاة السلام : طتظروا حفاف مداده © إذ تنازعوا فم بذهم وأشهروا 
السلاح على لعضهم > 9 استغل لعضهم توحه اوطاءتو عو الشام فعاثوا فى خراسان 
فساداً ور كو قيمأ امراب ع( الأص الذي دفع الاناخان الي التمجول بالمودة عن 


الرحمة سنة ؟األا هم لملافاة خطر وؤٌلاء الخزاة 4 وفرر تأدييوم والانتقام مهم وتوحه 


. ١١ه علي ابراهيم  دراسات في تاريخ الماليك البحرية ص‎ )١( 
,اأووسوط‎ ٠.3 ١ [ .446. 5 -2.2.111.وع1‎ ٠ 

() التاريخ الغازاني م م الورقة مه معه . 

(ع) كان يتزعم اسرة او كتاي في هذه الفترة جابار بن قايدو »> امااسرة 
جغتاي فير أسها دوا بن براق . ويشير بارتولد الثرك في آنسا الرسطى ص «.م . 
إلا ان الطشاقان المغتاي دوا هو صاحب فككرة المصاطة رين ابناء الاسرة وهو الذي 
فاتم با الخاقان تيور . 

(؛) وصاف م4 ص و 0ه » الترك في اسيا الرسطى ص م.م خ.م » 

11 01014[..١ 3.112 ١ 


عاو اع عد 


بنفسة الى خراسان وأرسل جيوشه عبر جيحون اتقابل التخريب بالتخريب >“ ثم رأي 
قميل عودته عنها اختيار ابنه ايا سميد لمسؤوليتها بعد أن أحاطه بالحاشية المديرة » 
ليكون و<وده ذيها أماناً لأهاها ورادءاً لأعداء اليلاد )١(‏ . 

ورحب اوطهايتو بالنزاع الذي قام بين خصومه وشحم عليه عندما قبل لجوء 
الأمير إساور في بلاده وأقطعه المنطقة الممتدة من أهر حيحون <ى حدود مازندران 
م أمده يميش ايرد به على ملاحقة ابن عمه كبك بن دوا (؟) الذي كارف قد عبر 
يحون وراءه »© والذي فر عائداً الى بلاده بعد ذلك (*) . 

وسدو أن اوطايتو استغل لجوء يساور > فلم يكتف بالحاق اطزعة بأعدائه 
بل أرسله على رأس الجيش سنة ١1/اه‏ / 181 م الى داخل البلاد حتى وسل بخارى 
وأجبر سكانها على الجرة منها وتركها خراباً (؟) . 

ولكن الأهير اللاحىء ْم رع جيل اولجايتو وحماءته له عندما طمم بالاستةلال 
ببلاد خراسان بمد وقة الايلان “ مستغلا صغر ابنه الي سيد “ والرغم عن مجاحه 
في اسملة بعض أعىاء خراسان وفرض سلطانه على معظم أقساهها مدعياً بأنه بعل 


اصاحة الاباخان الضقير © إلا أنه اشطر الى التراجم والاءتذار ءندما وصات <.وش 





.5١-هربص وصاف مه ص١٠5-١01ه ؛ تاريخ كزيدة ص مون ؛ أبرو‎ )١( 
(؟) كبك بن دوا بن براق » تولى رئاسة الاسرة بعد اخيه ايبسن بوفا من‎ 
. صنة م١لا- 5 ولاه‎ 


زع وصاف م داص +١‏ » أبروداص ١5-ه5‏ . 
٠ 2 . 1 ١ 640- 1 ٠‏ تن رط 
(4) بارتولد ‏ ترحمة المعارف الاسلامية م  "‏ يخارى . 


سس ولع سد 


ني سعيك خراسان اتنقغي على فتذته . 

على انه سرعان ما عاود الكرة » ممتغلا انقسام الامراء وتاعيهم علي الأهير 
جوبان الذي كان قد :ولى الوصاية على الايلخان القاصر » فقام بفرض طاعته عانها 
وملاحقة مءارضيه فيها » ثم أرغم ثانية على المرب أمام الجدوش التي زحفت لاقضاء 
عليه وانتي تماونت هم جيوش الأمير الجفتاي كبك الذي تصدى له من ناحية بلاده 
فسقط بين الجيشين قتيلا في سنة ١"لام‏ / 12١‏ م )١(‏ . 

وام يؤد التعاون بين الجدثمين في المعر كة الأخيرة الى التوفيق والمصالهة بين 
الدولنين » فقد طمم الامير كيك بالاستيلاء على لاد خراسان سنة ؟؟/اه / 1877م 
مما فرصة مخلصه من عدوه يساور » ولكن جوان لم إسمح له بذلك عندما جءل 
ممسكره الدائم فيها . 

597 ترماشين (') أخو كرك اولة أَخيه لعد وؤأة» سسئة “الام فهاجم غزنة 
وكابل » لسكنه تراجم هارباً أمام الجيوش التي قادها حسن بْن جوبان (©) . 


وتكررت م>اولات الاءتداء على خراسان بعد ذلك حيث اممةؤل اأذزاة حالة 





)١(‏ وصاف موص +٠.‏ ع« 2ابردرص ١ا42ا-4م‏ 2 اام-وو» 
(١-٠١64‏ > ميرخولد ج وص ١١6-1١5‏ . 
(؟) ترماشين بن دوا بن براق خلف اخاه كبك فى زعامة اطغتاي سنة 
كلا وسلا ه . 
(م) العيني ‏ الورفة مئؤم سوس في حوادث سنة ,ناه »2 الثرك في آمسا 
لوسطى وءلا . 
3٠7 ١ 20106 . 7.‏ , 1101007 


جب ا 


الذوفي نبي عدت اليلأد عد مقتل جوان » فكانوا بباجور: ايلاد وسلممونها 3 
لءودون ول أن لشءر م أعساء اليلاد 6 ولم لص الاباخا أمة كن هذه الاءدداءات 
إلا ده و“ال/ا لم | ومع ١‏ مم عندما قل الأمير ترماشين م2 واشتيك خلفاؤه م لمهم 


فى ازا شغاوم عن البلاد الأخرى )١(‏ 5 





. المقريزي ج رق ٠ص وم؟‎ )١( 
20100117 ٠ 3 . 7. ٠ 
لس ليع لس‎ 


زوال الاياخانية 


١‏ - العوامل غير المماشرة 


م« العوامل الممارة 


الياب الخامس 
رايم لمكم ابر بلذالى ,العاف 


ل يطل الزمن بالكيان الاياخاني كثير ١‏ » إذاتهار ونا يبلغ قرثاً من المدر » 
وكان مكنا أن ينهار قبل ذلك لو وجدت الدولة القوية أمامه » او لو استرت الدولة 
المماوكرة على قوتها التي اتصفت بها حتى نهاية عهد قلاون الأب . 

ولدى غرساً انبياره ببذه السرعة “ فتلك ظاهرة طبيعية تتصف برا الككيانات 
البدوية التي لا علك من اسياب وجودها سوى القوة والبطش » إذ ان هذه العوامل 
بقيت لطبع اعماطا حتى زواطا ؛ وبمد انكانت موجبة نحو اخضاع الشعوب الاخرى 
عند قيام المع الول :؛ مول اخ دامها عو المذول انفسهم بعد استقرار هذا الم 
واستسلام الحكومين لهم ٠‏ وعكن كعييز نوعين هن الءوامل أدت الى زوال هذا 
الكيان وعي ؛ حل 

اولاً ‏ العوامل غيراأمباشرة : 

لم يكن سقوط هذا الكيان فجائياً بمد وذاة الي سعيد بلا خلف » واعاكانت 
عوامل الضضعف قد بدأت ممكرة تنخر في كرا له »)و لم يكن كنع من سقوطه قيل هذا 


©ه45 -_- 


اأوقت إلا ضعف القوى السياسية المجاورة له وانقسامها على نفسها هن <هة )١(‏ ©؛ 
وظهور شخصية غازان القوية الذي استطاع إعادة الشياب الموقت الى الدولة فمد هن 
عمرها حفئة من السئين ثم لم يلبث ان اسرع اطرم اليها بعد وقاته . 

وعكن اعتبار وفاذ اباقا سنئة 54 ه 7 194١‏ م بداية لفمالية عواءل الضف » 
إذ أن المراع على الساطة الذي وقم بين ابناء الاسرة هن بعده © كان اول مغول 
هدم في هذا الكيان » على ان ذلك لم ؛ كن الوحيد » اذ تضافرت عوامل اخرى 
نعأت عنه وساعدت على الاسراع في هدمه » وعكن تلخيص ذلك بالملاحظات التالية : 

١_عدم‏ وجود تانون لتاظلم وراثة المرش : وكان فقدان المذول اثل هذا 
الفانوق هيا لكثير من المشاكل الني أثرت على كيانوم # فقن لوق الول ند أن 
كانوا في صحرائىم على تموعة من العادات والتقاليد التى أملته! عليهم الماجة لتنفام 
عياني ١‏ 1 تت مع عو ثم وتطورت مم تطورهم » كان من هذه التقاليد مسو ولية 
زعامة الاسرة او القبيلة الني كانت تناط عادة بالأقوى هن الرجال صناً ورأياً وشداعة ؛ 
ليستطيم اثيات وجودها وقت الشدائد وماية كيانها من الأخطار وكان جتك.ز قد 
قام ‏ بمد إخضاعه هذه القبائل وتوحيدها بتنظم وتطوير هذه العادات والتقاايد عا 


نتلاءم وحاحدة الكيان السيامى الجدند حءدث أسدت دورثما الجديدة اليه وعرفت بام 





)١(‏ وأقصد بها الدول المجاورة وخاصة المملوكية » اذ الملاحظ ان قلاون الأب 
تفرغ بعد وفاة ابافا سنة .مه ه وابقسام الايلخانيين الداخلى » تفرغ اتصفية الشام 
من بقايا الجبوب الصلييية » وكان محتملا ان يتوجه نحو العراق لو طال يه الزمن » 
ولكن وفاته سنة وم ه وانقسام الامراء من بعده على ايناله » كان حمابة النظام 
الايلخاني الذي كان في غاية الضعف والانقسام . 

عه 


قوافين جنكيز خان او 2 الياسا © وبقيت هذه الياسا قوانين عرفية غير مدونة » معرضة 
للاشافة والتطوير قا لاخناس منظنها حكيز + باساره مفكر) ومدرء] © غادة 
امتهم الجديد الى هذه الاضافة والتطوير » ولكنه عند وفاته جدت هذه القوانين 
على الصورة التي بلنتها » فحرص أبنائره هن بمده على السك بها والاهتداء بتطبرق 
تمالها » وحال قرب المذول هن عهد جنكيز وسيطرة شخصيته القوية على الجتعين 
في القورداتاي الذي المقد إثر وفاته » حال دون اعتراضهم على هاي كيز أناءه 
الكبار “ فاحترهوا رغبته في تقرير شرعية توليه ثااث أبنائه من لعده هع وود اخيه 
الأكر جنتاي » وأخو ة جنكيز انفسهم بين اللجتممين » بالرغم هن اعتذار الأرشح 
عن قبول الترشيح وتأ كيده على افضلية اخيه او احد اعمامه عليه )١(‏ » ونقيسة لذاك 
فقد أصيدت هسوولية الزعامة وذق هذه القوانين العرفية يتوارثها ارشد أبناء الزعيم 
او الحان المتوفى باعتباره كفوء] لا » إلا اذا نص على واحد من الابناء إميئه “ 
<ينكذ » كان المفروض أن تؤخد هذه التوصية بنظر الاعتيار عند ا<ماع ابناء الاسر ّ 
البافين ومن يجب ان إضمهم مجاس القوريلتاي الذي يجب أن عتمم بهذه المناسبة 
لاحراء احتغالات الاو س ولاضفاء صفة الشرعية على الايلخان الجديد . 

وورث الايلخانيون هذه القوانين » وكانوا بعيدين عن اأروح التي رافقت 
تطويرها فأصيدوا مقلدين فى تطبيق احكادها الامى الذي قادهم الي الاختلاف في تفسير 
تعاليها » لم وسعت المصالح والرغبات الخاصة هذا الاختلاف حتى ول الى أزاع بين 


)1 الجو يني جباتكشاي ج ١‏ ص ١117 -1١1+‏ 3 التاري خ الغازاني م مب 
الررفة لاه الاه . 


ع 


امحا 4 2( وكل مذوم دعي الأر ص على السك بتعا لوي وهم الأخرين بالحروج علءها 
فكانت الفتنة التي 
ؤقد :ولي ايانا المرش لعد أبيه باعتياره اكر الحاضردن هن أبناء الاسرة سما 


الدفدت أسساساً اكل 4 لمعدهأ 5 


وان أباه استشلفه من بعده بوصية سمعها الامراء منه > فلم يقم خلاف بين الامراء 
على شرعية جلوسه © ولكنه عند وفاته “ اختلف الامراء » فالاخيار لا تشير الى انه 
اختار وريثه » فاتفقت اكثرية الامراء على اختيار اخيه تكودار بإعتباره ارشد ابئاء 
هولاكو الادياء » معتمدين في ذلك على المفووم العام ذه القوانين وعلى س_ابقة 
دستورية من هذا أأنوع عند ترشيح باتو لاخانية لبعد واة و ك(1١)‏ » نيما عسكت 
أقلية منهم يق ارغون بورائة المرش باعتياره ١‏ كر ابناء ابإقاء ولم تنج احكام الياسا 
في فرض احتراءها على الجتمعين لتقرير ايلخانية تكودار إلا لان ارغون ام يستطم 
اسمالة القوة الى حانيه » ولكنه استطاع ذلك بعد سقوط عمه قتيلا أمام اطماع الامماء 
في المرش © إذ انقسم الامراء ثانة على انفسهم الى ثلاث #وعات »© وباار غم دن 
وجود ابن ثااث طولاكو على قيد الحياة هو هولاجو الذي كان اكر الحاضرين » 
إلا ان القوة النى لعيت دورها خلال الاجماءات © استطاءعت فرض تفسير الياضا عا 
نتفق وشرعية حلوس اضعف الثلاثة حددة وهو ارغون . 

وأصبح العرش بعد ذلك » ولفترة طويلة من الزمن © من نصيب كل طامع 

)١(‏ كان القرار الذي اذه المجتمعون آنذاك الممثلون شيع دوت جنكيز هو 
د لما كان باتو ا كبر الأبناء سئاً وانه اصلم ابميع وأ كنم فهو لذلك يجب ان يتولى 
الخانية » انظر الجويني جم ص + م » التاريخ الغازاني م ؛ الودقة 16م » 
الحو زجاني : مساسة الأمصار وتحربة الاعصار « در تاريخ آل جتكيز » ص ١201م‏ , 

حوري 


فيه دن ابئاء الاسرة استطيم امتلاك القوة لني تفرض التفهير الملائم لا<كام ألياضا 
لترير استيلائه عليه “ عثل ذلك في جلوس كيخاتو إثر وفاة أخيه ارغون باعتياره 
وارثاً له بالرغم من وجود ابن عمه بيدو الذي رشح للعرش قبله » ثم في ارتقاء بابدو 
لاءعرش على حثة كهاق الذي انقاءت عليه القوة الى صءق ما أ رفعته ميررة عملها 
مخروجه علي لعا ليم الياسا وعدم احترامه لها © ثم كان أخيراً سقوط بابدو بنفس 
الايدي التي آزرته لصاحة غازان الذي برر خروجه عليه بأحقيته بالعرش باعتباره 
وار ٍ لابيه وعمه » وبرر قتله للايلخان أنه انتقام مه لقتله كيخاتو : 

وصفا المرش لغازان ثم لاخيه من بعده إعد اختفاء المنافسين طم الطامعين فيه 
حتى إذا جاء الدور الى الي ضعيد الطفل القاصر “ لم يكن هناك من ذرية هولا كو 
هن بلغ مبلغ الرجولة لينافسه عليه فتولاه طبقاً لا<كام الياسا باعتباره وارمأ 4 عن 
ابيه » وباعتياره ارشد ابتاء الاسرة . 

أستخلص من ذلك ان المي الاياخاني لم مخضم لقاعدة معية في تفلم ولاية 
المرش “ فلا هو اخذ بنظام الوراثة الذي لم يتول العرش عوديه إلا ايلخانان ها 
اباقا وابو سعيد» ولاهو اخذ بالنظام القببي الذي يعتمد على الكبر والكفاءة والذي 
المح إعضه في تولي تكودار واوطايتو الى <د ما . اما الباقون من الاباخانات فقد 
فرضت شرلعة الغاب وجودهم على المرش الذي اريقت للوصول اليه الكثير هن الدماء . 

؟-واماً من جراء ه-ذه الفوضى انتشار روح البغضاء والمداوة بين ابناء 
الأمر ة: ورا إعضهم على إعض وذلك سيب حرص الاياخانات على عروشهم هن 
ناحية ومزاحمة اخوتهم وبني عمهم طم وطم.هم في الول علوم من ناحية اخرى . وبدأ 


ا 


ذلك فى عبد :كودار الذي تعرض انافسة ابن اخيه له ثم غدر اخوته به ومؤازرتهم 
لابن اخيه وشكواهم عليه عند الحاقان الذي أرسل يهدده بترك ما اءةنق من الاسلام 
ولم يكتفوا بذلك بل تامس أخوه كنئرتاي هم اثنين هن الحرس للقيض عليه خلال 
احد الاحتفالات » فاضطر تكودار <ينئذ الى فتله )١(‏ فكان اول امير اياخالي ياتى 
<تفه على بد أخيه بسيب الصراع على المرش . 

وفتح تكودار بذلك الياب لابن اخيه ارغون الذي اقتدى به لاتخلص من ابناء 
الاسرة الذين قد ينافسونه على العمرش بعد ان اءتلى حثة عمه للوصول اليه » وبدأ 
ذلك بعد انكشاف عاولة نائيه بوقا لاغدر .ه قان ارغون لم يكتف عا ازهقه مرنى 
ارواح زعماء المغذول الذين حامت الشبهات حوطم عؤازرة بوتا » بل توحه نشكه 2 
بي عمه من امراء الاسرة الذدن سق طم ان وقفوا معه ضد عمه الاياخان السابق » 
والذين كشفو اله هذه الحاولة » فلم يترك احداً منهم قد يطمم منافسته على العرش 
مستقيلا حتىان عدد الاعساء الذين لقوا حتفهم نقيحة لهذا الشك باغ نلامة عشر اهيراً 
كان على رأسهم عمه هولاجو وابن عمه جوشكاب الذين كانوا قد نافسوه على المرش 
فم «غى (9) . 

وتقطعت اواصر الرمة والقرابة بهذه الجز رة التي ارتكبها ارغون فى بني عمه 


هالا على عرشه ١‏ واصبح اناء الاسرة لعدهأا درون لى أتفسعم 'ن الوقوع فق 





. رسيد الدين م + ج ٠ص به‎ )١( 
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. ١44-١46 (؟) رشيد الدين م اج دعص‎ 
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طائلة الغك وايش لصون ابي عهوم الدوائر » فلم ,تردد بابدو وقد 7 هن قيِضْة ابن 
غيه. كارو أن نتهن به وعدالف دلنه 9 برثقي المرش على جثنه » واكنه لم يلت 
إلا قليلا حتى هوى من فوة؛ قتيلا بيد غازان . 

وبرهن غازان بعد اعتلائه العرش على انه ليس اقل حر أ من أنه على سفك دم 
بني عمه الذذين مجاوزوا سرى الطفولة خلال المرحلة التي مضت منذ مجزرة ابيه فيهم 
وأصددوا الآن خطرآ على عرشه . 

ومما بلاحظ على اماء الاسرة في عهده انهم لم يكونوا متفلين عليه “ واعا 
كانوا مغرقي الكامة لا يتردد اح لثم بالوشاية على اخيه لديه لكي يتقربوا منه » 
واضمنوا بذلك أمنوم وسلامتهم “ وانكان الأوف بجمءهم جيعاً مئه ؛ فعثئدما مالف 
كل هن سو كاي بن إشعوت واإسنتمور بن كنثرتاي للاطاحة بئازارت: واعوانه 
ووضعوا الخطة لذلك » قرروا مها محة ابن عمومالثالث تاجو بن منكوتيمور ايشار كهم 
في الانتقام من الالمخان © ولكن تاجو تظاهر بتأبيدثم لم وثى بهم لدى أوروز 
نا و أن ع4 ج وشكاب كان ود كترن مؤامية بوقا فما مغى لكنه لم مخاص من تبمة 
المشاركة ؛ وكان هن نتيحة وشاءته هذه حصاد خجسة من الامراء )١(‏ سقطوا صرعى 
نحت عرش غاران الذي لم تروه دمائرهم بل دفعه الشك الى مراقبة الباقين من بني عمه 
الوق أعهو ا اليو م من حوظم ففضلوا الابتعاد عن بلاطه والامتذاع عن حضور 
دعوانه وانتهاز الفرصة لافيام عليه قبل أن يسقطوا بين يديه » فل ذلك الامير بالتو 


ابن توسين الذي احتمى عءسكره البعيد ببلاد الروم عن بلاط الاياخان والاءتذار 





.ا4-1خ١ خواندمير مسج ١ص ه٠حم - الم >2 ميرخوند ج وص‎ )١( 


عزاث وصرات عن إجابة دعواته » ثم استفل غدر الايلخان بأعوانه من زعماء لاخول 
وخاصة نوروز » وخاو بلاد الروم هنهم إحسد مقتل طغاجار أويان » فأعلن ثورته 
وانفعياله عن طاءة الابلخان الذي وجه اليه ابن عمه الآخر سلامش يضر به به وهو 
يبري الى التخلص هن أحدها » فسقط بالتو أولا » ثم اعقبه سلاهش نفسه الذي 
لم عي إعد ثورةه وانفصاله حيوش ااسلطان المماو كي الي قدمت لتحدته )١(‏ . 

وسدو أن غازان عند وفاته لم يكن قدترك احداً من ابناء الاسرة دزاحم اخاه 
اولجاءتو على العرش سوى العبي الفرتك بن عمه كيخاتو الذي مفا عنه بالغ درن 
احماء بعض المتآمسين هن اعوان اطاقان المغولي وراء اسمه » وقد تر كه نحت رقابة 
اخيه في خراسان ٠.‏ 

وثقل بقاء هذا الصمي حياً على اولجايتو الذي حو عليه عتدما وصله أدي اخيه 
قبل ان اطول به العمر فينافشة على ملكه 9 غادر خراسان مطكناً (9) . 

و مدنا رشيدالدين في عهيده لجلوس اولهايتو ومقارنة ذلك مهاوس الابلخانات 
الذين سبقوه “ عن الصراع الذي دار حول الءرش والدماء التي اريقت في سبيله 


بقوله ع 2 | وإذا كان لءعضص هذه الاقالم ول اك الى اصحايه عن طراق الارث 6 





)١(‏ وصاف مم ص ووس »2 ابوالفداءج؛ ص وم »© المقريزي ج ١‏ ق م 
ص إلام -8لام . 
. 428 - 427 ' 405 - 404 . م . 3 , :47:ومنهآ1 
107188011١4٠155 - 6‏ 


0( وصاف م 4 ص 5١‏ »© ابرو ‏ ذيل جامع التواريخ ص - > ٠‏ 
(ع) مقدمة رشيد الدين امع التواريخ م ١+٠‏ ص ٠٠١‏ . 


الاج سس 


فأنه ل يسمتقر قْ يديهم دقن منازع أو امم 2( ونا ف أوحظ دو<ه خاض في الممر 
المذولي 1 » ؤقد درت .با لتحربة والشاهدة لاجميع مدى ما كان يدث في كلل انقلاب 
من اضطرانات وثورات ومماغ ما اطاح و4 كن الرؤوس التى كانت الطير ف اطواء 5 
وقد استهرت الال على هذا اللنوال الي ان <اس إاساطان 2 اوطاءتو 6 على المرش» 
فقد ظلت قواعد ذالك الامر ٠تزازلة‏ 1دة طويلة » وفي كل يوم كانت محدث حادثة 
مودية للذثو لاش والتفرقة 4 ولم تكن توحد حالة اسئقرار وهدوء » فلماأ وصل دور 
الساطئة اللي عجهده الممارك وأيام دولته الد.دة و<حددت رقعة المالك العر لضة الواسءة 
إلا من جميم الخاوف والمهالك » على ان رشيد الدرين لم يذ كر أن تخلوعية اولاقو 
لذلك فقد وقءت الاياخا أمة عمد وؤاته قي ازهة لعدم و<ود اارشحين لما الما لخين من 
الردولة 4 إذ أن ولديه الكبير بن إسطام ويزيد كانا ول توقما خلال حياته 6 وكذالك 
5 لثهوما طفور 6 فلم دترك اولجاءو اما له شوق طفله القاصر انا مويك الذي أصيح 
المأرشح الوح.د للاءاخا أمة والذي 9 تنو نجه دن قل خواتين الاسرة و ناتما . 

*" - تدخل زعماء المغول فى شؤون الابلخانية وأثره في إضمانها  :‏ 

لعب أعاء المذول دوراً كبيراً في احداث الفوضى التى رافةت تطور الاياشانية 
وكانت اطما م الشخصية ييا هماشراً لقيام الفدنة في اواخر ايامها ومن 9 انبيارها . 

وقد أشرت في حدئ عن منصب نائب الايلخانية الي بدابية وتاور مكانة 
وولاء الامراء في كيان الايلخانية بي توليهم قيادة الميش ثم النيابة عن الاياخان 
بعد ذلك . 


سر ا 


وشحعهم انقسام امراء الامر ة وتنافسهم على الءرش »© على التدزب ابعش 
الامراء على البعض الآخر » وعلى التدخل في تقرير شؤون الابلخانية  »‏ وكان اول 
مظير لفعا ليتهم هذه بعد وفاة ابإقا واختلاف اصراء الاسرة على اذتيار خاض له هن 
م »؛فقد زب لعض الاصماء الذين كانوا من المقر بين لأياق ؛ مز بوا لابئه ارغون 
وأعلنوا أفضليته لاءرش على غيره (1) . 

وبالرغم من عدم تجاحوم للوهلة الاولى » إلا أن دور بوتا « أيرز هؤلاء 
الزعماء » كان حاسماً في اسقاط تكودار عا أشاعه في صفوف اصراء الاسرة وزعماء 
المغول عن عزم الايلخان لاقضاء عليوم نيعا ووضم الهابة: لأسرو ع كير عان. :دا نيز 
عبته للاسلام والمسلمين » الأمى الذي جعل اخوه الايلخان ينقضون هر -وله 
ويتحالفون عليه (؟) ٠.‏ 

ورسةت هكانة هؤلاء الزعماء بين امراء الاسرة بعد هذا الانتصار» وأصءدوا 
مادأ يستعين بوم الامراء لتحقيق رغباتهم و أطماءهم في المرش » فقد توزع امراء 
الاسرة هؤلاء الزءءاء وا خذوا منهم دعاة لأنفسهم وقوة لارهاب منافسيهم 2 
واستطاع اءوان ارغون هنهم ذرضيه على العمرش بقوة الاح الذي ه_دد به بونا 
ونحدى الآخرين : 

وقد وأرغوق ذلك ارما فضلرم في اإصاله الى المرش فمكنهم من الم 
ووزعهم على البلاد وساءهم مقاليد الامور » وهم بوقا بفضل هذا التكريم مك 


(؟) المرجع السايق ص م١١ ١١٠6‏ . 
١ 2 . 304 - 5 ,‏ 3 . سآ 
وث ا - 


الايلخان 1 جمع بين منصي النيا والوزارة لأول ه22 وأصبح الخاكم الحتيق للدلاد 6 
وكانت الامتيازات التى منحها الايلخان له “ والتى أ كدها اللاقان قبلاي عندما منحه 
لقب امير الامراء » قد حعلته عنحاة م المقاب > وجملت بده فوق كل بد <تى 


أصبحت أوامر الاباخان لا تنفذ إلا بعد مرورها نحت ختمه الاجر © الأهر الذي 
إدث الثرور في (مسة4 والحقد في تفوس حأسد به دن الزعماء الآخرين واهراء الاسرة 1 
ومارتها دقهه فتخلص دن بوتا الذي كان دير عليه اكد وساق أناءة واخوته 
واعوانه الى المقصلة 1 دى ل دج هن لطاشه الصغار 0م ' إلا أنه يأخذ الميرة 
“ن ذلك عندمأ اعاد أسلم السالة أمة الى الوزير اليوودي 2( يما ألعد الاهراء الذين 
موا من شك ورداعه 6 أبعدم عن التدخل 6 شؤون الم 5 

و أحس وؤلاء الامراء بالعز لة وفتقدان كثير هن الامتوازات والنعم التى كانوا 
حصلون عليها قبل ذلك © أمام الاحتياطات التي امخذها الوزير اليوودي لتجريدم 
الابلخان عمل وفاته فتخاصوا م4 و4ن اعوا يه و<عازا هن اتفسوم أشيه م أسوية 


عحاس الوصايءة لمماشرة شؤوون ال <تى:وفي الايلذان اوم اشيم انهم عحلوا به(؟). 





)00 المرجع السايق ص ١١7 1١1٠‏ : 
٠ 3 ٠ 2١ 3922- 323 .‏ [11010014 
(ع) كان من المسائل التي حاسب 5رخاتو عليها الامراء بعد توليه » هي رغيته 
في معرفة كدرفية وفاة اخيه ممايدل على وجود سك فى طبيعة وفاته . انظر رسيد الدين 
م عاص 117+ 
ولاج ب 


وأصبح هؤلاء الامزاء ثم الكام الحقيقيون للبلاد طيلة الفترة التي اعقبت ذلك 
وحتى تسم غازان العرش ' فهم الذزين اختاروا كيخاتو بعد اخيه » وثم الذين سلءوه 
لابن عمة اندو »© 9 يلبثوا أن مالوا عن باربدو وسلءوه لذازان عندما أحسوا بقوة 
حزبه بينهم وخطر معارضته . 

وحتّىغازان ' فقد قغى السنذتين الاوليتين هن حكه نحت وصاءة هئ لاء الامراء 
الذين أصبح بتزعمهم وروز > ولكن غازان كان وي اطمة بعيد النظر » فانه ما ان 
تخلص بهم من الأخطار التي هددت عرشه بسيب منافسة بني عمه له ومن شايِمهم هن 
امراء الذول ال + 0 ع قتل هنهم قرا بة ار بمين اميراً )١(‏ ؛ حتى انقاب على اهرائه 
فتحدحج عليهم وقبلفيهم الوشاية تم 0 متعفاً بذلك ببعض عبرا ياة (؟). 

مانا الحم لغازان إعد ذلك هن مضايقة او معارضة زعماء للغول الذذين بلغ 
من سطوته عليهم انه اهر لدم وإلياسهم ثياب النساء لدبب هزيعتهم أمام المماليك 





. خواندمير م ؟“ جاص هم- لام‎ )١( 
1101001717: ٠ 3 . م‎ . 4] ٠ 
(؟) فقد ححكى لعضهم عن نزاع قام بين اثنين من المتنافسين على العرش فاما‎ 
التصر احدهم واستقر في العرش امر بقتل الامير الذي آواه عند هروبه معلا ذلك بأنه‎ 
. يكن مخلصاً لسيده » فهو لن بخاص ايضاً‎ 
110100117١ 3 ٠١ 1١ ٠ 404 - 5 ٠ 
. 4١4-14١9 وصاف م؛ ص‎ )'( 
110100917 ١. 36 
الا ل‎ 


وبالرغم من التفاوت الكبير بين سطوة غازان وسماحة اخيه اولجايتو» فان هؤلاء 
الامراء لم إستعيدوا هكانتم السابقة فىتوجيه شؤون الحم إلافي عرد طفله الي سعيد 
الذي تأخر توايه المرش عمدة اشور إسبب تنافسهم على اقتسام هر اكز الساطة في 
الوضع الجديد . 

وتولىي <وبان مقااليد الحم ثيابة عن الاباخان الصغير اكثر من عشر سنوات» 
انفرد خلاطها بتصريض شؤونه حتى أنه حجز على الايلخان عندما شب عن الطوق 
وأشغله برحلات الصميد في المواسم ومجالس الطرب والذساء في اوقات اخرى . ولكنه 
م يسام اإضناً من حهد ونقمة زملائه الامراء الآخر إن الذرين ساءثم أن يقنعم بالسلطان 
والجاه وحده ورمون © فتحالفوا عليه وأوشكوا أن محققوا لغيتهم فيه أولا أن 
وقف الابلخان مضطراً )١(‏ «تأثير وزيره عليشاء. الى جانيه © فكانت حصيلة ذلك 
مدقتل اكثز من ثلائين اهيراً منوم . 

وبإلرغم من مخلص ابي سعيد إعد ذلك من جوبان © إلا انه لم خاس مرك 
استصذار الامراء له و استهالةوم به» فقد سلم مقاليد الامور بيد وزيره غياث الدين 
تمد بن الرشيد الذي أدار دفة الع بكفاءة ابيه الأمر الذي أدى الى حرمان بقية 
الامراء الذين ساثموا في القضاء على جوبان من احتلال هنزاته » فنقءوا على الوزير 
وسعوا لاخلاص من سيطرته “ و بلغ من جر أتهم مرة على الايلخان انهم حاصروا قعيره 
للقبض على احد اعوانه الحتمين به فأوشك الاباخان الاستسلام مطاليبهم <وفاً على 





)1( تاريخ كزيدة ص 5.٠04‏ 4.5 >ابرو ص 5ه ٠١4‏ »؛ النويري ‏ هابة 
الآارب ح .سف * الورقة ؛1؟؛ - 189 . 


خياته لولا أن وصلته بهدة في الوقت اللناسب )١(‏ . 

واعب هؤلاء الامراء دوراً فى عزيق الايلخانية بعد وة ابي سعيد واستثثارثم 
بتَعض:اجزائها ما سوف نتحدث عنه فى فصل قادم ان شاء الله . 

؟ ‏ التأثير الحضاري على المذول وأثر ذلك في محال الابلخانات والصرافوم 
الي الالهو وثر كوم شؤون الم بيد المتنفذين . 

ورث الاياخائات بعد استقرار أمرهم » الكثير مر العادات والتقاليد ابي 
اؤتدعها الملذول عند احتكاكهم بالحضارات الي خضءت شعو بما لم ٠‏ 

فقد أشرت الي أن المذولكانوا شعياً بدائياً فقيراً في ارزاقه ضعيفاً فىتكوينه 
الحضاري » فلما رفمته القوة التي تكونت لديه فجأة » الى مكان السيطرة على شءوب 
هذه الحضارات المتقده-ة كثير بالنسبة لتصوره » لم يتالكوا انفسهم في تمخير 
طاقاتها واستغلاطا ارفم ممتواهم الحضاري » وانعا اندفعوا عواطم الجرومة مو 
استنزاف مافيها هن خيرات مادية » بينما تر كوا أهم ما فيها هن تراث علمي وقم 
روحية »© بأيدي ابنائها معتمدين على امكانية استغلاطم طم . 

ونعاً من جراء ذلك ان ارتفم المستوى المادي للمذول عامة » بِيما بتي تكوينهم 

الحضار ي على ضعفه لم رتفم إلا قليلا » وبقيت شر يعة الصيدراء التي لا ثءرف غير 
الئهب والتخريب وسفك الدما' ::ح»؟ في علاقاتوم مع إعضهم بالرغم هن مهفي الزهن» 
كا تتح فى علاقاتهم مع الآخرين . 





)١(‏ .مقدمة جامع التواريخ م م ج١‏ ص 4١‏ - 56 » الشواربي ‏ حافظ 
الشبرازي ص -51١‏ م5 >2 51 . 


ونشأ من حراء ذلك ارضاً انه لم ينيغ من بين المغول طيلة فترة تسلطوم على 
هذه البلاد عالم واحد في اي علم من العلوم سوى اهرب » إِذْ ألم بقوا عالة على ابناء 
البلاد في كل ما بعتم اسماءهم ويرضي غرورثم ٠‏ 

واقتصر اقتباسهم من هذه الحضارات على اسياب المتعة فقط .4؟ تيسرها طم 
وقربها من أفوسوم » فأنصرفوا اليبا واتفمسوا في تذوق اذانينها ومغرياتها » ساعدهم. 
على ذلك ول انهم من حياة الشظف والهرماري0] الى حالة الافراط في الرخاء » 
وانتقاطهم من حياة الجد والنشاط الى حياة الكسل والفراغ <تى اصبح الكأس والجنس 
رفمقاً هم في حلهم وترحاطم » عثل ذلك في ابناء جنكيز أولا » حتى اصيح احدهم 
لا يكاد يصحو على نفسه إلا ليعاود الشراب ثانية » وحتى اضطر حفتاي 2 الابن 
الثاني لجنكيز 6 مثلا الى تميين شحنة على اخيه الاقان او كتاي ليقال هن شير به اجر 
فلم يقدر حتى توفي من كثرته )١(‏ . 

اما الاياخانات فلم 0 حال من سا بقيهم © فقد توفي اباقا عرض 
هذيان السكاري »© وكان هن الأسباب الرئيسية لقتل كسار أنه كان اباحياً لايتورع 
عن الاعتداء على أساء وبنئات وابناء اقرب ااناس اليه »؛ حتى اضطر زعماء المخول الى 
ابماد هوٌلاء عن البلاط خوفاً من رئية الايلخان طم . 

اما اولجاءتو فة-د بنى داراً في عاصمته الجديدة مماها الفردوس ووضم فيها 
ارلعين بدا دن المنات الجحهناو ات وهثاهن من الخلمان لي يقغي ينوم وطره . 

)1( التاريخ الغازاني ق م الورقة موه موه » تاربخ كزيدة ص ولام ) 
فاميري - تاريخ يخارى ص 4م١1‏ © همذ . 


, 98 . ط. 2. وم1 رك 
سول ل 


اما ابو صعيد » فلم يكفه المشرات هن النساء اللوالي كان يتمتم بهن <تى زاحم 
احد اقرياقه من امرائه على زوجته بغداد خاتون واكرهه علىطلاقها ب تماليم الياسا 
الى تببح للااخان انتهاك أعراض رعيته )١(‏ . 

ونعاً من جراء اسراف الا يلخانات في هذه المباذل وإفراطهم فيها (9) ارنف 
تأثر ت صحتهم نتيجة لذلك » فلم يكن أحدثم يشنى من المرض إلا ليعاود القبيد له 
بافراطه ف مباشرة النساء . 

وبإن هذا التأثير في قصر أعمار الابلخانات عامة » فقد توفي جدثم جنكيز مثلا 
وقد جاوز السبعين من الممر ” لكن أحداً من ابنائه لم يلغ هذا السن ابداً » اما 
أحفاده الايلذانات فكانوا دون ذلك بكثير . 

وسدو كان أسمة الا مخفاض فى أعمار مم تثازاية كما توغلوا لهدآ عن تأثير 
الحياة في الصحراء » وانغماراً في هذا الفط منالحياة الجديدة التياختاروها لأنفسهم. 

فقد بلغ او طم هولا كو الثامنة و الأر لعين من العمر » و كذلك كان شأن ابنه 


ايان » اما آخرثم ابو مويك 595 توفي وأم يكن ود حاوز الذا أمة والثلائين من المهر 4 





)١(‏ وصاف ممص هناما ؟ الا » م14 ص ١1م‏ 48ه 2 ميرخوند جه 
ص ه"١-‏ 4م( © العزاوي ‏ تاريخ العراق بين احتلالين < اص ..م2» سوس » 
115-46 . 

(؟) يصف ابن العبري في تاريخ مختصر الدول ص ١ىمم‏ »© قبلاي خارف 
بالاعتدال في هذه النادية حبث يقول فيه : « وقمل عنه انه كان قامل المماشرة للنساء 
دل باعتدال ومتوسط التدبير بالشهبوات والشراب واللزات والليو خ-_لاف يات 
طوائف المغول » . 


دومع لد 


واختار دقمة الااخا أت أعمار ثم 00 دين هذين وانكان أغلبرم : اوز الآر اين » 
فأوطجاءتو بلغ السادسة والثلا نين 6 وغازاء 3 العالثة والثلا نين 1 وادو الأر لءين 
و ككاتو القلانين. . 

على اني أرى ان حدأة الادوعة والتحلل هذه لوست ضٍ أأسيب الوحيد ذقط 
اقصر أعمارهم © واتا يضاف الى ذلك عجزهم عن محل مسؤوليات اله ومشا كله 
الكثيرة التي 2 هقتهم » فآن حياة الترف التى نشأوا في احضائم-ا منذ صذرمم ل تدع 
ان اغلبهم "و لى كيرا من هسوؤوايات السلطة في صذره وقبل توليه المرش “ إلا أن 
ذلاك ف الحقيقة ّ يكن ليعطيهم التدررب والاختءار اللازهين عر ودود الأما بك او 
الامماء الاأخرين الذين يماشرون ال نيابة عنم ؛ لذلك فوجمُوا عند تولبهم ال 
حقيقة مشا كاه واعدذا مماة الحوف والقاق الى ًا م عند عرد اود الامسماء او 
هما ج44 الأخرين 6 ولءودوا على ررية الدماء الي حوب أن اسفكوها لمحتفظوا بالمرش 
تقوم 6 كل هده الاحداث كانت كر فيكم و:ورق مجعم و مع عم راحة 
الفكر » حتى قيل ان هن الاسياب المباشر ة اوذة هولاكو هو تأثير هزعة جيوش-ه 
الساحقة عليه أمام ابن عموه دركه كان 6 9 غدر رنمة دلال الددن ن الدوبدارالصذير 
والتحاقه بالشام 1 

وكذلك القول في هزيمة جيوش اتا التي قادها اخوه منكو تي.ور © وهزعة 
جيوش غازان وتأثيرها المباشر على صحة الاءاخانين المذ كورين . 
الم 6 على تغفاوت ادرا كهم وقدراْم 6 أن لءعهزو عن التوفيق بين حمأة اللوو 

إلمع سمه 


ع اه 9 17 ا 5 2 هُ : واه 5 5 0 5 
لني غانمت على تفكير ثم ودين لمر عب شوون الدولة © لذلك لا عرابة إذا راهًا اغله,م 


تمن مرحت طلم الفرصة » مالوا الي امتاع انفسهمتار كين مقاليد الامور بأيدي اعوا نوم 
إصرفواما بوحي هن انفسوم وبوحي *ن التأئير ات الاخري أي قد يكون ا شأن 
فى توحيه دفة الحم َ 

على اننا فلاحظ نوعين هن القوى او الاشخاص الذين أشرفوا على تصريف 
امور الابلخانية » م ذكر اوطما المتمثل في نواب الايلخانات الذين فرضوا انفسهم 
على الم بقوة اغفوذثم وتطور الأحداث اصالههم واستسلام او استعانة الاياخانات 
بوم قبل ذلك » فجاوزوا الحد في استخلال السلطة وتسخير موارد البلاد لأنفسوم 
وذويهم © نم كانت تهايتهم على أسئة الرماح كا هو الال بالنسبة ليوقا مم ارغون» 
ونوروز مم غازان » ودوان مع الي سعيد . 

اما الروع الثاني منوم الوزراء » وكالوا هن أئْ_اء الشعوب الخاضعة وخاصة 
الفرس © الذين فرضةهم على ال اكفاءتيم وخير م في شؤون الادار قهن نتاحية » 
وجول الاياخانات وحاجتهم من فاحية اخرى . 

واختلغفت تأثيرات هؤلاء الوزراء علىسياسة الا.اخانية وخاصة في جاطا الداخبي 
وذلك بالذسية اشخصية الوزراء والاداخانات فى وقت واحد . 

فبالرغم ما عرف عن اباقا من حزم وةوة “ فان الوزير الجويني شءس الدين محمد 
استطاع التأئير على السياسة العامة للاياخانية فى عهده وخاصة من ذاحية هوةف المذول 
من المسامين والاهام بإعمار العراق . 

ني 2 5 الوزير اليوودي سعد الدولة في السياسة الداخلية 


ع 
-- اجرج سم 


وحالت ااشار د في الوزارة بين رشيد الدين ومدول الدين الساودي ف عهد 
اولجاءتو حالت دون طغيان الوزيرين على الايلخان الذي كان وستسليا طما بسيب 
تنافس الوزيرين مع ِعضْهما ومحاولة كل منهما الايقاع بالثاني . 

وإذا كان الوزير عليشاه قد وحد مصاحته في التعاون مع جوبان الومي على 
اني مرويك فون بل لك شيئاً هن السلطان لنقسه . فآن هوافه غياث الدر.ن ع_د ان 
الرشيد أانفرد بالساطان كله مستفيداً من ثعاوته قمعم لغداد خاتون الى كانت مشيطارة 
على زوحها ابي صويل )6 حى أصدبح الماو<ه الحفبقي الشؤو 0 الالخا أمة طملة عهد 
في سعيد * نم لعب اعد ذلك دوراً كيرا في تقرير السياسة الاياخانية بعد وفاته. 

وباارغم من الفارق الكمير بين هموقف هاتين ال جموعتين ولظر :جم جو الاادان 6 
الا 9 أوايتهم كانت واحدة انضاً »؛ 49ل راح الوزراء الضاً ضحية المشت والوشاءة 
والغدر فلم مج كن دين ممعم الذين تولوا مسوٌوآية الوزارة الالخا نمة صضوى وزار 
واود :وفي حتف أنفه هو علدشاه 7 

68 المزال المذول عن الشءوب الخاضعة لهم وتكو :هم طرقة عسكرية حا 11 0 

سيطر المغول على البلاد الاسلامية وأخضءوا شعو بها اسلطائهم ولك.هم طولة 
لطاعةيم واستسلاههم لأواميثم 6 إذ دعَمتُ الكراهة وردوح العداء حاحزة بونهمأ ٠‏ 

وأدءت أضنات المحز هده تأشعة عن روئض ااسلءين حدس ب © واعا اعود له »أ 
الى المخول | نفسوم ايضاً ' فالمسلدون لا شك رفضوا الحضوع والرضا الم ا اخولي 
اسبب أسامي وهو وثفية الا كين التي لا تبيح للمسلمين موالاتهم فضلا عن التفاوت 


"مخ ل 


اما المذول فقد منعهم هن السعي لتحقيق ذلك مسببان » اوطما : المنجهية 
وءقدة الغرور الي سيطرت على 0 مُ بعد انتصار م السادق على جيم الشءوب أي 
زحهوا و هاءو الي جعاتهم لعتقدون بأنهم علكون من الطاقات واازايا التي رفمةهم 
فوق ممتوى الآخرين من البشر » وقد عبروا عن ذلك في رسائلهم الي كام البلاد 
الني إطالبونها بالحضوع طم © فوصفوا انفسهم أنهم غضي الله ؛ وسوطه » وعئايته 
وإرادته ..٠.‏ 

وعزز هن هذه العقدة فى نفو مهم ما اده من تهالك بعض المتزعمين هن ابناء 
اليلاد الخحاضعة طم الذين صدقوا او تظاهروا بتصديق هذه الصفات فيهم > وع.لوا 
على أشرها وأ كيدها بين الناس مستخلين مكانتهم الاجماعية او العامية في ذلك > وقد 
مس علينا ما فعله النصير الطوسي وأعوانه هن تبرير لأعمال المغول وإإياد مكان لا في 
تفشيرات خاصة لمعض ما ورد في الكتاب المزيز )١(‏ . 

وماحاوله الوزير اليهودي سءدالدولة في عبد ارغون هن إغراء الايلخان باعلان 
نبوة جنكيز خان ودعوة الناس الى عيادته باعتباره من أنَائه (؟) . 

وناانهها النفاوت المشارئ المكس: ين .بداو الحا كين وهدنية المحكومق 
وانمكاس ذلك على سلوك كل هنهما فى حياته وعلاقاته الأمى الذي كان لشعر المذول 





)١(‏ انظر في ذلك مكلذ ناته لأهل بغداد سنة 51 ه التي أوردها ابن الفوطي 
في تلخيص جمع الآداب ج ؛ قش مص وؤمه_لامه . انظر ابضا ملحق الياب الثالث 
رسالة الطومي الى اهل بغداد . 

(؟) وصاف م راص ٠.؛١-١4؟‏ »2 خوأندمير مس جاصلا الا . 


3١1 ٠١ 340 - 341 ٠‏ , وسو 
سدامع ب 


بمحزهم عن مجاراة المحكو مين فما اذا اختلطوا بهم وتبادلوا ممه التعاون في المياة > 
فذكانوا #تمون وراء سيطرتهم وتعاليهم على الشعوب لمداراة هذا المحز وإبقاء عقدة 
التسلط <اجزة بونهم مسهية لأتباعوم . 

ونشأ نتيجة لذلك أن بق المغول عثلون طيقة عسكربة حا كة منمزلة في كل بيئة 
تعيش فيها عن الكو مين الذين لا يبها هنهم سوى الطاعة ودفم الضريبة . 

ولم يكن هذا الاي الطبتي الذي ظهر به المغول طارثاً عليهم > قصد به ارهاب 
امكو مين و إخافتهم ليمهل إخضاءبم » واعا كان ساءئداً بيذم قءلى خر وحم ارك 
الصحراء © إذ أن جنكيز عندما أقامكيانه السراسي » أقامه على أساس طابق ايضاً » 
فقد جمل لأفراد اسرته في تممه المغولي ليس حق السيادة عليهم فقط » بل حق 
الاستعياد للحم 3 الوسيلة التي أخضعوم فيها لطاعته » على أن علاقة الميودية هذه 
أخذت في الضعف !د قيام الاياخانية وازدياد ا<تكاك المغول بالشعوب الاخرى 
وخامية بعد انقسام اماء الاسرة على انفسهم وحاحة كل منهم الى تأبيد ومؤازرة 
زعماء الذول الآخرين . 

ونلمس بقية علاقات الءبودية كن.وذج على ذلك في الهاورة التى دارت بين 
اعوان الأمير الجنتاي براق خلال صراعه مع باق » وسأ كني بنقل وجهة أظر امساء 
الاسرة مو بقية المغول ما حاءت على اسان أحدثم المدعو ومحاق الذي كان برد على 
أحد كار قواد المغول المدعو جلايرتاي : 

قال قبجاق : هن أنت حتى تتدخل بيننا ين افراد الاسرة الواحدة . 

وقال ايضاً مى كان لأفاق أن يناقش أسر ةحنكيز <تى يكون لك انما المماب 


-دوم1 - 


أن مخاطني إغير أدب )١(‏ . 


ومع ذلك ان المغول كانوا اظورون مام أأشءوب ا“لامئعة / 6" طبه 


م نيم 
واحدة امفرضوا سطوة)م عليهم 6 ودقءت معاملةوم دده اأشءوب تاة على هذا 


ى 
اولك الذين قدموا خدمات شخصية للايلخانات © بقوا في نظرهم مجرد ايرانيين 


الأساس برغم عن ارتماط عدد هن أبناء هذه الشءوب م في الات الخدمة ع( و-- 


غرباء عن المذغول.» يدل على ذلك المر كز الكبير الذي حصل عليه مجد الملك اليزدي 
عندما أصدر اانا فرهاناً بتعييله مشرفاً على حميم البلاد وارقنيا على الوزير شءس الدين 
الجويني » فقد كان تعليق الحوانين وأصراء الاسرة وزعماء المذول على هذا الفرهان 
عند قراءقه أهامهم « بأنه لم اسدق مطلقاً لملوك المغول أن أعطوا ابرائياً مثل هذا 
الفرمان »© (؟) . 

وام يؤد إسلام المغول ايضاً اليإزالة هذه المظرة وإذابة الفوارق بين الحا كين 
والكو مين وان كان قد أَضْعف متها كثيراً وخاسة في عهد اولجايتو الذي كان بلاطه 
أودم اب من بلاط اخيه غازان بفضل حالة الاستقرار الذي الى سادت اليلاد في 
عوده من ناحية » وتقليه المذهبى وحاءته اليالاستشاس بشروح علماء المذهب الجديد 


كن زاحية اخرى . 





)01 انظر تفصمل المحاورة في رسْيدالدين م م ج ٠١‏ ص "مم » انظر ايضاأ ص 5 
في التعبير عن وجبة نظر احد القواد ث4 وأفراد الأسرة يم وردت على لسان القائد تازيك 
قوله : « إن جمات أمير وأنا من الرعية فكيف يكون لى أن أعاريه » . 

(؟) رشسيد الدين م ماج راص ءم . 


سوم - 


على أن زعماء المذول لم يون عليهم هذا الاختلاط مع الكوهين بالرغم هن 
اعتناقهم الاسلام لأن ذلك قد يؤدي بهم الى فقدان كثير منالامتيازات الى .#صلون 
عليها باعتيارهم حا كين » «دل على ذلك الحديث الذي دار بين الأمير وان واير ين 
حول كن الوزدر عليشاه من اولجايتو وسهولة وصوله اليه » قال اير تين : كان اذا 
اراد اعد الفرس أن يتقدم برعاء الى السلطان في عبد ولا كو واقا لم رأ على 
تقدعه إلا إذاكان قد كام فيه عدداً من الامراء اما اليوم فقد انقلب الامى رأساً 
على عقب حتى أصببح في وسع احد الفرس أن يذهب الى السلطان في منتصف الايل 
ولطلب منه مقابلة سرية هدم في لحظة واحدة كل ما فملناء او قلءاه )١(‏ . 

وذعاً من جراء هذه المزلة بين المغول والشعوب الخاضعة لطم © ان بقيت أظارة 
المحكومين محوثم نظرة عدم رضى او ارتياح » فلم يشار كوثم في أشاطائهم وخططوم 
الختافة السياسية هنها خاصة » بل وقفوا من ذلك «وقف اللا مبالاة إن لم يكن 
موف الشامت . 

وانمكس تأثير ذلك على المثول فكان سبباً لفشلوم في يمحقيق كثير من اهدافهم 
السياضية من ذلك في الم#ال الخارحي ثلا وقفت هذه الشءوب وخاصة في الحراق هن 
أزاعهم مع المماليك موقف المعادي لسياستهم المؤازرة لأعدائهم » فلم يكفهم انهم 
ل دسا موا إشرياً في حملا:,م على الشام » بل حعلوا هن انفسهم رقياء على مركات 
الجوش المذواية ينقلون أذيارها اللي المماليك » فضلا عن حمايتهم لاعوانوم ورد لوم . 


)1( مقدمة رسد الدين م !+ < اص 14 . 


للقيام بالمهام العسكرية الخمارجية منها والداخلية التى كانت لستبالك عدداً متهم في كل 
لهم كاات عدم مجدوشها فى حلاوم على الشام © لمحزوا عن القيام بكثير من هذه 
الجلات او أضومفت درام ف.هأ ٠.‏ 

وحاء انقساههم على اتفهم وما زعا 4م عن أزاع دهو ي ام لوزدد درل 
تاقفص أعدادم بوم إعد بوم » و كفي أن باد دليلا على ذلك اسرة الايلخانات 
اتفهوم الى ّ دق “عن رحاطها أود ولي المرش الشاغر لعل ودأة الي مويك فاضطروا 
الى الاستعانة بالنساء لاقيام بذلك »© وقد ينطيق هذا القول على كتير من الاسر 
اللغولية التبى كانت تماد عن بكرة انها خلال هذه الانقسامات ٠.‏ 

كل هذه الموامل ساعدت على إضعاف و<ودثم في اليلاد 4 وسمهولت على الطامعين 
كن زعما وم لاقيام إعمليات الانفصال لعد ذلك ٠‏ 


انما : العوامل اأمباشرة ازوال الأرالذانية : 


دمأ من جراء الاحداث السالفة الذكر النى أكل الاباخانيو ن خلاطا إمضهم 
إعضاً <تى تناقصت اعدادثم فام سق ظاهراً من ابناء الاسرة غير ابو سعيد الذي كان 
دون البلوغ ءندتوايه المرش والذي أطصيب بالعقم بعد رجولته )١(‏ » فلم بمخلف وراءه 
7 )انثا المض اال ان زوك و اكه ظاترن لت وم در انها بت رابا 
كانت حاملا منه عند هروما الى علي بادساه م لم نظهر جلها 3 » وقمل ايشا انما 5 
بنتا . وقد سيق ان اشرت الى احتال تدخل الدوافع السياسية لعلي بادشاه وراء افتعال 
هذا الجل الذي لبس له نصيب من الصحة خاصة اذا عامنا ان ايا سعيد عاشر عدداً من 
النساء غير من تزوجهن فلم يترك في إحداهن أثراً ليويته مما يدل على عقمه . 
داوممة د 


هن حمل أسمه © لذلك كانت وقاته نهايةٌ حقيقية لاد الاباهاني . 

وظهرت ازمة السقوط بعد وفاته الفدائية وهو يسةءد رب اوزءكخان القبحاق 
إِذ يكن هناك من المرشحين رسمياً لولاية المبد احد من ابناء الاسرة > فضلا عن 
أن وفاته لم تكن متوقعة وهو فى مثل هذا السن » الامى الذي ادى الى تساءق المتنفذين 
لاستغلال الفرصة فى تدّبيت سلطانهم وامتياز انهم وذلك ,الاذةفاء وراء لءعض المرشدين 
لاعرش من بقايا ابناء الاسرة الايلخانية الذين كان أبائ هم قد اختفوا في اوساط الناس 
00 من بطش الاياذا نات بوم » فنشاً ابنائثم مغمورين بين العامة لا ف السا 2 
لثلا يم عليهم » قد امتهنوا مهناً مختلفة يكسيون بها ارزاةهم بعد أن حرهوا انفسهيم 
من حق الانتساب للأسرة الحاكة )١(‏ . 


ايلخانية ارا خان : وبدأ ذلك بقيام الوزير غياث الدين يمد باستاد العرش 





() يشكك ابن فصل الله العمري في مسالك الأيصار جم ق؟ الورقة 9ا5-م7م 
في صحة انساب هؤلاء بقوله : وسألت ابن الحكيم والشريف مد بن حيدرة الشيرازي 
مما دهامانه من بقي من اولاد هولا كو » فقال كل منها ©» يق احد عقق النسب 
إلا ما قبل عن جمد المنسوب الى عنبرجي على كثرة اختلاف فيه . 

وقال لي نظام الدين الحكييم : ان اهل هذا البيت تفانوا بعضهم على بد بعض 
كوف القايم منهم على مللكه حتى ان كيرا من ابناء ملو كهم كانوا يتخو فون من الملك 
القاام » حتى ان بعضهم كأن خلد الى الحرف والمهانات لتسقط همته فنترك ©» ويحمل 
هذا سبيله لاخلاص وطلباً للسلامة » حتى ان بعضهم كان قد حمل نساجاً وبعضهم ل 
في الادم وبعضبم باع الشعير علافاً » ومن هذا قال ويقال في انساب كل منتسب منهم 
لكثرة التخليط من الاههات وعخلطة آبامم للعوام حتىخفت انسابهم فجبلت احوالهم. 


وم ا 


الى ارربا خان(١)‏ في اليوم التالي لوفاة ابي سعيد محم سيطرثه غلىتوجيه دو ار ترجيي 
معالا ذلك بأن الابلذان كان قد زكاء لاءعرش قبيل وناته باعتئاره مره ا<فاد اسرة 
حنكيز خان وانه إصلح لاءرش (؟) . 

وحاول الوزير ومن مخيط به من الامراء أرتف إعطوا اعملية :توي الأرشح 
الجديد نفس المظاهر والاهتامات المتبعة سابقاً فى مثل هذه المناسية لرضمنوا بذلك 
صفة الشرعية ل4لوسه وطاعة الامساء الآخرين المتنفذين له * فدعوا الى اجماع 
القوريلتاي لتقرير ذلك © ولام يكن قد بتي احد هن ابناء الاسرة على قيد الما 
فقد توات اواتين وبنات الاسرة والاصهار «همة الْوَثيل في القوريلتاي بالاضاقة الى 
الوزير وزعءماء المغول المتعاونين معه » « وقاهوا بإجلاس المرشح على سر ير المالك في 
موادبة الشمس ووضءوا على رأسه القلنسوة المرصعة © (*) . 

وأشار المؤّرذون الى قيامه #ضورصلاة الّمة وخطبته في اناس ودءعوتهم الى 
تأبيده ووعدم بالخير » نم تلقب بلقب همز الدنا والدين » ولكن النقود التي وجدت 
له على قلتها تشير الى انه ل لقب السللمطان الاعفام (:) . 

وبالرغم هن هذه المظاهر الى احاط بها الوزير عملية التتويح » إلا أن سلطان 





( اوردابرو ص ١46‏ نسسه يأنه من احفاد اريقبوقا بن تولى بن جنكيز وقد 
توج في اليو م التالي لوفاة ابي سعيد في ١‏ ربيع الثاني جدعلاه . 
(؟) ابررص م4١45-1١‏ 2 ميرخوند جه صهلا١ا‏ . 
(؟) ابروص م4١ ١)5--‏ »2 خواندمير م + جاص 5١١ا.‏ 
(؛) وجاء الاقب فيها السلطان الاعظم 'ربا خان انظر 
١ 10 . 2 ٠ 114 . 11 ٠ 279 [٠‏ عآووط - )اقورآ 
امع سه 


الاياخان الجديد لم بعد جيم بلاد الايلخانية فضلا عن تلكو عدد من الامراء بتقد.م 
الطاعة له » على اننا أستطيم القول انضاً ان هذا القوريلتاي كان اخر قور ياتاي دقد 
لاعام عمليات التو 0 , 

وفتدق أن احساض الك الجديد بالمجز عر 
المسؤولين عن ال في اطراف البلاد » جعل الابلخان يصرح باقتدائه بسياسة سلفه 


إحراء التنظامات الادارءة دين 


واحتفاظه ميم موظفيه فى مناطق عملهم ؛ إلاانهلم إستطع السيطرة على أساء سافه 
اللواني أعان استخفافون بايلخانيته فوربت الاولى داشاد ذاتون مما سيقت عءتها 
بغداد ذاتون الى الموت م اختاف المؤرخون فى نسيحها )١(‏ . 

إوكان أول عمل يفتطره إعد انتهائه هن مظاهر الاحتفالات “ هو الاروج الى 
المدو الذي كان ««دد البلاد من حبة الثمال > وخدهت الظروف الاياخان الجديد 
فحصل على تمر عسكري سرلم على المدو الذي تفرقت كته قيل لقائه ذانه ب الى 
بلاده قمل وقوءه في الكين الذي كان قد أعد له () . 

وعزز هذا النصر من مكانة الايالخان الذي :زوج بعد عودته من اخت سلفه 


المسماة ساني بيك (*) أرمة جوبات كى ممم بها بقية الاصاء المتعلقين بأسرة 





)01 هريت دلشاد خاتون الى دياريكر كتمية يخال زوحها على بادساه ييا اتبدت 
يغداد خاتون يأنما تسدبت في قل زوجها ©» كأ اتهءت براسلتها لازيك خان . 

(١؟)‏ ابرو ص ١47-1١45‏ © #ل فصبحي حوادث سنة ؟الاه . 

(ع) ساقي بيك بنت اوطايتو وكان قد تزوجها الامير جوبان في ايام سلطانه 
علي اخمها ابي عمل ولحا مه ولد هو سسورغان . 


دوو سم 


هولاكو <وله )١(‏ . 

على أن الغرور والحرص ر كيه بعد ذلك لجاية عرشه من منافسة المنافدين فسلك 
نفس سياسة الايلخانات فى التخلص ممن يشك فيوم بأ نهم من ابناء الاسرة الايلخا نية» 
وملاحقة زعماء المغول الذي نكانت لم مكانة كبيرة في البلاد بالرغم من تقدعهم الطاعة 
له » خوفاً من انقلابهم عليه بعد ذلك © فأعى بقتل الامير تو كال قناغم هن احفاد 
اوكتاي خان مم ولديه » وكان قد لأ يطلب الجاية خوفاً من بني عمه مخول ما وراء 
الثهر ©" وقكل ازضاً لعض المنتسمين الى أسرة هو لاكو وموم الأمير #ود شاه انحو 
أحد كيار الأغنياء بدعو ى أنه ميم امنافهوه على المرش فما بعد (؟) . 

وقد أثار عمله الرببة في قلوب الامراء الذين أحسوا عا يبغيه هن وراء ذلك 
فهرب لعضهم الى اطراف البلاد يإشجمون اهراءها لاقيام عليه » نيما بات اخرون على 
حدر يترقبون ساءة التتخلص منه > على أن الايلخان كان مستمراً في تنفيذ سياسته 
بالرغم من معارضة وزيره غياث الدين تمد لذلك . 

وفتح على بادشاه (*) خال الي سعيد باب المنافسة على المرش مستغلا انضمام 


بمض هو لاء الامراء اليه » فأدعى ل اخته والدة ابي مويك 5 هت على الميعة » 





. ا١الو ميرخوند ج هص‎ )١( 
ظطر. 2 .ون رط‎ .674- 
. ١497 (؟) ابرو ص‎ 
1101:0117 3 ٠ 1 ٠. 5 ٠ 
وكان يتولى الي على ولايات العراق العربلي ودياريكر منذ عبد ابن اخته‎ )*( 
. ابي سعيد‎ 


ةع د 


كا اعلن ان زوحة الايلخان داشاد خاتون حامل منه » وان الوليد المنتظر هو صاب 
الحق الشرعي بالءعرش 6 وخلص اليادشاه من ذلك الي عدم الاعتراف باياخانية 
الايلخان القالم » وانهإرشح لا احد ابناء هولاكو وهو موسى بن علي بن باريدو . 
وكثشف اليادشاه عن حقيقة دوافعه من وراء هذه الاعمال ©» أن الجديد ل 
يمطه المكانة التي إستحقها كقريب للايلخان المتوفى » وذلك عندما ساوم على «نصب 
أمير الامراء ليرجم عن معارضته ويقدم طاعته للاياخان > وهنا جانب التوفيق سياسة 
الوزير غياث الدين ت#د الذيكانت بيده مقاليد السلام عندما رفض الءرض وأصر على 
إخضاع الامير الثائر بالارب © فزحفت الجيوش على الجميوش في منتصف رمضان 
سنة ك*لاه » والتهز 0 الناقمون المترقبون الفرصة فمالوا عن الايلخان ووزيره 
الى جاب عدوه » فلم عكث الايلخان حينئذ في الميدان إلا قليلا أطلق ساقيه بمدها 
للريح مفضلا النحاة برأسه بدما سقط الوزير أسيرا؟ بيد اعدائه الذين لم يبقوا عليه 
باأر 1 هن >اولات على بادشاه الحفاظ على حياته للاستفادة من خيرته ومكاتته » 
وام شحج اهرب الاياخان من الموت إذ سقط بيد مطارديه بعد اسيوع هر مقتل 
وزهره 06 على دده لله مراء م أعدم في اول شوال ؟”الاه لمد أن حم مد 
تقل عن ستة شهور )١(‏ لم نسح له الاضطرابات والمطاهم خلاطا هن القيام عباشرة 


أي ذوع من الاصلاح ٠.‏ 


١ ابن حجر ج‎ 2> ١١7 ص‎ ١< “+ خواندمير م‎ © ١6١ ١م أبرو ص‎ )١( 
. 1.05 الدرر الكامنة ص مؤم » المقريزي + م« ق وص‎ 
23101/0116 . 3 ٠ 22ل‎ ٠ 50, 210م١‎ 2.82١ 6765-7 
ساسع لد‎ 


ابلخانية موسى بان _:_.وصفت السلطة امي بادشاه الذى كان قد ا مخذ.من 
موسي صذيعة له على العرش واختارئله يم الدين #ود .بن تاج الدرين علي الشير وابني 
وزيراً وضرب اسمه على النقود )١(‏ » ولكن الاستقرار لم يتوفر للبلاد إلا لفترة 
قعة ددا بالرغم من محاولات الوزير ذلك > إذ أن الفتئة التي اوقد .نارها علي 
بادشاء لا زالت مشتملة “ يزيد منها استيداد اليادشاه نفسه الذي كان كما يبدو بدوياً 
غليظ الطباع وقد سلط أتياعه هن قبيلة الاويرات المغولية.على شؤون الحم ومصاكئر 
الامراء » بالاضافة الى استمرار اطماع الاهراء الآخرين الذين كانت .قد استحكات 
في تفوسوم لرغبة بالاستقلال عا في أبديوم من البلاد التي أمبحت ملكيتها مخضم 
لشريعة القوة (؟) . 

وتوسوت الطار الامراء عو الشيخ حسن حا بلاد الروم الذي كان قد الهم 
اليه بمض الامراء الهاربين من اربا خارتب ؛ وانضم اليهم الآن الذين نقموا على 
البادشاه انفراده بالسلطان دؤنهم » وكان على رأسهم طناي بن سوتاي صاحب 
انكل © نادوء عنافسة علي بادشاه و بأحقيته الزعامة الايلخانية باعتباره هن دظم 





(1) عثر له على بعض القطع النحاسية التي جاء لقبهعليها « السلطان الاعظم » انظر 
٠ 115 . 237 . 179 00 » ٠‏ 2, 10 . 6أ800 - 116هرطآ 
) أبرو ص ١61١637‏ »6 ميرحو ند وص 61١6١‏ العزاري << ١‏ ص2٠8م6‏ . 
2 20 لون نمو 
(م) كان والده حسين كوركان بن اقبوغا بن ايلكانويان الجلايري قد تزوج من 
ابنة الايلخان ارغون فهو لذلك ابن همة الي سعيد » وأفاده هذا النسب عندما اتهم - 
1 


ولم يكن الشيخ حسمن زاهداً بال » اسكقة كآن يذتظر الفرصة التي حاءث. 
بانضمام هؤلاء الامرا' اليه فخرج بهم وأعلن عن معارضته لاناخانية «وءى وتساط 
النادشاه. © واستدعى احد المنتسمين للاأسرة الاباخانية وهو تسد :)١(‏ فحمل منه. 
انلها محدى به غرعه المادشاه وصنيءته “ وامخذ له.وزدراآ هن أبناء اسرة رشيدالدين 
وهو شمس الدين مد بن زكريا(؟) م زحف الجمعه عو تريز لفرض.إرادته 
وفيق أغر أضه . 

وحاول البادشاه قبل الاقاء الذي نم في ذي الحجة 5/ه > حاول الانفاق على 
حل انع إراقة الدماء بين المسامين ودعاء الى ترك الصذيءتين يقتئتلان » وطاعة اللنتعمر 
منهما » وكاد اشيخ حسن لضيم البو د التي بذطا بهيب موافةته على هذا الأل الذي 
رجح كفة غرعه » أو ام لا الى الخديمة والغدر فيهاجم اء_داءه على حين غفلة 
ويقضي على البادشاه بدا هرب هوسى من الممر كه ناجياً بنفسه () . 

وفقد موسى أعم الاياخانية الذي عتم به قرابة ثثلاثة اشور لءد مقال علي 
بادشاه وأصبح ينتقل هار باً من مكان الى آخر هم بقية أتصار سيده يفاش له عر 


انصار آخرين . دما اسدقر غر؟» #د في الا.اخًا ثمة مذ نم4 ألما عدابدة جع 





عراسلة زوحته بغعداد خاتون الي كان ابو معيد قد ا كرهه على طلاتها ليتزوج منها » فلم 
بأمر يقتله دل اكتفى بنفه ثم ارسله حاكما على بلاد الروم بعد ذلك . 
)١(‏ وهو تمد يولقتلغ بن انبارجي بن منتكو تيمور بن هولا: كو : 
(؟) وهوابن بنت رمد الدين ددج ايئة خاله الوزير غماث الدين 5 
(ع) ابرو ص ه١1 ١66‏ »> خواندميرم ؟جاص8١١9-1١١‏ . 
82١ 637 - ٠‏ .2010011783 


فيها بين العادل والعالم الأعظم )١(‏ . 

وأعاد الشبخ حسن تنظم الوزارة فجعلها مشاركة بين متوليها السابق وهسدود 
ابن تود شاه اينجو » ثم استقر بتبريز وتزوج من دلشاد خاتون أرملة الي سعيد 
رداً على ما كان الايلذان قد فعله به من قبل (؟) . 

ومحرك الامراء ثانية حسداً منهم لاشيخ حسن الذي استقرت البلاد نحت طاءته 
وانفرد بالسلطان دون منافس » إذ وجدوا في الحزم والاستقرار الذي اتصف به الم 
الجديد خطر ا على مصما هم ومكا نهم “ فتغرقوا عنه وتوزعوا في اليلاد وتوجه إعضهم 
نمو خراسان للالتحاق بأميرها طفاي تيمور الذي كان يمتير من اهراء الاسرة () . 
وأغروه بأ<ققيته بالزعامة والسلطنة فخرج بهم لامنافسة عليها » وازدادت قوته عندما 
التحق به الاياخان الطارب هوسى بعد اتفاقه ممه على تقشيم ايلاد » وتوحها سوية 


عو السلطانية في شعيان لا”ا/لاه حرث تصدى هم الشيخ حسن من تبررز لعد أن و'ق 





)١(‏ وجاءت ألقابه : السلطان العالم » الساطان العادل » السلطان الاعظم. 
انظر مسكوكات قدية اسلامية قتالوغي ق ع ص ١٠6‏ رءَ م.م »2 بحلة المجمع العامي 
المصري م 6[ سنة ١همو١ ‏ مرمواص ٠١١-1١٠١‏ . 

٠ 2860 , 1.‏ ج( 4١ 8١ 94.١‏ , 80016 - 164116 
٠ 1933 .‏ ومدل . 842 ,١‏ ووم 0 1177101018 17716 0 001118 : :28111 
(؟) ابرو ص ه١1 ١6‏ ميرخوند جه ص ١م31‏ »2 الشواربلي ‏ حافظ 
الشيرازي ص ٠١‏ . 
0 -679.م*2 .م1 
(6) اذ يعود نسيه الى احد اخوة جنكيز . 


لا 


اتاج لآم تنا ىفك أزملة حو نان وازناخان تاها الل مانن لمعه اذها 
ضيورغان بن جوبان . 
وفيخلال المعركة التى دارت قرب هراغة في ذي القعدة لاله / يوايو "ام 
“لى طغاي مهحور عن حلءفه عائدا الى حرام_ان دما مدعل «ومسى أسير ا ح.ءث فتل 
بعدها في ذي المحة )١(‏ . وأصبح شيخ حسن وصذيعته #-د بعد هذا الانتصار 
عرل الممثاين لاح الاداًا 5 والناطقين بأصمة لعد احتفاء الكثير دن الطا'حين فيه ع( 
ولكن الاسدةرار عم ذلك لم «توذر لالاد 62 إذ كانت الأقدار ىه لاش. . حسن 
منافساً عنيداً آخر اءةاز بالمكر والخدلءة اكث هن القوة ذلك هوحدسن 'ن تمهورثاش 
ابن <وبان )0( الذي أصمح خلال المراع لعرف بالصفير عير له عن الك . حسن 
من الصغير بشعار الغابة :بر الواسطة » واتيم لتدةي.ق ذلك كل الوس_ائل 
والاساايب التىى يحقق له الوصول الى الساطة » فقد تاجر باسم انيه تيهور تاش ء:دماأ 
ادعى بأنه لا زال على قيد الحياة (*) ؛ وعمد اتترير ذلك الى احد العبيد المدعو 
6 ابرو ص 1١64‏ وها » خواندمير م ماج اص ١٠١+‏ »© الصفدي ٠‏ 
ف " 'عيان العصر 5 الورفة ام »© مينور سكى ترحم6_ة الممارف الاسلام.ة م6- 
تغاي تسمدور 1 
27٠ 723-‏ . 4 ١.:0718801:ل1‏ 
(م) كان حسن الصغير قد اختفى منذ اكثر من عشيرسنوات خوفاً من ملاحقة 
ابي سهءك الذي كان نظن بأبناء الاسرة الجويانة لعد له أجوبان ٠.‏ 
(م) كان تءمورتاش بن جوبان قد طأ الى السلطان المملوى الناصر جمد خوفاً - 


ةع ب 


3 فراجر الذي كان قر ١‏ اب الشيه من أنه تأدععى َه هو 6 واضتمان 0 ود وخال انيه على 
كد مدعدة ذاك أمام الناس 4 واي تقطم الشك ةل زوحه دن مه ووقف 
0 حل مدق موقف الا ن المطيع 5559 ذلك الغمام ذأ الحوبا أمة وكثير ا 


٠ 
ا‎ 
١ 


أأعارها وه يضق أن الام فسا نيرك لت عو ةا يدها اسع عدن نان 
هذه الدعايات )١(‏ . 

وأفلق ظرور الصغير الشيخ ال-كبير الذي بدأ بس بتسرب الاهراء هن <وله 
للالتحاق بالذرم الجديد الذي زحف لفرض وجوده على ال ؛ وتلاقى المسنان 
في ذي الحدة 4 م /84؟٠‏ م حيث دارت المعركة نينهما : ولكن الكبير منهما ترك 
الميذان ادياً ننفسه ليك أن شك في ولاء ب.ض ؤواده له والذبن الهم لعضوم الي 
دضءة خلال المركة © تاركاً ستيه الاراشان مهدا راق #صرغه فإه] (*) . 

وخات الملاد عد هذه المهر 1 من اياخان الم » إد أ اأشيخ حملن ن كان ول 
التحاً الي تبر بز لوسترد انفاسه من المعركة » نيما هرب غرعه الصخير جر يا ليحتي 


بالاهيرة عا بيك لعد 05 اثقاتب عليه أندوه المزيف وحاول إءَتاله لىّ مهرد وادده 





من الي سعيد الذي كان قد قتل اباه واخوته © ولكن الناصر غدر به ونال تقرياً 
الى ألي سعيد : 
)١(‏ ابرو ص هه١‏ »© ميرخونئد ج وص م١‏ »2 مورثئان ‏ ترح-ة المعارف 
الاسلامية م ب « حسن الصغير » 
1 - 640 .١ج‏ . 3 ١٠‏ :80100717 
(؟) أبرو ص ه16 -مه١‏ »© خواندمير م “اج اص ١١8‏ . 
.006466 0 797 . بك , :100718801 


موي د 


باأماطئة 6 ولكى ١‏ زدف إعد. ذلك حو تبريز كي 0 خذها كاعد أ. ولكنه 6 اطزعة 
على دك لشم : ددن الذي كان أمريما 4 ود دوا دوله استءاد ممم شيعا ٠‏ ن 5ونه. 

ايلخانية ساني درك : والتف الصغير وهمه عدد هون افراد الأسرة الدويائية 
ذرية هولا' كو وخطءوا طلا على المذا 5 وحعلوا وزارتما مشاركة دين 7 الددرل 
شيحي الرشيدي وغياث الددن حملن عادشاهي وذلك سرزة “للا م )0( 5 وحادت لقا م 
على الذقود « السلطانة المادلة © (؟) , 

لم يكر ن ظهوور حسم ن الصغير َه المز زاعت مقاماً لاش بح الك دخر عاسب 4 لكان 

مفزعاً د المملو كبى الخاصر هلد دن قلاور 3 انضاً 6 الذي صعق لدءعوى مقاء 
عور اش 75 6 وأحين : ان صءدوا تت هذى الدعوة 3 لطر ها على مستقيل السياسة 
المملوكية هم المذول » الأعى الذي دفعه الى ا مخاذ مواقف اكثر جدية مماكانت فل 
ذلك » ودذول المءاا.ك (عدهأ 7 مياسية *انثة » كادت تاحول الى فوة عسكربة 
في احداث الصراع الدائر بين انقاض الابلذانية . 

موقف السلطنة املو كمة من الأحداث ون أن مواقك ذا نك فيل 
ذلك عن هك الأحداث التي ندآات عد وناة اي مويك «ماشرة ولف المتفرج ال يِ 
«تظاهر با حرص على استءرار الملاقة ال+سئة هم المَوة اأشيام.ة التي يدها مقااءد ال 

)01 أبرو ص م6١‏ اهمها » ميرحو ند حواص «#م١‏ - "ما . 

4 - 683. م١2٠‏ م8710 2 . 2٠.١643‏ . 3 , [0717 ممم 
؟) رعسم كوكات ددعة اسلامية «تالوغي ى م ص ١-6‏ 4 رح 15م 8 
٠ 4٠١ 7 ٠ 103 ' 81 ٠ 301 .‏ 20016 14006 
داوع سد 


قي البلاد لا يضيرها أن تتغير هذه القوة كل بوم لكي يغير من موقفه منها ايضاً » ولو 
ملكت السواسة المملوكية شيئاً هن الجرأة والذكاء خلال احداث الصراع هذه لكان 
من ال#تملجداً أن تنجح في إحداث أغير فيالتقسمات السياسية لابلاد وبالتالي في حر ار 
العراق من السيطرة المغولية وإلحاقه بال كب المملو كي . 

وتشير الأخيار المتواترة التي ضمتها المراجم المر بية المءاصرة الى اطلاع المماليك 
على التفصيلات الدقيقة لأحداث هذا الصراع الذي كانت تصلهم أخباره لسرعة فائقة 
بعد وقوعه بفضل الأعوان الكثير ين المنتشرين في البلاد الا.اخانية » وكان هذا 
الاطلاع كفيلا باتماح أغراض السياسة المملوكية لاستخلاله لو مركت قايلا 
في هذا الوال . 

وعلى ضوء ما اورده ابن الجزري )١(‏ © فان السياسة المملوكية حددت موقنها 

الحممادي لاربا خان عندما اعتقات رسوله الذي وصل دمشق قءلشهر رمضان 5”ل/ام» 
وقام نائب الساطنة بالشام خلال ذلك باعلان النفير المسكري واستدعاء شيو خ العشائر 
نظراً لقرب توه الركاب السلطاني الي الشام يميم المبوش . 

وسمدو أ هذا الاستمداد (طل عندما وصات الخال مقتل اربا خان ووزدره 
اأني ابا الوم احد عيون المهاليك المدعو عير الكردي الذي وصل دهشق في شوال» 
وأك دعن نعهها وضول اول :وول احاك المنتصر علي بادشاه وصذيءة؛ مومى الى 


دمشق ف 18" هزه )0( 5 





. تاريخ ابن الجزري م م الورقة وهم؛‎ )١( 
, ١98 زيترستين اص‎ , 45١ (؟) تاريخ ابن الجزري م م الورفة‎ 


وه لم 


وأم يكن قدوم هذا الزشول لجل اشر ىق انتصار ع مداه واسثيلائه على ال 
فدهب ©“ واعا حاء يعرض على السلطان المملوكي أعاوناً عمكرياً بين المملكتين ضد 
(لعص اماء الغول الذين رذفضوا الحضوع لطاع:ه وثم اولاد سوتاي )0( صضاءب 
ديار بكر 2 و(عده مة] دل ذلك ١‏ 0-5 لام المه لغداد ويكون ناما ع4 م 6 فرح 
السلطان بذلك »© على أنه سرعان ما ا من لنفسه هوقف الطرباء عندما وصاته رسالة 
الشيسخ حسن 2 «رغمه قْ لمر ته عي بأدشاه وعت اليه قرأ كه دن اف 4 ولادد أنه 
وعده ما رجح مكا ده على غرعه * ا اكزق السلطان ا<راء لءعض التنقلات في قطعاته 
المسكربة في الشام وسدوق لءضهأ 1م جره ارموذءا الصغرى التي كان صا حمما ود انقطم 
عن تقديم الطاعة » وهو دوم الفر دين المتنازعين از» شع كل مهمأ على لعن (؟). 

وأم 534 الساطان لحك ذلك 0 هذه السياسة بالرغم كن عله عقدل المادشاه 
وهروب مودى واسشيلاء ألش. ١‏ حسن وصليعةه مد © فقد قي اسكقمل رصمل الفر ين 
ومتظاهر يديد كليهما <تى أنه في منتصف رديع الاول لاه استة.ل رسول دخان 
9 استقمل في هاه رسول مومسدى قمعل 9 لغادر اروول الاول القأهرة ل( ٠.‏ 

3 استقيل فى «طلم سنة ماه اءوان مومى الدين 1أوا الى الشام لعد مقَدَله 
وعلى رأسهم وزدره شم الد؛ ٍ ن #ود ودقية هوظاني دبواته )5 ٠.‏ 


. مر علينا أنه طغاي ع( وسوف بتردد ذ كره ه كثيراً‎ ١ 


)١(‏ م 

(؟) المقريزي ج 5 قا ص لاوم امه" >2 0١8-4!١؛‏ . 

0( المقريزي ٠١+‏ فا ص 4١١‏ > زبيرستين تاريخ سلاطين الما أيك ص117ة١‏ 
)4 


3 تار خ المزري 56 الورفة ١ه‏ » ز بئرستين ص ه9١1- ١90‏ 6 المقريز ي 
دم ق١‏ ص 00؟؛ - وع؛ »2 بول الأؤلف 7ب تار ييخ الانساء وملوك الاسلام ب 
الررمة ١١١‏ . 

مك اود 


ومدو أن الشيخ.حمن م فد وعده لاساطان لعد انفراده بام واختفاء 
المنافسين له » لذلك غضب عليه واستدعى الٍّد السلاي التاحر السفار وممثله في اليلاط 
الاياخاني ميل زهن ابي سعيد » وإشير المقريزي الى أن الشييخ حسن استءان به 
سي قوم الصاح بدئه ودين السلطان و<هز معه هد بة <ا.لة وذلك قْ مدثة م “*الاا م (1). 
ادداث الصراع المار الذكر دين زعماء المغفول انثقاب رأساً على عقب عند ظأهوهور دشن 
الصغير الجوباني وأبيه المزعوم » فقد أسرع السلطان فزعاً يتأ كد من صحة اير بعد 
أن :وني جيع الذين عاصروا اعدامه في القاهرة » ا رسوله امد الناصري الى 
صضاءحب ديار بكر طؤاي دن سوتاي الس هيه لصحة الاشاءه ولءعرض عليه 5 لف يكون 
ذمانه زواج ابنته من انه 6 0 السلطان الطاب | ثمة بالرغم من <واب طغاي الذي 
فى صدة الأن المزعوم واعتدذر عن اأزواج لعدم ملا 4 الوقت ( 9 أخير عن غاافه 
هم الشبخ حمن الكبير للوقوف في و+ه الصخير » والؤْس في آخر اءتذاره هن الساطان 
ارشال لعضص كتائيه الى حاب ى لساعده عند الضرورة 0( . 

وفيالوقت الذي قرر فيه السلطان التدخل في الشؤون الداخلية للاباخانية كطرف 
لقي ردقه ويه طغار عر ني © كد وزيا ناب ذال كربو ومالك “"منايا 
لتحميم ودعم القوي الأوقؤوف في و<ه حسن الصغير الذي اصح بالرغم كن انكشاف 
زيط دعواه عثل خطرآ على مستقيل السياسة اللملوكية فا لو 3 في تذميت صاطانه 

. 445 السلوك جح عق م« ص‎ )١( 

(؟) زيترستين ص م6١‏ . 

80100717: ٠. 3 ٠رج‎ ٠ 641 - 642 . 


مده ؟٠6‏ د 


على البلاد الأيلخانية » كان الشيمم حسن ن الكمير متو يا خلال ذلك كايته عو وصارعة 
الصذير الذي انتصر عليه في ال+جولة الاولى » وكان قد استعاد لءعض ووته ومح ف 
دفم الأب المزيف عن تبريز » ثم خرج إمد ذلك ليهاجم الندالض الذي أقامه الصذير 
مم الأميرة ساني بيك والذي جمل متها اياخانه على البلاد © ويبدو أرت الأميرة 
الالذانة استطاءعت التأخير على الشيخ الكمير الذي اسةداب اساعي الصاح والاءتراف 
إشرعية زعامتها على البلاد ومصاطهة غرعه الصغير . 

وقرراسنان إعد ذلك التعاون على إحياء الاباخانية في شخص الأءيرة وذالك 
بالدعوة الى عقد اجماع لاقور يلتاي في الربيع القادم ليكون توليها شرعياً © وافترتا 
على ذلك )١(‏ . 

ولكن القلوب ل تكن خااصة النية بهذا الاتفاق » إد أن الكدير لم يكن يثق 
بوعود الصخير فضلاءن أن الوضع الجديد الذي اتفقا عليه يمطي اللكان الأ كبر للصغير 
6 علاقته الشديدة بالايلخانة المنتظرة “ نما قد يودي الى القضاء عليه بعد اسئّةرار 
ال » لذلك فضل الشيخ حسن التفتيش عن دهية اخرى يرتكز عايها للتحالل عن هذا 
الاتفاق » ووحد ذلك فى شخص طفاى تيمور الذى كان مستقلا 9 اماف 
ومازندران والذي س.ءق له أن فافس على الاياخانية متدا لفاً مع دومى 09 فشلى في 
المصصول عليها مد هزعته أمامه . وطرق الشيخ <سن باب طغاي تيءور عا في نفسه 


ودعاه لادوم الى الساطانية لتحقيق أهنيته الفدعة » فأسرع اليها في مرنه "لام , 


.ا١م5ص ميرخوند جح و‎ 2 ١٠89 أبروص‎ )١( 
ناه ل‎ 7 . 3 ١.7 ١ 643 ٠ 


30 # , © ممه 


ولكن الشيخ حسن سرعان ما ندم على سوء اختياره » إذ وجد فيه العوبة بيد وزيره 
علاء الدين لا يرك ساكناً ٠‏ ومع ذلك فقد قرر أن يقاتل به ريما تتخير ااظروف . 
وأحس الصغير عا يديره له السكبير > فعمد الى الحديعة ايفرق بيئهما > ول ,تردد 
بالمتاحرة 3 ملة حده الاباخانة المرتقية » وابئة عمه لتحقيق أغر اضه كا تأحر لسوعة 
أبيه وأمه من قبل © ففتح باب الاتصال خفية هم طفاي تيمور «ظهرا له الا<ترام 
الحميق » وهذكراً إياه بالعلاقة بين جده جوبان وأببه » عذراً له من مخادعة حسن 
الكبير “ م ؤكداً له بأند أصلح من بتولى الايلخانية في هذا ااظرف ؛ ثم أسال لعابه 
عندما أعلن له أن ا الأسرة الدوانيه لا عائمون دن زواجه من رهق جح دثم 
ساني بيك » وابنة عمهم داشاد خاتون بعد القضاء على زو<ءا <سن الكبير » لتحقيق 
وحدة البوت الجنكيزي 5 

وضرب حسن الصخير ضر بته عندما أرسل الى غرعه الكبير الوثيقة التي أملاها 
ووقعها بنفسه حليفه طغاي تيعور لاقضاء عليه )١(‏ . 

ولا الكشغت اأدءة التى حجازت على الاثنين » لم يمالك طغاي تيءور نفسه 
خحلا ما فمل » إلا الانسحاب في نفس الايلة عائداً الى خراسان » بيما تراجم الشيخ 
الكبير الى بغداد ليفتش عن صنذيعة اخرى بدافع بهاعن نفسه » ذو«دها في شخص 


<.ها نتءءور 'ن الفرنك بن كيخا ذولاه الاباخا ثئة ودعل كن وزدره #دخان السا فى 


)1( خواندمير م + ١+‏ ص ١٠‏ 4 مورثان ‏ ترحة الممارف الاسلامسة م / 
حسن الكيير ٠.‏ 
٠ 684: - 686 .‏ ع« ١ 643 - 645 “ 0726 . 2 ٠.‏ م ١‏ 3 . [أمنلاه لآ 


سد 28 © السام 


شهمس الدين زكري را له ورب النقود بأمرمةه )0( ٠.‏ 

وادر الصغير الى الاؤةداء 4 حدث اعلن عن توج سامان خان )0( ف اوحان 
فى اوآخر سمه بشلا ه إود 7 زوحه من ماني بيك ددعو ى انها لا لس ةطيع وددها 
إدارة الابلخانية » وحاءت أقوده حمل لقب السلطان العادل (*) . 

وه الممراع دين امسن | أمة 1 كل إشمكر ورا؟ صذيعة له هن اناء الأممرة 
0 23 لفه اأسا دق معهة © وكان كا دو على عام بالمساعي الى بذها الساطان 
لاضعاف <نرة غرعه (1) قطاب ندة أو لا التوفرق بيئه وبين طغاي صاحب ديار بكر 
لدي دو حك صفوة,ما أمام العدو ١‏ 9 إرسال <ي4ش يتسام لغداد والأوصل والملاد 
الاخرى كي مخطب له فيها (ه) . 

)1( وحاء أقمه علمها 2 الساطان الاعظم « مسكوكاتث قدعة اسلامية «تالوغى 
فق خا ص م١١‏ رلم ها” . 

. مسك وكات قدعة اسلاممة تالرغي ق “ص إل١ رم ولام‎ (١ 

٠‏ 7 86م * .4ك . 80016 - 011:6ر1 

(4) كان الساطارت المماو م بالاضافة الى تقودة علا فته يصاحب ديار بكر قل 
استطاع سحب حافظ الدين أخو على بادساه الى جائيه بعد أن كان متعلقاً بالاسرة 
الحويانية » انظر : زبترستين ص 8و١‏ © «ر.م. 

110100717: . 3 ٠ 8 ٠ 642 ٠ 

(ه) المقريزي ١‏ قَْ لاص 6لم؛ ”© ودود أرسل الساطان المماوكي رسوله احل 
الناصري الى ديار بكر حيدث - فْ إزالة أسباب الألاف دين طغاي والشيخ حسن 
انظر ص ١8؛‏ مله . 


د اهو كت 


لم رأى الشيث حمن خلال ذلك أن جرب قوته ثانية مم خصمه الصذير ؛ 
وق عله عو اذر يهان مطهيا ننه ا .لقانة عبر قور # ولكته فل 5 
اخرى وعاد موزوماً الى بنداد في اواخر ذي المحة ٠5لاه‏ حيث قرر إنهاء الاباخانية 
التي أقامما وخلع الاياخان الدمية واعلان استقلاله بالبلاد اليشماها سلطاذ» وي العراق 
العربي وخوزستان وديار بكر )١(‏ . 

وبالرغم من أرت هذا الاستقلال يعني بداية لتأسيس الحم الجديد للااسرة 
الجلائرية النى اسبح الشيخ حسن الا 1 الحقبقي والرسمي له ؛ إلا أن الشيخ المذ كور 

كان كا يبدو » يفضل أن ينقل ولاءه الى السلطان المماوكي في سبيل المممول على 

ا لاقضاء على خصمه المنيد » لذلك نراه يلحف بااسؤال من السلطارن لامماز 
المروض المقترحة > وتنقل رسله عدة مرات خلال فترة قصيرة من الزمن بين القاهرة 
وإغداد لتحقيق وحدة البلدين بحت التاج المملوكي (2) » ولكن السلطا ن كان لابريد 
أن مدع ثانية من هذه الوعود » لذلك فهو يضن بأمائه و<دوشه التي ترح الشرخ 
الكبير إرساطا » يضن بها أن تتمرض لاخديمة والغدر ؛ قبل أن ,أخذ الهذر لذيك . 

فاعتذر بصغر ابنائه عرى قيادة الجيوش ©“ وائه هو نفسه مستمد لقيادتما 
والغق نيا مق العراق وتبريز» ولكن إعد تقديم الغماثات اللازمة التي بدل تنفيذها 


على صدق النية بالتعاون ٠‏ 





. 7*0 حافظ الشيرازي ص‎  يبراوشلا‎ » ١4 ١م ميرخوند جٍ وص‎ )١( 
10١0788011 . 4.١ 72١٠ 732 - 733 2.مح »2 ؛'‎ . 2٠ 6686 688 . 
. 5٠ )2 62لء.”,‎ ١.5 زيترستين ص‎ )*( 
110100117 .3 ٠. شل‎ ١ 
سلا 2.8 5 سمه‎ 


وكانت الشروط التي وضءها السلطان في القسم على الولاء والطاعة من قلى زعماء 
البلاد وأعيانها وعلى رأسهم الشيخ حسن وطفاي بن سوتاي وحافظ الدين أخو علي 
بإدشاه » ثم تقديم رهائن هرت ابنائهم يقيموا عند السلطان بالاضافة الى الحطبة 
والسكة )١(‏ . 

نفد الشيخ حسن واصسابه شروط السلطان » فقد وص لالقاهرة في بوم الثلاثاء 
ه ذي الححة ١ذلاه‏ » ويوم الارإماء 5 منه * وصل كل هن ابراهم شاه ابن اخي 
الشيخ حسن * وبرهشين بن طغاي وبرفة:هم قاضي لغداد » وقاضي اوصل » وقاضي 
ديار بكر وعدد من الفرسان » وقد أحضر وا بعد صلاة الخجمة 4 منه بين بدي الساطان 
فقدموا له أسخة إعانهما وإعان عامة اهل بلادثم من الأمراء والأجتاد وأرباب المعايش 
بإلطاعة » وانهم هن جندة ومقاتلة من عاداه » وقدهوا صورة الخطية ااتي "خاب له 
برا فى البلاد والدراهم التي ضربت ببغداد وعليها اسمه » فخلم السلطان عليوم جيماً 
و أعل.هم بأنه قد أع بتدهيز الجند (9) . 

ودرب الشيخ حدن ثالثة منازلة خصمه بعد أن أوصل رهائئه الى الساطان » 
فزحف في ربيع ١4لاه‏ ممهيوش من الءرب والترك مو اذرسحان حيث وصاما في 


ذي الححجة . ولكن عقدة الفشل المتكرر أمام خصمه كانت قد سيطرت على تفكيره » 





)١(‏ المقريزي ج م«ق ١ص‏ اه © زيترستين ص «مم » العيني الورفة ؛؟ 
في حوادث سنة وعلاه . 
٠ 6٠‏ ص . 3 . 110100117 
(؟) المقريزي ج م فق« ص واه ١ه‏ >2 زيبترستين ص 787-١١‏ ) 
العيني الورهة ؟!؛ في حوادث صئة ١ؤإلاه‏ . 


سس /ا. هم د 


فأم لعد تتصيور أله قادر على حقيق الانتصار عةرده , لذلك فداذا ظورت اثار غبار 
دك بالقرب من معسكاره دى توثم أنه مديواعج لي عن <ءو ش عد وه الكثيرة م6 فام 
الك أله حدى ذرر التراجم قمل الاقاء اكلا تتكرن هزعيةه )0( ٠.‏ 

ولم إصمل السلطان العراق » كالم تصل جيوشه التي قررها بالرغم من أنه كان 
قد حددك ار لعة الاف من الفرسان واختار قوادثم كُ 57 دويز عساكر حاب 
ودمشق وأعماء التركان والعربان لاخروج ممه فى حملة تيريز (؟) » ذلك ان صاحب 
ماردين لو وهو ا<_د الموالين له ضرا دن ره بوفوع الصاح دين اسان , 
واتفاةي م على المدور الي بلاد اشام 6 ودوقف السلطان وارضل إستوصضح الأخيار 
الرغ م ن طون الرهائن لصاحب مأ ردين )ان 


وبالرغم هن آنا المراحم العر سة | عدف إصحة هذا الخير معتودهة في ذلك على 





(1) وكانت هذه الجيوش لأحد امراء الاسرة الجويائية الذي كان مفارقاً 
لسلهان خا 2 بدا كان حسن الصغير غاناً ف خراسان حيث كان ماجم طغاي تممور 
انظر : خواندمير م جاص ١5١-1١١‏ . 

.688 - 687 . م2086 . مم11 

(؟) المقريزي ج89 ق«اص ١ه‏ 9١ن‏ >2 زلبترستين ص ”١«‏ . 

(؟) كان صاحب ماردين في هذه الفترة هو الماك الصالح سمس الدئ بن المنصور 
غاز ي » وقد تولى العرش ده-_د وفاة ابيه واخيه علي في دبع لماه وح اردعة 
و حمسين سنة وقد توفى سنة 5لا ه © ابوالفداء ج ؛ ص و5 » الذيل لابن العراقي - 
الووقة 4١ +٠‏ فى وفيات سنة ؟ولاه . 

(؛) المقريزي ج مق مص لله . 


ولاء صا حب ماردين . وان تواثره ود أزعج الملطان الخناصر فأمبا 4 باسهال دهموي 
أدى الي وفاته في ماني يوم عيد الاضسى ١١‏ ذي الحجة ١4ل/اه )١(‏ » إلا ان وقائم 
الاحداث كك وقوع الصاح 3ك استمرار الحرب ؛ خاصة وان اشيخ حهن كان 
خلال هذه الفترة قد رحجم زوه من محاوائه القالثة لاصدام مع غرعه الصخير . 

وقد شجم فشل التءاون العسكري بين الشيخ حدن والسلطان المماوكي إسبب 
وشاية صاءب ماردين 0( ووقاة الساطان . شوم ددن الصغير الذي عاد من ماده 
على خراسان ؛ على مواجة اعدائه © ققاد نفسه الجيش لباجة ديار كر الى هرب 
صاحيها طناي الى مديئة هوش في ارميذا عتمياً (صاحمها ابراهم أخوعلي ادشاه الذي 
غدر 4 وؤدله مرية خ و97 ه, ف الوقت الذي عاث قمه الصغير ناوا في بلاد ديار بكر 
وهوش في وقت واحد ؛ حتى عسكر في ماردين التي كان صاحبها قد أعلن الدخول 
في طاءته » ثم زحف منها نو غرعه الكبير فاتي الطزعة أمام جيوشه التي قادها قائداه 
ذرة حسابن وعلى دعفر 6 دقفل 557 الى لاد اروم فرع قيمأ نار هزعده 5لا 


دنر 0 ى / لسام امسا حك 8 ن أب 2 م4 0 3 





71 اريم" | 05 لالزهم . 


(+) وعلى ضوء التناقض بين وشاية صاحب ماردين وواقع الأحداث يمكن 
القول ان الماك ك الصالح كان يعمل لساب حسن الصغيرخوفاً منه مثلها كان دعىلى مساب 
السلطان المملوى » وان مامه بهذه الاخمار الكاذية قد يكون 0 مع حسن الصغير 
لتحقيق منافع فشله ما قد حصل . 
(م) الشواربي ‏ حافظ الشيرازي ص 7 . 
٠ 2 ٠ 7.‏ 3 . :[ا0100 [2 


على ان الوضم / إستقم بعد ذلك لاصخير الذي اختلف مع اخيه الأشر ف وعمه 
ياغي بسكي اللذزين احتميا بالشيخ حسمن 9 انسحيا ءنه خوفاً من مكر الصخير وحيله ) 
كا اختلف الصخير ايضاً مم بعض قواده بسبب فشلهم في بعض اللات على بلاد الروم 
الأمى الذي ادى برؤلاء الى الانفاق على التخلص منه بالتماون هم زوجته عزت ملك 
وذلك فى رحب 4 كلاه » فكان مقتله إبذاناً بانتهاء الايلخانية نفهها بعد ان عجز 
صذيمته سلمان من الاستمرار بها بعده أمام مطاهم ابناء الاسرة الجوبانية الذيرن 
نازعوه الحم وقد اختئى بعده ايل خلال هروبه الى ديار بكر حيث لم لءثر له على 
خير بعد ذلك )١(‏ . 

اما الشبخ حسن فقد استقر ببغداد وقطم الططية لاثاصر بعد وقاته » وحاء 
انتصار قائديه وإطهافهم الطزعة بغرعه الصغير سنة *5لاه مءززاً لكانته في البلاد ااتى 
ونيذة كلك بفضل انقسام امساء الاسرة الجوبانية على انفسهم والشغاطم ببعضهم 
عن ههاجة العراق الذي اصبح منذ وذة السلطان الناصر مد يم هن قبل الأسرة 
الجلائرية النى اصمح الشيخ حسن مؤسساً ها والتى ظهرت اهميتها في الميدان الأدبي 
اكثز منه في الال السياسي (؟) . 


َّ عون الله وده 





. 78 - حافظ الثيرازي ص /الا‎  يبراوشلا‎ 2» ١66 ميرخوند جٍ وص‎ )١( 
2010117. 3 . 2 . 647 - 49 ٠ 
281-0100116١ 3 . 2١59 - (٠ 6 


ب ١كام‏ د 


لخس الممرمى, 


ملاحق الناب الأول : 
رسالة الطومي في فتح بغداد 
ملاءق الماب الثاني : 
وطالة عو لذي إلى النامع اله في صاحب الشام 
ملاحق الساب الثالث : 
١‏ رسالة احمد تكودار الى اهل بغداد 
٠‏ رسالة احمد تكودار الى السالطان قلاون 
سد حواب السلطان قلاون 
4< ونلا تكؤدان القانة إلى فلاوق 
ملاحق الاب الرادع : 
١‏ رسالة هولاكر الى الناصر الايوبي صاحب الشام 
تعنوتيالة كزان الل النافر ددرن فاون 
م« جواب النادصر حمد على رسالة غازان 
؛ ‏ رسالة الناصر عمد الثانية الى غازان بعد اناصاره عليه في مرج الصفر 
واناهورة :انان توفن ا غازان إلى لول ديفن 
+- مرسوم غازان في تعبين الامير قبجق المنصوري لولاية الشام 


ح د أزوم لد 


ملحق الماب الأول : 
رسالة نصيرالديبن الطومي 


قال العلامة تصير الدين الطومي ره الله : 

ولما عزم السلطان ( هولا كو خان ) على ان يلج بلاد الملاحدة ( الياطنية ) سير 
من قبله مندو ّ الي الخليفة )١(‏ لطلب التحدة منه حتى يستأصل بذلك شأفىم وع<و 
سطوتهم فبلغ الرسول الخليفة فحوى السفارة بقوله يقول الساطان ؛ « إننا بعاداتنا 
المدوية وأعضتا القوهية أستنحد عوالينا على اعدائنا وبالنظر الى اهب والولاء لقانم 
بيني وبينك ارجو معو نتنا مخيلك وامدادنا برجالك حتى ندرأ شر هذه الفئة الباغية 
التي أريقت بكيدها الدماء وأرهةت بغدرها ارواح الأبرياء » فاختلى الخليفة بمحاشيته 
وائتمر هع اصحابه فاعابة جم هن الجنود والامراء بن «هولا كو » درنك بهذه اطلة 
إخلاء بغداد من العدد والمدة لتصيح فى وحبه مفتحة الأبواب خالية هر ايل 
والركاب فيستولي انتذ على المديئة بلا توجس خوف وارتياب ون على ما فعانا 
نادمين فانصاع الخليفة لرأي الجلساء و:وانى في إمداد الساطان ورحم الرسول الى 
سيده ني حنين ولا ان فرغ السلطان من فتح بلاد الملاحدة عاتب الظليفة عتاباً مرا 
وأنذره إنذاراً ألما فارتأي الخليفة أن يستشير وزيره ‏ العلقءي ‏ فأشار عليه هذا 
أن حمل ما في دار الحلامة من فاخر الأثاث وزخرف الرياش على البغال ااسرج ايل 
الماحمة ويقدمها هدية لاسلطان وينهو هذه الواسطة فمابوشك أن محدث في مالكه من 
الندمير والطوان فقبل الخليفة ما أشار الوزير اليه وأعى بتسجيل ما يلزم انتقاؤه هن 
الاشياء وعين لانصاطا نفراً من ار كان دولته لعرض المعذرة عند تقديم الطدية فاجتمع 

. وكان الخليفة حينئذ المستعصم بالله آآخر الخلفاء العباسيين ببغداد‎ )١( 


عدا عاام ب 


أحد الاعىاء المدعو ) الدوان دار الصغير ) فم عه من صعدءة4 وقال طم : أن ه_ذه 
واضطر على إبدال الكثير بالقليل والوافر بالمذر فاغتاظ السلطان لذاك وأرسل اليه أن 
مر بل سرةه أو دمعت المه أود الذوات العلانة اي الوزير أو الكاتب او صامان داه 
وتوالى الحايفة في احجاز ما اراده الملك انضاً قدت ون احله سورة غب الساطان 
وعقد الزية على وت إغداد فأر 11ل الازه 9 غبر صلاة وآادن الجوزي بن بي الدين 
مرة ار:دا خائ.ين لان السيل قد بلغ الزبى وحان الوقت الذي لا يشفع فيه الندم . 

ففي شور شوال من سنه 56" ه نبض الساطان - هولا كو هن مدان مواياً 
و<هه شطر قاعدة الحلافة العيامية على ان الآهير ) صوغنحاق ( وااسردار (تاموكين) 
كانا قد ذهياأ مم مقدمة الجيش الأكن على المعمئة ممأ الي اريمل عر طردق حمال 
( شهورزور 37 ان القائد ( دقوق ) وزهمليه ( كدبوقئين ) و(انكتانوئين ) كانوا 
الجند الساطاني خت ااذه الشخصية عير من كرمانشاه وحلوان الى لغداد 31 وذا 
وقد صار ١‏ الدوان دار ) من لغداد تدش الخليفة وى الى لعقوبة وتوم جوارها 
اما السلطان فكان قد اوعز الى أحد ؤواده المدعو ) تا ورا ( ان لعير د<لة وددخل 
إغداد كن حانيها األغر بي وود #لى هو عن رحله وسرادقه عئدما وصل <لوان ورج 
مزها تحر دذه عن حيشه واول حادئة ددنت ي ان طلايم اليش الما اسرت طليعة 
من وددك الحلاية وكا مثلوا دين د«دي الساطان افسموا الأعان المغافاة على ان مخلصوا 
ال1خدمة “ن وم تلملك ويدوا م حب عليهوم من الصدق والأما 4 وولاء وكان قي 
مجلتهم امير من بقايا الملوك الموارز مشاهية فأرسل هذا كتاباً هن قبله الى الممسكر 
المياسي لاطبا به ( قراسئقور ) احد امراء جيش الخلافة بالعبارة التالية : < ان: 


يي 
ساني عد 


وإياك من جنسية واحدة أديت الطاءة واتصلت بالخدمة فعرت من المكرمين فأذا اردثم 
ان تبروا الفسع وتشفقوا على اروا-» فاعتصموا بحبلالطاعة و عسكوا يذيل العدودية 
لاني لم من الناصحين » . 

وبعدما قرأ ( قراسئةور ) الكنتاب اجاب الامير المذ كور بما لي : 

« متى صارت طولاكو تلك المكانة التى يتمكن بواسطتها بلوغ هذه الخايات 
وافبرق ]هذه الاو [العاية) توطاهذت كثر ا بو امتاله واقر انبهذ وان 
ييه ببذه الصورة الي بلاد الخليفة وتدميرها ب ب ذه الصفة لدليل على انه بريد في 
الارض علواً او فساداً وان اراد غفران ذنوبه وقبول اعذاره فليرجم الى مدان حتى 
استشفع له بواسطة ( الدوان دار ) لدى الخليفة ونمفو له عما سلف . ولعدما وقف 
السلطان على فحوى رسالة ( قراسنقور ) ضحك ضحكة التهيج وقال : ( لمم ان الأعس 
بيد الله وانه فعال لما يشاء 6 وبعدما عير القائدان ( صوغنحاق ) و ( تا جونوثين ) 
دج لق البقدادنوق ارت هذه المبوض والنشاكز ما قطنت الترر الأ كت قيادة 
«ولاكوخان الخاصة وتمى ار الى ( الدوان دار ) فقفل راجماً من بعةوبة الى بغداد 
وعءبر دجلة فالتق ( بصوغنحاق ) الذي كان في مقدمة اليش المغولي ووقعت بينهما 
فهر له الكنترت فيا عسا؟ ( موعتحاق ):والتها بالأخين ال الفران 

ولكن الذي حصل لعسكر( الدوان دار ) عند اشتياكه بالحرب هم (ا ممونوئيز) 
القائد الثاني دعا لضمياع النتيجة وتضايقت عليه الأدوال فاب ( الدوان دار ) راجماً 
تممه المتفرق الى لغداد . 

اما السلطان فامتطى جواده وعبر ( ديالى ) مم جم هن عسكره الى ان بالغ ظاهر 
بغداد في منتصف شور حرم مدنة مدمائة ومدت وحمّسين وأرصل ( بوتا تبعور ) هع حيشه 
ليحيط لغداد في جانبها الذرني وأمس أن قم الجند حائطاً محتضن المديئة مر كل 
الجهات © 9 نصبت عليه الهانيق وهيئت الموّن والممدات اللازمة لاحرب والقتال . 


1ه د 


ولا احس الخليفة بذلك احتمم بأصحابه ليتشاوروا في الحطب فقال لعضبم : 
اذا اردنا ان نقدم طم الحدانا الفاخرة نفتدي المدينة بالدرثم والدينار فعسى ان موا 
فعلتنا هذه دليلا على الحوف والهوان والأصاح ايفاد الوزير و( صاحب الديوان ) هم 
( ابن الدربوس ) بقليل هن التحف والرياش فاستحسن اجيم قوله فام احضر صاحب 
الدروان وزميلاه الى السلطان قال : لاذا لم بمحضرعندنا (سلمان شاه) و( الدوان دار ) 
فأجِيب بأن السلطان كان قد كنتب لاخليفة ان يبعث واحداً من هو لاء الثلائة فأرسل 
الخليفة الوزير الذي هو ا كر ثم فقال السلطان : فعم ولكني اردت ذلك في #دارنف 
وها اناذا في بغداد هذا وبعد اخذ ورد ظورت بوادرالقتال ظبوراً تدر مجياً وابتدأت 
المسا كر المذولية بالمرب ني ١‏ هن شهر محرم وحمل السلطان بنفسه على بغداد من 
جانيها الشرقي تجاه برج العجم وحاربت عساكر ( كيه بوق ) بالسهم والنشاب وكان 
القائدان ( بلفاي ) و ( سئاي ) يتقاتلان في الجانب الأعن للمديئة واما بوك تيور 
« فانه انهال ميشه على له_داد هن الجانب الغربي في ارض كانت تعرف <ينذاك 
د. (روضة النقل ) اما ( تا جونوئين ) و ( صوغنحاق ) فقد احتوشا المدينة وزحنا 
عليها نما يبلي المارستارت المضدي ودام القتال الشديد لمدة ستة ايام بلياليها واص 
السلطان ان ترسل ستة رسائل بواسطة النشاب جمماعة السادة والعاماء والأركان والمشايخ 
وغيرثم ليفبءوثم بأن الميش المذولي لايتحرش بهم ان ألقوا سلاحهم وكانوا فى حياد . 

وما بزغت شمس يوم الثامن والعشربن هن شبر مهرم إلا وعكن العسكرالمغولي 
منالاستيلاء على برج المجم وقبيل صلاة الظهر فى ذلك اليوم بم النصرللمغول باندحار 
اليغداديين اندعاراً عظما ووةقوع المدينة في وَبضْة التثر وكان قد ارس_لى الساطان 
بوحدات هن <يشه لاحراسة على دجلة من اعلاها الى ادناها وللقيض علىالذين دريدون 
الفرار واتفق ان صادفوا ثلاث سفن تحمل اثاث ( الدوان دار ) وشيئاً كثيراً در 
امواله وسلاحه وغير واحد من رحاله وصحيه هن حملتهم نقيب العلويين فأوقفوها من 


السير ورشاشات الزفط النارية تبي كا دتّ تلق عليهم معن الها دق فباك من ف.ها دن الناس 
حى الذقيب العلوي وصودرت جضمع م قيما من ال محدولات . هذا وقد اص الساطان 
اهل بغُداد على ان اشتر كوا معام هدم السور الذي مط بالدلد ولعدهأا اعلن الساطان 
العفو العام استأذن الخمايفة السلطان للخروج من بغداد لانه حقق من نفسه وحيشه 
العف الكامل وانه باء بالفشل الممين والخلاصة ان الخليفة قابل الملك في ( باب كلواذ ) 
َم 
من ايام الخلافة العباسية . 


غفير عن السادة والأعلة والمشاح والأركان وهذه الها بل التى كانت لعد أن وم 


م صدرت أوامى ااسلطان في أن يبادر الجند بوب المديئة وغزو ما فيها هن 
الاموال وى بوم الاحد الموافق الرالم شور صفر سنة 805ه دخل السلطان المدينة 
وول القصر العباسي نم دخل الغرفة للتيكانت معدة لجلوس الخليفة عندما يريد القراءة 
والمطالعة وكان الخليفة حاضراً هناك هم نفر غير قليل هن العلماء والاشراف فتقابل 
السلطان معهم وتكالم لء د ذلك مع الخحليفة وقال له : ابن اطدايا لبي حب تقدعها 
( لإتركاء ) #فاعشرف ف الحداءا وفتينرا الملطات: مور وها للد .وقادة لين 
ووضم السلطان طبقاً ملؤه الذهب الابريز أمام الخخليفة وقال له : تقدم وكله أسد 
دوعك فقال الخليفة : ليس هذا ما يتمكن الانسان من اكله فقال الساطان : اذن 
ماذ رك لوتكن :قسمه علىاءوا نك وجيشك ليكون وسيلة لقوة أميك وداعياً لتصرك 
ولم لم ملم هذه الحدايد التيغلفت بها هذه الابواب ليصنعوا فيها سهاماً عنم عبور 
اعدائك في الجيحون ( دجلة ) * فأءاب الخليفة كل ذلك كائن بتقدير الله فة-ال له 
الصلطان : ذعم وان الذي سيجري عليك يكون بتقديره اإضاً ثم امى السلطان ارنف 
تدذل الذساء الاواني باشرهن الخليفة او ولدهبقصر دارالادة وأذن بدخول الوصائف 
والخدم انضأ وأحصيت فكانت ( 78٠٠١‏ )امرأة و(٠٠١١)‏ وصيف وخادمة ولعد 
أسءو ع اعان الأمن العام وججمءت اغنام و الأسالات 1 ش 


وفي اليوم الرام عشر هن صفر خر ج السلطان من المدينة وأ باحضار الخليفة 
بظاهرها وأحضر مم ابنه الأوسط وحمس اوست منخدمه الخحصوصيين فوقءت الواقعة 
وصار ماصار وافتهت آخر ايام عمر الخليفة العياسي في ذلك اليوم وفي اليوم التالي قتل 
جل الخليفة الأكبر وشتت بمد ذلك شمل الهرم والنساء فتفرقوا ايادي سيا ثم أمس 
الشلطان بعد ذلك بتعمير بنداد ودفن احساد البشر والحيوانات التى كانت مطرو<ة 
في الطرقات لعدما نصب الوزير العلقمي ‏ للوزارة وصاحب الديوان لدبوانه اعطى 
امارة الميش لابن الدر بوس وسلم ادارة الشرطة في بغداد لرجل آخر يدعى (استوبها) 
وبعد ذلك رحل سن إغداد الى حيث يريد محفوفاً بها له من النصر . وكان السلطان 
قبل رحاته من لغداد وقد سير ( بوتا تيمور ) ملة اخرى لاخضاع اللة والواسط 
فعضيدا له وتوبجه:( ووها دون ) فتسة ذلك عو عديئة( تج الأهواز ) بقهذ 
الاستيلاء عليها ورافقه شرف الدين بن الجوزي الى هنالك )١(‏ . 

واما الكوفة والبصرة فانهما اظورنا المضوع والطاعة بلا ادنى حرب او مقاومة, 

د 
ملحق الماب الثاني : 
رسائل هولاكو 
رسالة دولا كو الى السلطان الناصر صاحب الشام 

د يعلم الملك الناصر اننا أزانا لِه_داد في سنة ست وحمسين وسمائه وفتحناها 
إسرف الله تءالى و اعد نا مالكهاو اناما لثين فلم حب لسو النا فإذالك استوحدب 
منا المذاب كا قال في قر انم : ١‏ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم © 

)١(‏ تحلة المرسّد المغدادية بحلد الرابع الحزء الاول سنة ؟؟و ١‏ ترحها همد صادق 
المسدني عن الاصل الفارمي الذي قام يتحقيقه رسول النخشي ونشره فِ كلة التقدم 
الفارسية الصادرة بطهران في عددها السابع سنة م0١‏ م . 

ظ سفرد ان 


وصان المال فال الدهر به الى ما ال واستيدل النفوس النفيسة بنقوش معدنية خميسة 
وكان ذلك ظاهر قوله تعالى : وحدوا ماعملوا حاضراً . لاننا قد بلهنا بقوة الله الارادة 
ونحن عمونة الله تعالى في الزيادة ولاشك أن نحن عندالله في ارضه شلقنا وسلطنا على 
من حل عليه غضبه فليكن [؟ في ها مضى معتير وبعا ذكرناه وقاناه مزدجر فالاصون 
بين ايدينا لا عنع والمساكر لاقائنا لا تضر ولا تنفم ودعاق 5 علينا لا يستجاب ولا 
يممم فاتمظو! لذي رك وسلموا اليئا امور كم قبل أن ينكشف الغطاء ويل علي المطاً 
فذحن لا أر م من شكا ولا ندق ان كى . لقد 5 بنا اليلاد و أضئينا اليلاد و امنا 
الأولاد وتر كنا في الارض الفساد » فعليم بالهروب وعلينا بالطلب فما لم من سيوفنا 
الخلاص » ولاهن سيوفنا مناص » فخيو انا سوابق وسءامئا خوارق وسيوةما صواءق 
وعقولنا كالجبال وعددنا كالرمال » فمن طلب منا الأمان سلم ومن طلب الرب ندم 
آن الم اطعتم أعنا وقباتم شرطنا كان لم ما لنا و ليك ما علينا وان انتم خالفتم 
أع نا فى غيم عاديتم فلا تلومونا بل لوموا الفسع لله علم> ياظالمين فهيعوا لاملايا جاءاا 
وللرزايا اترابنا فقد اعذر من انذر وأنصف من <- ذر لاتع اكلتم الحرام وختم 
الاعان واظهر م البدع واستعنتم الفسق بالصبيان فابشيروا بالذل والطوان » فاليوم 
هدو ن ماكنتم تعملون » وسيعلم الذين ظلموا اي مثقاب إنقابون . فقد ثبتعندك 
اننا كفرة وغيت عند ةا الي فجرة وسلطنا علي من بيده الادور مقدرة “ والاحكام 
مدبرة فعزيز > عندنا ذليل وغنم» لدينا فقير ونحن مالكون الارض شرقاً وغرباً . 
واضهات الاقوال:لنيا وسلنا واخذانا كل :تدفينة قصياً فميزوا إعةوام طرق الصواب 
قبل ان تضرم نارها وتري إشرارها فلا تمق من أقمة » وت قالاارض مج خااية فقد 
إيقظنا كم فسارعوا الينا برد الجواب بته . قبل ان يأنيم العذاب بغتة وائقم تعامون . 
ابن العبري ‏ تاريخ مختصر الدول 
ص #37 د /ا؟ 


رسألة تكودار الى أهل بغداد 


إسم الله الرحمن الرحيم » لا إله إلا الله » تمد رسول الله . وإنا جلسنا على 
8 عي الملك » و 1 مسلمون . فيتلقون اهل بغداد هذه اليشرى * ولءتمدون في 
المدارس والوقوف وججيم و<وه ما كان إعتمد في ايام الخلفاء المياسيين » ويرجم كل 
ذي حق الى حقه في اوقاف المسادد والمدارس » ولا #رجون عن القواعد الاسلامية 
وانتم يا اهل بغداد مسلمون . وسممنا عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال ؛ لا تبرح 
هذه العصابة الاسلامية مستظورة الى يوم القيامة . وقد عرفنا ان هذا الخبر خبرصحيح 
ورسول صحيح » ورب واحد ا فرد صمد #تطيءون قاوي> وتكتتوركل . الى 

البلاد جيعها . 

انظر ابن عيد الظاهر 
نشريف الامام والمصور في سيرة الملك المنصور 
عن 6 
د 
رسالة تكودار الى الساطان قلاون 


لسمالله الرحجمن الرحيم » بقوة الله تعالى » باقمال قا ان » فرهان ا#د الى ساطان 
مصر: امالمد » فآن الله سرمحانه وثمالى إعابق عنايته » ونور هداءته قد كان ارشد:ا 
في عنفوان الصيا وراءان الحداثة » الى الاقرار بربونيته “ والاعتراف بوحدانيته “ 
والشهادة عحمد عليه افضل الصلوات و السلام » لصدق ننبوته “ و<سن الاعتقاد في 
اولمائه الصالهحين هن عياده فى يرنه . « فهن «ردالله أن ديه إشرح صدره للاسلام» 
فلم نزل عيل الي املاء كاءة الدين » وإصلاح امور الاسلام والمسلمين » الى ان أففى 
بعد أبينا الجرد وأخرنا الكبير نوبة الملك الينا » فأفاض من جلابيب الطافه ولطائفه » 


مسد فعاو بد 


ماحةق به آمالنا في جزيل الائه وعوارفه . وجلا هذي المملكة علينا . وأهدى عقيلتها 
الينا . فاجتمع عندنا في قوريلتالي المبارك ‏ وهو الجمم الذي تنقدح فيه الآراء - 
جيم الاخوان والأولاد والامراء الكبار ومقدهو المساكر وزعماء البلاد . واتفقت 
كءتهم على تنفيذ ما صق به حم أخينا الكبير » في انقاذ الجم الخفير من عسا كر نا التي 
ضاقت الارض برحبها من كثرتها » وامتلات الارض رعباً لعظم صولتها » وشديد 
إطشتوم الى تلك الجربة © همة لضم ذا شم الاطواد وعزهة تاين لطا مم الصلاد . 
ففكر نا فم تخضث زددة عزا »م عنه . واحتمءعت اهواوثمم واراؤمم عليه . فو<د ناه 
غالفاً لكان فى ضمير نا هن اقتناء اير العام » الذي هو عبارة عرى تقوية شعار 
الاسلام وألا يصدر عن اواعسنا ‏ ما امكئةا ‏ إلا ما يوجب حقن الدماء » ولسكين 
الدهاء » وتجزى به فى الاقطار وخاء نساتم الأمن والأمان » ويستريح به المسلمون في 
سائر الامصار في «هاد الشفقة والاحسان » تعظما لأمى الله © وهنته على خاق الله » 
أطمنا الله تعالىي ‏ اطفاء تلك النائرة » وتسكين الفكن الثائرة واعلام من اشار بذلك 
الرأي عا أرشدنا اليه ؛ من تقديم ما يرجى به شفاء مزاج العالم من الادواء وتأخير 
قااغن: أن وق اخ الوافعوانا لآ عن الشارغة إلى .هذا 35 لانضال » إلا 
بعد ايضاح ال ححة ول ادن لما الأبعه قن اذى ور كي الحجة وقوى عزهنا على 
ما رأئاه هن دواعي الصلاح . وتنفيذ ما ظهر لنا به وجه النجاح . اذكان شيخ 
الاسلام قدوة العارفين كال الدين » عبدالرمن الذي هو أمم الءون انا في امور الدرين 
فأصدرناه رحمة هن الله لمن دعاه . وثقمة على هن اعرض عنه وعصاه وانفذفا اقَغى 
القضاء قطب الملة والدين » والأتابك بباء الدين الذين ها منثقات هذه الدولة الزاهرة 
ليعرفاشم طريقتنا . 
ويتحقق عندهم ما تنطوي عليه لعموم المسامين جيلة نيتنا . ويبينا هم أننا هن 
الله على لصيرة » وان الاسلام يحب ماقبله » وانه تمالى الت في قلينا ان نتبم اق واهله 


0 


وإشأهدون عظم تممة الله على الكافة عا دمانا أليه : هن تقد اصياب الاحسارت »2 
ولا حرهوها بالنظر الى سالف الاحوال نكل يوم هو في شأن ٠‏ فآن تطلمت تفوسهم 
الى دليل لتحم إسيبه دواعي الاءماد ؛ وحجة يثقون بها هن بلوغ المراد “ فينظروا 
الى ماظبر من مآثر نا » مما اشتور خيرة » وعم أثره فاذنا ابتدأنا ‏ بتوفق الله تعالى - 
بإعلاء اعلام الدين وإظهاره “ في ايراد كل أعس وإصداره تقدعاً » وإقاءة نواميس 
الذرع ال م.دي على «قتغى قانون العدل الأحدي إحلالا ولعظما وأ دخان اأسمرور 
على قلوب اجهور وعفونا عن كل هن اجترح سيئة او اقترف » وقابلناه بالصفح وقلنا 
عذا الله عما سلف وتقدمنا بإصلاح اهور اوقاف المسلمين مرء_ المساجد والمدارس » 
وعمارة بقاع ابر والربط الدوارس » وإإيصال معالمها عوحب عوائمدها القدع_ة الى 
مستحقيه| لشروط واقفيها ومنعنا أن يلتمس شيء ما استحدث عابها > وألا يذير أحد 
ما قرر أولا فيها . وأصنا بتعظيم أعس الحاج و مهيز وفدها» وتأمين سيلها وتسيير 
قوافلها . وأنا أطلقنا سبيل التجار امترددين الى تلك البلاد ليسافروا سب اختيارثم 
على احسن قواعدثم » وحرهنا على العسا كر والقراغول وااشداني في الاطراف التءرض 
م في مصادرهم ومواردثم » وقدكان صادف قراغولنا جاسوساً في زي الفقراء كان 
سييل مثله أن ببلك “ فلم يورق دمه هرمة ما حرمه الله تعالى » وأعدناه اليهم ولالنى 
عنهم ما كان في اثفاذ الجواسيس هن الضرر العام للمسامين » فان عساكرنا طالما رأوهم 
فى زي الفقراء والذساك وأهل الصلاح فساءت ظنونهم في تلك الطوائف © فقتارا منهم 

ن ةتلوا > وذعلوا م ما فعلوا » وارتفعت اطها<ة محمد الله ثمالى الى ذاك عا صدر 
أذنا به هئ فتح الطريق وتردد التجار وغيرثم ذاذا أهمنوا الفكر في هذه الاهور 
وأمثاطا لا فى نوم انها اخلاق حملية طميعية وعن شوائب التكاف والتصزع عرية 
وإذاكانت الال على ذلك فقد ارتفءت دواعي الضضرة التى كانت «وحبة الخالفة » 
فانها كانت بطريق الدين » والذب عن <وزة المسامين : 5 ظهر بفضل الله تعالى في 


داعام - 


دواةنا الذور المءين وان كانت 1 س.دق كن الاضرياك فحن م الآن طرق الصواب م( 
فآن له ءندنا اازاى وحسن قاب . وقد رفعئا الماجحاب ؛ وأتيئا بفصل المطاب وعرفناثم 
م عزمنا عليه بأمة خااصة لله تعالى على استئناذها 6 وحرهنأ على مع عسا كر ( العمل 
مخلانها © لنرضي بها الله والرسول » وتلوح على صفحاتها أثار الاقيال والقدول . 
والذمة . فتسكن في سابغ ظلرا البوادي والهواخضر » وتقر القلوب التي باغت درن 
المبد التادر © ولعض عن سالف الهئات واطرائر » فان رذق الله سلطان مصر 
لاختيار ماذيه صلاح العا ( وانتظام أهور بنى أدم فقد وحب عليه السك بالعروة 
الوق » واسلوك الطريقة المذلى بفتح ابواب الطاعة والامحاد » ودذل الاخلاص مث 
لغهر تلك الممالك والملاد 6 وتسكن الفدئة القائرة م( ولضود السروف الماترة ( وحمل 
الكانة أرضاطونى وروخىالهدون و خاقي رقاب الاسامين من اغلال الذل واطون وان 
غاب موه الان عا :فضل 4 وأهب الرجمةه 2 ومنع عن معرقة قدر هذه النعمة , ؤقد 
للرشاد والسداد 0 وهى المهيون على الملاد والعياد . وحسينا الله وحذده ٠.‏ 
اشر يف الأيام والمصور 
ص 5 ٠١‏ 


ود ين 
حواب قلاون إلى تكودار 


لسم الله الرمن الرحيم » بقوة الله تمالي باذال دولة السلطان الملك المنصور : 
كلام قلاون الى السلطان امد : 
اما لوك لل الله الذي اوضح ما ولذا لالحق معاحا 6 وحاء 8 ذحاء عر الله 


جد 5عق لد 


والفتح ودخل الناس في دين الله افواما » والصلاة على سيد نا ونبينا تمد الذي فضله 
الله على كل أي “ فجيء به امته » وعلى كل نى ناجي ©“ صلاة تنير ما دجا وتذير هن 
داجى . وفقد وصل الكتاب الكر 2 المتاقى بالتكر يم » ااشتعل على الما المظيم © من 
دخوله فى الدين » وخروجه عمن خلف من المشيرة والافربين . ولا فتح هذا الكتاب 
نانح بهذا الخبر لامعلم المعام . والحديث الذي محص اهل الاسلام اسلامه » وأمح 
الحدرث ما روي عن مسلم ٠‏ وتو<هت الو<وه بالدعاء الي الله سيدانه في ان يثبته على 
ذلك بالقول الثابت » وان بيت حب هذا الدين في قليه ما انيت ا<سن النبت هن 
اخشن المنابت . 

وحصل التأمل للفصل المبتدأ بذكره من حديث اخلاصه النية في اول العمر » 
وعنفوان الصيا الى الاقرار بالوحدانية » ودخوله في الملة المحمدية © بالقول والعمل 
والنية » فالجد لله على أن شرح صدره للاسلام » وأطمه شريف هذا الالهام » كحمدنا 
له على أن حعلنا من السابقين الاولين الى هذا المقال والمقام » وثيت أقدامنا في كل 
هوقف ا<تهاد وحهاد تتزازل دونه الأقدام ٠‏ واماافضاء الذوبة في االلك وهيراثه بعد 
والده وأخيه الكمير اليه » وافاضة جلابيب هذه المواهب العظيمة عليه » وتوقله الاسرة 
اي طبرها إعانه وأظبرها سلطانه فلقد اورثها الله هن اصطفاه هن عياده »© وصدق 
المبشرات له هن كرامة أولياء الله وعباده » واما جكاية اجماع الاخوات والأولاد 
والأمراء الكيار ومقدي العسا كر وزعماء اليلاد في مم قور يلتاي الذي تتقدم فيه 
زبدة الآراء » وان كام:وم قد اتفقت على ما سبقت به كامة اخيه السكبير في انفاذ 
المساكر الى هذا الجانب > وانه قكر فما اجتمعت عليه آرائئثم » وانتبت اليه اهواّثم 
فو<ده غالماً لا فى ضميره © إِذ قصدء الصلاح ورابة الاصلاح » واثه أطفاً تلك 
الفائرة وسكن تلك الثائرة فهذا فعل الملك المتق ؛ المشفق من قومه علىهن بق ؛' المفكر 
في العواقب > بالرأي الثاكب » و إلا فلو تركوا وآراءثم حى محملهم المزة » لكاات 


ع الوه 


تكون هذه الكرة في الكرة » لكن هو كن خاف هقام ربه ونهى النفس عن الطوى » 
ول يوافق قول من خبل ولا فعل من غوى . وما القول منه : انه لا يحب المسارعة 
الى المقارعة إلا إمد ايضاح اللححة » وتركيب الحجة » فبانتظامه في سلك الايعان 
صارت حوتنا وححته المتركية . على هن غدت طواعيته عن ساوك هذه اللحدة متنكية 
فآن الله تعالى والئاس كافة قد علموا أن قيامنا اعا هو لنصرة هذه الملة وحادنا 
وادتهادنا اعا هو على الحقيقة لله . وحيث قد دخل معنا في الدين هذا الدخول فقد 
ذهرت الأحقاد وزالت الذ<ول . وبإرتفاع المنافرة محصل المضافرة » فالاعان كال.خيان 
إشد إعضه ببعض ومن أقام منارة مله اهل بأهله في كل مكان وجيران يران في كل 
ارض ؛ واما ما ترتب هذه القواعد الّة على اذكار شيخ الاسلام » قدوة العارفين 
كال الدين عبدالرحمن ‏ اعاد الله من بركاته ‏ فلم تر أولي قبله كرامة كبذه الكرامة 
والرجاء بير كنته وبركة الصاهين أن تصمح كل دار للاسلام دار اقامة » حتىنتم شرا أعل 
الاعان » ويءود شمل الاسلام عتوها 6 جمد ما كان . ولا كر لمن لكر امته ابتداء 
هذا المكن في الودود . ان كل <ق مر كته الى أصابه لعود . 

واذااثقاذ لفقي الفضاة قناب :آله والدوى والأنانك هرا الذين المواوى تقايها 
في ابلاغ رسائل هذه البلافة » فقد حشرا واعادا كل قول حسن هن -والي ا<واله 
وخطرات خاطرة ومنتظرات ناظرة . ومن كل ما إشكر ويكمد ؛ ولصنعن حداشهما فيه 
عن مسئد امد . 

واما الاشارة الي الزفوس ان كانت طا تطام الى اقامة دليل » لتحم ديه 
دواعي الود اليل فلينظر الى ما ظبر هن مآثره > في موارد الأمى ومصادره “ ومن 
العدل والاحسان بالقاب والاسان » والتقدم . بإصلاح الأوقاف والمساحد والربط 
وتسبيل السبل لاحج الى غير ذلك . فهذه صفات هن بريد لملكه الدوام . فلما ملك عدل 
و عل الى لؤم من عدا ولا لوم من عذل ٠‏ على انها وان كانت هن الافعال السئة 


والمثوبات ااتي تستنطق بالدعاء الألسنة فهي واجبات تؤدى » وقربات عثلها يبدى » 
وهو اكثر من أنه بإجراء أجر غيره يمتخروا عليه يقتصر » اوله يدخر . بل61-ا 
تفخر الملوك الأكابر برد تمالك على ملو كبا ونظمما على ما كانت عليه في سلوكها . وقد 
كان والده فعل شيئاً مع الملوك الساجوقية وغيرم وما كان احد منهم يدينه بدين » 
ولا دخل معه فى دين . و أقرثم فى ملكهم وما زحز<هم عن ملكهم وجب عليه ألايرى 
118 وبأنى إلارده » ولاياءاً ممتداً بالظام ويرضى إلا صده . <تى ان اسياب 
مالك تقوى 2و أيامه تتزين بامغال التقوى . 

واما رعه على العساكر والقراغولات والشحاتي بالأطراف التعرض الي أ<_د 
بالأذى واصفاً موارد الواردين والصادرين هن شوائب القذى فمن حين بلغنا تقدمه 
عثل ذلك تقدمنا ايضاً عثله الى سائر نوابنا بالرحية والميرة وع.فتاب والى مةدي 
المساكر بأطراف تلك الممالك واذا ا نحد الاعان واتعقدت الاعان تم هذا الأحكام 
وترتب عليه جميع الاحكام . 

ونا الأاسوس الفقي الذق امك وطاق وآن اعت قن ثزنا .هن او انين 
بزي الفقراء قَتل حماعة من الفقراء الصلحاء رجا بالظن فهذا باب هن تلقاء ذلك الجائبي 
كان ذتحه » وزند من ذلك الطرف كان قدحه »؛ و ؟ من هذى بفقير من ذالك المانب 
سيره والى الاطلاع على الامور سوده . وأظفر الله منوم فماء ده كول قر رفني 
السيف »؛ ولم يكشف ماغطوه مخرقة الفقر بلم ولا كيف . واما الاشارة الي ان باثفاق 
الكلمة تنجبي ظام الاختلاف » وثريها من اخيرات الاخلاف » ويكو ن بها صلاح 
العالم » وانتظام شمل بي آدم ٠‏ فلا راد لمن فتح أبواب الامحاد وجئح الي السلم 
وما حاد ولا حاد ومن ثنى عنانه عن المكافحة كان كن مد يد المصالمحة . والصاح وان 
كان صيد الأحكام فلايد هن امور تبنى عليه وواعده » ولعام من مدلوله فوائده . 
فالامور المسطورة في كتابه هي كليات لازمة يعمر بها كل مفن ومعلم » ان تيأ 


6-2 


صاح او لم : وم امور لابد وان 4 » وفي سلكها عقود ااءهود تنظم . قد محملبا 
بلسان المتافبة التى اذا أوردت أقبلت إن شاه الله عليها النفوس » وأحرزتها صدور 
الرسائل كا حسن ما ترزه سطورالطروس . واها الاشارة الى الاستشهاد بةوله تمالي؛ 
«وما كنا معذ بين حَنى نبعث رسولا © فما على هذا النسق من الود تسج ولا على 
هذا السبيل ينهج بل لفضل المتقدم في الدين وأعسرة عمود ترعى وافادات تستدعى . 
ولا برح الفضل للاولوية وان تنا المدد للواحد الأول » وأو تأمل مورد هذه 
الآءة في غير مكانها لتروى وتؤول . 

وعندما انترينا الى جواب ما اعله نيب عنه الجواب من فصول الكتاب 6 سمعنا 
المشافهة اأتي على اسان اقغى القضاء قطب الدين فكان منما ما يناسب مافى ه_ذا 
الكتاب هن دخوله في الدين » وانتظام عقده إسلك المؤمئين وما إسطه مرى معدله 
وإحسان مشكوره بلسان كل انسان فلمنة لله عليه في ذلك فلا ببثها منه بإمتئان وقد 
انزل الله على رسوله في <ق من امن بإسلامه 2 قل لا عنوا على اسلامم بل الله عن 
علي ان هداك للاعان» . 

ومن المشافبة ان الله قد اعطاه هن العطاء » ما اغئاه عن امتداد الطرف الى مافي 
بد غيره هن ارض وماء ؛ فارت <حصات الرغبة في الاتفاق على ذلك «الأمص حاصل . 
تالجواب ان ثم اهو را متى حصلت عليها الموافقة » ابتنى على ذلك حنم المصاحية 
واللصادقة ورأى الله والناس كيف يكون تصافينا » وإذلال عدونا وإعزاز مصافينا 
فم هن صاحب وجد حيث لا يوجد الأب والأخ والقرابة » وما تم أمى هذا الددين 
واستحم في صدر الاسلام إلا عضافرة الصحابة . فان كانت له رغية مءروفة الى 
الانحاد و<سن الوداد » وحميل الاءتضاد » وكيت الاعداء والأضداد والاستناد الى 
هن إشتد الأس به عند الاسةناد فالرأي اليه في ذلك . 

ومن المشافهة انه ان كانت الرغية ممتدة الأمل الى ما في بده من ارض وماء 


دواو 


قلا حاحة الى انفاذ الْْغير دن الذين لؤذون الم لمين لغبر 23 لعولة ٍ لوا عن ذلك 
ك1 كت المدوان وترك المسلمين وماطم من تمالك سكنت الدهاء وحقنت الدماء 
وما أده بأن للا نمى عن خاق وبأني فءله 4 ولا ينأ دير ويفءعى قوله 6 وقد قر 
لاي بالروم » وي بلاد في ايديم » وخراجها يجبى اليم » وقد سفك فيها وقتل “ 
ومدى وهتك وباع الأحرار 6 وألى إلا القادي على الأضرار والادرار 8 
و4ن المشافبة انه حصل التصميم علي أن لا تتطل هذه الغارات ولا نفتر عن هذه 
الاثارات 4 فمعين 19 يكون 4.3 الاقاء 2 ولعطى الله الشعر أن لشاء 6 فالمواب عن 
ذلك ان الأما كن الني اتفق فيها ملتقى ابنجمين صرة ومة قد عان هواردها من سام هن 
اواكغك القوم 4 وخاف ان لعاودها فمءاأوده ممرع ذلكاليوم , فوكتالاقاء علمه عرد الله 
فلا قدر وما النعر إلا هن عمد الله أن اقدر إلا كن ودر ولا 1 ين طتظر فاده 6 
ولا تمن له الى غير ذلك لفتة وأعس ساعة النعير إلا كالساءعة لا تأني إلا بغتة . والله 
اللودذق لل وه صلاح هذه الامة والقادر على اعام كلل حير ولعمة ٠.‏ 
ص ٠١‏ كا 
26 
وس-الة تكودار الثانية الى قلاون 





بسم الله الرحمن الرحيم » بقوة الله تءالى باقيال : 

قا آن . فرهان احمد . الى سلطان مصر . اما بعد الذي حب على العاقل بذل 
وود امير الثناء الجيل والثواب ازيل قْ التعظيم لأم الله 6 والشفقة على خاق الله 2 
واستعمال العدل والنصفة المندوب اليها . وأي عدل وأصفة اعظم قدراً » وأءلى ذكرا 
في سائر الاصقاع والمماليك هن إنقاذ الأنفس مجرعة الذقن من المبالك وإطفاء ثائرة 


كياد حرق 6 وقأوب حدردى * وهن أحدياها فكع أحيا ولم لم يكن نا فل الله 
العظ.م 6 وإ<سا زه اسيم 4 افتقار ولا بشية 034 ولم حقّ في صوير ا إرادة ولا مامة 6 
سوق رفاه.ة الما لم 6 37 نونة بني ادم وما الطائفة الاسلامية (١‏ واهل املد الحنفية 
انفذنا الابادية الى اذواننا » نوقاي اتا وتودامنكو وغير*ا » ونبعناثم على ان الملك 
العقيم الذي احكره ل حد نأ يك رغان وآائنا الكرام لعد الصبر على المشقة في #صيله 
والمقاساة وحمل أعبا» الشدائد وامما نام © عورد ال زاع والخصام و< لاف الوقاق 
واخذتلاف الكلام ول أشرف عي شحدوب وومةه وما؛ زه 6 وتكددر رواق صفاء ما يه هو 
و الآن ان ان نسةبدل و<شه الذزاع: 1 س الصاح وأتعرض عن غيهب أيلة ااذفار والئقار 
تباشير الصبح وتغمد السيوف البواتر التي استات هن الأغماد > ولعض أثر الطرج 
واأرج ولءعرض عن ٠‏ الاء راض والاحقاد وتاق ق الج م على القما م بواحجب 0 وقار* 
وخدهتنه 2( والالتزام بواحب طاعته والاشمال على م موط عصلحةه وح<.ءث اعلا 
ذلك لعين البصيرة » ورأى من حنكة دوران الفلك والتجربة تمين طم ان هذا الرأي 
حص شور له لشو به غش ولامداهية 4 وخالص اميه لابغادره 6 سشواى زدده المتناصحة 
الوا : ان الذي وقم من المجلان كان دين “ن هضى ره من الاباء والاسلاف ولم 
ء ر بدمناأ عواشرة 6 ولا وقعم خاف ولا مشاحئة فمد أ الى ما كان عامه ابا نا القدماء 
الكرام 2 عن الاتدفاق والائتلاف وحفظط المهد والذمام والتزمئا أن للا شحل عقَد هذا 
النظام . والله الموفق للرشاد » والطادي الى السداد » ولا يفرغ البال هن اصلاح ذات 
المين » واستحكت عسائر الائتلاف بين الجوتين » انفذنا الاباحية بعد النية الخااصة لله 
والرسدول تسكن للغكن الثائرة وإطفاء لاهدب تلك الذاثرة 6 وا لدماء المسلمين ل 
كا لثلمة الددن 5 وكا نت خلاصة دوا 44 وزبده خطا 4 عند وقوقه على ما 5 4 
اليه انه أو انفذ ابو نا شيخ الاسلام قدوة العارفين كال الدين عمد الرحمن لكنت اسكن 
الى امانته واخلد الى ديانته واسمم منه ما لم محتمل ابداعه الكتب واشبافه عا عندي 


امام د 


من المعما لح واخاطبه بعا ينطوي عليه ضميري للمسلمين من اانصائح . هذا وغير خاف انه 
يعز علينا لعاده © وبوحشنا بينئه وفراقه . ورعا الصل به ماأستفيده من حسن 
معاشرته » وججيل مصاحءته اسءافاً لقترحه © و<ماناهق امخاذ العهد وا أدين » بدلا 
عن شمالنا والفين » و يكن بين كلاءنا وكلامه بون »2 اذ هولنا في اهورالدين 0 الدرين 
والتزمنا بكل ما عساه إسئده الينا » وعا يرى ثقة بأنه الناصح الذي لاينطق عن الطوى 
ورعا شرذمة من الجوال ( من الجهتين ) هن اهل الشقاق والمفاق © لا محتمم كل:هم 
على الوفاق » آنافي طيءا هم الصلح والاتفاق » يريدون ليطفئوا نور الله بأفواهوم 
والله مم نوره ؛ لاخّلاف ملتوم وتأهما في ادراك يوم . فالواحجب ألا تسمم اقواطم 
اله افعاطهم . اولئك الذين حيطت اعماطم » ومن المعلوم ان كل أعص عكن اعنماده 
على الوه اليل ؛ نحيث تذسهم فيه «واد القال والقيل » لا يذبغي أن كون الال 
فيه بالضد » خصوصاً في الحطب الألك والأص الجد . 

« الجد لله الذي هدانا هذا وما كذا (تهتدي ولا ان هدانا الله »© وكتب في 
اوائل ربيع الاول سنة اثئين وانين وسمائة يعقام تبريز . 1 

والجد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا تمد واله ومرحيه وشلم . 

تشريف الايام والمصور 
ص ه59 الا 


3 اح ين 
رسالة غازان إلى الناصر 
وأنهي إعد السلام اليه ان الله عر وحل حعانا وإياكم اهل ملة واحدة ودرذنا 


دين الاسلام وأددنا 6)واك دما لاقامة مئاره وسددنا 04 وكان دوئنا وبين ما كان يقضاء 


داو امس 


الله وقدره وما كان ذلك إلا عا و3 ايديم 4 وما الله بظلام للعممد | ووب ذلاك 
أن لءعض عسا كرك اغاروا على مارددن وبلادها ف شور رهضان المعظم قدره 14 الذي 
لم تزل الام تعظءونه في سائر الاؤطار وفيه تغل الشما طين ولغاق ابواب الذير ار 7 

فطرقوا الملاد على حين غملة هن اهلها ووتلوا وسدءوا وفسةوا وهتكوا محارم الله إسرعة 
عليىم الشقاء لعد النعيم : فلاذوا ممما بها ولعلةقوا نا ها 6 ووقةوا دوئف أ مس :دير 
الحائف ببابنا » فهزتنا موه الكرام » وحر كتنا حمية الاسلام » فر كينا على الفور يعن 
كان مءئاو لم إسعنًا لعد هذا المقام » ودخلنا البلاد وقدمنا التية “ وعاهد نا الله ثءالى 
على ما يرضيه عند بلوغ الامنية »* وعلمنا ان الله له_الى لا يرضى لعياده الكفر آن 
إسعوا فىالارض فساداً ( والله لابحب الفساد 6 وانه يغضب طتك الريم وسبىالأولاد 
فما كان إلاان لفيئا كم بذية صادقة » وقلموب على الجية لين «وافقة ) فمزقناكم كل 
مزق »© والذي سافنا اليج » هوالذي (عيرنا علي » وما كان 4 إلا كثل قرية كانت 
امئة مطءءئنة 6 الآية : ذوأوتم الأدار 4 واعتصهم من ص.وةنا بالغرار 4 فعفو أ > 
بعد اؤتدار» ودفمنا عن حم ااسيف المتار وتقدهخا الى<ءوشنا ألايس.وا في الار ضما 
صعيم وان يفشروا من العفو والعفاف ماطويتم ولوقدر 9 ماعفو 9 و لاعفقام ون ةإد 37 
مئة ذلك ٍ دل الاسلام في وال البغاة كذلك 62 وكان جمع ما حرق في سالف 
القدم 6 و*ن قبل كوله حرى 44 2 اللوح القام 6 َ 1 راذا الرعية نضرروا إعقامنا 
في الشام لمشار كتنا هم فى الشراب والطعام » وما <صل في قلوب الرعية من الرعب » 
م ونعود في أمها الوم » وحرسوامم هن لمدي لمهم على لض * بحيث انع 


حا .بم مرق د 


ضاقت 4 الارض » الى ان استقر جأش؟ #وكاغيرؤ| وقد 3 ؛ وتسيروا الى الشام 
من محفظه من اعدائمم المتقدمين واكرادك المتمردين » وتقدمنا الى مقدي طوامين 
جيوشنا انهم متى سمهوا بقدوم أحد م الى الشام ان يمودوا الينا بسلام “ فعادوا 
الينا بالنصر المبين » والجد لله رب العالمين . والآن فأنا وإياك لم نزل علىكاءة الاسلام 
مجتمعين » وما بيئنا ما بفر ق كءتنا إلا ماكان من فعل»» بأهل ماردين ' وقد أخذنا 
منم القصاص » وهو جزاء كل عاص » فترجم الآن فى اصلاح ازعايا » ومجترد محن 
وإباك على العدل في سائر القضايا فقد اأضرت بيننا وييم حال البلاد وسكانها ؛ 
ومنعها الحوف هن القرار في اوطانئها » وتعذر سفر التحار » وتوقف حال المعايش 
لانقطاع البضائع والاسفار » ومن أعلم أننا نأل عن ذلك ومحاسب عليه وان الله 
عز وجل لا ين عليه ثيء في الارض ولا في اأسماء » وان حميم ماكان وما يكون في 
كتاب لا يغادر صخيرة ولا كبيرة إلا أحصاها . وانت تعلم ايها امالك الإارل اأني 
وانت مطاليون الحقير والجليل واننا مسؤولون عما جناه © أقل من وليئاه » وان 
مهيير :| الى الله وانا همءتقدون الاسلام قولا وعءلا « ونية © عاملون بفروضه في كل 
وصية 6 وقد حملنا قاضي الفضاة علامة الوقت ححة الاسلام بقية ااساف كال الدبرن 
موسى بن تمد ابا عبدالله » أعزه الله ثعالي © مشافهة يميدها على سمم الملك والعمدة 
عليها » فأذا عاد من الملك الجواب فليسير لنا هدية الديار ااصرية * لنعام بإرساطا أن 
قد حصل مني في احابتنا لاصلح صدق النية » ونهدي اليج من بلادنا ما يلق أرف 
تود به 3 : 
والسلام الطيب منا علي . ان شاء الله تعالى . 


النجوم الزاهرة <4 ص ١١9 1١١5‏ 
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ع امم -- 


حواب الناصر على رسالة غازان 





ط 7 
عم الله امن الرحيم ٠‏ 
علمئا ما اشار املك اليه » وعول فى قوله ( وفمله ) عليه » فأما قول الماك : قد 
جْءةنا واياكم كلية الاسلام 6 وا ل4 لم طرق بلادنا ولا قصدهأ إلا 1 م.ق 4 القضاء 
التوم 6 ذهذا الس غير ع>هول | دل ( هو عند ذا معلوم ( وان الشيب في ذلك غارة 
إعضص <ءوشنا على مارددن 1 وانهم وتلوا وس.وا وهتكوا ارم وفعلوا قعل دن لا له 
ب لماك لعلم ان غار:نأ هابر حت ف لاد ١‏ وسدور 8 ون عهد 1 واجداد كم 
5 من فعل ما فعل هن الفساد لم دك ن برأ نا ولا من اصرائنا ولا الأدناد , بل من 
الاطراف الطا ممة كن لي 5 وده اليه 6 ولعول ف فعل ولا قول عليه : وان معظم ديشنا 
كان 5 تلك الغارة اذا م دوا م اشترو نه للقوت صاهوا علا اكاوا م ؤده شمهة او 
حرام “ وانهع اكثر ليلهم سجد ونوارم صيام . 
وأما قول الملك ابن الملك الذي هو هن اعظي القان فيقول ولا يقم عليه الرد 
هن قردب م( وازعم ان #معر ماهو عليه من ٠‏ علمنا ساعة واحدة لعدب م6 وأو إعلم انه لو 
تقاأب فق مهروءةه 0 جااب الى جاأب 4 او درج هن مذزله راحلا او راكياً 6 
كان عندنا علم من ذلك في الوقت القروسب *“ ١‏ ويتحقق أن اقرب لطائته اليه » هو 
المين انا عليه » ون 55 ذلك لدره 6 7 محققنا ان الماك اق عامين مهم اجو ع 2( 
وذتعر اذا ع والمتبوع » وحشد و جع درن كلل لد واعتضد بالنصارى والكرج 
والأرهن 2 واستزود بكل “عن رك م عن قصيح والكن 6 وطلب “ن المسومات 
جيولا وركاب ( وك بنؤاذا وعدد طلاب » 7 انهلا رأى انه ليس له دشنا مل 
في الال ؛ عاد امي دول ازور واللهال 4 والخديعة والا<تيال 4 واظطاهر ددن الاسلام 6 
واشتهر به في الخاص والعام » والباطن مخلاف ذاك » حتى ظن حيوشنا وابطالنا ان 


الأم كلل لك ل فامأ ) التقمئأ مم4 ) كان معظم حيشنا كتمع من وله ل ونمعك عن أزاله 
و«قول : لا #وز ل قتَال المعامين 14 ولا حل قتل هن تظاهر بهذا الددن 6 فامدا 
حصل 00 الفشل 6 ودتا رم عن قتال؟ حصل م حصل » واأت تعلم ان الدائرة كات 
عليك ٠‏ وليس يرى هن اسحابك إلا هن هو نادم او كي » او فاقد عزيز عندهاو 
شاكي ' والارب سجال يوم لك » ويوم عليك “ وليس ذلك مما تعاب به الجميوش ولا 
ور 6 وهذا دقهباء الله وقدره اللقدر : 

واما دول الملك انه ا التق دشنا مزفوم كل مزق 4 فمثل هذا القول م كان 
ليق املك ان بقوله 6 ويتكام ب4 6 وهو بعلم وان كان م 7 بل يسأل كرراء دواته 
وأعراء عننا 5ه عن وقائم ح<.ءوشنا وعرالم سيوةنا في رقاب أبائه وأدداده وض الى 
ديشك قد داس ارضينا مرة فبلادك لغارتنا مقام ولءوشنا قرار وكا تدين تدان ٠.‏ 

وما ول الملك ؛ أنه وهن مم4 اعتقدوا الاسلام دولا وفعلا وععلا وأمة 6 فهذا 
الذي قماته م قعله هن هى مدو <ه الى هذه المكية 4 اععى الكعية لأضية وان الذي حر ىف 
بظاهر دمشق وحمل الصاهرة لدس في عنك ولا مكتوم ١‏ ولدس هذا هوفعل المسامين 
ولاهن هوهةتءسك بوذا الدين 6 5 رك وما المحة 0 وخرم الميت اأقدس شرب 
قر4 الور م( وتبتك امنود 6 وتمءض النكور 6 وشتلفيه ال#خاورون م( 0" 
( وااؤذئون ) 9 على رأس خليل ارهن تعلق الصايان > وتهتك الذسوان > ويدخل 
فيه الكافر سكران ؛ فان كان هذا عن علمك ورضاك ؟ فوا خيبتك في دنياك واخراك 
ويا وباك قٍ ميدئك ومعادك . وءعن فلمل «ؤذن #راب عمرك وبلادك م( وهلاك 
مطاوراً “ن سواك 1 وان كنتكا رعدت انك على دن الاسلام وانت فى ولك صادق 
2 اكلام 6 وفي عقدك صعكع النظام فافتل الطوامين الذين فعلوا "5 الفعال ب 


آذه قع بهم أعظم التكال > لتعلم انك على بيضاء الححة > وكان فملك وقولك ك أ بلغ 
دحة » ولا وصلت حيوشنا الى 9 اروس وخوفو ايم تظاهر م بكلمة 0 
وخدعتم الاين والاعان 2 وانتصر 6 على قتاطم لعمدة الصليان © احتمءوا و تأهيو ١‏ 
وخرجوا إعزمات مدية وقلوب بدرية “ وثمم علية “ عند الله ميضية ؛ وحدوا اأسير 
في البلاد 4 يتشفوا منم غليل 0 ر وال كياد “ فما وسم جيشم إلا الفرار وماكان 
طّ م على اللقاء صبر ولاقرار © فاندفمت عساكرنا المنصورة مثل امواج البحر الزخار 
الى الش شام “ يقصصدون دخول بلاد م ليظفروا بثيل الم رام ' فخشيئا على ادعيتم تبلك >“ 
وانتم #»>ربون ولا نوق الى النحاة مسلك »> فأمس اهم بالمقام وأزوم الأهية والاهمام ؛ 
ليقغي الله أعس ا كان مفعولا . 

واما ما محمله قاضي الفضاة من المغافبة » فنا سمعناه ووعيناه ومحققنا تضمئته 
مشاذهة 00 لعام غلنة و س3 ودينه وفضله المشهور > وزهده في دار المُرور 6 ولكن 
قاضي القضاة غريب عن بعيد من لم إطلع على بواطن قضابام وامورك » ولا يكاد 
يور له خني مستو رك ظ فآن كنتم تر يدون الصاح والاصلاح وبواطتم كتواهر كم 
متتابعة فى الصلاح ؛ وانت أيما الملك طالب الصلح على التحقيق وليس في قولك مين 
ولا يشوبه تنميق » فنحن نقإدك ( سيف ) البغي » ومن سل سيف البغي قتل به » ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله » فيرسل الينا من خواص دولتك رجل يكون مني من اذ 
قطم بحس و قفتم عنه » او فصل كا انتويتم اليه او <دزم أعس ا عو لتم عليه ؛ كو ن له 
في اول دو اتج 35 فشكن ؛ وهو فما إءول عليه ثقة اهين لنتتكام معة دمأ فيه الصلاح 
لذات المين ' وان ام يكن كذلك عاد في حنين . 

واما ما طليه الملك من اطدية من الديار المعسربة فليس ذ.خل عليه ومقداره عندنا 
أحل مقدار وجيع ما يهدى اليه دون قدره »© واعا الوادب أن هدى أولا “رك 
استبدى » لتقابل هدءته بأضعاذها ' ونتحةق صدق نيته واخلاص سريرته © وتفعل 


أكون تيسريت 1 الل هو وطق وونها وسو ةق الذن ورلا غزة والبريف ناراف 
في معادنا غير خاسرة والله تعالي الموفق للصواب . انتهى . 
ابو المحاسن » النجوم الزاهرة ج 4 ص ١15-١45‏ 
د 
رسالة الناصر الثانية الى غازان في أعقاب هزعته 
في هري الصفر 

الجد لله على ما جدد لنا من النعمة التامة وسمح به من الكراءة العامة » حين 
اعاد البدر الى كاله والسرور الي ألم ادو اله وبمد » فليعلم الملك الجابلى #ود ء جامم 
الجيوش وحاش د الجنود ٠»‏ انه تظاهر بدين الاسلام واشتهر ذلك بين الأنام وتظاهر 
بالماطل ولاحدق ستر » 9 فمل ما قدره الله عز وجل وما 2 به القدر فحءانا ذلك على 
انه من انا :قد :وان ليس لأحد نما أراد الله نذير » فما ليث الملك إلا ابسر مد » 
م ارسل رسله الينا جدة يطلب الصلح ويمحض عليه “ ويذكر الاسلام ويتدب أيه 
وازعم انه اليس لحار الفساد في الارض وان الواجب علينا وعليه اصلاح ذات البين » 
وان ذلك فرض »2 فعلمنا مقصوده فى مذاله » ويستره منا إستر صلمح يلوح لذا وجه 
البدر مر خلاله > فأ كرمنا رسله اكراماً يلوق ميل فمالنا » وسممنا رسالتهم 
وجاو بناهم على مقتضى حاطهم لا على حالنا وأعدنام اليه “ وقلدناه ما كان مضممراً عليه 
فعاد رسوله يطلب هنا رسولا إسممكلامه ولم مخف عنه مقعبده ولاحرامه > فأرسانا 
اليه ما طلب فماكان إلاءند وصول رسلنا اليه » جوز عسكره وأظبر من القدر ما كان 
مضمراً عليه » وحرض/م عا عاد وباله عليهم ربعا رأوه عاضر لديهم » ثم تمدوا وعدى 
بهم الفرات وجهزثم ورجع وما عام ان السلامة من ورائه فما كان إلا أن دخلوا البلاد 
وعملوا ما أميثم به من الفساد » وتفرقت جيوشهم في الأوساط والاطراف وقطءوا 
ابدي الاشجار وأرجل الزرع هن خلان » ونزلوا بالغرب من حلب وشنوا من الغارات 


دا هئام لله 


وحدوا في الطلب » وحيوشنا اأشامية له بالمرداد » وقد !خلصو الله عز و<ل وقدموا 
ان نتقدم اليوم في كل وقت وأوان أن يظبروا طم الشعت والتأخير 
ليتوسطوا البلاد ويم هذاك التدير فأعاد هنهم طوما ين الي القريتين » ف:<هز هر 
جيشنا اليهم الفان » فوجدوم قد اخذوا غنام الترىان » فوافوثم بالقرب من عرض 
فشكانوا كغرمي رهان ؛ فماليثوا الباغين إلا ساعة من النهار وعصل الله بأروا<هم الي 
النار وبقيت أجساموم ملقاة بأرض عرض الى يوم العرض ... واخذوا منهم اسارى » 
ارهن وكرج وتصارى ثم ساروا وهم طالبين الغوطة ولم بعادوا ان من <وطا رماحاً 
ا رادا مو بوطة .. فاما عاينوا دمشق ظنوا انهم يدخلون ارو 0 
فعبدوا عليها وطلءوا على جيل يعرف بالمائم وتاملوا جيوشنا فاخدثم الرعب في قلوب,م 
بالجاهم .... فلم تغب الشمس حتى فرشنا بهم اديم الارض والوعر والدهل ' والتجأ هن 
بقي هنهم الى حمل ليعصهوم هن الفتل .. ونادى اسان عاطم » وقد قهرت امام 4 
اعتقنا ايها الملك الرحيم » واعف عنا في هذا الشبر المظيم » فنا جيعاً مسلءون . 
فأسنا جيوشنا ان يفتحوا طم باباً ليذهيوا .... ففروا فر الشادّ من الأسد ولم بانفت 
منوم والد على ولد ؛ فلو رأيت ١‏ الملك ذلك اليوم لبقيت زماناً مءوباً في النوم وام 
تاق من اميحابك إلا قتيلا وأسير 
فبادر أيها الملك الى جد الله تعالى الذي لم تر بعينك الخطب الهس سيم .. وقد 
تصرحتك أيها الملك فما ارعويت .... فمن أجل ذلك صار كل حي هن جيشك هيت ٠‏ 
فبدل الميل بالاعان ودع ما سول لك الشرطان ... وانت تزعم عند أن الاسلام معك وبه 
دان ثقف 5 وانت على الك ناب المءين » ولا أءثوا في الأرض مفسدين )2 ورج 
ين وانت من لغداد والءراق “ ولعيدها الي خليفة رسول الله بالاطلاق > واتيع 12 
وأنت اراصيه ... ومن يفعل غير ذلك فعليه الاءنة الي بوم الدين » وان سوات لك 


تنفسك خلاف ذلك ذا نت لا عالة هالك » وعن قردب محلو مذلك العراق والعح 
0 راف و صم 


ساومى ب 


والمدل وخودك بالعدم ققد أوضحنا لاك المق قلا يل ( وهديئاك الى أقدم أاسييل 
9 نُتَقَدْم بارصال رسانا المسيرة اليك قْ أم الكرامة ولسير نهم من اوصلوم الي الشام 
ف ١‏ 31 اأسلامة وترحل قيهن اق عن حدشك الى خراسان ك ودع م سول الى الشيطان 
فقد بلغنا ان خيلك ورجالك أمير الديار المصرية » فقد صدةوا في القول لكن غلطوا في 
السناحق مقلوبة ِ فاختر انفسك 4 اما الدخول الى خراسان ملعا واما الحروج ءَن 
اأروم والعراقجيعاً ن وءعن قردب تأتيك وشا غيل ني الارض وتزحدى . وتروىق 
مارولك وأوعلى قعود تزحف ( وقد أعذر كن أعذر > والسلام على عن أتبع اطدى 0 
"تاريخ سلاطين المماليك ص ١١١ ١١8‏ 
م22 
كتا ب الامان الذي أعطاه غازان لاهلالشام 

بقوة الله ثعالى ليعام أمراء التومان والاأوف والمائة وععوم عسا كر ا النصورة 
ان الله ا دور قلوبنا دور الاسلام 6 وهدانا الي مله الى عليه افضل الصلاة والسلام 
2 أفمن شرح الله صدره الاسام ذهو على ثور بون ريه 6 ذودل لاقاسية قأوبهم "ل 
ذر الله اوائك في صْلال مين 6 . 

ولا أن صمءنا ا حكام 0 وأأشام خارحدون عن طرق الدين 6 غير متمسكين 
بأحكام الاسلام » ناقضون اعهوودهم حالفون الأعان الفاجرة ليس لديمم وفاء ولا ذمام 
ولا لأمورثم التئام ولا انتظام وكان اح_دهم اذا تولى سعى في الارض. ليفسد فيها 
وملك الحرث والذسل 1 والله ليا ء#ب الفساد ٠‏ وشاع عن شعارثم الميف على الرعية 
ومل الأيدي العادية الى حرام وأمواهم 6 والتخطي عن حادة ال دل والائصاف 
وارتكاهم امون والاعساف 6 12:ضا الخجية الدطية والحف.ظة الاسلامية على أن 'و<هنذا 
الى تلك البلاد لازالة هذا العدوان واماطة هذا الطغيان » مسمتصحيين الم الغفير من 


جب 7ه د 


المساكر دق نا على نهنا ان وفقنا الله ثمالى بفتح تلك اليلاد» أز لئا العدوان 
والفساد وبسطنا العدل والاحسان في كافة العياد تمتثلا للأعس الاللمي 2 ان الله يأم 
بالعدل والاحسان وايتاء ذي القرى واليتانى وينهى عن الفحشاء والممكرو بغي يفم 
علي تذْ كرون 6 وإجابة اندب اليه ارسول صلىالله عليه وسلم : ان المقسطين عندالله 
على مذابرهن نورعن عيزار#ن وكانا بديهعين الذين يعدلون في<5هم وأهاءههوماولوا. 

و<يث كانت طويتنا متءثلة على هذه المقاصد الجردة والنذور الأكيدة » من الله 
ءانا تباج تمأ شير النهرالمءين و الفتالمستمين و أ معلينا لعمتةو أز لعلينا سكينته فقور نا 
العدو الطاغية والجيوش الباغية وفرةناهم أددي شيا » وهزةناهم كل ممزق حتى جاء المق 
وزهق الباطل ان الياطل كان زهوقا فأزدادت صدورنا اأشراحاً للاسلام © وقويت 
نفوسنا مقيقة الأحكام منخرطين في زصية هن حبب اليهم الااعسان وزينه في قاوبوم 
57 الوم الكفروالفسوق والعصيان » اولك الراشدون فضلا منالله وأعمة. ذوجب 
علينا رعاية تلك العهود الموقة والنذور امْوٌ كدة فصدرت عاسيمنا العالية ألا عرض 
احد من العساكر المذ كورة على اختلاف طيقاتها لدمشق واعماطا وسائر البلاد ااشاهية 
الاسلامية وان يكفوا اظبار التعدي عن انفسهم وامواطم و<رعبم ولا خوهوا <ول 
اسم بوجه هن الوجوه حتى إشتغلوا بصدور مشرو<ة وامال مفسوحة إعمارة البلاد 
وعا هو كل واحد لصدده هن كوارة وزراعة وغير ذلك . وكان ه_ذا الطرج الم 
وكثرة اامساكر فتعرض لعض نفر يسير هرى السلاحية وغيرهم الى نهب إعض الرعايا 
واسرهم » فقتلناشم ليمتبر الباقون ويقطعوا أطماعهم عن النهب والأمر وغير ذلك هن 
الفساد » وليعلموا انا لا نساح بعد هذا الأمى البليم اليتة ولا يتعرضوا لأحد من اهل 
الأديان على اختلاف أديا نهم من اليوود والنصارى والصابئة » فانهم اها مذلون الهجزية 
عنهم هن الوظائف الشرعية » لقول علي 0 : اا يبذلون الجزية لتكون أمو الهم 
كا موالنا ودمائؤهم كندمائنا » والسلاطين موصون على اهل الذمة المطيعين كاثم هوصون 


دامنلةم ب 


على المسلمين 6 انهم من جلة الرعايا 4 قال رسول اثله صبى الله عليه وسام : الامام الذي 
على الناس راع عليوم و كل راع هسؤٌول عن رعيته . فسييل القضاة واطاطياء وامشاح 
والعلماء والشرناء والأ كأبر والمشاهير وعامة الرعايا الاستءشار م-ذا النصر اطي والفتح 
المي وَأَحْذ ال ل الوافر دون السرور والصيب الأكر من المهوحة والحدور مقءاين على 
الدعاء هذه الدولة والمملكة الطاهرة اناء اليل وأطراف النبار . 


نقلا عن سرور - دولة بنى لاون ص كلا١ا ١4١‏ 


23 
مرسوم غازان بولاية فمجق على الشام 


بقوة الله أمالى وميثاق الل المحمدية فرهان السلطان مود غازان . الد لله الذي 
أبدنا بالنصر العزيز الفتح المبين » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة 
قنظمئا في سلك الخاصين . ونشهد أن #_داً عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرساين 
صبي الله علوه وعلى اله صلاة تصله الى دوم الدين 1 

أما بمد ذان الله ثءالى ا ملكنا اليلاد وفوض اليئا النظر في امور العياد وو<جب 
عاءنا أن تنظر في مصا وم ون وتم 5 ١‏ أن تقمم عليهم فائيً تحاق بأخلاقنا 
في كرم السحايا وملغنا الاغراض ُْ مصاح الرعايا فأحانا الفكر فيعن ةده الادور 
دول فلسوعم ماله ويفعل فتقتنى أفعاله كون أمسه من أعى ذا وحكه من سكا وطاعته 
هن طاعتئا ومحيته هن الطريق الى متنا » فر أ ينا أن الجناب العالي الأوحدي الأؤندي 
ظهير الملوك والسلاطين قيجق هذا المخصوص ببذه الصفات الخيلة والمتوي على هذه 
العمات الجليلة وله حرمة اللواحرة الى انوانا ووسملة القعد الى ركابنا 62 فعرنا له هده 


الحرمة وقابلناه بمذهالتعمةور ينا انهطذا المنصي حفيظ قمينقوي أمين واثه ماغنا الغرض 
من حفظ الرعاياء فا قمئاه مقامئا في المدل والقضاياءفإزلك رسمءنا أن نف وض اليه نيابة الساطان 
الشريفة بالممالك الدمشقية والمعلركية والجصية وااساحلية والجباية والمحلونية والرحمية 
هن العريش الى سلمية » نيابة تامة عامة كاملة شاملة » يو عر فيها بأهره و«زدجر فيها 
بزجره ولطاع في أواهره ونواهيه ولا رج احد عن حك ولا يعصيه له الاهر التام 
والنظر العام وحسن التدبير وجميل التأثير الاحسارت. الشامل لأهل البلاد واستجلاب 
الذزاة والقواد ونأ هين درى لطلب الأمان والطاعة والامتنان متفقاً في الاسةتخدام 
والتأمين مم ملك الامراء ناصر الدين . فان اجماع الآراء بركة والهمم تؤثر اذاكانت 
مشتركة وكل من أمناه فانه أهامنا اجر يناه على قلمهما ولسانهما وقد أتممنا عليه بالميف 
والشئحدق الشريف والكوس والبايزة الذهب بر أسالسيع ورسمنا لهبألف فارس من المثل 
كون ل كه ودذزلون لانزوله ولمكونوا حت حك » رفعة لقدره وتذواهاً بأسمه . 

وسبيلالأمراء والمقدهين و مراء العربان والتركان والأ كراد والدواوين والصدبور 
والأعيان واططرور أن يتحققوا انه نائينا في السلطنة الشريفة وأن له المئزلة المنيغة 
وليطيعوه طاعة تزلفهم لديه تقويوم اليه » وبمحصل لم بم رضاه عنهم وإؤاله عليهم > 
وقرب»هم منه > وليلزموا ءنده الأدب في الخدمة ما نهب وليكونوا معه فى الطاءة 
الموافقة على ما #ب وعلى ملك الأمر اء سيف الدين بتقوى اله في احكامه وخشيته 
في نقضه وإدرامه ولءظء »الشرع وحكامه وتنفيذ ن أقضية كل قاض على دول إمامهو ليعتمد 
الجلوس لاءدل والانصاف وأحذ حق اأشروف من الاشراف وليقيم الحدود والقصاص 
على كل هن وحبت عليه وليكف الكف العادية عن كل من يتعدى اليه . 


ثقلا عن سرور دولة بي لاون ص كما "لما 


.هوب 


الحاقانات العظام 





-١‏ حنكيزغان ( عوحين ) 4د 

؟ ‏ اوكتاي بن جنكيز ا وعه 

-_ كيوك بن اوكتاي 5545-5 لعد وصاية امه للفترة السابقة 
5 - منكو بن تولي بن جنكيز 548 588 إعدفترةا نقسامواختلافٍ على الترشييح 
وه قبلاي بن تولي بن جنكيز ‏ 7-565 8ك 

5 - اولطجايتو بن جينفكين بنقبلاي 357 75 

-٠‏ كولوك ١‏ ل 

4 - بوبانتو © ف 

5 لهكن يي 

٠‏ اهمون عور ؟*" 

١‏ راحي بقا "لا وكلا 

١١‏ كوشالا كلا 

٠١‏ كياغاتو ذاما_ بسن 

4 ريذحين بال 07 

6 طوغان تهور 0 


زاهباور ‏ معجم الانساب والأسرات الما كة 


د د 
الوزراء الاياخانيون 
وزراء هولا كو: ١‏ سيف الدين الييتكجي قتله هولاكو سنة 51م 


5 شمس الدين #د الجوبى 


وؤداء اباقا د ١‏ شمس الدين ممد الجويني 
وزواء تكتوداد : ١‏ شمس الدين محمد الجوينى << قتله ارغون سئة 44 م 
وزراء ارغون : ١_الأمير‏ بوتاجم نينالتيابةو الو زارة قتله ارغون مسنة /امه 
؟ - سعد الدولة اليوودي قله الأمراء سئة 5ه 
.وزواء كيخاتو : ١_مدر‏ الدين احمد الالدي الزمماتي الملقب بصدر جمان 
وزواء بايدو : ١-_جال‏ الدين الدستحرداتي 
وزراء غازان : ١٠_صدر‏ الدين الخالدي الوزارة الثانية 
 '"‏ حال الدين الدستحردابي » © قتلهغازان سنة5ؤ"ه 


" ب صدر الدين الخالدي الوزارة الثالثئه قتله غازان سنة /اق م 


؛ ‏ رشيد الدين الطمدا قُُ مشاركة مع 
6 صمل الددن الساوحجي 
وزوراء اوايتو “دن رشمءد الددن الممدانبي مشار " مع 
اذ صود الدين الساوجي وه اولجاءتو مرئة األام 
وزواء ابوسعيهد : ١‏ رشيدالديناطمدافيمشار كةمم قَتله ابوسميد سنة14الاه 
ا عايشاه التريزري توفى حتف انفه عرة ”7 ه 
- كن الدين صائن فتله <وبان سئة /إا/اه 
5 دمشق <واحا وده أتوسءيد 00 /االا م 


غياث الدين ممد بن رشيد الديبن 
وزواء أريا خان : غياث الدين #د بن الرشيد قل فيالارب هع علي بادشاه 
موسى خان مال الدين ود بن علي الشيرواني 
لأ الى الديار المعرية وتو لى:الوزارة:فيها 
#د خان 


اووس 


"ال مسعود. ان #ود شاه انحو 





ساني بيك : ١‏ ركن الدين شيخي مشاركة هم 
ا غءاث الدين 30 الملدشافي 
حمهان تحور : شمس الدين د ؛ن زكري الوزارة الثامئة 
سليان خان : 
اد 96 2/6 
١-هولا‏ كو بن تولي بن جنكيز خان ام _ كاه 
"'_احمد تكودار بن «هولا كو سه 
ارغون من ااا ىك ري ١‏ تع 
6 30 ابر نين :ورحجي دن اياقا قد “قاد 
2 باددو دن طارغاي ن دولا كو +56 1ع" 
فازان بن ارغون 1 ا 
4_اوطايتو خدا بندا ع./ا لالد 
6 ابو مويك دن اولاءتو /اام/ا_ ودسب؟ 


الابلخانات الدمى : 
٠‏ -اربا خان من ا<فاد اريقبوقا بن :ولي بن حنكيز 
نصيه الوزير غياث الدين مد بن رشيد الدين في سنة 5*لا _ ه"ل/ا م 
١‏ هومى خان بن علي بن بابدو نصيه الامير علي بإدشاه 75 /"// م 
١١‏ - تحمدخان بن دول قتلغ بن السفتيهور بن اأبارجي بنه:كو تيور بنهولا كو 
سن لد 


ما معلا ه وقد نصبه الشيخ حسن الكبير الجلاثري 

٠١‏ ساني بيك بنت اولايتو 74 وقد أصبما الشيخ حسن الصغير بن 
تيمور تاش بن جواإن 

4 جها نقيمور بن الفرنك بن كيخاتو 4م/ 84/ه وقد لصيه الشيخ حهن الكبير 
١5‏ سلمان بن مد بن سانكا بن يشموت بن هولا كو ةا 1/44 وقد أصبه 

الشيخ حسن الصذير وزوحه من سا بي بيك 

زاهباور ‏ معدم الأنساب والأسرات الجا كة 
ج 7 ص انم ا ردم 


لين ول - الأسر الحمدية ص 77١‏ 


د 646 سه 


فرت موضُوعات الث 


الباب الاول , -* ص ١١١-1١‏ 
ش الدظايوو المذول وسقوظ وقداة ص 7 4”؟ 
؟' سل تعرض جنكيز خان لليلاد الاسلامية ضفن 448 
١‏ ل مواصاة الأبناء سياسة ابييم ص 40 - 410 
؛ - موقف العالم الاسلامي من الغزو المغولي ‏ ص5-78؛ 
لت أماوة أوول ص ؟7- 94 
ب- أمارة الموصل ص 7-74 
ج- أمارة سلاجقة أأروم ص 74 ه/ 
فدية أماوة الايويق ص 86 ”47 
ه ‏ موقف الخلافة ون اذان 5و 
ه - زحف هولا كو وسةقوط يغداد ص لاة  ١١١‏ 
الباب الثاني : نظم الحكم هن ص ١١+‏ - مم 
١‏ النظام السياسي ص 5١5-1١54‏ 


أ - قيام الحكم الاياخاني 

ب- مرأسيم القولية 

ج- تنظيماته الادارية 

د الشؤون المالءة 

عن الأحداث السك الذاخلة 

و اصلاحات الاياخانات وولادة العهد 

ز- أعوان الاياخان ‏ نائب الايلخان ‏ الوزير الاياخاني 
افيا لسن روك ارالك 


-- ه058 لدم 


؟ ب النظام الاداري 
١-السإطة‏ المدنية 
7 | *#ن الساطاة العمسكرة 
ب - ولاءة عطا ملك الجويني واصلاحا:ه 
لنب لظام لوي 
4ع لظام كال 


٠. 


الماب الثالث : السماسة الداخلية 


١سدموقف‏ الاياخانات من طوائف الشعب المختالفة 
أ- موقفهم من المسامين وتطور ذلك 
ب- موقفهم من اهل الذمة وتطور ذلك 
جد موقفهم من القبائل العربية 
#اند العلاقات الداعلة.»: 
موقف الااخانات من الامارات الداخاية 
أمارة الموصل 
الباب الرادع : السماسة الخارحية 
١‏ -علاقة الايلخانية مع المماليك 
؟ ‏ علاقة الايلخانية مع اوربا ‏ والباباوات والماوك 
 '"‏ علاقة الاباخانية مع المغول 
أ- موقف الايلخانية من الخاقان المغولي 
ب علاقة الاباخانية مع مغول القبجاق 
ج- علاقة الايلخانية مع مغول ما وراء الخهر 
الماب الخامس : ناية الحم الاياخاني 
ابح العؤايل عي الماشرة 
ات الدوامل المباشرة 
هه س- 


ا 
ص 5١5‏ -8/١1؟‏ 
ص 518 +” 
عن 1 
ص 54١‏ 8؟ه؟" 
ص ؟ه؟ _ #/ا؟ 
ص 076" - لاكم 
ص ه/1ا؟ ‏ 16/ا؟ 
ص 57 2 5 ؟ 
ص 505 75م 
اسك رين 
ىس ”514 _ ذاه" 
ص وه"؟ _ /51؟ 
ص 5-56 
ا 
ص 44١ - 55١‏ 
ص 457555١‏ 
ص 156 - ١٠اه‏ 
ص ه550 - /4/8 
ص 88؟ ‏ ١٠ه‏ 


ملاحق (ليحث ص ١١ه-44ه‏ 
فبارس الأعلام. والشعوب 

فهارس الأمكنة واليادان 

مصادر الأرحث 

حذول اللطلا والضررات 

لوحات النقود 

خارطة الدولة الاياخانية 


تررم ست الز عمرم ورالسهورب 

أباقا بن هولاكو (الايلخان) :كر ."ل "92ل 21842189 هلاء 
كا ع 55218 هخ اءءهاء م2 هع ها 5هلا ل/اها, 
ا ل لا كا ال ل لل ال ل للش طش نشد 7 
وق د ال ا ال تي ا ا رشس ل 7 
اح ال ري لك حش ان ا يي تك لك الور الك 7 
ل ل ا ار ل ل ا ا ل ا ل ل 34 

أو فيد بق اوكاكر ( الابلخغان ) ؟ باعل لكا ‏ كقاء امواقة1: 
الاك لكل ةل ”لل تلك مقلم مك كر قمر “5117 5114 154٠‏ كول 
ا ل ل ال ا الف فش شي ل ل كش اطضد 7 
ف ضف بض عرض لل يض ال اللا ايك لطر رظن | الك" 
ححكره؛؛؟ , لا؟؟, هه؟ , 5ه؟ , 51ك, ككل مأك حكك, للك , لالاك, الاكءءم؛. 

أتاكة لمر 16 

لرغون بن لياقا ( الايلخان ) ؛ ه19 , 3185 5:9,189١1,٠هلء١هلءلاهلا,‏ 
اك ا لم لم كل ا ل 0442 أن كنل ينا ندل 7 اعد ' 
فللا للء لا كاك ا ا كا م لضا لاه؟ 1 5514 , 
كك لكك الاك الاك لاك لاما مك تمك كلخ" مك 
ص فض ا ل ل ا ا ا ل لل 0 الت | لق ”' 
45لا ؟, هلا؟ . 

اريقبوقا بن تولي بن جنكين : 9؟١444,415/14472,.ه5‏ . 

الاسماعيلية ؛ ٠ه‏ ته 54,59 ه5525,لا5 58 ءلاة:8؟ة, مهلء 
لاق ؛لالءىة؟ . 


الأشرف الأيوبي : موسى بن العادل ابو بكر ؛؟ 5٠١8588‏ . 

اولجايتو محمد خداينده (خرينده) بن أرغون ؟ (الايلخان) :/311, ٠4١511ء‏ 
ا لاج 1 ع خخطا 2.1١9١‏ لحك 5140ل . 
مكل كد مك لكا ك١‏ 1 كاهلا هه ره 1ه 55٠١‏ , 
شد افد ل ف شف لاش الل ل ررد لش خرش 7 للرضد” 
على لاس الا كلا كول مولا اا كن ممت قل زا" ,ع كولا, 
6 5خ ؟؟, 144 ,هه ,1535451 ,5ك "لا . لالاكء ثل!؟ . 

لوكتاي خان بن جنكيز (الخاقان) : 24529525١‏ 407245,149, 5ه *مء 
؟ه, وله ءذثه,غك'ك كل/اء, لالا, ال ذهل, 5ه" , (١5؟؛‏ 558 , 5هة, 
لاه .ةل . 

اوتنك خان ‏ 111 هده 

الأور شت تناكل 11 

الايغور - قبائل ؟ ه٠١‏ ١ا,96,"ه؛.‏ 

الاتكوضب لقان طون الل 1 

الاملخان ؛ ‏ ث١ئل ١7512” 5 (3١١‏ .ل ةا 
ل ل ا 1 7 لل ليجل كد ا كاج ارام 7 ايل 


(2 


١ /اة‎ ( ١و5‎ ( 1١955 , ١ ١و‎ ( ١ كما رام‎ 3 ١/8 , لاا‎ ١/6 7: ( ١/٠ 


إل 


ووكلع ".5ع 5.9 عارء” ١ 5” "١5 6 5١١,‏ 55 هه م 4 5١‏ 


( 


817 « 517 545 0 5 4 ”7 03 ا ؟ /؟ « 521 /لا8؟ ع 6" 5" 6 "٠.٠‏ « 


اا شا لع ا وقذرلرة" ".5 ه.15,/ 1:15 1455456 2 401 
ه55 , ؟'5"1 : 


ل 


ايئال قان ا ا نال 


د 9ع 


بأثو بن جوحي بن جنكين 1 145 لاه مره كه كلك 2,1418259 ككل 
558,59٠‏ . 

بايدو بن طرغاي بن هولا كو (الايلخان) ؟ 0/,195ا45,1589,1١,..ولء‏ 
ل يكم لش ا ا ل ل ل رض طش لظ ا لاا 
العا > وص لاوما اللا واي 1 قلع قحلم الوك كلا . 

بدر الدين لو لو ؛ هلا كلا لالا ثلا ل لت هك كاهل, لاه وار 
ل 5 ”؟ . 

بركة خان بن حوجى بن جنكين ؟ 9ه, 201١١1١9‏ 585,159 , لام15, 
4 .ه15 ,/١اه5؛‏ ؟5هغ4 ْ 

بغداد خاتون بنت حوبان ٠‏ اكحلء, 9؟كل2 95ل52١؟// 48٠‏ . 

بوقا- القائد والوزيرالغول ؛ لالار ككل 7 511١5648,‏ ككل 
فا انان االك تق افنك و و لكك بالككا لوأ و ١‏ 

111 

التاع 1ك 6 

. 4١ 5٠,141١ قبائل ؟‎  نيشاكلا‎  توجئاتلا‎ 

تأبانك خان ؛ ”1, "١١5,1١9‏ . 

التق ؛ هع تك لل اكلم كك علل #احر كلل االو الى كل مه الى 
هت 155ل كه1 5, لا؟ طرشاكل ؟.ك1 155 . 

الترك ؛ “م 2“"؟_. 

تكودار بن هولاكو ( الايلخان لحمد) ؟ ,3١9‏ 198219523988 لاملداء 
كلار لالال كا 25115 لامكا لكك لاك مرك لامك 1 ول اكلا 
١ه‏ هه؟ 215.15 5 5ك لا؟؟ ,ع لىي"؟, .ل ا؟, 4لا؟ . 

تموجين بن يسوكاي ( جنكيز خان ) 15,1١8,145 ,19 1١53١3٠١915‏ 


سم 0٠‏ ا 


ثولي غنان بن جنكين ؛ 115,515 15 لاه 55 ؤ4ة . 

حغتاي خان بن جنكيزن : 5525١‏ 55,55 8ه, 164,355,575 1ق 
كهك, لأاه؟, كه؟ 575 ؟ ا لاكق كلا؟ . 

جلال الدين الخوارزمي 5 55258 ١9:5ا0,1:525825ه,‏ 1ه كا, 
ترقت ءلاء كلا لمع طخل كل 55 . 

جلاير - قيائل م 

متك كان ١‏ يت لوووم تامالع انه لوكو و توس 
وات ااام اليا تا تا اك ااوننا ارال اب مان وبا وا جل 
لال ل .1714115 1ك هك ها ارها جه ع آم 59 , وهللء 
ايض يفن ا ل ا ا لم لي ا 1 الك اط ك7 
كد ولا .555,555,545 ,490٠‏ 55456 4ا ثلا؟ . 

جويآن ؛ ١هلء‏ كتلءءلا1, 157,19١‏ ك7 مك ٠٠١‏ 11 الل 
15 اه اه 6ت كت لا 4خ , ",ل ا؛؟؛ئ هه؛ , ”55 , 
51؛, لالا؟ . 

0 ااا اا اللي الك ملعتا اوسا 1 


جورماغون ؛ لاك ١ء٠ه,‏ كه “لاء لاا 44؟,52ه؟. 

جوشكاب بن جمقور بن هولاكر 6 2149 لهك قهلء حول ا ع 
٠/ا؟‏ , ال . 

حسن جلاير ( الشيخ حسن الكبير ) : 219 45؟ . 

للخاقان ( القأن أن ) ؛ ه١ىء,‏ هه,/ا١8.1١11,ا1,‏ 1256ل كااء, 
معلل هكل/ الورك لازرك, مككر خالل لال تك 25515 515ل م5ك, لإك4ع 
لاه؟, 455٠‏ .ل/ا؟, ؟ل/ا؟, هلا؟ , ذلا؟ . 


زاوم - 


وا وا 4 وا ا ا مع لس و وموم قي 
هك كالاء كلم . : 

خورشاه ( ركن الدين الاسماعيلي ) ؟ 3554.. 

دلشاد خاتون : ١54‏ . 

الدويدار الصغير ؛ 99,/ا8"؟ . 

كك للدي الشلعزلي ١‏ لز عانم قا بق 

رشيد الدين فضزالله : 5.١6‏ ؟5(17, 51542515 ةك جلك مل مرق 
5556 . 

زنكى (عماد الدين) : ؟لا. 4لا . 

ساتى بيك بنت اولجايتو (الايلخانة) 1 1897 ه.؟ . 

بالخكيوت (قبائل) 15 + 

سلا جة اروم مهتا تلض على خاا دشل خأ اه ك1هل, 
5٠١ "5‏ . 

الصسلطان 1 11341 

سعد الدولة ( اليبودي ‏ الوزير ) ؟ (هلء٠15/١(اكء‏ 55# ه59 لالال 
رمس اع عد قا 

اع سك 117 

شمس الدين عمد الجويني ‏ الوزير 5ل 5ه كءلاء؟, هلكا 55١‏ 54, 
الكل 8# 5 رك كلكا طخكت 5ه؟ . 

اأشيرازي (قطب الدين محمود) ؛ هلا1,ثلا١ا.‏ 

شير كوه (أسد الدين الأيوبي) ؛ 85.86 . 

الصالح أسماعيل بن بدرالدين لوأو :8لا 21١58‏ 254559921 امل 
لاه 1 الى 1 ل كوت للا , 


- لامج لد 


صلاح الدين الأيوبي اانه الاك الل لقان 

أبن الصلايا (الشريف تاج الدين محمد العلوي) ؛ لالا, ه9, ٠١6‏ . 

الطوسي (نصير الدين أبو الحسن عحمد) ؛ “الاك 8216لا 2186؟لا5؟, 
مالالا كلا , لمت تخمتكء لم ؟ . 

اذامو أفوات ارو نهن عمد رلكاينة العاس 51 

الظاهر بيبرس (السلطان المملوكي) ؛ ١١891ه1,‏ 985 , لاه9, 554, هكل, 
لكك بالا كوف نون عمو انوا لو , 

عز الدين الساجوقى ؛ ”8585 66م . 

علاء [لدين عمد الاسماعيل +8" . 

علاء اأدين حمد الوارزمي .56,9 كلاء 8/6 . 

علاء الدين كيةباد الساجوقي افا رد 

علاء الدين عطا ملك الجوينى ؟ 555,55١,5١4‏ 2559 554 ه؟ككل, 
واي اباي لاا ا اوح نوا بارا ارا اااي 

عل ادن الكراساتق ( الشهنة ١)‏ 5 755410 

أبن العلقمي ( مؤيد الدين الوزير العباسي ) 0 

عمر بن محمد القزويني ( عماد الدين ) ؛ ٠؟؟.‏ 59#, 584 , 

ف ا 1 

قيسى :يق العادل ( امعطم اللرو ري )611 : 

غازان محمود بن ارغون ( الايلخان ) ؛ 35,31١١‏ , 59١45.,1١1,؟ه(ا,‏ 
عن ملفا رما نه كما تنما ننم ‏ غن ل ا لد تن اك ” 
سواه لاا ارا تلات ااي ااا ا الو اام 
لامالا الات 7 آله اليكة واوا وروا 75 1 
الل ا ري الل لا ل" 


حم “امج مه 


ملأل سس لوس بفوسمال لوس كوخا اوهو" بزو" , .لات للك كىن" , خذأنت_, 
كلقب #ة*ريةث؟ "عكر ه. ك1 5.5 ار.ءك4 2555 لا؟؟5, “"ه؛؟,ذه؟ , ”555 , 


لكات مكايا او 
فافع رفنت الذي تارك 4 
فاق رقيات الدرن الأرووي 1 0 


غياف الدون كيخسرو ([ااسلجرقق )4371 


غيات الدين عمل دن رشمودك الديق (اأوزير ) 1 14 ١*9‏ باكء” .ه55 , 


15 2 كه ,ل/الاة؟ . 
لعا أن ( الخاقان ) ؛ ؛؟ ؟ه, كلاءظلاء كلم284.,852؟ث. 


٠ 


0-0 > وهءله . 
قرلبوقا : 15١8‏ ١٠؟5,ه؟"؟‏ . 
القره خطاي ( قبائل ) ٠‏ ١"4.2؟,ه؟‏ . 
قطز ( السلطان المملوكي ) المظفر ؟ لاه 355 59, كل51, كلا, .40٠‏ 
قلاون ( السلطان المملوكى ) 1581 ,هم ٠58,لا10421.05,59,‏ 
ه٠5‏ ,505 . ْ 
القنغورات ( قبائل ) ؛ 
قوبلاي خان بن تولي بن جنكيز ( ا ليا ا ل لطر ارات 
15 لام 5ك 115 5,15٠‏ هك لاهك, هلا؟ . 


قيات ( قبائل ) ؛ ٠١‏ . 

الكرلوك رقنائل 5:1 . 

الكامل محمد ين العادل الأيوبى : 84 85 5٠‏ ., 
الكرايت ( قبائل ) انعا فت ا و 
سهان تكتتي التي يه 


- 6م لد 


كور خان 15 

كوكبرى ( مظفر الدين ) ؟؛ الا لا ”5 . 

كن (أسرة) ؛ /ا 27923٠١‏ 789, 

كمة ةا كينا 1357 ااا 

كيخاتو بن لرغون ( الايلخان ) ؟ 395,/ا5,2199,1ة4ئل,ءهلء له . 
كم الل الا ل ل ال لل الم سس لضف 7 كرش ' 
9 754 هك ره 4 ا الا لا اله مز" , لز , 
هو *ه؟, 14ه14, 565 ؟, الاك, ؟لا؟, 5لا؟, خلا؟ . 

المستعصم بالله ابو لحمد عبداش ( الخليفة العباسي ) ؛ ؟15.94.5ء لالاك, 
98" . 

المستنصر بالله ابو جعفر المنصور ( الخليفة العياسي ) 6 99.249 . 

المكرايت ( قبائل ) ؛ ؟؟ . 

منكوخان بن تولي بن جنكين ؛؟ 7٠١‏ ع لاه ره 4ه, 255,50 5 5مء 
ل ا ل ل شال شنا ا الا ا ل الا لف ا 
ا 5 

الي نش تا ل ل ل ل 

النأيمان ( قبائل ) ؟ ه35 ؟ل,لا(,. 25١,5٠١‏ 5”؟. 

الناصر لدين الله ( ابوالعياس احمد الخليفة العباسي ) ؟/ا5 .35523552549 
,5705 . 

الناصر ‏ محمد بن قلاون ( السلطان المملوكي ) ؛ ,55825055٠8‏ 5ك 
سوا اي اوربك الجا اب 

الناصر ( يوسف الأيوبي صاحب حلب ) : 515844959١‏ . 

نور الدين محمود الأتابكى ! هلا هلمء65 . 


حاوووب 


"وروز 
ا ال ل لر ‏ الضة 
وى هه" , مرا كه"9"ا, الاى, كلا؟ . 

الثيرون ؛ ٠١-١‏ 

هولاكو بن تولي بن جنكيز ( الايلخان ) ؛: 255,149,29١‏ 54259, هه 
كك تمركت كحك للا 1ت 45ت 5ثى 3٠١١ ١/ ١٠٠٠١‏ 2 "١ل‏ ع ١٠١5‏ 
لل ل ا ا ال ل ا ل لظ 7 لد 7 شيل 
را را ير ا ل ا ل ا لك 1 41 رون ترف 
ا ا ل ا ار يي ملل ا امش الس تتيضض 7 لش 
كي الي اللا الا ال 4 امش للش 2ه اللض 7 كك 
تبكرو ومسا الا يدالو لعج اعم ومو و اا يمدي زوم 
لاه 11 لتم ولا الال انر وى مذ 215.٠.‏ 519/, ه41 , (ه4 
يك حم 

الملهاء؟ ترون كف اماه وق أت فاقيا ا را 
لاون نيو ا لقا تقل اكوا اريك اوور 


نشافوات و مولا كي وكام اوت 1156م 


ووو 


١54 1‏ أ(ه1ا جه ١ؤا١ا‏ زع2 ”5ل ثقتكل هتلع علمطاء لمق 


ق 


- 


_ 


3-3 


- 


يرست الدماكن والبار ان 


الا 1 قا ع ارد ا 

أذر يجار ل 5 5,145ه, 159021١4‏ ه1511 كته م16 
4١‏ ,"5ه . 

لول 1ه ةي 5ه 0 

لؤيل هن مع ولك ابا لان 4 التووكيا الاب لالخ رده 0115103 
كات او ا 

الأرفودة الال ا 

وميه اللي ؟ لاي ويك انهاه اأريهنة ار امام قا 

لأصفبان ؟ ١521١56 1١48.595‏ ؟الره؟. 

لمن 1 كم عه ولع اوعقو لكا ااا 

الأ ممع اا 

اوركانج ( خوارزم ) 5 8,51095؟, هه( 

أورمية ؛ ؟الا3ء الا" : 

يخارى ؟ 99 95, ده ",١١ل‏ ىهه١21 135١5554555559‏ . 

يسطام ؛ 98 ١5١.58‏ . 

البصرة 5 9١كا‏ الى لاا لال لول ل كا لل 
و5414 . 

رعايك 37د 

ح اوه >- 


بغداد ل ,هخ" لمع خمع و" أاكعبلك خشكا ملا الا فلل ع عق 


قط عق كةق عق كل لاق اركف أ ظكط ...لطا “ل معلا لأءط1طا ١٠للأ2‏ خضلا 


مكل لْاا *؟ ا "ل ١552١55 ١5",‏ ”ال هلال إلالط ع لاط 


اما لا 5,١ ١32525١5‏ ,555 ه2755 2555 5١‏ 
2 1 خا مهل 5ه" لاه؟ 55٠١,‏ 2,51 117 كك ا 
الا ولا قلاع حك ارك تخ رتك ا م ل /؟ 
لعل لال كل لال للا ا 15 املا تلا تت ا 
0خ *ذلل مخأك, ما 1/1ا؟ 5١/7‏ , 

يكبن 5 "1" , 

بلخ ؛ لالا2مهلءكه؛ . 


0 


ل 


ل 


تكرف 
5/١‏ 
517 
امن 


تبروز ؛؟ ل/ا١٠لا‏ "ا ها أ١كطل‏ هلمطل ت”مطع /اخطا كه" ص5" ل 


الاك 9ل؟ . 
ا 
2-5 عن ين ل الخلا ” 
تفليس ؟؛ *ه١,‏ 588,559 . 
الجزيرة ؛ اه .5529لا 915 .40 . 


جورجمأ ا ؟ ٠.‏ 


( 


ل 


ل 


ل 


جمعدون لا له" ع تلا هك لاا هط :اع 5١"‏ ,لله" ع "هك 


(5”:؟ . 


حرأن : كه ءل/ا, الا طلم عل ..:؛ ٠.‏ 


حاب 3 كمء 4ل/ا, 5٠١‏ .5 لاه" له" , “ا م , نك" ع كدي الى 


مة* /نة"  5.٠.‏ ؟.5 5.54 لا.ء4 . 


الحلة ؛ 55,5١9,1١1‏ لا مل اال بس ابر ا 


حلوان ؛ ١١١‏ . 

: 4٠815.1/ 4.5 5 حمام‎ 

حمص ؛ 150"”0560868 . 

خابور ؛ ,5٠‏ ملا . 

خالعن 1015:3181 

خانقين ؛ ١١9.1١؟.‏ 

خراسان :98,954 كه ءلء لاة, 1159 , 1١418,3155 215٠‏ 15.٠و‏ 
ل« لض ع خا لات 144 هك5, 
لوكا كما 5ل ولاك ا ا سا1 ؟, لاهكءاره؟, 5ه؟ , 145٠‏ , 
ا 

خلاط ؛ ام٠١٠5ة.‏ 

ا نا إن" 

داقوق ؟ 'اهء الاء كلا . 

دجلة كلعث2 كلا لاء 521١ل‏ 5251/1 . 

. "١5595٠ دجيل‎ 

دمياط ؟ "١‏ . 

ديار بكر ؟ 7ه #ه, 1521460( ء٠هل2‏ 54 59 5ك ه50, وهل 
ا" 

ديار ربيعة ؛ ه15,ا٠هلاءلمم؟‏ هه" . 

الرحية 1 همكلىه؛4؟,لا؟ 527 لل ال ءءء 
450٠5‏ . 

اأري ها 5٠.‏ 4؛١‏ 

سلمية ؟ 59# 1.05 . 


ووو - 


البلظاتة: أ وين انقو لك بينوينة ا لمسيو قا 

ستجار 5 الا مما مت ه7511 ا ا ل أ 1 ا 
الات ا ا 

لضيو قن لا ياو لما م 

سيحون © 590525 . 

سرواين 8525 : 

شاهر ؛ الا( > 4لا( 52لا 2 ء و5 ءالا؟ . 

يون 

شيراز . له كته 4ك ء اي 5 ع لال ع ره 2ع 4ه . 
شبزور . 9لا 566 . 

الطالقان ؛: /ا؟ . 

طوس : 10 . 

عانة : ل/اا؟ 6م" . 

عين جالوت : لاه 2 ؛؟5 2551752 2555 لاي 4لا > ولام ) كلام 6 


6 


٠. 5٠ م(‎ 007 


غزنة :14.6258 86ه4 4552 . 


غئجة : 55" . 
فأرس : 5)249كه2)١42"5)ه25‏ ه4١‏ 54ه »4 ه50( الال ي؟.") لم2 
2*4 لاه” > وه" 2 25514 لام؟ . 

الغرلات : /ا١(‏ 4 6؟١1‏ 25542 كم 2552 255 لا 2 كل 5 2 
الم 2 كمي كام 2 ولا" 2 لام؟ 2 ا 1.52 )لا . 


قير ص ه ١1١‏ . 
القدس : ؟»6لا١م‏ 8866م . 


سسا ءو باجم سم 


قراقورم ؟ لال 5٠,59‏ 9ه مه خ1هء 5لض 8145 جلث لاالء 
ب 5 

. 767521١548 15 قزوين‎ 

وو 1 ل انب 

قيسارية : ١م‏ ؟6 . 

4 

كوا ارب اوت ا 

كرمان : 9ه”"_,. 448 . 

او 1 

كن امي وق ؤرذزا 

كلوان 5 

كوف 1 لي لاا اران اواو لاا ع ا 

مأردين 5 513525148545 لهل املا هلا مهك, رملا ل 9 . 

فا زتذوان 88 15421 ألمب الام لأف 11 

اس ل لسن لعب وق فشن 2ت من لذن دن 
وى وا ا 

مرو ؛ لالا,ذؤه١,4ه؛‏ . 

ال ا 

ملاطية ؛ 9١‏ . 

لتقو ل ا انوا 17 

للوصل : ,5ه كما ع5 لكت الا ظلاء كلاء هلا كلا لاق مف ؟7؟1ك, 


ل ل ا ل ا ا ا ال ار ار ار ا ل ل ا الو ا اد ”7 
هن" , اكت 7ك همكتلا تتكتل, ل م 


- اكه سس 


ميأخارقين ؛ ٠فة,؟فءاة5.2؟ه١521؟5؟‏ . 


التد و اا اا ا وا 
تخشب ٠‏ هه١‏ . 
ا 
تصمييث أ لعولا ه2786 556 . 
لسا يدوالا 
الذرووان 1 
وأسط ؟ 18# 15م ل ا سكت 5715 . 
هرات 4٠,555‏ ه5 ١11ل‏ 552 5ه تخت لا الى 
3١ه'",‏ ؛ؤه", هه5", ذه" , /؟؟ . 
هد أن + 835455 : 


هنت © /اا؟ . 


لاله لب 


مصادر البحث مودة حست أحرف افحاء لأسعاء المؤلفيئن : 





أولاً : المصادر الفارسمة والتركية : 

الروور خذافظل عرد اند لباك اررق فيل ارين 

١١١7 ذيل جامعالتواريخ »وقد اعتمدت فياغابه علىتر جمة طبرأن‎ ١ 
غاضة للد كقوز :21 اذ العنا فت‎ 

البدايسي ‏ شرف خان . 

- الشرفنامة ‏ تعريب الملا جميل بندي [أروزيا ني بغداد ١9407‏ 
الأوضا ل الررسي علرا ع لدي ري عقا قيس مراع لين 

"ل سياسة الامصار في تجربة الاعصار ( درتاريخ ال سنكي ) 
تحقيق عمد ميرزا عمد . 

5 طبقات ناصري . استعارة خاصة ما استنسخه لنفسه [أدكتور 
واد الصياد . 

الجويني ؛علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين عمد ت١8؟ه‏ . 

تاريخ جبانحكشاي الأول والثاني تحقيق محمد ليدن؟١/191‏ 


. 


عيد!أوهاب القزونى . 


5 تاريخ جما نكشاي الثالث تحقيق دنس روز . لل 1 
خوندمير . غياث الدين كمد بن همام الفريي : 

| حبيب السير في اخبار افراد اأبشر . بمى 11١/79‏ م 
دولتشاه ؟ أمير دولتشاه بن علاء الدولة بخنشاه غازي السمرقندي . 

1 تذكرة الشعراء تصحيح وتعليق محمد اقبال . لاهو 45م 


الف راوندي ٠‏ محمد دن على دن سايمان : 


سنا تكد 


5 راحة الصدور وأية السرورء تعريب!لشوار بي وحسنين القاهرة ١55٠‏ 
والصماد 
00 فضل لله بن عماد الدولة أ, م ت لالاه . 
٠‏ جامعالتواريخ المجلد الثاني تعردب نشأت .هنداوي القاهرة نا 
والصياد 
الفتكارئ هد رن علي بن محمد . 
١‏ مجمع الأنساب استعارة خاصة عا استنسخه لنفسه 
الدقوو واد الصياد عن مخطوطة يوسي : 
خوانى 8 مصيحى ت ه58/ه . 
اتن عرز مين لفه على ا أسنين استعارة خاصة عا استنسخه 
لنفسه الد كتور فُواد الصراد 
القزويني حمد الله بن ابى بكر المتوفى ٠ه/ا‏ ه : 
؟١ ‏ تاريخ كزيدة تحقيق ونشر براون . لندن 1١178‏ هم 
5 . نزهة القاوب :حقيق ونشر أيستر نج أيدن 1581 هم 
مير خوند ؛ حميدالدين عمد بن خداوند شاه بن عحمود ت5١٠5ه.‏ 
١9‏ . روضة الصفا سبعة اجزاء في ثلاث جلدات . لكنهو 1١١8‏ همه 
تنصير [أدين الطوسى تحمد بن محمى بن اليف اله 
5 .. رسالة في فتس بغداد ترجمة محمد صادق السيني . 


وصاف الحضرة أديت شرف الدين عمد الله دن فضللى أله الشيراذي 5 


ه١؟79 تأريخ وصاف المسمى تجربة الامصار وترجية الاءعصار. بمي‎ .. ١1 
أبو الغازي بأدز خان بن عرماين غهد خان:'ات 4 لاا‎ 

.. شجرة تورك طبع في اشم نيول 

منجم بأشي .. درويش احمد ترجم الى التركية . 

9 .. صدائف الاخبار أو له ديم اخمة: : استائيول ه8١7١‏ م 


الب 


ثانياً : المواجع العربية الغطوطة : 


ان الجزري ١‏ لدمشقى 0 سمس [لدين أبو عبد الله عمد دن أبى 5 م 
أسداق ابرأهيم . 
- تاريخ ابن الجزري . 
أبن حديميب الشافعى ثور ادق امسن دن عمر . 4/الا م 
الاورة التياذك يدول الأتراك.. 
أبن حجر . سي الاسلام أحمد دن على بن مك . :6م م 
؟؟ ‏ اتحاف اخوأن الصما بنيذ من اخبار الخلفا . 
يق دقماق . أبرأهيم دن عومد دن أمير مر ٠.‏ 6٠م‏ م 
510 الجوهر أثمين في سير الاوك والسلاطين 5 
القواد او نب نكن الدرن يوس المتضوورئد.: م 
5 بده الفكرة وتأريخ ١‏ أيجرة . 
الذهى 0 ش.مس [لدين و عيد الله . م 
5 .. تاريخ الاسلام وطبقّات المشاهير و الأعلام : 
وشيق: ا لدونق: فكدل لله بن عماد الدولة أبى الخير . م 
3 .. التاريخ الغازاني 
لوو شن . 00 1 5 م 
/؟ 55 عقود نهنا ل اك ذيل ل على وفيات الأعيان 05 
سن ش 00 الكلي . لين عمل دن وك . 61م 
5 55 عيوث الوا رع ٠.‏ 
الصفدي « الشيخ أبو أ[صما صلاح الدين خايل دن أبيك 5 51م 
؟ 8 الوافي بالوفيات 


هكم ب 


8 اعيان (لعصر وأعوان التضر‎ "١ 

الطيب أبو عمد دن عمد الله دن أحدمد دن أبى زمه 8 
6 قلادة انحر ف وفيات أعيان الدهر 57 

أبن العراقي ولي الدين احمد ابو زرءة بن عبد اأرحيم . 
١لعيق‏ : ددر الدين مود دن أحمد بن موسى . 

4" - عمد الجمان في تاريخ اهل الأزمان . 

الغيائى : عبدالله بن فت الله اليغدادي . 

8" التاريخ الغياني . 
[بق الغرات 6 دمل دن عيد|أرحيم ٠.‏ 

ولت تاريه الخؤل واخلرك : 

آرت فضل ألله العمري : شراب (لدين أحمد بل تعديى  ٠.‏ 
51 مسالك الأبصار في مالك الأمصار . 

أبن قأضى شيية 1 أبو بكر حون ان حمل 2. 


7 الاعلام بتأريخ أهل الاسلام 0 


- 


اما للرول | لعناق والسغرق يمف الرات. 
المقكري الفوومي ٠‏ احمدين محمد بن غل. : 

نثر الجمان في تراجم الأعيان 00 
المؤمني بن ببأدر محمد بن محمد . 

. فتوح الخصر في تأريخ مصر‎ - ١ 

اوررق “قرا نج !| لسرن لكيه يفيه الوسالية + 
؟؛ ‏ نباية الأرب في ذنون الأدب . 


ا 


“لم م 


م 


مم/م٠١أ/‎ 


م 


م/مه١‎ 


؟ك/ام/ م 


.«/الاا هم 


ام 


أبن واصل جمال [ ليق عومد بن سالم 3 

5 - تاريخ ا أواصاين أو مفرج الكروب ٠‏ 

وصيف كاه - أبراهيم . 

5 جواهر (أي<ور ووقايع الامور وعجادب الدهور . 

ه؛ - جبول المؤلف ؛ تاريخ الأنبياء وملوك الاسلام . 

2 2 بول ااؤلف : أنسان العيون ف مشأهير مدن القرون . 

/40 5 در : مصطفى ط4 أبران ف عد عن رساأة 3 كدوراة 

كن لكر او يو ساك ذاوذت اتلياة اأموالمية لعزا لمعه 
العياس ى الأخير : رسالة أ جوسدير 2 . 

المراجع العر دمة المطموعة : 

أدن الأثير ا علي 5 أحمد بن 95 الكرم ت 15١‏ ه . 

؛ ‏ الكامل في التاريخ ١‏ اجزاء مطبعة الاستقامة بالقاهرة . 
- التاريخ الباهر فيالدولة الأتابكية.تحقيق عبدالقادر القاهرة 15م 
- النميج (أسد يد والدرا لغر دد فيما بعد تار يخ أبن العمرد لسن ؟ ١51١‏ م 
شوشي ( ابناياس , ابواآير كات عمد بن أحمد نت ٠+اثه.‏ 

7ه - تاريخ مصرالمعروف ببدائع [أزهور في وقائعالدهور. القاهرة ؟١1؟١ه‏ 


سئىن, 


-. 


الاصطخري ؛ ابو اسحاق أبراهيم بن مخمى الفار 
المعروف يالكوفي . 

*ه ‏ المسا لك والمما لك تحقيق حمد جابرو مر اجعة شفيقغربال. القاهرة ١155م‏ 

ارق سارها رق سو وها قوسا علا القرد الا الوعدري» 

65 - تأر يخ بيروت واخبار الأمراء اليحتريين من ببي المغرب بيروت1555م 
تحقيق أويس شيخو . 


سس باه لد 


أبن بطوطة ٠ ٠.‏ أبوعمد الله عمد دن عمد الله الطنجي 


ت ثلالا. هه 


زعت 82 رحلته ااسمأة تعدفة النظار ف غرأ؟ نب الأمها ر ا 1145م 


وعدائت الأسفار وزءان.. 
لاسن ييز النظلى الا اسن 
كم رحلة بم أمين تعر دب عزرأ حداد . 
بيشوف 


لاه د عدف الأنياء قَْ تاريخ حاب الشرياء 


أين مره * عومد دن 01 تاش تت 515" هه . 


مه 


/ه - رحاة 3 مير تحقيق حدسين تنصار 


جوأ تعمل 4 


6ل القديس 9 تر جمة وتعليق دسن دوشى : 


أ الجوزي 8 أبو الفرج عبد اا رحمن . 


5 المنتظم في تأر بخ الملو أ والأهم ,1 م نالجزء لاسن ! 


أين عوجر 2 َس الاسلام أحدمل دن على دن عمل 


5١‏ الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة ؛ اجراء 


تحقئق سالم الكر نكوي . 


بغداد ه54١‏ مم 
بير وت 18/٠١٠‏ : 
القاهرة 66 م 
القاهرة 4م 


أعاشُر ديد رأياد ام 


ت ؟''هم/ره. 


حيدرآياد 4١١1م‏ 


الخطيب اليغدادي : 3 يكن عمد 0 على ت 9"؟ ه . 


القاه, ة 


ره 


أبن خادون 1 عيداأر <حمن دن كمد بن حمد تام١ل6م‏ ه . 


59 العبر وديوان الميتدأ وللثير لا أجزاء . 


خايل ؟؛ سايمان بن خايل بن بطر س ٠.‏ 
15 التحفة السزية في :ار بخ القسطنطينية . 


يروت ام ١‏ م 


أبن ايك الدوادار؛ اووريكرعية اشون ادك كان ا سئة هالا م . 


54 الدرر الفاخرة في سيرة الماك الناصر وهو الجزء التاسع القاهرة +5 
من كت [ادزى تحقيق هااسن + ظ 

الداويكرئ عضن وى مون اسن سد 8455 

5 الخفيسق اخوال انفس تقيسن: القاهرة ١787‏ هم 

الذهي ؛ شمس الدين أبو عبدالل مد بن احمد بن عثمان ت45/اه . 

3" دول الاسلام في التاريخ جزءان . حيدرأياد /ا17 هم 

تذيل دول الاسلام ملحق به ومطبوع معه . 

اأرازي ؛ محمد بن أبي بكر بن غيدالقاذر .. 

4 تار الصحاح : تبويب محمود خاطر . القاهرة ؟؟15ام 

شرحت البغذادض يغفيد انسدق بق احؤه الها ؟ كيه ا هرم 

٠٠‏ الذيل على طيقّات الخحنابلة . ْ القاهرة ١١17+‏ هم 

الوعرف 1 

اا تلفيق الأخبار وتلقيس الآثار . أور نبورع 1508م 

زيتر سنين - حقق ونشر . 

"ا تاريخ سلاطين المماليك . أيدن 1919م 


علي 5 أزجب ت 4لأاه . 

6 الجا 0 ا مختصر فِ عدو أن التواريخ وعمونث | أسير وهو الجزء 

سيط أبن الجوزي سمس الدين أبو المظغر بوسف ت 6054"ه. بغداد ا 0 
5لا مرأة الأزمان ف تاريخ الأعيان الجزء التاهق فقط . حيد را بأد 1/٠‏ ام 
اسيك 


ه37 طيقّات الشافعية 5 أجزاء : القاهرة 15 م 


ا تاج الدين ابو صر عيد ا أوهاب بس علي ت الالاه . 


- 


السخاوي 7 


- .م -- 


الاعلان بالتوبيخ عن ذم التاريخ نشر القدسي 44 م 

العو 1 اذل لوعي ا لوسوق ات ةد 

الا- تاريخ الخلفاء امراء المؤمنين . القاهرة 1554 م 

حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة جزءآن ٠.‏ القاهرةا؟؟١ه‏ 

3 نظم العقيان في اعيان الأعيان تحقيق فيليب حدق 2٠‏ تيويورك!؟5ام 

الدلايس ١‏ تكسن :رافغ 144 

تاريخ علماء يداد المسمى منتخب المختار #حقيق 2 بغداد 1م 
قاين لمارف . 

5 الكتي ' فخر الأدين محمد بن أحمد ت 864 م. 

م1١ جزءان تحقيق عيبي الدين عبدال+ميد . الشاهرة‎ ٠ فواتالوفيات‎ ١ 


ابوشامة شباب١لدين‏ أرو عمد عي لال حمق دن اسماغيل تت 10 هض. 


85 الروضتين في اخبار الدولتين جزءان . القاهرة /81؟١‏ هم 
67م - ذيل أأروضةين تعدميق مد زاهر الكوترق : القاهرة 511١م‏ 


ان شه له وك امو ف د 

5 المحاسن الووسفية أو سيرة صلاح الدين . القاأهرة /1١1؟١‏ هم 

اين شذاذ دعر ألدون آرو عيدانته محمد بن على بن أبراهيم الحلي ت 584 ه. 

الاعلاق الخطيرة في ذكر امراء الشام والجزيرة تحقيق دمشق 555ام 
سمي (لدهان . 

ابن الشحنة ابو الفضل عحمد ت لالام/ه . 

5 - الدر المنتخب في تاريخ ملكة حلب . بيروت 1505م 

الشواني : على بن محمد ت.6؟١١1ه.‏ 

لاي الزون الطالع بمحاسن من بعد القّرن السابع : القاهرة /4١١ه‏ 

الصابوني : جمال الدين ابو حامد محمد بن على ت٠58ه‏ . 


ربياه يد 


- تكملة كمال الاكمال تحقيق مصطفى جواد . ط بغداد !150 م 
الصفدي ؛ الشيخ ابوالصفاء صلاح الدين خليل بن اببيك ت ؛؟لاه . 

4 - الوانيبالوفيات طبعمنهثلاثة اجراء فقط . استانبول ودمشق١؟1/15ه‏ 
5٠‏ نكث الهميان في نكت العميان . القاهرة 

صفى الدين ؛ عيدالمؤمن بن عبدالحق ت ةلاه . 

31١‏ : مر أصدالاطلاع على أسماء الأدكنة والبقاع تحقيق جوينول. ليدن1854ام 


ضمأ أدمد ٠.‏ 


1 مسكوكات أسلامية توقويمى . القسطتطينية 8ه 
الطنجى ؛ محمد بن تأودت . ْ 

50 القاهرة ١156م‏ 
ابن الطقطقى : عمد بن على بن طياطيا ألفه سنة ١٠لاه.‏ 

9 ا الآداب العا : القأهرة /1١؟١١‏ ه 
الظاهري ؛ خليل بن شاهين ت5ا/ه . 

6 زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك . بأريس 185١‏ م 


اين العبري ' ابو الفرج غريغورس بن هرون ت5/84ه . 
65 تاريخ غتصر الدول . بيروت 1558م 
ابن العماد الحنيلي ؛ ابو الفلاح عبدالحي ت85١٠ه‏ . 
لا شذرات الذهب في اخيار من ذهب 8 أاجزاء . القاهرة ١ه؟١‏ ه 
ابن عبدالظاهر يي الدين عبدالله ت 555ه . 
تشريف الأيام والعصور بسيرة الملك المنصور تحقيق القاهرة 1551م 
| ف 6ه[ + 
9 الألطاف الخفية من السيرة الشريفة السلطانية تحقيرق ط905١م‏ 
اكسلٍ موبرج . 
جب إلاه به 


أبن عنية ٠‏ محمد بن علي 3 الحسيني ت مكمه . 


4ن عَمَنة الطالوى اتساب الاو إظالت. .: بمى 1١18‏ م 
أبو اأغداء : أسماعيل دس على نت 759 . 

ه١؟85 -المختصر فى اخبار اليشر اريعة أجزاء . القسطنطينية‎ ٠١ 
تقويم البلدان : تحقيق رينود وديسلان . بأريس 1816م‎ - ٠ 


اق القواف: :جمد رن عبد اأرحيم ت /ا١٠/ه‏ . 
٠‏ تاريخ الدول والملوك : حةقق قسطنطين زريق 2 بيروت 55 /545ام 
بعض أجزائه . 
أبن فضلان ؛ احمد بن فضلان بن العياس قام برحلته سنة 5٠١5‏ ه . 
64 -رسالة ابن فضلان في وصف رحلته الى بلاد الترك دمشق 909١م‏ 
والخزر تحقيق سأمي الدهان . 
ابن فضل اش العدرئ.: شيات الدون اروالعياس احمدرن يحيى ءات 457لا 
التعريف بالمصطلم الشريف . القأهرة ؟١؟١‏ هم 
و الفوطي :ةا لواو ق يق اعود: فق الاب 
- تلخيص مجمع الآداب في معجم الألقاب حقق دمشق؟5” ؛ 1550م 
مصطفى جواد الجزء الرابع فقط . 
٠١/‏ الحوادث الجامعة فيالمائة السابعة تحقيق مصطفى جواد. بيغداد ١0١1م‏ 
القرماني ؛ ابو العياس [حمد بن يوسف ت9١١١ه.‏ 
٠١‏ - تاج التراجم فيطبقات الحنفية تحقوق هرمان بروخي . لايبزك 55ىام 
القلقشندي . شباب الدين ايوااعياس احمد بن على بن احمد ت ١5/ه‏ . 
كات اربينارة الأوث في معرفة [نساب العرب تحقيق القاهرة 89م 
اإزاهيم الابيارى ‏ 
١‏ -قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان القاهرة 1957م 
تحقيق الابياري . ا 


يلام - 


أو الكازرونى : ظهير القى ف اكه 

11١‏ ب مرّامة ف قوأءدد بغداد 2 ألدولة العياسية تحفيق بغداد ؟ىو١‏ مم 
لين وميخائيل عواد . 

لبن كثير : عماد الدين اسماعيل بن عمر ت 4لالاه . 

© (ليداية والنباءة : القاهرة كه م 

فياك مدل . 

١‏ مسكوكات قديمة اسلامية قتالوغيالقسمالثالث . القسطنطينية18؟1ه 

أبو المحاسن بوسف بن تغري بردي الاتابكى ت ؛لأام/ه . 

: لنجوم اأزاهرة ف ماوك مصر رالقاهرة , القاهرة دلا‎ | 1١115 

16 المنيل ا لصافي والمسةوفي بعل الوافي حدق دعن أجزائه القاهرة ةا م 

ال مخزومى 1 مل دن س راج الي تت همم/ هر . 

57 7 الصحاح اران 52500 اللعاقة الكاناية الاغراوي تاس تم 

المفوووئ: ١‏ ذمن ألدين أحمد بن على ت 40/ه . 

١١‏ الساوك في معرفة دول الماوك تحقيق مصطفى زيادة . القاهرة 14م 

نانع الوا علو اليا ويد كن الملط والاناق, + القاهرة ١1717١ه‏ 

النسوي ؛ عدى بن أحمد بن على لمشو "الى هع لاقف مد م 

١ 1‏ 2 سير 6 السلطان جلال [لدين منكبر تي تحقوق حافظ حمدي القاهرة 11م 

ع الوودق عمر كن نظلدر الدوق 1/150 هم 

١٠‏ - تثمة اللختصر في اخبار البشر جزءان . القاهرة ١959‏ م 

١١‏ خر يد ةالعجائب: طبع ضمن جموءة جمع,أ حمد ميارك : القاهرة 575 م 

لاه 

ااه لمان 4 سو اع حيد رياد /1؟؟١‏ هم 


ى 8 أبنو عمد الله عمل دل 5 دن على نت كلام . 


2 اها ب 


ياقوت : شباب الدين ابو عيداش ياقرت الرومى ت6؟5ه . 

معجم اليلدان " اجراء ؛ ْ طهران 1558 م 

اليونيى : قطب الدين موسى بن حمد بن أحمد ت ”"اآلاه . 

ين 00 مرآة الزمان . <يدرآباد 1١١1/4‏ هم 

المراحع العربية الحديثة : 

أرنولد توماس . 

١"‏ الدعوة الى الاسلام ترجمة حسن ابرأهيم وعبدالمجيد القاهرة 561ام 
عابدوق واضها فيل الجر او + 

بارتولد . 

57 تأر بخ الترك فيآسيا الوسطى تعريب احمد السيدسامان القاهرة /50ام 

الناغا حدق الياها موود : 

بالاتى الأرقات الابلامية :: القاهرة /ا/ا ١١‏ ه 

يدراه مصطفي طه . 

2 الاسلام الكيرى (وزوال الخلافة العياسية فيبغداد.القاهرة 545١م‏ 

مغول ايران بين المسيحية والاسلام : القاهرة 

يأبو لسحاق ؛ رفائيل . 

1 تاريخ نصارى العراق . بغداد 1548 م 

برأون - أدورد . 

5١‏ تاريخ الأدب في إيران من المعز دوسي الى السعدي القاهرة 1504م 
ترجمة الشواربي . 

حتي ٠‏ ذيليب وأخرون . 

م150٠ تاريخ العرب المطول . بيروت‎ ١" 

١١‏ آينان فيالتاريخ ترجمة ومراجمة فريحةونقولا زيادة. بيروت 1555م 


ح ولاق ل 


تسن علي أبراهيم ٠‏ 


١)‏ درأسأات ف تاريخ المفاايك البحربة ٠.‏ القاهرة 0 مم 
٠‏ مصر في العصور [لوسطى ٠.‏ القاهرة 1549 م 
حسنين ١‏ عبد النعيم هك + 

5 د سلاجقة آأدرآن والعراق ٠.‏ القاهرة 65م 
الحسني ١,‏ خكومل باقر كاظم ٠.‏ 

 ١1/‏ العملة الاسلامية في العبد الاتابكى . بغداد 1١955‏ م 
حمدي ؛ حافظ احمد . 

١١8‏ _الدولة الوارزمية واللغول . القاهرة 1544 م 
9 الشرق الاسلامى قبيل الغرو المغولي . القأهرة 196٠‏ م 


الخر بوطلي : علي 000 
1١‏ مصر أأعريية الاسلامية . القاهرة 1955 م 
الديس ؛ يوسف الياس . 
0 - تاريخ سورية لا أجزاء . بيروت ”150 م 
الدوري : عيدالعزيز : 
245 النظم الاسلامية . بغداد ٠156م‏ 
وَامياون . 
١4‏ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الاسلامي . 

عرية4 5 ّمل حدسن . 
ودسن أحمد مود ٠‏ القاهرة. ١0١‏ مم 
54 - تاريخ أداب اللغة العربية 4 اجزاء . القاهرة 15١‏ م 
سرور . حومل جمال لدي ٠.‏ 
60 _دولة الظاهر ب.يرس في مصر . القاهرة 155٠‏ م 


هلا!6 - 


. ذولة بى قلاون فى مصر‎ ١.5 


الشبيي مد ونا 

. مؤرخ العراق ابن الغفوطي صدر مئنه جزءان‎ ١41 
. ابراهيم امين‎ ١ الشواربي‎ 

حافظ الشيرازي . 

الشيال ؛ حمد جال الدين . 


4 - تاريخ مصر الاسلامية الجزء الثاني العصرارن. 
الأيوبي والمملو كي . 

الصدفي ؛ رزق الله منقريوس . 

- تاريخ دول الاسلام * اجزاء . 

الصياد ؛ فؤاد عبدالمعطي . 


. اللمغول في التاريخ‎ ١ 


6 - مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله اليمداني . 


[لعَذا نغ . 


القن :عاممان :+ 
٠6‏ تاريخ الموصل . جزءأن . 

عاشور ؛ سعيد عبدالفتاح . 

الدركة المدانيدة :الوه لقا 

ٍ العصر المماليكي في مصر و الشام‎ ٠6 
. العامل ؛ مسن الأمين الحسيني‎ 
. اعيان الشيءة. +7 ان‎ 5 

عبدالياقى ٠‏ محمد وؤاد . 

157 ال المفبرس لألفاظ القرآن الكريم . 
العز اوكي :عياش + 


سس اام عم 


القاأهرة ١547‏ مْ 
بغداد ه9١‏ م 


القاهرة /1ىة ١‏ م 


القاهرة ٠5و9١‏ مْ 
القاهرة 19517 م 


القاهرة 6م 


دمشق ١5‏ مْ 


القاهرة / ١‏ م 


١51‏ تأريخ العرأق بين أحتلالين . الجرء الأول . بشداد ه#ةا م 
69 التعريف بالمؤرخين في عبد المغول والتركمان . يداد /1501 م 
غنيمة ٠‏ بوسف رزق الله . 
٠‏ - نزهة المشتاق في تأريخ يبود العراق . بغداد 1574 م 
فامبري ؛ أرميئيوس . 
0 تاريخ بخارى تعريب حمد مود اأساداتي : القاهرة 56م 
كيرك ؛ جورج . 
5 - موجز تاريخ الشرق الأوسط تعريب عم رالسكندري . القاهرة اهؤام 
لستر نيج ١,‏ 
7 بلدار_ الخلافة الشرقية تعريب بشير فرنسيس بغداد 1904م 
وكور كيس عواد . 
5 9 بغداد في عبد الخلافة العياسية ' بشير فرأسيس ٠.‏ 1555م 
الماربيي ٠‏ نابليون بن ميخائيل بن يوسف ٠‏ 
م5١‏ - تنزه العباد في مدينة بغداد . بيروت 1817م 
مويير ' وليم . 
57 ! تاريخ دولة المماليك تعريب مود عابدين وسليم حسن.القاهرة 1974م 
 ١0/‏ مورد اللطافة ؛ ابوالمحاسن تغري بردي الأتابكي . 
يحوث ومقالات عربية أو معرية : 
خصياك ؛ جعفر <سين . 
١-الادارة‏ الايلخانية في العراق مجلة كلية الآداب بغداد م١‏ يونيو / 
حزيرأن 9ذه١‏ . 
" احوال العراق الاقتصادية في عبد الاياخانيين المغول مجلة كلية الآداب 
بغداد م ؛ أغسطس ١155م‏ . 
د ااه 


5500 

؟- ألفاظ مغولية في للق للد بية . جلة المأجمع العامي العراق ج ١‏ 
بغداد (196٠‏ . 

عين سين ار اه 

4 الفرق بين كلمة تتر ومغول جلة كلية الأداب جامعة القاهرة م 1544. 

الشواربي ؛ ابراهيم امين . 

ه مصادر فارسية في التاريخ الاسلامي . بجلة كلية الآداب جامعة القاهرة 
ملا 1544م. 

ظاهر ؛ سليمان . 

5 - نصير الدين الطوسي مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ( اللجمع العلمي 
سابقأ ) م 5" ١55ام.‏ 

البيطار ؛ محمد برجث . 

شيخ الاسلام أبن تيمية ؛ جلة المجمع العلمي!لعر بي بدمشق م؟ ؟1550م. 

الكاقف: ١‏ مون اسماعيل .. 

/- دراسات في النقود الاسلامية . مجلة التاريخ المصرية م١١ ١555/1954‏ 

طفي مباب درويش . 

4 الألقاب على المسكوكات الايلخانية مجلة سومر م ١؟‏ بغداد 1550 م . 

٠‏ -العملة الاسلامية في العبد الايلخاني « « م؟؟ « 55ذام. 

أل يأسين ؛ محمد ح<سن . 

١ل‏ المفهد الكاظمي من بدء الا<تلال المغولي بجلة سومر م بخداد 115م. 

وليم لانجر . 

١؟5؟ةرهاقلا موسوعة تاريخ العالم الاسلامي ترجمة حمد مصطفى زيادة‎ ١١ 

ديورأنت . 


ملام ل 


17 ندقصة الحضارة تر جمة كمد بدرأن 8 


هامرتن :2 


القاهرة ه1١1‏ 


١‏ - تأريخ العام ' ترجم باشراف وزارة التعليم العالي ٠.‏ القاهرة 


مقالات عر بت عن دائرة المعارف الاسلامية : 

. ١م اياقا‎ ٠ بارتولد‎ ١١ 

11 او بولك د سعيد م١‏ . 
دنار ولد : أرغون م١‏ . 

6 - بارتولد ٠‏ الايلخانية م”؟. 

9 - بارتولد ١‏ باتو م” . 

"٠٠‏ بأرةولد ؛ بأبدو خان م6 
1ران تولك ' بخارى م؟ . 

"'"ا د يأرتولد : براق خان م5 . 
اعبار وله زر كه خان م؟. 
4" - بارتولد : بيش بالق م4 . 
ع" _بارتولد ؛ احمد تكودار م٠‏ . 
5 .. جغتاي م /. 
اا ولك ٠‏ جلاير م7 . 


0 


فاو راوتولف "آل الحوف فس الذرن :وعلاء.الدين ملا. 


ال بلو1: رشيد الدين م 2.20٠٠‏ 

. كرامرز ؛ الجايتو خدابنده م ؟‎ . ١ 
؟2. مينور سكي ؟ تبريز م4.‎ 

3 .. مينور سكي 1 اغا :يمور م © . 


ا ع 


5 


نض 
/7 


امورثمان > 

5 أ.* ل 
96 موردهم ل ه. 
ع هار تمان 8 


526 هيوار 5 


بلخ م4 : 
بغداد و 5 


شيخ حسن الكبير م 7 . 


شيخ دسن الصغير م 7 8 


عم ءلهوم ل 


: 501117665 لع أه1"02 
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1056118 قنام001 طانآ ناه20 عتنلق1: 113166 : 815:0171011 17417 ]1 - ذه 
. 191 . م0915 عنآ . 0قناو812طة تتطهم1 - 

!2ه 7 1137 131397 01 115107 عنابةلطة امتنالا عط" : 0 . 0 . كنط 8111 23 
. 1932 

. للة8 لطذ , عمدنتاعه12 , 1156 115 , عأقطمتله0 عط1 : 17 . 3111 - 24 
. 1924 . طاع"اظطتلرط 

قا 1ط ق5تتارء10 15مع102 1065 ع28215101 : 11 . 10255017 20 
4 . علتإقطق[ 17018 . 4 تن هةاظاعمتة'1 011 285337 2020111 لط .1150:3ل 12811 
. 1838 - 

20 05808117 . 25 . 22 : 090طع823 06 تتاهقطع عط" م206تنآ منقاة1‎ ٠ 
20602مآ‎ . 187“ . 

. 1958 . عع5510مدون . قن أمطق[ة1 ع2ع1201 : 0 . ل . 893011 فقظط -2 

120 مون . اطع صطة21 نا قلاكء تسيو 1ة1 ع:1206 : 0 . ل . 285011 لمم 28 
. 1962 

261052662 020201083691 , 111510137 0313ع72 لطم ط3]0 : دآ . 2151011 - 20 
1150117 07260313 طة ]1 05 غخمع راط اومتعصاءط عط" 00 5ع11اممطة1ة 0 
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ف لتر 
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ح<_دول اططأ والصواب 


الخطأ 


اراضيهالساسةالتىكانتخطأ 


ار أضمه السلمية من ايد ي الصليبيةالني كانت 


0/8 


ورد الر د في الحاشة م خطأ 
فلرحى حل فه ٠.‏ 

٠ 02 ٠١ 1.18 . 0‏ 101/06 
ووردت ١1ج‏ . نه ف كيدخ 
الو اني لصو رة عتاطة ع لعضها 
ام كلمة واحدةفضلا عن استيدال 
حرف .م تحرف "1 . فيرجى 


الانتياه لذلك . 


١‏ اوما معزاه دف هله اخ 


3 مااسار ابن الا ثير مأ اسناق اله 


ابن الاثير 
أبن 5 
اال عصيوةء ورسوء 
؟ 64 اخانين اا لمة 


م عسى الدين عسى 
4 الظاهر بالله الظاهر بأمر الله 


6 عبر عن 


الأخير1791:201/019010111 . 1و[ 81:٠‏ 


الصواب 


ص السطر اططأ الصواب 

خم سم ووثئين فو ئس 

زه 4 مصان مصاف 

لآو 8 صلة سد 

20010101001 150/061 ٠١ هك‎ 

١ ١‏ 1611/01 والصواب 
1 1/76 

٠4‏ 4 التحلف التخلص 

م التحريف التحريضص 

با٠٠١‏ "م ه؟ لاء هولا كو 

١١ 6‏ تدتخلف تتخلاص 

5١‏ 5 العبامي السيامي 

لم١ ١١‏ للارده لاه 

ه؟ل م العلامة العلاقة 

١9 88‏ حانق جانب 

1 ه طوسه عجوم 

١؛ذ‏ 4 النقود النقو 5 

44 خم وحى وهي 

١6‏ لم ا لشحوت الشموت 

١5٠‏ ه5| ين من 

٠١‏ ّ أ قام مها 

١ل‏ و١‏ ممولتها عملتها 

و١١‏ 7 نايا نواه 


ومو ل 


ص ق الصواب 

م+ذ لمم داموق دافوق 

5 خم عوتمم عردت6م 

١" ++‏ اعتقد اعتقل 

5 ؟١١‏ كانت بد كلت له يد 

وباد .م ذأك عند ذلك 5ن 2ك 

همذ (١‏ كلْغرل فالمغول 

59و م أصر ادر 

وك وق 

.م 7 بيكلاء بكي بكارييي 

م.م خ# الى سعرد ابو 1 

با.ءم و١‏ هنا هل ه 

بن قا 

عورم ه من كان مما كان 

15 "” للتحس.ن للذيحس 

بارع ١١‏ جو ولة_د هولا كو والصواب 
ولقدكان هولا كو 

ومم ١١‏ على جيبان 2 على كلسبان 

١١ "+1‏ تلحل تبخل 

(هءم ب يفم يقشع 

24١8 5‏ ولالتحول المثمول 


السط 


الخطأ 


حدول اططأ والصواب 











ف لطن اطي ا 
دام ٠١‏ أبن ابنه 

ام " واستم واستسلام 
.وم سم سعدولة سعد الدولة 
5١‏ 7 علدك فُْ غدا 

م.م ه06 اترفون عترفون 
د.م ه ففعل فنفعل 
بف.م ل١‏ عليه عوك عليه ف عبد 
١١‏ ونحى دنا 

4م 4ه ما امام 

دعم 7 باأبريد ياأبرية 
6م 7 ضحت يت 

5 ؛١‏ بفعل يعمل 
جم ٠١‏ اخرج اخرج 
١م‏ © لعبير هدا دمتير في هذا 
لوم ١‏ ححنتى حي 

ؤوم (١١‏ أو قدموا اوفدوا 
4 بن امهنا احسوا 
م.؛ ١‏ فقصور فتصور 
465 سم ساحية ساممة 
4.١!‏ 4 عقودة عفو بة 


امه سم 


ا اك قود اباقا 5 مكو خان 
سحل ا تيدف الااسلامي را لقاهرة 


رح ه4 اخ +/ 68 


“ات قود غازان تمود 


رغ 11 8اد اخ ؟ / مع 


اي نقوداوطاءتو مدخدانده 


رغخ ١١45‏ خم /مىء* 


1: 5 قود أ سويل 
سحل ادف الاسلاهي ا لقاهرة 


رخ / 756 ش عانم 














أ. علاء الدين شوق 601016[ | 


1-96 هه " دام د حرو ح ؟ ١ 5 1 1 71 1 7 ١‏ 





6 الا علا اذ )!01م 


1010111007 1111 110170001 101311111017 


7 . أعدع1 عاطوعطم 
. 7خ424ظ. . لذ . دآ . 5 . 1لا 
أمدط . 08 . عع»00116 


. 094طع853 05 بوانوس تاصنا 


ا21 . 14 شكا باط 
41 ذا 
200ظ1 


السعر ‏ دينار ونصف 


وافقت وؤارة الاعلام على طبعة 


الاثثين +بآ١/ءاوا١‏ 
06001 


